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کتاب الطهارة | 0 


ا وات موجباتِ العْسل 


قال الئّووىي”"“ : الغسل إذا أريد به الماء فهو مضمومٌ الغين » وإذا أريد به 
المصدرٌ فيجوز بد بضم الغين وفتحها لغتانٍ مشهورتانِ › وبعضهمْ يقول : إن كان 
لخسلتٌ فهو بالفتح » كضربتُ ضربًا» وإن كان بمعنى الاغتسال فهو 

م كقولنا : غسل الجمعة مسنونُ» وكذلك الغسل من الجنابة واجِبُ 
ا وأمّا ما ذكرهُ بعض من صف في لحن الفقهاء من أن قولهمٍ 
ا راه وا ا لی فر خط م ل ای وا 
ا ا ا ا و ا ی ا ا 
خطميّ وغيرهِ. 


۹ - عن علي قال : كنت رجلا مَذَاءَ مات ای کل قان : في 
المي الوْضوءُ› وه في المي العْسلٌ ٠‏ و اا وابی ماجه وَالترْمذِيٰ 
و ONE‏ 

لاحن قال : « إذا حدَفْت المَاءَ قَاغْكَيل مِىَ الجتابة » وإِذا لم 
(۱) «شرح مسلم» (۹4/۳) . 
(۲) أخرجه : أحمد (۸۷/۱.» ۱۰۹ »)۱٩۱١١۱١‏ والترمذي (٤۱۱)ء‏ وابن ماجه 


(0°) 
. )۱١١۷/١( «المسند»‎ )۳( 


. المجلد الثاني 


قال الترمذيٰ : وقد روي عن علي » عن الي ية من غير وجو وأخرح 
الحديتٌ أيضًا أبو داود والئسائئ» وأخرجة البخارى م ن ديت 
على مختصرًا › وفي إسناد الحديثِ الذي صخحة الترمذيٰ يزيد : بن ابي زياد » 
e‏ و Sa RE‏ ۶ المبارك : وقال 
EIS i Ru atk‏ فوقعت 
المناكير في حديثه › م س مه ول ا ج 

والترمذيٰ قد صح حديتٌ يزيد المذكورً في مواضعٌ هذا أحدها» وفي 
حديث : « إن لني بي احتجمم وهو صائمْ» وفي حديث : « إن العبّاس 
دخل على الب ية مغضبًا ۲“ وقد حسَنَ أيضًا حدیثه في حدیث : «إنها 
دخلتټت العمرة في الح( فلعل فلعل التصحيح والتحسين بمشار كه الأمور 
الخارجةٍ عن نفس السَندِ من اشتهار المتولٍ ونحو ذلك وإلا فیزید ليس من 
رجال ال 

وأيضًا الحديتُ من رواية ابن أبي ليلى عن علي » وقد قيلَ : إِلَهٌ لم يسمع 


مه . 


(۱) أو داود .)۲۰٣(‏ والنسائي (4۷/۱) . 

(۲) البخاري (۱/ »)٤٥‏ ومسلم (۱۹۹/۱) . ) 

(۳) أخرجه : أحمد »)۲٠١/١(‏ وآبو داود (۲۳۷۳). والترمذي (۷۷۷). وابن ماجه 
)(11A۲(‏ . 

. )۸۱۲١۰( والنسائي في «الکبریٰ»‎ .)۳۷٥۸( والترمذي‎ »)۱١١ /٤( آخرجه : أحمد‎ )٤( 

. )۹۳۲( أخرجه : أحمد (۳/۱٠۲)ء والترمذي‎ )٥( 


وفي الباب عن المقدادِ بن الأسودِ عند أبي داود والسائيّ » وابن ماجة» 


ESE as‏ غ 
e‏ 
وقد تقد الكلامٌ في ذلك في باب ما جاءَ في المذي من أبواب تطهير 
اللجاسات › ويدل عل وجوب الخسل من المنيّ › > قال التّرمذیٰ : وهو قول 
عامَةَ أهلِ العلم من أصحاب الى بل والقابعين ٠‏ وب يقول سفیان » 

والشافعیُ › وأحمد» وااف: 


ك «حذفت » بالحاء e‏ والخاء ا بعدها ذال 
جه مو ثم فاءٌ : وهو المي وهو لا يكونُ بهذه الصَمة إلا لشهوةٍ . 
ولمذا قال المضتف: 


وفيه تبيه أن ما يخر اا شهوة» إما عرض َو إبردة ؛ 
لا وجب العْسلَ. | 

۱-وَعَنْ ا ا 5 أ سيم الث : يا رَسولَ اللَهء إن الله 
لا يَسْتَخيي مِنَ الحق a E‏ 
إذا رات المَاءَ» قَقَّالت 1 هة“ وَتَحتَلِم المَرأة؟ قال : رٹ يداك › 
بَا يهُا وَلَذهَا». متفق عله“ . کک 


للحديث ألفاظ عند الشيخين › دروا مسا من حديث اني عن آم ساي . 


(۱) أبو داود (۲۰۷)» والنسائي (۱/ ۰)۹۷ وابن ماجه )٥۰٥۵(‏ . 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (414) . 

0۷۲/۱0 وسلم‎ > »)۳٣١ »۲۹/۸( »)۱٦۰ /٤( ء)۷۹٩‎ ۰٤٤ /۱( أخرجه : البخاري‎ )۳( 
. (1 °۲ 4/7 وأحمد‎ 


۸ المجلد الثاني 


ومن حدیث عائشة «أَن امراًة ا وأخرجه الترمذى › والنسائی ¢ وابن 


وفي الباب عن عمرو بن شعيب › عن أبيهِ» عن جده «أنُ بسرةَ سألت» 
أخرجه ابن أي E‏ آبي هرير أخرجة الطبرانيٰ في «الأوسط »© . 
وعن خولةٌ بنتِ حكيم أخرجة اساي“ . 

كرابا : «إن الله لا يستحيي من الحقّ» جعلث هذا القولّ تمهيدًا لعذرها في 
ذکر ما پُستحیا منه والمرادٌ بالحياء هنا معناةُ اللوي إذ الحياء الشُرعيُ خير 
ا ا 9 ا الا ي الحق أو لا يمع من ذكر الحقّ ؛ لان 
الحياءَ تير وانكسارً» وهو مستحيل عليه › وقيل ' : إنما يحتاج إلى الثأويلِ في 
الإثباتِ ولا يحتاج إليه في التي . 

تولا : «احتلمث» الاحتلام : افتعال من الحلم - بضمٌ المهملة» وسكونِ 
الام - وهو ما يراه الاثم في نومه والمراد به هنا مر خاص هو الجماع 
وفي رواية أحمدَ من حديث أمٌ سليم أتّها قالث : « إذا رأث أن زوجها يُجامعها 
في المنام أتختسل؟». ا 

توله : (إذا رات الماء» أي : المي بعد الاستيقاظ. قولىپا: « وتحتلم 
المرأة؟» بحذفِ همزة لاستفهامء وفي بعضٍ نسخ البخاريّ يإثباتها. توله : 
اڪ e‏ 


)۱( ا 9 


() الترمذي (۱۲۲). والنسائي (۱/ »)۱٠١ - ۱۱٤‏ وابن ماجه )٠۰۰(‏ . 
(۳( «مصنف ابن أبي شيبة» )۸۸١(‏ . 

. )۲۲۹۷( الطبراني في «الأوسط»‎ )٤( 

. )۱١١ /۱( النسائي‎ )٥( 


کتاب الطهارة q٠‏ 


ا یراد بها ظاهرها. ترله : (فبما يُشبهها ولدها» بالباء a‏ 
وإنبات آلف « ما » الاستفهامية المجرورة› وه لنة. 

الخدت یدل عل وجوب الخسل ۶ی 2 الماءَ» فال e‏ 
وفي الحديثِ رد عل من قال : إن ماء المراة لا ر 


باب إیجاب لعل من التقَاء الختَاين . ونس الرخصة فيه 


۲س عن آپي هُرَبْرَة » عن الى ل قال : « إذا جَلس بَيْنَ شُعَبها 
اربع » ها ا وت اه ن e‏ 

ولمسلِم وَأخْمَدَ : ون لم بُنزل». 

ترله : «إذا جلسش» الضميرُ المستترٌ ف فيه › وفي قوله : «ثم جهدها» 
لجل » وال لازز في قوله : «(شعبها» و«جهدها» للمرأة. ترله 
«شعبها» الشُعبُ جممٌ شعبة» وهي القطعة من الئّيءِ» قيل : المرادٌ هنا 
يداها ورجلاها ›» وفیل : رجلاها . وفخذاهاء وفیل : ساقاها وفخذاهاء 
وقيلَ : فخذاها وأسكتاهاء» وقيل : فخذاها وشفراهاء» وقيل : نواحي فرجها 
ل قال في «الفتح»". قال الأزهرى : والإسكتانِ : ناحيتا فرج 
۰ : طرفا التاحيتين . | 

ا ت الجيم والهاء قال : جهدَ وأجهد أي : بلع 

a ۴‏ : معناةٌ كذّها بحركته » أو بلغ جهده في العمل بهاء والمرادٌ به 
- هنا معالجة الإيلاج » كى به عنها. 


(۱) أخرجه : البخاري (۱/ ۸۰)» ومسلم (۱/٦۱۸)ء›‏ وأحمد )۲۳٤/۲(‏ . 
(۲( «(فتح الباري» (۱/ )۹٥‏ . 


Na‏ المجلد الثاني 


والحديتٌ يدل على أن إيجابَ الغسل لا يتوقّفٌ على الإنزال فب 
بمجرّدِ ا أو ملاقاة الختان الختا كما سيأتي › وقد ذهب إلى 
ذلك الخلفاء الارة والعترة» والفقهاءٌ > وجمهورٌ الصحابة والتابعينَّ ومن 
بعدهمْ » وروى ابنْ عبد البرّ عن بعضهمْ أنه قال : انعقدَ إجماعٌ الصحابة على 
إيجاب الغسل من التقاء الختانين » قال : وليسً ذلك عندنا كذلك» ولكنًا 
نقول : إن الاختلات في هذا ضعيفٌ › وان الجمهور الَّذينَ هم الحجْة على من 
خالفهمْ من اللف والح انف إجماعهمْ على إيجاب الخسل من التقاء 
الختانين أو مجاوزة الختان الختادً. انتهى . وجعلوا أحاديتٌ الباب ناسخة 
لحدیث : «الماءُ من الماء» . ۰ 

وخالف في ذلك أبو سعيد الخدرىّ» وزید بن خالد» وان أبي وقاصٍِ؛ 
ومعاڈ» ورافع بن خدیج ۽ وروي أيضا عن على › ومن غير الصحابة عمرٌ بن 
عب العزيز والظاهريّةٌ » وقالوا : : لا يجب الغسل إلا إذا وقعَ الإنزال » وتمسًكوا 
بحديثِ : «الماء من الماء» المتفق عليه . 


ويُمكنْ تأييدٌ ذلك بحمل «الجهدٍ» المذكور في الحديث على الإثزالء 
ولكلة لا يتم بعد الصريح بقوله : ١ون‏ لم ُتزل» في روايةٍ مسلم وأحمدًء 
وأصرح من ذلك حديثُ عائشة الآتي بعد هذاء لتصريحه بأد مجرَد مسل 
الختانٍ للختان موجب للغسل . ا 

ولکتھا لا تت تم دعوی انسح التي جم بها الأرلرة إلا بعد تسليم تأخر 
حديث أبي هريرة وعائشة ئشة وغيرهما. وقد ذكرّ الصف حديتٌ أي بن كعب» 
وحدیتٌ رافع بن خدیج للاستدلالِ بھما على اللسخ» وهما صريحانٍ في 


(۱) رواه البخاري (۱/ ۲۸٤‏ - فتح) » ومسلم )1/ (1A0‏ وفي صحيح البخاري » لم يذکر 
قوله : «الماء من الماء» وقد نبّه على ذلك الحافظ في «التلخيص » )۲١١/١(‏ . 


۱1١ کتاب‎ 


e‏ وسنذكرهما» وق في «الناسخ اشع آئارا تد عل 
الخ ؛ ولو فرض عدم لأر لم ينتهض حديتُ : «الماءُ من الماء» لمعارضة 
حديثِ عائشة وأبي هريرةً ؛ لاله مفهوم N e‏ 
9 

قال الووي: وقد أجمْح على وجوب الغسل مت ای ا 
في الفرج » وإنّما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهمْ» ثم انعقدً 
الإجماعٌ على ما ذكرناء وهكذا قال ابنْ العربيّ » وصرَح أنه لم يُخالف في 
ذلك إلا داود. 

توله : «فقد وجب عليه الغسل» هو - بضمُّ الغين المعجمة - اسم 
للاغتسال» وحقيقتة إفاضةٌ الماءِ على الأعضاء» وزادت الهادويّةٌ : مع 
الدلكِ» ولم نجذ في كنب اللةٍ ما بُ يشعر بأد الدّلك داخلْ في مسمُى الغسلٍء 
فالواجبُ ما صدق عليه اسم الغسل المأمور به له ء اللَهِمّ إلا أن يقال : 
حدیتٌ : «بلوا الشعرَ وأنقوا ابش - - عل فرضٍ صخت E‏ 
الدلك ؛ لأن ا الإفاضة . 


ER‏ بخلاف اا الا ا یجب فيه الاستيعات: 


۴ 


۳- وَعَنْ عَائِشة قالث :. قال رَسّول الله كلا : «إذا قَعَدَ بَينَ شَعَبها 
) لأزیع: یر e‏ ققد وجب لفن | روه ا 
(۱) «(شرح ¥ 1/9( 


(۲) اآخرجه : ابو داود »)۲٤۸(‏ والترمذي ۰)۱۰ وابن ماجه »)٥۹۷(‏ والبیهقی (۱/. 


وَمَسْلِمّ »> والترْمذِيٰ وصححة""'“ ولفظة : « إِذا جَاوَرَ الختَانُ الختا وَجَّبَ 
الغْسلٌ». 

[ولها حديت خر بلفظ : « EE GOA‏ 
ورسول الله لل واغتسلا »] "° أخرجة الشافعيٌ ذ في «الأمٌ» والتسائئ "» 
وصخځحه ابن حبَان وابنْ القطان › وأعله البخاري أن الأوزاعي أخطاً فيه »› 
ورواهُ غيرهُ عن عبد الرّحمن بن القاسم مرسلا» واستدل على ذلك بان 
أبا الرّنادِ قال : سألت القاسمَ بنّ e‏ في هذا الباب ا ال 
لاء وابنة عبد الرّحمن قال : عن أبيه وأجاب من صححة بال حمل أن 
یکون القاسمٌ کان نسيه » ثم ذكرَ » أو حدت به ابنة ° عبد الرحمن ثم نسي » 
قال الحافظ : ولا يخلو الجوابُ عن نظر» قال التّوويّ : هذا الحديتُ أصلهُ 
صحيحٌ » ولكنْ فيه تغييرّ. وتبعَ في ذلك ابن الصلاح. 

قله : «بينَ شعبها» قد تقد تفسيرٌ الشُعب . قله : «الختانٌ» المراد به هنا 
A‏ في أعلى الفرج مجاورةٍ لمخرج 
البول > کعرفِ اليك ويسم مى : الخفاض . 


قوله : «جاورّ» ورد د باط المجاوزة » وبلفظ الملاقاة » وبلفظ الملامسة› 


(۱) آخرجه : مسلم (۱/٦۱۸)ء‏ وأحمد 0 / ۷٤ء‏ ۹۷ 1۲  ),٥‏ والترمذي (۱۰۹) . 

(۲) هذا القدر سقط من «ك». وجعل مكانه كلمة «حديث»ء وهو خطأً؛ فإن الكلام 
الآتي إنما يتعلق بهذه الرواية ء ولیس برواية الباب . وراجع «التلخیص » (۱/ ۲۳۲ - 
(TY‏ . 


(۳) النسائي في «السنن الکبریٰ» )۱۹٤(‏ . 
)٤(‏ في الأصل : «أبيه» . والمثيت من «4ك٤.›‏ «ثم». 


- كتاب الطهارة ۳ 


وبلفظ الإلزاق » والمرادٌ بالملاقاة : المحاذاةٌ » قال القاضي أبو بكر : إذا غابت 
الحشفةٌ في الفرج فقد وقعت الملاقاءٌ. قال ابن سيد الاس : وهكذا معنى : 
مس الختانٌ الختانَ أي : قاربة وداناهٌ. ومعنى إلزاق الختانِ بالختانِ : إلصاقه 
به. ومعنى المجاوزة ظاهرّ . 

قال این سد الاس في اشر الترمذیٌ» حاکيا عن ابن العربيّ : وليس 
المراد حقيقة حقيقةً الأمس ولا حقيقة حقيقة الملاقاة» وإِنّما هو من باب المجازٍ والكناية 
اا ا ملابسة أو مقاربة »> وهو ظاهرٌ » وذلك أن ختان المرأة 
في أعلى الفرج » ولا يمسُةُ الذكرٌ في الجماع » وقد أجمعَ العلماء - كما أشارَ 
إليه - على أنه لو وضع ذكره على ختانهاء ولم يُولجة لم يجب الغسل على 
واحلٍ منهماء فلا بد من قدر زائدٍ على الملاقاةء وهو ما وقعَ مصرَّخًا به في 
خدنت ,غد الل بن عمرو بن العاص بلفظ : «إذا التق الختانانِ وتوارت 
الحشفة فقد وجب الخسل أخرجة ابن أبي شيبة. 

والتَّصريح بلفظ الوجوب في هذا الحديث والّذي قبلةُ مه مشعرٌ بان ذلك على 
وجه الحتم » ولا خلاف فيه بينَ القائلينَ بان مجرَدَ ملاقاة الختانِ الختا سببُ 

قال المصنّف كاذه : 

وهو ت ف يُفيد الوْجُوب وإِن کان هناك حائل. | 

وذلك ؛ لأنٌ الملاقاةَ والمجاوزة لا يتوففُ صدقهما على عدمه. 


۲٤‏ - وَعَن أب بن كَعْب قال : إن المُنْيا الى كائُوا يَقُولْونً : المَاء 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة )٩٥٩(‏ . 


المجلد الثاني 


NR a‏ أمَرَنا 
بالاغَتسال ناقا رواخ وَأبُو اود . 


رفي لَفْظ إنما كان الما مئ الماءِ رخص في أو الإضلام م لهي 
عَنها . روء الترمذِيٰ وَصَححة . ا 


الحديتُ أخرجه أيضًا ابنْ ماجة وابنْ خزيمة ٠‏ ورواه الرْهرى » عن سهل 
ابن سعد » عن أبيّ بن كعب » وفي رواية ابن ماجة عن الرْهريّ قال : قال سهل 
ان عه وئ ی رورا ای ارده عن ایی شھاف ۲ ای من رضن ان 
سهل بن سعدٍ أخبره أن أي بن كعب أخبره. وجزمٌ موس بن هارونّ 
والذارقطنيٰ بأن الرهريٰ لم يسمعةُ من سهلي» وقال ابنُ خزيمة : هذا الرّجل 
الذي لم يسمه الهريٰ هو آبو حازم ۽ ثم ضاق من طريتي آپي حازم عن سهلِ بن 
سعد » عن أبىٌ قال : ) ا وساقةُ بلفظ الكتاب إلا أله قال :  :‏ في بدء 


(۱) أخرجه : «أحمد (11٦ ۱۱١ /٥(‏ وأبو داود CTE)‏ 1°(« وابن ماحه ٩(‏ 1( . 
والحديث أعله ابن دقيق العيد في «الإمام» كما نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» 
«(AY /1)‏ آعله بالانقطاع ب بين الزهري وسهل › ويدل عل ذلك أن في رواية ابن 
ماجه : قال : yT‏ ولم يذكر الإخبار» وكذلك في رواية أبي داود : 
عن ابن شهاب قال : a CE‏ من أرضی : آن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن 
کعب أخبره أن رسول الله بيا - فذكره . 
وهذا يقتضي أن الزهري لم يسمعه من سهل . 
وذهب إلى ذلك البيهقي »› > فقال في «السنن» )٠١١ /١(‏ : وهذا i‏ 
از غری ا ل ا ها ن م ا کن ا 

: بوراجع : «الفتح » لابن ر جیب (۷/ ٣‏ ¬-- ۳۸۲) - بتحقیقی . 

.)(111 ٠( «السنن»‎ )۲( 

)۳( أخرجه : ابن ماجه »)٦۰۹(‏ وابن خزيمة (°(. 


كتاب الطهارة 1٥‏ 


الإسلام»» وقد ساقة ابن خزيمة أيضا عن الرْهرىّ » قال : أخبرني سهل. قال 
SE TS‏ 
أهابُ اَن تکونّ هذ اللْفظةٌ غلطا من محمُلِ بن > جعفر الرّاوي له عن معمر » عن 
الرهريّ . قال الحافظ ": وأحاديتُ أهل البصرة عن معمر يقح الوهمُ فيها ء 
٠ E.‏ ی ۽ eT‏ يق و ٤‏ 
«مسنده» » عن أبى كريب » عن ابن المبارك. وقال ابن حبالً : يُحتمل أن 
يکون الزهريٰ سمعه من رجل عن سهل > ثم لقي سهلا فحدثه » أو سمعه من 
سهل ثم ثبته فيه آبو حازم . ورواهٌ ابن أبي شيبة من طريتي شعبة › عن سيف بن 
وهب » عن أبي حرب بن أبي الأسودِ» عن عمير بن يثربيٰ » عن ابي بن 
کعب نحوه. 

والذيك يدل على ما قال فهر من اللخ وقد ين لكلا عل 
-٥‏ وع عَائشَة أن رَجُلا سَأل رَسُول الله ل عَنِ الرَجُل يُجَايع 
- وَعَائشَة جَالسَة - فَقَالّ رَسول الله كلا : «إّي لأفعَلٌ ذلك 

و 9 (۲( 
وء ٿم تغْتيل». توق نلع . 
وة و )۳( 

توله : « ثم پُکسل» فال النووى : E‏ ويجورٌ فتحها»› 
يقال : أكسلَ الرجلٌ في جماعه إذا ضعفَ عن الإنزال » وكسل بفتح الكاف 
وكسر السين › والأولى أفصح . وهذا E‏ إل الخ وقد 
و 
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(۱) «التلخیص الحبیر» )۲۳٤/۱(‏ . 
(۲) أخرجه: مسلم (۱/ ۱۸۷) . 
) )۳( «(شرح مسلم ‏ )6/ ("A‏ . 


المجلد الثاني 


-- وء ڪن رَافع بنِ ځُدِبج قالً : اني رَ سول الله لاء وَأنا على بَطنِ 
افرآتي» ففُمْتُ وَل رن فَاغتَسَلْتُ وَخُرَجْتُ ابره قال ٠:‏ 
«لا عَليك المَاءُ من المَاءِ» » قال رفع : ت م أَمَرَئا سول الله ل بَغْدَ 
ذلك بالعُسل. رَوَاهُ خمد“ . 

الحديتُ حسّنه الحازميْ » وفي تحسينه نظ ؛ لألٌ في إسنادهِ رشدينَ وليس 
من رجا الحسنِ » وفيهِ أيضًا مجهول ؛ لاه قال : عن بعضٍ ول رافع بنٍ 
ي > فلینظر » فالا صحف الحديت لا نة وغ شن اعت 


التجتهون. وفي الباب عن علي بن أٻي طالب» e‏ والزبير » وطلحة » 
وأبي يوب » وأبي سعيد » وأبي هريره › وغيرهم . 


باب من دَكَرَ اختِااما وَلَمْ جذ بللا أو پالعکس 
a -۷‏ : نها سَألّتِ الي اة عن المَرأة تر في 
تاها ما یری الرَجُل» قال : «ليس عَلَيها عُسْلُ حى زل كما أن 
الرَجل ن عَلَيه عُسل حنّى ينزلً» . روَا أخمَد› وَالنَسائن مُختَصَرَا 


وَلَفْظهُ آنا سَاَلّتِ التي کل عَن الْمَراةٍ تَحتَلِم في مَامِهاء قَقال : «إذا 
رت الْمَاءَ فَأ ذلتخ 0 


ص 


الحديتُ أخرجة أيضا ابن ماجة وان أبى قال السَيُوطی فى 


(۱) اخرجه اج (۱٤۳ /٤(‏ . وقال الحازمي في «الاعتبار » (ص )٥۸‏ : «هذا حدیث 
حسن )» ورد هذا القول الزيلعي في «نصب الراية» )۸٤ /١(٠‏ . 
(۲) أخرجه : أحمد 70/). وابن ماجه »)٦۰۲(‏ والنسائي (۱/ (۱٥‏ وراجع : 
« السلسلة الصحيحة» (۲۱۸۷) . 
۲( ) ابن ماجه »)٦۰۲(‏ وابن بي شيبة (*۸۸) . 


«الجامع الكبير» : وهو صحیح › وذکره E‏ في «الفتح ٠‏ ولم ل 
عليه » وهو مف عل معناءُ من حديثِ آم سلمة وقد تقدَمّ » وعند مسلم من 
حديثِ أنس وعائشة وعند أحمد من حديث ابن عمرَ › والسًائلة عند هؤلاء 

ا وقد سألث عن ذلك خولة كما في حديث الباب»› و 
سه عن الطبرانيّ؛ وبسرةٌ نت صفوالَ عند ابن ا 

وقد اول ابنْ عباس حديك : «الماءُ من الماء» بالاحتلام » أخرج ذلك عنه 
الطبراني وأصلة في الّرمذي ‏ ولفظة : «إلّما قال رسول الله لا : إنّما الماء 
من الماءِ في الاحتلام». قال الحافظ “: وفي إسناده لين ؛ لأنهُ من رواية 
شريكٍ عن أبي الجحافِ . 


والحديتُ يدل على وجوب الغسل على الرّجل والمرأة إذا وق NN‏ 
وهو إجماعٌ إلا ما بُحكى عن اللخعيّ »> واشترطت الهادويّة معَ تين خروج 
المنىّ تيقَنَ الشّهوةٍ أو ظنّها» وهذا الحديتُ وحديتُ أمٌ سلمة السّابق وحدیتُ 
عائشةً الآتي يرد ذلك وتأييدة بأل المنيٌ إِلّما يكونُ عند الّهوةٍ في جميع 
الحالاتِ أو غالبها تقیید بالعادة وهو ليس بنافع ؛ لأن محل التّزاع ف 
E‏ يذكرْ شهوةًء فالأدلةُ قاضيةٌ بوجوب الغسل عليه » والتقييد بتيمَنِ 
السهوة أو ظتها مع وجود الماءِ يقضي بعدم وجوب الخسل الله إلا أن بُجعلَ 
مجرَدٌ وجود الماء محصّلا لظنٌ السّهوة؛ لجري العادة بعدم انفكاكٍ أحدهما عن 
الآخر» ولكنّهمْ لا يقولونَ به. ۰ ۰ 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۳۸۹) . 
(۲) «المصتف» لابن أبى شيبة )۸۸١(‏ . 
(۳) الترمدي (۱۱۲)ء والطبرانی في «الکبیر» .)٠۱۸١۲(‏ 
() «التلخيص الحبير“ (FF)‏ : 


1۸ المجلد الثاني 


۸- وعَنْ عَائِشَة الت شيل رول الله ل حن الرجل يد الل 
ولا يَذكرٌ اختِلاما فقّال : «يَعْتَسلٌ»» وعن ل ری أن قد اخمَلمَء 
ولا يَجدُ البلَّلَ > فقالٌ : ٠‏ دلا عسل لبه الث آم سيم : المَرْأة تَرَىّ 
ذلك » > عَلَيها العْسْإأ؟ قال : «تَعَمْ » إِنْمَا اللْساءُ شقائق الأجال». رواه 
الخمسة إلا اتسائ . 


الحديتُ رجالة رجال الصحيج إلا عبد الله بن عمرَ العمریٌ » وقد اختلف 
فيه فقال أحمدٌ : : هو صالح . وروی عنه أنه قال EE‏ . وکان ابن مهدیٌ 
بحدتٌ عن » وقال يحي بنْ معينِ : صالخ . وروی عنه أنه قال ا 
بکتبٌُ حدیثه . وقال DET a‏ في حديثه ا 
أخرج له مسل مقروئًا بأخيه عبيدِ اللّه. وقالّ ابن المدينيّ : ضعيف. وقال 
يحي القطانُ : ضعيف. وروي أنه کان لا يُحذْتُ عنه. . وقال صالخ جزرةٌ : 
مختلط الحديثِ. وقال اللسائيّ : ليس بالقويّ. وقالَ ابن حبًانٌ : غلب عليه 
التعبد حت غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ ء فوقعت المناكير في 
حديثو » فلمًا فحش خطؤهُ استحقٌ النّرك. وقد تفرد به المذكورٌ عند من ذكرة 
المصّف من المخرَجِينَ له ولم نجدة عن غيرو. وهكذا رواه أحمد وابنُ أبي 
شيبة من طريقه › فالحدیتُ معلول بعلتین : الأولى : العمرى المذكورٌ› 
والتانية : التَفْرْدُ وعدم المتابعاتِ» فقصر عن درجة الحسن والصحة 
واللَهُ أعلمُ. 


والحديتُ يدل عل اعتبار مجرّدِ وجود المنيّ سواءٌ انضم إلى ذلك ن 


(۱) أخرجه: أحمد 0١۷/٦١۲)ء‏ وأبو داود .)۲۳٣‏ والترمذي (۱۱۳) واڼن ماجه 
(11۲(). ) 
. وراجع «الفتح لابن رجب .)۳٤۳/١(‏ 


السهوة أم وفك دت الان ال لكي قان ان e‏ 
ا الخسل على الرّجل والمرأًة ور المني. 
باب ووب الْعُسل عَلَى الكافر إِدا ت 
۹- عن قيس بن عاصم : آنه ألم فامَرَهُ ابي ياء ن يَعْتَسل بِمَاءِ 
وَسذر. رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا ابن مَاجَه . ٠‏ 
الحديتُ أخرجة أيضًا ابن حبَان وابنْ E‏ وصخحة ابنْ السّكن. 


وهو يدل على مشروعيّة الغسلٍ لمن أسلمّ » وقد ذهب إلى الوجوب مطلقا 
أحمدٌ بُ حنبل » وذهبَ الشافعي إلى أنه يُستحبٌ له أن يغتسل فان لم يكنْ 
جتبًا أجزأةُ الوضوء» وأوجبة الهادي وغيرهُ على من كان قد أجتنبَ حال الكفرٍ 
سواءٌ کان قد اغتسل م لا لعدم صحة الغسلِ» وقال باستحبابه لمن لم 
يجتنب. وأوجبة أبو حنيفةً على من أجتنبَ ولم يغتسل حال كفره» فان اغتسلَ 
لم يجبْ. وقالّ المنصورٌ بالله او 0 
جنابة أصابتةُ قبل إسلامه. وروي عن الشَافعي نحوه. 


احتح من ل بالوجوب مطلقا بحدیٹث الباب » وحدیبٹ ثمامة الآتي» 
وحديث أمره كلا لواف وقتادة الرهاوي“ عند الطبرانيّ › وعقيل بن 


اخرجه : امد (/ 0۱ء واپ داود(۳۰۵)» واترشي (۹۰۵)» رالشاي (۱۰۹/1). 
ورا جع : «العلل» لابن ا )۴٠١(‏ و« التلخيص » (۲/ )۱۳١‏ و( تہذیب التهذيیب» 
7°( . 
(۲) ابن ا و ی (06(. 
J)‏ المعجم الكبير» للطبراني (۲۲/ رقم ۱۹۹).. 
)٤(‏ «المعجم الكبير» للطبراني (۱۹/ رقم )۲١‏ . 


۲٠‏ المجلد الثاني 


أبى طالب عند الحاكم في «تاریخ نيسابور٤.‏ قال الحافظ ”: وفي أسانيلِ 


واحتجٌ القائلودً بالاستحباب إلا لمن اجتنبَ بأل لم يأمر اللي ٤ة‏ كل من 
أسلم بالخسل › ولو کان واجبّا لما خص بالاأمر به بعضا دونً بعض > فیکونٌ 
ذلك قرينة تصرف الأمرَ إلى الدب . 

وأمًا وجوبه عل المجتنب فللاأدلة القاضية بو جوبه ؟ لأَنها لم تفرّق بين 
کافر و . واحتج القائل بالاستحباب مَطاقًا ا عل المجتنب 
بحدیتث : «الإسلامٌ يجب ما قبلة». 

والطاة الرجرت لان أمرَ البعضٍ قد وقح به التبليع ‏ ودعوی 2 الامر 
لمن عداهم لا يصلح متمسّکا ؛ لألّ غايةٌ ما فيها عدمٌ العلم بذلكء وهو لس 
علمًا بالعدم. 

۵١‏ وَعنْ أي هُرَبْرَة : أذ مامه مه َسَلَمَ قال الب ا : «اذهَبُوا به 
إلى حائط ٳ بني فان فَمُرُوهُ أن يَغْتَيلَ› rea rE‏ 


الحديك أخرجة أيضا عبد الرَراتي » والببهقيٰ » E‏ 


. )۱١۷/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۲) «المسند» للاامام أحمد ۱۹۸/٤(‏ - ۱۹۹) . 

(۳) أخرجه : أحمد (۲/ ٤٠)ء‏ وابن خزيمة (o) û‏ . 
والحديث؛ أصله في « الصحيحين » : البخاري (۱/ ›)۲۱٤ /٥( .)۱٦1/۳( ›.)۱۲١‏ 
ومسلم .)٠١۸/١(‏ ولكن بدون الأمر بالاغتسال . 

)٤(‏ أخرجه : عبد الرزاق )۹۸۳٤(‏ والبيهقي .)۱۷١ /١(‏ وابن خزيمة .)۲٠٠١(‏ وابن حبان 
(4) . 


كتاب الطهارة ۲١‏ 
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واھ ی « الصحيحين » 2 ولیس فما الاه بالاغتسال» وإنّما فيهما أنه 
اغتسل »› والحديت قد تَقدّمَ الكلامٌ على فقهه. 


ات الْغُسْل من الحَيض 

۱- عن عَائِقَة : أن فَاطمَةَ بت أبی حبش كانت نَسْتَحاض › 
قَسَالّت الى ية قال : «ذَلِك عرق »› وَلَيْسث بالحَيْضة› EE‏ قلت 
الْحَيْضة فدَعي الصلاة ء ودا أذبَرَّتْ فاغتسلي وَصَلّي» . رواه البخّار ئ 

الحذيث متفى E‏ ف «فاغسلي عنكِ الذم وصلي». 

قرله : «ذلكٍ» بكسر الكاف. قوله : «وليسث بالحيضة» الحيضة بفتح 
الحاء » كما نقلةُ الخطابن عن أكثر المحدَّثينَ أو كلْهِمْ› وإِنُ کان قد اختار 
الكسرَ على إرادة الحالة لكر الفتح هنا أظهرُء قالهُ ‏ الحافظ ^“ . وقالَ 
الووي e N e‏ نا اقلت الح 
Ey 0‏ لت و ای بعد الاغتسالء , وق وق 
اأصربځ بذلك في بعض روابات البخاري في باب ٳذا حاضٹ في شهر ثلا 


. )۱٥۹/( البخاري (۱۲۷/۱)» ومسلم‎ )١( 

(( اأخرجه : البخاري (11/۱1ء .)٩۰ ۸4 »۸۷ ›۸٤‏ 

)۳( البخاري (1/۱ - »)۷٦‏ ومسلم (۱۸۰/۱) . 
)٤(‏ «فتح الباري» )٤۰۹/١(‏ . 

. )۲۱/٤( ٤ملسم «شرح‎ )٥( 


Y۲‏ المجلد الثاني 


والحديتُ يدل على أن المرأةٌ إذا ميّرث دم الحيض من دم الاستحاضة 
تعتبر دم الحيض ٠»‏ وتعمل على إقباله وإدباره » فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه» 
ثم صا حكمُ دم الاستحاضة حكمَ الحدثِ» فتتوصًاً لكل صلاةٍء ولا تصلى 
ذلك الوة ا واحدةٍ مؤذاةٍ أو مقضيّة ؛ لظاهر قوله : « توضئي 
لكل صلاة» قال الحافظ ": وبهذا قالَ الجمهورٌ» وعندَ الحنفيّة أن الوضوء 
متعلْقّ بوق الصلاء . وكذا عند الهادوئة. 

ویدل على عدم وجوب الاغتسال لکا“ صلاة » وفيه خلاف» وسيأتي 
الكلامٌ عليه في باب غسل المستحاضة » وفي أبواب الحيض ال 
زمه الله تال - سيُورد هذا الحديتٌ مح سائر رواياته هنالك » وإِلّما ساقةُ هنا 
للاستدلالِ به على غسل الحائض » ولم يأمرها بي بالاغتسال إلا لإدبار 
۲ عن عل - زم اله وجه - قال : گان سول اله لل يفضي 
حَاجَتة » م يخرج فيفر اران وبأل مَعَتا اللْحمْ ولا جب - وَرْبم 
قال : لا یچره - مِنَ الْقُرآن شَيْءَ ليس الْجَتابة روه الْحَمْسَةٌ لن لفط 
مى مُخْتَصرٌ : اواو و و ا 
وَقال : حَدِيتُ حَسَنْ صَجيخ. 


| ) . )٤٠١/١( «فتح الباري»‎ )١( ٠ 
ء)۱٤١( وأبو داود (۲۲۹)ء والترمذی‎ .)۱۲١ ۰۱۰۷ ۰۸٤ ۰۸۳ /۱( آخرجه : أحمد‎ )( 
' . والحديث ضعيف‎ . )٠٠۳( والطیالسی‎ .)٥۹٤( وابن ماجه‎ .)۱٤٤ /۱( والنسائي‎ 


الحديتُ أخرجة أيضًا ابن خزيمة» واب حبَانَ» والحاكم > والبرَارء 
والدارقطني » والبيهقي ٠"‏ وصححهةُ أيضا ابن حبَان» وابنُ السّكن» 
وعبد E‏ والبغويٰ في الس » وقال ابن خزيمة : هذا الحديتُ 
ثلتٌ رأس مالي . وقال شعبةٌ: ما أحدّتُ بحديث أحسنَ منهُ. قال 
الشافع : هل الحديثِ لا يُثبتونة. قال البيهقي : إِلّما قال ذلك ؛ لأنُ عبد الله 
ابن سلمةٌ راوية كان قد تعر »> وإلّما روى هذا الحديتٌ بعد ما كبر » قال شعبة . 
وقال الخطابيٰ : كاد أحمدٌ بُوهنُ هذا الحديك. وقال التوويّ : خالت 
الترمذى الأكثرودً» فضعَموا هذا الحديتٌ. وقد قدمنا من صخحه مع 


Joe 


الترمذيّ › e‏ الببخارى عن ووي مره ل لهذا الحديثِ . عله انه 
قال : كان عبد الله بن سلمة يُحدثنا فنعرف وننكرٌ . 


والجدث يذل علد أن الج لا القرآنٌ » وقد ذهب E‏ تحریم 
راء القرآنِ على الجنب القاس » والهادي » والشًافعيّ » من غير فرتي بي الأية 
وما دونها وما فوقها. وذهبَ أبو حنيفة إلى أنه يجوز له قراءةٌ دون آية 
بقرآن. وقالّ المؤيْدٌ باللَّه » والإمامٌ يحي » وبعض أصحاب أبي حنيفةً : يجوز 
ما فعل لغير التلاوة ک«يا مریم اقنتي » › لا لقصدِ التلاوة. 


احج الأوّلودَ القائلودً بالّحريم بحديثِ الباب» وحديثِ ابن عمرَ الذي 
سيأتي» وحديثِ : «اقرءوا القرآ ما لم بص أحدكم جنابةء فان أصابته فلا» 4 


(1) ابن خزيمة (۲۰۸)» والحاكم »)۱۰۷/٤6(‏ وابن حبان )۷۹٩(‏ . والبزار «البحر 
الزخار» .)۷٠١(‏ والدارقطني .)۱٠۱۹ /١(‏ والبيهقي (1/ ۸۸ )۸٩‏ . ) 
(۲) كذا عزا المؤلف هذا القول لابن خزيمة » وليس كذلك» بل هو من قول شعبة » وإنما 
رواه ابن خزيمة في «الصحيح » )٠٠٤ /١(‏ عن شعبة » وفي «التلخیص » (۱/ )۲٤١‏ - 
وعنه أخذ المؤلف - : «وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قال : هذا الحديث ثلث 
ا مالي . وقال الدارقطني : قال شعبة : ما أحدث بحديث أحسن منه» اه . 


٤‏ ۰ المجلد الثاني 


ولا حرفا»""“ ويْجابٌ عن ذلك بان حديك الباب ليس فيه ما يدل على 
القحريم ؛ لأن غايتة أن الي بيا ترك القراءةً حال الجنابة » ومثلةُ لا يصل 
ل فكيف يُستدل به على التحريم ؟ . وام حديتُ ابن عمرَ فيه 
ال سنذکره عند ذکرو»› لا ينتهض معه للاستدلالِ. وأمّا حديتٌ : « اقرءوا 
القرآن » ا ی بل موقوف على على 4 › إلا أنه او 
أبو يعلى “ من حديث ي علي قالً : «رأيتُ رسول الله َة توضًأً » ثم قرأً شيا 

من القرآنِ » ثم قال : هكذا لمن ليس بجنب » فأمًا الجنبُ فلاء ولا آي » قالَ 
الهيثمي : ورجاله مونقونً. فإنُ 2 هذا صلخ للاستدلالٍ به على 
الأحريم . 

وقد أخرجَ البخاري عن ابن عباس « أنه ا 
ويؤيده الّمسّك ج حايث عائشة « أن ر الله اة كان یذکر الله على 
وا ا م اا یه العموم» 
وللثقل عن هذه البراءة. 


۳ وعَن ابن عُمَر » عن ابن ل قال : « لا يَفْرَاً الجُْبُ ء 
وا ی روا اکر والترْمِذِی › وَابنْ مَاجَهُ 9 


(۱) أخرجه : الدارقطى (۱۱۸/1) موقوفا . 

١ (۲)‏ مسند ۔أبي يعلی» )۳٦٥(‏ . 

(۳) «مجمع الزوائد» ..)۲۷۳/١(‏ 

ا أحمد ۰)۷۰ ومسلم »)۱۹٤/۱(‏ داود (۱۸)ء والترمذي 
79 )»۰ وابن خزيمة (۲۰۷) . 

(۵) أخرجه: الترمذي (۱۳۱)» وابن ماجه .)٥٩٥(‏ والدارقطني (۱/ ۱۱۷) . 

والحديث؛ ضعيف» ضعفه جماعة من أهل العلم . 


كتاب الطهارة ۲٥‏ 


الحديتٌ في إسنادهِ إسماعيل بن عياش » وروايتة عن الحجازيينَ ضعيفة › 
وهذا منها » وذكر البرَارٌ أنه تفرد به عن موسي بن عقبةً » وسبقةُ إلى نحو ذلك 
الببخاريٰ » وتبعهما البيهقىٌ » لكنْ رواءُ الدّا E‏ حديث المغيرة بن 
E E‏ - عن أبي معشر - 
وهو ضعيف - عن موسي » قال الحافظ "“: وصح ابنٌ سيد الاس طريق 
المغيرة › وأخطاً في ذلك ؛ فإنٌ فيها عبد الملكِ , بن مسلمةً وهو ضعيف › فلو 
سل E e‏ 
يصب في ذلك ؛ فان مغيرةٌ ثقةٌ » وقال أبو حاتم : حديتٌ إسماعيل بن 
عيّاث ش هذا خطأًء ونما هو من قول ابن عمرَ. وقالّ أحمدٌ بن حنبل : هذا 
باطل نكر على إسماعيل بن عيّاش. 

والحديتٌُ يدل على تحريم القراءةٍ على الجنب » وقد عرفت بما ذكرنا أن 
لا يتتهض للاحتجاج به على ذلك » وقد قدّمنا الكلام على ذلك في الحديثِ 
الذي قبل هذاء ويدل أيضا على تحريم القراءءٍ على الحائض وقد قال به 
قوم » والحديك هذا واللي بعد لا يصلحان للاحتجاج بهما علي ذلك ٠‏ فلا 
يضار إلى القول بالتحريم إلا لدلیل. 

٤‏ وَعَنْ جَابر» عَنِ ن الب ب قال ٠‏ لا قرا الحائض ولا الْقَاء 
من الفُرآن شَيًا» . روَا ار 


٠ .)٤١/١( «التلخيص الحبير»‎ )۲( NG 
.)١۱١١( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )۳( 
أخرجه : الدارقطني (۲/ ۸۷)» وإسناده ضعيف جدًا.‎ )٤( 
موقوفًاء وفيه : يحيى بن أبي أنيسة» وهو أيضصًا ضعيف جذاء‎ : )٠١١ /١( ورواه أيضا‎ 
. )۸٩/١( وبه ضعفه الدارقطني» وكذا ضعفه البيهقي في «السنن»‎ 
. المرفوع والموقوف‎ )۲١١ - ۲٠٠١ /۱( وضعف الحافظ في «التلخیص»‎ 


٦‏ المجلد الثاني 


ا فره ا بن i‏ وهو متروك › قوت إلى وء 
e‏ وفيه يحي بن أبي أنيسةٌ وهو كذَابٌ وقال البيهقَى : هذ 
تُر ليس بالقویٰ › وصح عن عمر «أنهُ كان يكره aR‏ 


ن عنه في « الخلافيات » بإسناد د صحیح”'. 


بات الأخحصة في اجيياز اجب مِنَ المَسجدِ 


وَمَنمِهِ من الَْبِ فيه إلا أن بصا 


٣ 0‏ مق اة الث : قال لي رَسول الله ل : «تاوليني الْحُمْرَ 


من الْمَْجدِ»» قلت : إني حائض ‏ قَقَال : «إِنٌ حيصَتَك ليست في 
يدك» . رواه الجَمَاعَة 1 البْخار ئ 


الحديتُ حسنه التّرمذى » وهو صحيح بتصحيح مسلم ايا كما قال ابن 
سيد الاس » وإخراجه له في «(صحيحه». وما أبو الحسن الدّارقطنيٰ فل ذكرَ 
e o E‏ 
ثابتٍِ» عن القاسم > عن عائشة » وليس هذا الاختلاف الذي ذكرهُ الدارقطني 
مانغا م من القولِ بصحته بعد أن بين فيه وجه الصواب» ولکتّه تفرد به ثابث بن 
عبيدِ » وهو وإ كان ثقة فليس في مرتبة الحفظ والإتقانِ الذي قبل معه تفرُده . 

ويْمكنْ أن يُجابَ عن إعلاله بالتفرُدِ أن له طريقًا أخرى عند الذارقطنيّ عن 
محمَدِ بن فضيل » عن الأعمش › عن السائب » عن محمَدِ بن آبي يزيد » عن 
(1( « الخلافيات » )۳۲١(‏ وقال : «هذا إسناد صحيح» . 


(۲( أخرجه : مسلم (114/1(. وأحمد (1/ c(4 › ٤0‏ داود (۲۹۱)» والترمذي 
.)٤(‏ والنسائي <1٤1/1(‏ 14۲( وابن ماجه (1۳۲) . 


كتاب الطهارة ۷ 


عائشة . وعن عبد الوارثِ بن سعيكٍ وعبدِ الرّحمن المحاربي كلاهماء عن ليث 
ابن أبي شليم »> عن القاسم » عن عائشة. وعن آبي عمرَ الحوضيّ » عن 
شعبة » عن E‏ السيباني ‏ عن القاسم » عن عائشة. وهذه متابعات لطريق 
ثابتِ بن عبيِ» وهي وإ کانث واهيةٌ فهيّ تحصلٌ تقويةٌ. 

قول : «الخمرة» الخمرةٌ بضمٌ الخاءِ المعجمة وإسكانِ الميم » قال الهرويّ 
وغيره : وهي السجادة» وهي ما يضح عليه الرَجلْ حر وجهه في سجودهِ من 
حصير أو نسيجة من خوص. وقال الخطابي : هي السجادةُ يسجدٌ عليها 
E RS‏ 
ا 

: إن حيضتك» الحيضةٌ قدها الخطايه < ا 

يعني : الحالة والهيئةٌ » وقال : المحدَّثونَ يفتحودً الحاء وهو خطاً. TE‏ 
لقاضی عياض الفتح وزعم أل كسرّ الحاءِ هو الخطاً ؛ لأ المرا الذَمُ وهو 
الخ بالفتح لا غير» وقد تقد کلام اتا والئووي ف في باب وجوب 
الخسل على الكافر. 

والخديث يدل عل جوا درل الجاتض المسجد للحاجة ولك توف 
عل تعأتق الجارٌ والمجرور - أعني قوله : « من المسحد» - بقوله : «ناوليني » 
وقد قال بذلك طائفةٌ من العلماء » واستدلوا به على جوازٍ دخول الحائض 
المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكنْ على جسدها نجاسة » وأتها لا تمنعٌ من 
المسجد إلا u‏ منها . 

وعلقتة طائفةٌ أخرى بقولها : « قال لي“ يعني : « قال لي رسول الله يا من 
المسجد : ناوليني الخمرة». على التقديم واللًأخيرء وعليه المشهورٌ من 


مذاهب العلماءِ نها لا تدخلٌ لا مقيمة ولا عابرةً؛ لقوله ية : «لا أحل 
المسحد ولا جنب»" | وسياني e‏ الباب» و 


في عبوره» والمشهورٌ من مذاهب العلماءِ منعةء فالحائض أولى بالمتع . 
ويُحتمل أن يكودٌ المراد ب« المسجد» هنا مسجد بيته الذي كان يتنمَلٌ فيه 
فيسقط الاحتجاج به في هذا الباب. 
وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنّها لا تمنعُ إلا لمخافة 
ما يكونٌ منها زيدٌ بنْ ثابتِ » وحكاءُ الخطابي عن مالك » والشّافعي » وأحمدَء 
ا ا ا 
مذهب مالك . 

۹ - وَعَن مَيمُونَةَ ثالث : گان سول الله ل ذل لن إختائا وهي 
حايص قيشع راس في ججرا: يرا الُرآن وَهِي حَائِض س ٠‏ ثم تقوم إخدَانا 
ره فتَضَعُهَا في المَسجدِ وهي خائض. رَوَاهُ امد » اتسائ" . 

ا ا ا 
سفيان › ا عن أمّهِ أن ميمونةٌ فذكرهُ» ومحمَُدٌ بنٌ منصور ثقة › ومنبوذ 


ثقةُ ابن معين. وقد أخرجة بنحو هذا لظ عنها عبد الرَراتي"» 
ا والضياءُ في «المختارة» » وللحديثِ وا 


وابن 


(۱) سيأتي . 
(۲) أخرجه : أحمد .»)۳۳١/١(‏ والنسائي )۱٤۷/١(‏ . 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» »)۱۲٤۹(‏ وابن أبي شيية )۲٠٠١(‏ . 


ما قراءة القرآنِ في حجر الحائض فهِيّ ثابتة في « الصحيحين » وغيرهما من 
حدیث عا عائشة ٩‏ ا ا 
المسجد الحا رمو اق الجا س و الأرل قول : 
«ناوليني» لأ دخولها المسجد لوضع الخمرة فيه لا فرق بينة وبين دبخولها إليه 
لإخراجهاء وقل تدم الكلامٌ على ذلك وأخرج مالك في «الموطل عن ابن 
عمرَ « أن جواريه کن يغسلنَ رجليه ويعطينة الخمرة وهن حَيّض». 
۰۷ ۰-وَعنْ جابر EE‏ روه 


اق فور و 


۰۸ - وَعَن رَيِدِ بن سل َال : گان أضحاب ر : سول الله لل يَمْشُونَ 
في المَسْجدِ وَهُمْ جُْبٌ. رَوَاهُ ابن المُنذر. ٠‏ 

الحديتُ الأول أخرجة أيضًا ابن أبي شيبة“. وقد أراد N‏ 
الاستدلال لمذهب من قال : إنه يجوز للجنب العبور في المسج وهم : 
E E LS Ea‏ 
وإ عاږی سیر [النساء : ۳] والعبورٌ إنّما يكونُ في محل الصّلاة وهو 
المسجدٌ لا في الصلاة» وتقييدٌ جواز ذلك بالسّفر لا دليل عليه بل الظاهرٌ أن 
المراد مطلق المارً ؛ لان المسافرَ ذكرَ بعد ذلك > فیکوںٌ تکرارًا یُصانُ القرآنُ 
م وقد أخرجَ ابن جرير عن يزيد : بن بي حبيب أن رجالا من الأنصارِ 


)0 البخاري )/ (A‏ ومسلم (14/1)ء وأحمد »)۱۱۷/١(‏ وأبو داود »)۲٠٣۰(‏ 
وابن اه( : والنسائي (۱/ ۱٤۷‏ ۱1). 

(۲) أخرجه : سعيد بن منصور »)٠٤٥(‏ وابن أبي شيبة »)٠١١ /١(‏ والبيهقي (۲/ )٤٤۳‏ . 

(۳) ذكره في «الأوسط» )۱١۸/۲(‏ معلقًا . )٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة )٠٠١١(‏ . 


كانث أبوابهم إلن المسجدٍ فكانث تصيبهم جن فلا يجدون الماءَ ولا طريقَ 
إليه إلا من المسجدٍ» فأنزل الله تعالى : ولا جما إلا عا سيلٍ€ [الساء: 
۴] وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل لا يبق بعدهٌ ريب . 

وأمًا ما استدل به القائلون بم جواز العبور وهم : : العترة» ومالك › 
وأبو حنيفة وأصضحابه من قوله كَل : J‏ لاحل الج لجات ولاج 
وسيأتي > فمحَ کونه فيه مقالا سنبينهُ هو عام ا جواز العبور› 
وحمل الآية على من كان في المسجدِ واجتنبَ تعسُّف لم يدل عليه دليل. 

۹ وَعَن عَاِشَةً الت : جَاءَ رَسُول الله ل4 وَوْجْوه بوت أضحابه 
شَارعَة فِي المَسْجدِ » قال : «وجُهُوا هَذِهِ البيُوت عن المَسجد» ٿم دحل 
سول الله ي وَلَمْ يَضتَع القَوْمٌ د شيا رَجَاءَ أن يرل فِيهُمْ رُخْصةٌء فخُرَج 
إليهْمْ» قال : «وجُهُوا هله ء الوت عَن المَسجلِ قتي لا اجا مسجد 


لجائِض ولا جنْب» . روه بُو داو ا 


۰- وَعَن آم سَلَمَهَ الت : تیل رسو الله ية صر صَرْحَةَ هذا المَسْجدِ 
نای غل صَوْبِهِ : ا ی و لالجب . رَواه ابن 
ماج . 

الحذيث الا E‏ وأخرحَ لاني أيضًا الطبرانئ". قال 


(۱) أخرجه : أبو داود (r)‏ 

وهو حديث ضعيف. وقد أعله البخاري فيي «التاريخ» ٦۷/۲ /١(‏ - 1۸) . 
)۲( أخرجه : ابن ماجه )٦٤٥(‏ . 

وکو فقن الحديث السابق» وقع اختلاف في إسناده . 
(۳) الطبراني في ««الکبیر» (۳۷۳/۲۳ - )۳۷٤‏ . 


کتاب. الطهارة ۳١‏ 


أو :١‏ الصحيخ حديف عانفا ئشة » وكلاهما من حديث أفلت بن خليفة 
عن جسرةً» وضعف ابن حزم" ا 
وقال الخطابي : ضعفوا هذا الحديث › ا راویه مجهول لا يصح 
e‏ . وليس ذلك بسديدٍ ؛ فان فلك و ُقه ابن حبّان » وقال آبو حاتم : 
و . وقال أحمد بن حنبل : ا ورویٰ عن سفيانٌ الور 
وعبد الواحدِ بن زياد» وقال ذ في فى «الكاشف» : و وقالَ و في في «البدر 
المنير » بل هو مشهور ثقةٌ. وأمّا جسرةٌ فقال البخاری : إن عندها عجائبَ . 
قال القطانِ : وقول البخاریٰ في چ إل عندها عجائبٌ؛ لا يكفي في 
رد أخبارها. وقال العجليٰ : تابعيّة ثقة . وذكرها ابن حبّانً في «التَقَاتِ» » وقد 
حن ابن اقطان حديت جسرة هذا عن عائشة » وصكحة اب خزيمة » قال ابن 
سيد الاس : ولعمري › إن التحسينّ لاقل مراتبه ؛ لثقة رواته ووجود الشواهدِ 
له من خارج » فلا حكة لأبي محمد يعني : : ابی حزم - في ردو ولا حاجة 
بنا إلى تصحيح ما روا في ذلك ؛ لأ هذا الحديتٌ كاف في الرَدء قال 
اا وأمًا قول ابن الرّفعة في أواخر شروط الصّلاة : إل أفلتَ متروك› 
فمردودٌ ؛ لاه لم يقلةٌ أحذ من أَةٍ الحديثِ. ۰ 

) والحديثان يدان على عد حل الث في المسجي لجن والحانض وهو 
مذهْبٌ الأكثر » واستدلوا بهذا الحديث وبنهي عائشة ئشة عن أن تطوف بالبيت › متف 
عليو » وقال داودٌ والمزني وغيرهم له يجوز مطلقًا. وقالّ أحمدٌ بُ حنبلٍ 
وإسحاق : إلّهُ يجوز للجنب إذا توًا لرفع الحدثِ» a‏ 


قال القائلونً بالجواز مطلقا مطلقًا : إن حدیت الباب کما قال ابن حزم باطل . 


(1) راجع : «العلل» لابن أبي حاتم )۲٦۹(‏ . 
(۲) «المحلیٰ» (۲/ )۱۸١ - ۱۸٥‏ . 


(۳) «التلخيص الحبير» )٠٤١/۱(‏ . 


۷ المجلد الثاني 


وأمّا حديتٌ عائشةً فالئَهِنُ لكونِ الطواف بالبيتِ صلاةٌ وقد تقدَّمّ » والبراءه 
الأصلية قاضية بالجواز. ويُجابُ بأل الحديت كما عرفت إِمّا حسنْ أو 
صحيح » وجزم ابن حزم بالبطلانِ مجازفة » وكثيرًا ما يق في مثلها . 

واحتج من قال بجوازهِ للجنب إذا توضًأً بما قال المصنّفٌ بعد أن ساق هذا 
الحديت » ولفظه : 

وَعَڏا يَمْنَعُ بعُمُومِه ذُخُولة مُطلقًا» لن خَرَجَ مه المُجَْارٌ ؛ لما سبق » 
رالتوئ کا ذَهَبَ اليه أحمَدُ وَإسْحاق؛ لِمَا رَو سَمِيدُ بن مَْصورٍ في 
« سنه ٩ء‏ قال : دتا عَبْدُ العَزيز بن مُحَمدِ ء عن شام بنِ عل عن 
ريد بن اسْلَمَ . عن عَطاءِ بن يسار قال : « ريت رجالا من أضحاب 
رَسول الله ل يَجلِسُون في المَجدِ وَهُمْ مُجَيُونَ إا قَوَصًُوا وُْصُوءَ 
الصَلَاة» » وَرَوَی حَنبَل بن إِسْحَاق صَاجِبٌ أخمَدَ قال : حَدنا بُو عَم 
قال : حَدَا هشام بن سَعلِ» عَن رَنِدِ بن اسَلَمَ قال : « کان اغات 
رَسولِ لله ل يدون في المَشج رن على غير ضوع ؛ وکال الرجل 
يكور ُنبا فَيعَوَصا ثم يذل المَسْجدَ فَيتَحذْثُ». انتهى. 

ولكنْ في كلا الإسنادين هشام بنْ سعلٍ» وقد قال أبو حاتم : إِلهُ لا يحت 
به. وضعفه ابنْ معين وأحمد والنّسائی » وقال أبو داود : نه ايت الاس في 
زيدِ بن أسلمَ. وعلى تسليم الصحْة لا يكون ما وقعَ من الصحابة حجة 


5 ء 


- ولا سيّما إذا خالف المرفوعَ إلا أن يكونٌ إجماعًا. 


. )1٤١( «السنن»‎ )١( 
بنحوه.‎ )٠١١ /١( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )۲(٠ 


کتاب الطهارة YY‏ 


اب طوف الْجُئ عَلّى نِسَائه بعل وبأغْسالٍ 


۱ عن اتس : أن اللي اة كان طوف عَلَى ائه بعشل وَاجدِ. 
روَا الَجَمَاعَة إلا لحار . وَلِأَخَمَدَ وَالئَصَابِ ”: في لَيلَة بْسل واج . 
الحديتُ أخرجة البخارئ”" أيضا من حديث قتادة عن أنس بلفظ : « كانّ 
رسو الله ية يدور على نسائه في الساعة الواحدةٍ من اليل والتهارِ وهنّ 
خف فة ال :قل ان حالف اران قل ا 
أنه عطي قَوَةَ ثلاثينَ » › ولم يذكر فيه الخسل . 

قال ابن عبد البرّ : ومعنى الحديث أنه فعلَ ذلك عند قدومه من سفر ونحوه 
في وقتِ ليس لواحدة منهن يوم معيْنْ معلوم » فجمعهن يومئزٍ ثم دار بالقسم 
N‏ ؛ لاهن كن حرائر » وستتة ي فيه العدل في القسم 
بينهنٌ › وآن لا يمس الواحدة في يوم الأخرى. ) 

وقالَ ابن العربيٌ : اد الله أعطى نيه ساعةٌ لا يكن لأزواجه فيها حن 
تکونٌ مقتطعةٌ له من زمانه » يدخل فيها على جميع أزواجه أو بعضهنّ » وفي 
مسلم أ تلك السّاعةٌ كانت بعد العصرٍ > فلو اشتغلَ عنها كانت بعد المغرب أو 
غيره . وقد أسلفنا في باب تأكيدِ الوضوءِ للجنب تأويل التّوويّ فليْرجع إليه"“ . 


(1) أخرجه: مسلم (۱۷۱/۱). وأحمد (۳/ .)۲٠٣‏ والترمذي »)۱٤١(‏ وأبو داود 
(۱۸( وابن ۰ ماحه (oAA)‏ والنسائي (۱/ .(٤ ۱٤۳‏ 
(۲) أخرجه : أحمد (۳/ ٩4)ء‏ والنسائي )۱٤۳/۱(‏ . 
(۳) أخرجه : البخاري (۱/ )۷٥‏ . 
)٤(‏ وقال النووي في «شرح مسلم ‏ (۳/ ۱۸ - ۲۱۹). 
برضي صاحبة النوبة إن كانت نوبةٌ واحدة ؛ وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول : كان = 
ر نيل الأوطار - ج ۲ ] 


:1 المجلد الثاني 


والحديتٌ يدل على عدم وجوب الاغتسال على من أراد معاودةٌ الجماع » قال 
اللووى: وهذا بإجماع المسلمين .وما الأنخحات فلا خلذف فى اهاه : 
للحديث الا بعد هدا ولكئّه ذهب قوم إلى وجوب الوضوءِ على المعاود» 
وذهبٌ آخرول إلى عدم وجوبه » وقد ذكرنا ذلك في باب تأكيِ الوضوءٍ للجنب. 

۲ون آپي افع مول رَسول الله کي : أن رَسُول الله بي اف 
على ناه في لَيلَة» فاغَسَلَ عند كل امرَأة مهن عُسلاء فَفُلْتُ: 
ل الله لو اغْتَسَلّتَ غُسلا واجدا» فقّال : «هَذا أطْهَُّ وَأطْيَبُ» . 
A‏ 

الحديتٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ » واب ماجة » والتّرمذى » قال الحافظ ": 
وهذا الحديثُ طعنَ فيه أبو ال ف آنس أصح منه . انتهى . وهذا 
ليس بطعن في الحقيقة ؛ لأنَهُ لم ينف عنه الصحَةً » قال اللسائي : ليس بينه 
وبين حديثِ أنس اختلا بل كان يفعلٌ هذا مره وذاكٌ أخرئ. وقال الئووىٌ : 
هو محمول على أنه فعلَ الأمرين في وقتين مختلفين . 

والحديتٌ يدل على استحباب الغخسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه. 


= القسم واجبًا على رسول الله ية في الدوام كما يجب عليناء وأما من لا يوجبه فلا 
يحتاج إلى تأويل » فإن له أن يفعل ما يشاء» وهذا الخلاف في وجوب القسم هو 
وجهان لأصحابنا . واللّه أعلم» اه 

(۱) آخرجه : أحمد (7/ ۰۸ ۰۹٩‏ ۳۹۱)» وأبو داود (۲۱۹)» وابن ماجه (۹۰٥0)ء‏ والنسائي 
في «الکبری» (460) . 
وقال ابو داود عقبه : «وحديث أنس أصح من هذا» . 


. )۲٤۷ /١( التلخيص الحبير»‎ « (۲) 


كتاب الطهارة ۳0 


عه 8ر ۹ o‏ ^ 2ے تچ 
ارات 1 غسال المستحة 


سرو ر é4‏ ۳ ك 

۳ - عَن ان عُمَرَ قال : قال رَسول الله ل : «إذا جَاءَ أَحَذْكمْ إلى 
الحُمُعَة قَلْيَعَْسل» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ. وَلِمُسلِم : « إا اراد أحدُكمْ أن يَأتي 
الحْمُعَةَ فليغتسإ» . 

الحديت له طرق كر وروا غ و الخدم الان وعد ان مدة م 
رواه عن نافع فبلغوا فوق ثلاثمائة نفس » وعد من رواه من | لصحابة غير ابن 
عمر › فبلغوا أريعة وعشرین صحا ًا » قال ا وقد جمعت طرقه عن 
نافع فبلغوا مائة وعشرينّ نفسًا . 


(۱) أخرجه : البخاري (۲/۲» ۰٦‏ ۱۲)» ومسلم (۲/۳). وأحمد (۱/ ۴۳۰)ء (۲/ ۳ 
۱١١ ٤ ۴۷ ۹‏ ۱۰( والترمذي »)٤۹۳ ۰٤۹۲(‏ والنسائی (۳/ ٠۰٥١ ۰٩۹۳‏ 
.),٦‏ وابن ماجه (۱۰۸۸). والطیالسی (۱۹۲۷)» وابن MEO a‏ ۰“ 
۱ . ) ) 
وأخرجه أبو داود )۳٤١(‏ من حديث ابن عمر عن حفصة . والصواب بدون ذكر 


- 


حفصة . 
راجع : «العلل» للدارقطني /٥(‏ ق ۲٥/ب)‏ و«الفتح» لابن رجب )٤٠١ /٥(‏ وابن 
حجر )۳٥۸/۲(‏ و«الااحسان ترتیب ابن حبان» (۱۲۲۰)» وابن الجارود (۲۸۷)» 
و«المعجم الأوسط » للطبرانى )٤۸١۱١(‏ . 


| (۲( ( صحيح مسلم » (Y/Y)‏ 
(۳) «التلخيص الحبیر» )١۳۳/۲(‏ . 


المجلد الثاني 
وفي الخسل في يوم الجمعة أحاديتُ غير ما ذكرَ المصّف منها عن جابر 
عند ا وف عند ابن أبى شيبة في «المصتف» . وعن أنس 
عند ابن عدیٰ في «الكامل» . بريدةَ عند ل وعن ثوبان غا 
البرار أيضا . وعن e‏ حنيف عند ا وعن عبدِ الله بن الزبير 
عند الطبراني أيضا . ر ابن عباس عند ابن ماج“ . وعن عب الل س 
E‏ 0 ابن e‏ زار ١ء‏ اوعن 
خا عد آي دار وي اللات عن جما شن الا باي رهف في 
اوا ا ا 

والحديتٌ يدل على مشروعيّة غسلٍ الجمعة» وقد اختلفَ الاس في 
ذلك قال الئوويٰ"": فحكيّ وجوبة عن طائفة من السّلفِ» حكوهٌ عن 
بعض الصحابة » وبه قال أهلْ الظاهر » وحكاه ابن المنذرٍ عن مالكٍ» وحكاه 
الخطابيّ عن الحسن البصريّ ومالك » وحكاءٌ ابن المنذر أيضًا عن أبي هريرء 


. (T/7) النسائي‎ (۱) 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ )٤۳۳‏ . 

(۳) «الكامل» لابن عدي (۲/ )٦۲‏ في ترجمة أبان بن ابي عياش . 
)٤(‏ «كشف الأستار» )1۲١(‏ . 

. )1۲٤( «کشف الاأستار»‎ )٥( 

() «المعجم الکبیر» )٥٥۹٩(‏ . 

(۷) «معجم الطبراني » (قطعة منه) بتحقيقي» رقم )٠١(‏ . 
(۸) سنن ابن ماجه (۱۰۹۸) . 

. )١۳٥۷۷ ۱۳٤۱۹ »۰۱۳۳۹۲( ٤ «المعجم الکبیر‎ )۹( 

. )1۲۷( «كشف الأستار»‎ )۱١( 

. )۳٤۲( بي داود»‎ TOD 

(1۲( شرح مسلم» (ATTY‏ 


وعمار وغيرهماء› SS‏ 
وحکيّ عن ابن خزيمة > وحکاه شارح «الغنرة ) a‏ ر قو لا للشافعيٌ . 
وقد حك الخطابي وغیره الإجماع على أن لس ليس شرطا في صخ 
الصلاةء وأنّها تصح بدونه. 

وذهبَّ جمهورٌ العلماء من السّلفِ والخلفِ وفقهاء الأمصار إلى أنه 
مستحبٌ » قال القاضي عياض : وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه. 

استدل الأوّلودٌ على وجوبه بالأحاديث التي أوردها المصتّف كا ٿھ في هذا 
الباب» وفي بعضها التصريح رلفظ الو جوب › وفي بعضها الأمر به »¢ وقي 


se 


بعضها أله حقٌ على كل مسلم » والوجوبُ ثبت بقل من هذا. 

واس الا خرون ٣‏ الوجوب ديت e ١:‏ فأحسنَ الوضوءَ › 
ثم أتى الجمعة » فاستمعَ وأنصتَ؛ غفرّ له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 
اة ایام ٠‏ أخرجةُ مسل من حديثِ أبي هريرة » قال القرطبي في تقرير 
الاستدلالِ بهذا الحديثِ على الاستحباب ما لفظةُ CP TNE‏ 
عليه اللَوابُ المقتضى للصحة » يدل على أن الوضوءَ كاف . قال ابن حجر في 
« التلخيص »" : ا آقوی: ها اسندل به عل عدم فرضية الغسل يوءَ 

واحتجُوا أيضًا لعدم الوجوب بحديثِ سمرة الأتي لقوله فيو : «( ومن اغتسل 
خالل أفضلٌ » فدل على اشتراك الغسل والوضوءِ ف في أصل الفضل وعدم 

تحتم الغسل . یف الرّجل لذي دخل ا وقد ترك الخسل . 
قال التّوویٌ : وجه الدّلالة أن الرّجل فعلة» وأقره عم و ا 


Aa) 
. )٠١١ /۲( «التلخيص الحبير»‎ )۲( 


الجمعَ »> وهم أهلٌ الحل والعقدء ولو كان واجبًا لما تركة ولألزموه به. 
وبحديث أبي سعيِ الآتي» ووجهُ دلالته على ذلك ما ذكرهُ المصنفُ. 
وبحدیث اوس القفىّ › وسيأتي في هذا الباب» ووجه دلالته جعله قريتًا 
بكي والمشي والنو من الإمام» o‏ 
عائشة التي » ووجه دلالته أنه إِنْما أمروا بالاغتسالِ لأجل تلك الواح 
الكرهة فا5ا رات رال الرخرت: 

وأجابوا عن الأحاديث التي صرح فيها بالأمر نها محمولة على الدب » 
والقرينة الصارفة عن الوجوب هذه الأدلّةٌ المتعاضدة» والجممُ بين الأدلَةٍ ما 
أمكنّ هر الواجبُ» وقد أمكنّ بهذا. 

وأمًا قولة : «واجبٌ» وقولة : «حق»» فالمرادٌ متأكد في حقَهِ» كما يقول 
الرجلٌ لصاحبه : حمَكَ واجبٌ على ٠‏ ومواصلتك حق على » ولیس المراذ 
الوجوبً المتحتّم المستلزم للعقاب» بل المرادُ أن ذلك متأَكدٌ حقيقّ بأنْ 
لا يخل به. واستضعفة ابن دقيق العيدِ وقال : إنّما يُصارٌ إليه إذا كان المعارض 
راجا في الدّلالةٍ على هذا الظاهر » E EE‏ 
يوم الحمعة» ولا يقاوم اد هذه الأحاديث . انت 

اا د وا الوضوءَ» فقال الحافظ في «الفتح " : 
لیس فيه نفیٰ الخسل › وقد ورد من وجه آخرَ في ل بلفظ : «من 
اغتسل »“ فحتمل أن یکونٌ ذكرٌ الوضو: لمن تقد E‏ الذهاب 
فاحتاج إلى إعادة الوضوء. انتهى . 


وأمًا حديتُ الرّجل الذي دخلَ وعمرٌ يخطبُ - وهو عثمانُ كما سيأتي - فما 


)۱( «الفتح » (۲/ 1( . 
)۲( مسلم (A/T)‏ . 


کتاب الطهارة ۳۹ 


راء إلا حه على القائل بالاستحباب لاله ؛ لان إنكارَ عمرَ على رأس المنبر في 
ذلك الجمع على مثل ذلك الصحابيّ الجليل » وتقرير جميع الحاضرينَ الَذْينَ 
هم جمهور الصحابة لما وق من ذلك الإنكار ؛ من أعظم الأدلة القاضية بان 
الوجوبً كان معلومًا عند الصحابةٍ » ولو كان الأمرٌ عندهمْ على عدم الوجوب 
ا و ا 
بعد هذا. 

E TC O 
منبره › وأخذ بيدِ ذلك الصَحابنْ وذهبًَ به إلى المغتسل › أو لقال له : لا تقف‎ 
في هذا الجمع › أو : اق ا ا ا‎ 
4 هذا لايجبُ على من رأىٰ الإخلال بواجب من واجباتِ ال وغ‎ 
كفنا به في الإنكار على من ترك واجبًا هو ما فعلةُ عمرٌ في هذه الواقعة » على‎ 
آنه يُحتملٌ أن يكولَّ قد اغتسلَ في اول النّهار» گا قال ااا في‎ 
E E E E لما ثبت‎ ٠ «الفتح‎ 
لم يكنْ يمضي عليه يوم حى يفيض عليه الما وإِنّما لم یعتذز لعمرَ‎ 
. بذلك كما اعتذرّ عن التّأخر ؛ لأنهُ لم يتّصل غسلة بذهابه إلى الجمعة‎ 


وقد حك ابن المنذرٍ عن إسحاق بن راهويه » أن قصَةٌّ عمرَ وعثمان تدل 
على وجو الغسل لا عل عدم وجوبه من جهة ترك عمرّ الخطبة واشتغال 
بمعاتبة عثمان وتوبیخ مثلهِ عل رءوس الاس › ولو کان ار ك مہاخا لما فعل 
عمرٌ ذلك. 


وما خديت ا سد الا فا صعف ولالة الأفران ول سما 


. (۳ /۲( » الفتح‎ « )۱( 
OE 


٠‏ المجلد الثاني 


بجنب مثل أحاديث الباب » وقد قال ابن الجوزيّ في الجواب على المستدلينَ 
e‏ غل ارت نه لا يمتنعٌ عطف ما RE‏ عل 
الواجب لا سيّما ولم يقع التصريح بحكم المعطوفِ. وقال ابن المنيرٍ : إن 
سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعةُ بعطفِ ما ليس بواجب عليه ؛ 
لأنْ للقائل أن يقول : خر بدليل » فبقيّ ما عداءُ على الأصلٍ. 

وأمّا حديتُ أوس الَقَفيّ فليس فيه أيضًا إلا الاستدلال بالاقترانِ. وام 
ی ا و ا وات ا را ار جد داك وت 
السعي مع زوال العا التي شرع لهاء وهي إغاظة المشركينّ » وكذلك وجوبُ 
المي معَ زوالٍ ما شرع له وهو ظهورٌ الشيطانٍ بذلك المكانِ» وكمْ لهذا 
من نظائر لو تّمت لجاءث في رسالةٍ مستقلَة. قال في« الفح“ : وأجت 
عن حديث عائشة بأتةُ ليس فيه نفي الوجوب»› وبأتة سابق على الأمر به 
ا 

وبهذا يتين لك عدم انتهاض ما جاءَ به الجمهور من الأدلة على عدم 
الوجوب › وعدم إمکان الجن واو أحاديث الوجوب ؛ لان وإِنْ ا 
بالسْسىبة إلى الأوامر لم یمکن ul‏ إلى لفظ «واجت» و« حى إل ف 
لا بُلجئ طلبُ الجمع إلى مثله» ولا يشك من له أدنى إلمام بهذا السَأنٍ 
أن أحاديتٌ الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمه ؛ لأنّ أوضحها دلالة 
على ذلك جل سره ا من مقال ا 
الأحاديث فليس فيها إل مجرد استنباطات واهية . 


وقد دل حديت الباب Sua:‏ بالغسل بالمجيء إلى 
الجمعة » والمرادٌ إرادةٌ المجيءِ وقصد الشروع فيه » وقد اختلفَ في ذلك على 


. (T/۲) الفتح‎ )1( 


۰ کتاب الطهارة ) ٤١‏ 


ثلاثة أقوال : اشتراط الاتّصالِ بين الخسل والرواح» وإليه ذهب مالك. 
والثاني : e‏ الا شتراط لکن لا يجزئ فعله بعد صلاة الحا و حت 
تأخيرةٌ إلى الڏهاب» E BR E U E‏ 
الغسل على صلاة الجمعة بل لو اغتسل قبل الغروب أجزأً عنة» وإليه ذهبَ 
داود» ونصره ابن حزم. واستبعده ابن دقيتي العيدِ» وقال : يكاد يجرمْ 
ببطلانه . وادّعى ابنْ عبد البرّ الإجماعَ على أن من اغتسل بعد الصّلاةٍ لم يغتسل 

واسغدذل مالك بحديث الباب ونحوه ٠‏ وأستدل الجمهورٌ وداودٌ بالأحاديث 
التي أطلق فيها يوم الجمعة > لكن استدلٌ الجمهور على عدم الاجتزاءِ بو بعد 
الصلاةٍ بأنٌ الغسلَ لإزالة الرٌوائح الكريهة » والمقصودٌ عدم تأذي الحاضرينَ › 
وذلك لا يتأتى بعد إقامة الخهة. 

والظًاهرٌ ما ذهب إليه مالك ؛ لأنّ حمل الأحاديث التي أطلق فيها اليومُ 
على حديث الباب المقيّدِ بساعة من ساعاته واجبٌ » والمراد بالجمعة اسم 
سبب الاجتماع » وهو الصّلاة لا اسم اليوم» كذا قيل » وفي «القاموس» : 
والجمعةٌ : المجموعة» ويومٌ الجمعة وقيل : إِلّما سمي يوم الجمعة ؛ لأنْ خلقَ 
آدمّ جم فيه » أخرجةُ أحمدٌ وابنُ خزيمة وغيرهما من حديثِ سلمان» وله 
شاهدٌ من حديث أبي هريره » أخرجة أحمد بإسناد ضعيفِ › وابنْ أبي حاتم 
بسنل قوی موقوفي . قال الحافظٌ “: إل هذا صح الأقوال » ولكلَهُ لا يصح أن 
يراد في الحديث إلا الصّلاةً ؛ لان اليومّ لا يُؤتى» وكذلك غيرهٌ» وأخرجَ ابنْ 
خزيمة واب حبًانَّ" وغيرهما مرفوعا : «من أت الجمعة فليغتسل» زاد ابنْ 
خزيمة : «ومن لم يأتها فلا يغتسل». 


(۱) «(فتح الباري» (Tor /Y)‏ . 
(۲) ابن خزيمة .)۱۷٥۲(‏ وابن حبان )۱۲۲٣١(‏ . 


٤‏ المجلد الثاني 


- وعن آي سَعِيلِ : أ الى بيا قال : ) غل يوم الحمعَة 
اجب عَلّى كل مُختَلِم › وَالسَوَاك › وَأن يَمَس مِنَ الطيب ما يقير عَلَيِ». 
e‏ متف عليه . 
ن ) 

ترله «وأنْ یمس » يجوز فتح ت وا وزاد في رواية لمسلم ٠‏ 
وغيره: ( ولو من طيب المرأة» وهو المكروه للرّجال» وهو ما E‏ 
وخفیَ ریحه › فأباحة للرّجل هنا للضرورة لعدم غيروء وھ ول غل کله 
وترله : :+ ما يقدر عليه » ال القاضي عياض : م لک ا 
لتاکیده حت يفعله بما آمکنه . 

والحديث يدل عل وجوب غسل يوم الجمعة للتصريح فيه بلفظ : 
و وقد استدل ره على کڪ الوجوب باعتبار اقترانه بالسواك ومس 

قال المصنف كناو : 

وَهَدًا يذل على أنه راد فة الؤجوب اید استخبًابه » كما تقول : 
حَقَكَ على واجب › و : العدَة دين › ال أنه قَرَنَهٌ ہما ل بؤاجپ 
بالإجْمَاع › وَهُوَ السوَاك والطيبُ. ا 

وقد عرَفناك ضعفَ دلالة الاقتران عن ذلك وغايتها الصَلاحيةً اصرف 


)۱( أخرجه : الببخاري (۲/ ۳)» ومسلم (۳/۳ - »)٤‏ وأحمد (۳/ ۳۰ u)0٩۹ ٦٥‏ 
وأبو داود »)۴٤٤(‏ والنسائي (۳/ ۹۲. 4۷). والطیالسي (۲۳۳۰) . 


.)٤/۳( مسلم‎ )۲( 


كتاب الطهارة 31 


الأوامر› وأمّا صرف لفظ : «واجب» و«حق» فلا ء والكلامُ قد سبق مبسوطا 
في الذي قبله. 
٥‏ وَعَن ابي هُرَيْرَة عن الب ب قال : « حق على كَل مُْلِم أن 
يَفْتَسلَ ف کر ا سَبْعَةَ ايام وما يسل فيه رَأْسَهُ وجسده). متفی ا 
الحديتُ من ادد القاثليّ بوجوب غسل الجمعة وقد تفم الكلامٌ عليه في 
ی وات ا ما و 


٦-وَعَن‏ ابن عُمَرَ : أن عُمَرَ بنا هُوَ فَائمُ في الحُطبة يوم الجُمُعَة إِذ 
َل رَجُل ِى المُهَاجرِين الأوَلينَ > فاده عَمَرٌ : أيه سَاعَةٍ هَلِه؟ فَقَال : 

إئي شَيِلْت فلم أثقلب إلى هلي حى سَمَعْتُ الاين كَل ارذ َل أن 
وشاك. ١‏ قال : وَالوْضوءَ ضا وذ غت أن رَسُول الله لل کان يام 
بالعْسل. »م مَفَی عليه" . 

لجل المذكورٌ هو عثمان كما بين في روايةٍ لمسلم وغيره» قال ابن 
عبد البرٌ : ولا أعلمُ خلافا في ذلك . 

قوله : « أيه ساعة هذه» قال ذلك توبيضًا له وإنكارًا لتأخره إلى هذا الوقت . 
توله : «والوضوءَ أيضًا» هر منصوبٌ أى : توضَأت الوضوءَء قاله الأزهريٰ 
وغيره. فيه إنكارٌ ثان مضافا إلى الأول أي : الوضوءَ أيضا اقتصرت عليه › 


(۱) آخرجه : البخاري (1/۲ - ۷)» »)۲۱۰/٤(‏ ومسلم »)٤/۳(‏ وأحمد (۲/۲٤۳)ء‏ 
والطيالسي )۲٦۹۳(‏ . 
وراجع «فتح الباري» لابن رجب (۰/ ۳۹۷) . 

(۲) من «ك) . 

(۳) أخرجه : البخاري (۲/۲ - ۳)» ومسلم (۲/۳ - ۳)» وأحمد (۱/ ۲۹ ea‏ 
والبزار )۱١۸(‏ . 


واخترته دون الخسل » والمعنى : ما اكتفيت بتأخیر الوقت وتفويت الفضيلة 
حت ترك الخسل » واقتصرت على الوضوءِ ؛ وجوَرَ القرطبي الرَفعَ على أنه 
واو رده دول ا ف ع ال و 
وأغربَ السهيلي فقا : افق الرُواءُ على الرّفع ؛ لان الَصبَ يُخرجة إلى معنى 
الإنكار يعني : والوضوءَ لا نكر » وجوابه ما تقدم. 

والحديتُ من أدلة القائلين بالو جو ؛ لقوله : «کانٌ يأمرٌ» » وقد تقد 
الكلام على ذلك . وفيه استحبابُ تققد امام لر عت وأمرهم ف 
دينهم › ا ع غا ال وإن كان كير القدر › وجواز الإنكار في 
مجم من الئاس » وجوار الكلام في الخطبة» وحسنُ الاعتذارِ إلى ولاة 
الأمرء وقد استدل بهذه e E: a‏ وقد عرفناك 
فما سبق عدم ضلاحیتها لذلك . | 


1¥- وعنُ سَمرَة بن جندب : أن تب الله ي قال : ) من تَوَْضاً 
E‏ ومن اسل لِك أفْضَلْ› . رَوَاهٌ الحُمْسَةَ إلا ابن 


مَاجَه فَإِنه رَوَاهُ م حَدِيثِ جابر بن سَمُرَةٌ . 


(۱) «فتح الباري» (۲/ )۳٠۰‏ . 

(۲) آخرجه : أحمد ۱٠١ ء۱١ ۰۸ /٥(‏ ۲۲)» وأبو داود »)٣٣٤(‏ والترمذي »)٤۹۷(‏ وفي 
«العلل الكبير“ »)۱٤١١(‏ والنسائي (۳/ .)4٤‏ وابن خزيمة .)۱۷١۷(‏ والقطيعي في 

«جزء الألف دينار» )۱٤۸(‏ . ۰ 

وهو حديث معلول » كما سيأتي في الشرح . 
وانظر : «الفتح» لابن رجب )۳٤٩/٥(‏ . 

(۳) ليس في ابن ماجه من حديث جابر بن سمرة» وهو فيه برقم (۱۰۹۱) عن أنس . 
وكذلك عزاه لابن ماجه عن أنس ابن رجب في «الفتح» »)۳٤١ /١(‏ والزيلعي في 
«نصب الراية» )4١ /١(‏ . 


كتاب الطهارة ٤۵‏ 


الحديث أخرجه ابن خزيمة » وحسنه الترمذى › وقد روي عن قتادة » عن 
الحسن » عن الي ية مرسلا» قال في «الإمام» : من يحمل رواية الحسنِ 
CN GG Cy‏ 
كما نقلة عنه البخارئ » والترمذي »› والحاكم » وغيرهم . وقيل : لم يَسمع منه 
إلا حديتٌ العقيقة » وهو قول البرّار وغيره» وقيل : لم يَسمع منهُ شيئًا » وإِنّما 
بُحدٿ من کتابه. وروي من طريت الحسن عن أبي هريره » أخرجه البزار› 
وهو وهم كما قال الحافظ“. وروي من طريق قتادة عن الحسن » عن جابر › 
ومن طريت إبراهيمَ بن مهاجر » عن الحسن» عن نس" قال الحافظ : وهذا 
الاختلاف فيه على الحسن وعلى قتادةً لا يضرُ؛ لضعفِ من وهم فيه 
والصوابُ - كما قال الدٌارقطني - عن قتادة » عن الحسن» عن سمرةً. وكذا 
قال العقيلي ". | 

ورواه ابن ت بسند ضعيف عن آنس. ورواه الطبران من حديثه في 
«الأوسط “" بإسنادٍ أمثل من ابن ماجة. وروا البيهقَيُ بإسنادِ فيه نظرّ من 
حديثِ ابن عباس“ وبإسناد فيه انقطاع من حدیثِ جابر. ر عبد بن 
حميلٍ والبرَارٌ في «مسنديهما» ٠‏ وكذلك إسحاق بن راهویه من حدیثه بإسناد 
فيه ضعف من حديثِ أبي سعيدِ » وله طريقٌ أخرى في «الّمهيدِ» فيها الرَبيع بن 


الو 


بدر» وهر ضعيف . 


. )١١٤١/۲( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
. )١١۷ /۲( ذكر ذلك العقيلي في ترجمة سلم بن سليمان الضبي من «الضعفاء»‎ )( 
.)۸۲۷۲( والمعجم الأوسط للطبراني‎ .)۱١۹١( «سنن ابن ماجه»‎ )۳( 
. )۱۸۹ /۳( البيهقي‎ )6( 
. )1۲۹ »1۲۸( «کشف الاستار»‎ )٥( 


٤٦‏ المجلد الثاني 


والحديتُ دليل لمن قال بعدم وجوب غسل الجمعة» وقد ذكرنا تقريرً 
الاستدلال به على ذلك › والجوابٌ عليه فى اول الباب. 

قوله : «فبها ونعمث» قال الأزهرى : REE a E‏ 
قال الأصمعي : إنّما ظهرت تاء التّأنيث لإضمار السنّة. وقال الخطاب : 
ونعمتِ الخصلة. وقيل : ونعمت الرْخصة ؛ لان السْنّةَ الغسل › قاله أبو حامد 
الشاركيٌ . وقال بعضهم : فبالفريضة أخذّ» ونعمتِ الفريضة. 

۸- وَعَنْ عُروَةَ » عَنْ عَائِشَة قَالتْ : كان الاس يَنْتَابُونَ الحُمْعَةَ من 
rT e2‏ ر ET‏ ۰ و و ق ا ا 
مََازِلهِمْ وَمِنَ الحَوَألي › فيأتونَ في العَباءِ » فيصيبُهم العْبارُ وَالعَرَق تحرج 
مهم الريح ٠‏ فاتى التي َي إسَان مهم وَهُوَ عدي » فقال اللْبي بيا : « لو 
أنكمْ تطهُرْتمْ لیؤیكم هَذا» . متف عليه" . 

توله : «ينتابونٌ الجمعة» أي : يأتونها . و«العوالى»: هى القرى اتی 
حول المدينة على أربعة أميال منها. قوله : «في العباء» هر بالمدٌ وفتح العين 


تطهرتم » «لو» للتمتّي فلا تحتاج إلى جواب › أو للشرط والجوابُ محذوف 
تقدیره لكان سا 
الحديتُ استدل به من قال بعدم وجوب غسل الجمعة» وقد قدمنا تقريرَ 


الاستدلال به» والجوابٌ عليه فى أل الباب. 


»)٦۳ - ٦۲ /٦( أخرجه : البخاري (۸/۲)» (). ومسلم (۳/۳). وأحمد‎ )1( 
. )4٤ - ٩۳ /۳( والنسائي‎ 


قول : «مَنْ عَسَلَ وَاعَسَلَ يوم الجُمعَةَء وبکر وَابتكرَ » وَمَشَّ ولم 
پت نّا مِنَ الإمَام » َاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْعُ؛ كان لَه بكلٌ حُطوة عَمَلٌ سََّةٍ 
أجرُ صِيَامها وَقيامها» . رَوَاهُ الحَمْسَة وَل يذكر التَرْمِذِيٰ : «ومشى وَل 
E‏ 

الحديث حسنة الترمذى › وسكت عنهُ أبو داود والمنذرئ» وقد اختلف 
فيه على أبي الأشعثِ› وعل عب الرٌحمن بن يزيد » وعلى عب الله بن 
المبارك 2 وفك :رواة ا ا قال العراقع : خی غ ار 
المذكور. ورواهُ أحمد في «مسنده» عنةُ عن عبد الله بن عمرو› 
الت کل . 

قول : «غسل» روی بالتخفيف والتّشديدِ» قيل : اراد : غسل رأسه» 
اواغتشل آئ عسل سار بده وتیل : جامع زوجته فأوجبَ عليها الغسل › 

فكأئّهُ غسّلها واغتسل في نفسه. وقيل : كرَرَ ذلك للتأكيِ» ويُرجح التفسير 
الأول ما في رواية أبي داود في هذا الحديثِ بلفظ : «من غسل رأسهة 
واغتسل ٠»‏ وما في البخاري“ عن طاوس قال : قلت لابن عباس : ذكروا أن 
الى اة قال : «اغتسلوا واغسلوا و الخد وال صا حت 
«(المحكم» ا وات اا ا ٠ك‏ اكاخان وقال ال ف رن 


)0( آخرجه : أحمد /٤(‏ ۸ء ۹4ء ١۱ء »)۱١٤١‏ وآبو داود »)۳٤١ .٤٥(‏ والترمذي 
.)٤۹70(‏ والنسائي (۳/ 4 - (۱٩۹ ۱۰۲ ۹۷ ۰٩۹٩‏ وابن ماجه (۱۰۸۷)ء 
والطيالسي »)۱١٠١(‏ وراجع «الضعفاء» للعقيلي )١١١ - ۲٠۱۰/۲(‏ و«العلل» 
للدارقطني )۲٤۷ - ۲٤۹/۱(‏ . 


(۲) «المعجم الكبير» للطبراني (0۸۱ - 0۸۸). 
(۳) «مسند أحمد» )٤( . )۲٠١۹/۲(‏ البخاري )٤/۳(‏ . 


۸ المجلد الثاني 


ول ل اا ا 
«النهاية» وغيره أيضا . وقيل : الماد غسل أعضاء الوضوء» واغتسل للجمعة. 
وقیل : غسل ثیابه واغتسل بجسده. 

قوله : «بکرٌ) بالتشديدِ على المشهور» أي : راح في أوَل الوقت› 
و«ابتكرَّ» أي : أدرك أوّل الخطبة »> ورجُحه العراقي » وقيل : كرّره للتَأكيدِ» 
وبه جزم ابن العربيّ . 

والحديثٌ يدل على مشروعكة الغسل يوم الجمعةٍ وقد تقدّمّ الخلاف فيه 
وعلى مشروعيّة البكير » والمشي والدنو من الإمام » والاستماع وترك الغو 
ون الجمحَ بين هذه لاور لاستحقاق ذلك م الجزيل . 


باب عسل العِيدَيْن 
عن لماه بن سَعْدٍ - وَكانَ لَه صُخبةٌ - أن اللي ي كان 
غيل يوم م الْجُمُعَةَ » وَيؤْم عَرَفةَ > وَيَْمّ الفِطر › وَيَوْم الخر . وَكانَ لفاك 
ابنْ سعد يام هله بالعُشل في هَلِهِ ء الأيام. رواه عبد الله : E‏ في 
«الْمُسْنَدِ» واب مَاجَه» وَلَمْ يَذكر الْجُمْعَة“. 


الحديث رواه البرَارء والبغوىٰ › E E‏ 
ابن اس كا افا ن وا ت 


(۱) أخرجه : عبد الله في «زوائد المسند» »)۷۸/٤(‏ وابن ماجه »)۱۳۱١(‏ وابن قانع 
«(T1 7/۲)‏ والطبراني في «الکبير» (۱۸/ »)۳۲١‏ وفي «الأوسط» (١۷۲۳)ء‏ 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» )٥٦٠٥٠٥(‏ . 
وإشاة ف 


(۲) «التلخيص الحبير» )١١١/۲(‏ . (۳) «کشف الأستار» )٦٤۸(‏ . 


2 الضيارة ۹ 


ابن راف وإسناده ی أيضا › وفي رجال إسناد حدیٹث الباب ا 
خالد e‏ وهو مترو بالمرًة › وک ابن معين وآبو 0 وفي إسناد 
e E e‏ کک 


«الموطل والبيهة ٠‏ “» وروي عن عرو بن Saas‏ 
إِنَهُ السَنَهَ» وقال البرَارٌ : لا أحفظ في الاغتسال لعي حديتًا صحيج . وقال في 


«(البدر المنير) : أحاديت غسل العيدين ر وفه انار عن الصحابة جيّدة . 
والحديتٌ استدل به على أن غسل يوم اتقون ولس فالات 
ما ينتهض لاثبات حکم شرع » وأمًا اشتراط أن يُصلَيّ به صلاءٌ العيدِ فلا 
أدري ما الدّليلٌ على ذلك . ٠‏ 
وقد ت في کتب متنا و رید بن عل و« أصول الأحكام) 
و«الشفاء) عن عل تل فال ارول الله ية نختسل يوم الجمعة 
ويوم عرفة م م العيد . ال IRE‏ بو اجب ) » فان صح إسناده صلح 


لإثباتِ هذه السئّة. 
24 ° ا َ 


عن أي هُرَيرَة» عَنِ ع الس با قال : « تن عسل مهتا يتيل ؛ 
ومن حَمَلَهُ قَليَوَصًاً» . رَوَاهُ الْحَمْسَة وَل يذکر ابن ماج الْوْضوءَ" 


. )۲۷۸/۳( «الموطأاً» (ص ۱۲۷)» والبيهقي‎ )١( 
اى (44۳)ء‎ »)۳۱۹۲ ›۳۱٦۱( وأبو داود‎ »)٤٥٤ ۲۷۲/۲( أخرجه : أحمد‎ )۲( 
| OO ANE ONE 
> . بدون «الوضوء)‎ .)٤۷۲ ٤۳۳ ۲۸۰ /۲( وهو في «المسند» أیضّا‎ 


المجلد الثاني 


0» 


وَقَال أبُو دَاودَ : e‏ وَقال بَعْضَهُمْ ا ا 
لوصا من أجل الصَلاة عَلَيِِ 

الحديث أخرجه البيهقي › وفیه صالح مول التوءمة وق وة ورواه 
ابرا من ثلاثِ طرق عن أب هير » ورواة أيشا يحبا قال الببهقي : 
۰ والصحيح اه موقوف . وقال البخاري Rl‏ موقو ف . 

وقال علي بن المدينيّ وأحمد بن حنبل : لا يصح في الباب شيء . وهكذا 
قال الذهلى - فیما حکاه الحاكم و في «تاريخه» -: ليس فيمن غسَل مينّا 
a E‏ وقال اللعليي i E E‏ 
اي حا في دال من ی لاپرنیا الات الما هر موقو وقالً 

قال الاق ٩‏ قد حسنة الرمذي و حبانّ » ورواهُ الدارقطني 
اروا و اا ا ا وفد روي من طريق 
فان ن ن غ حای درل اد : عن ابی هريره قال 


= وقد صرح ارمام أحمد که بأنه لا يصح في هذا الباب حديث . 
راجع : #المضائل لعبد الله )۷٥(‏ (۷۸) ولأبي داود (۱۰۰۹) )۱۹٦٣٤(‏ ولصالح 
۲ و«العلل» للترمذي (ص ۳ و«السنن» للبيهقي »)۳۰٠/۱(‏ 
و«الخلافيات» () و« التلخیص» »)۲۳١/۱(‏ وقال مرة: «لا يصح 

الحديث فيه» ولكن يتوضاً» . 

() البيهقي (۱/ ۳۰۰ - ۳۰۱) وابن حبان .)۱١١١(‏ وانظر هامش علل «الدارقطني» 
(۹۳/۹) . 

(۲) «علل ابن بي حاتم» )٠۰۳١(‏ . 

. )۲۳۸/۱١( ٩ «التلخیص الحبیر‎ )۳( 


كتاب الطهارة 0١‏ 


ابن حجر : إسحاق مول زائدة أخرحَ له مسل فينبغي أن يُصحُحَ الحديث. 
قال : وأمّا رواية محمَدِ بن عمرو» عن أبي سلمة › عن أبي هريره فإسنادها 
إ9 أن الخاط فن أضجاب هداد ابن عرق روو عه موقونا. 

الخاص ا الد > كا دل اا و ل رة ارا ا ان 
AN E N”‏ 
أقویٰ من عدَةٍ أحاديتٌ احتجٌ بها الفقهاء. 

وفي الباب عن على عند أحمد» وأبي داود» والئسائيّ وابن أبي شيبة › 
وأبي E‏ وال > وعن حذيفة » قال اب أبي حاتم 
والدّارقطنئ : لا يثبت. ورواتة ثقاتٌ كما قال الحافظ » وأخرجة البيهقيي" › 
وذكرّ الماوردىٌ أن بعض أصحاب الحديثِ خر لهذا الحديثِ مائة وعشرينَ 
طريقًا. 

والحديتُ يدل على وجوب الغسل على من غسّل المي والوضوءِ على 
من حمله » وقد اختلف الاس في ذلك فروي عن علي » وأبي هريره » وأحلِ 
قولي التاصر والإماميّة » أن من غسّلَ الميْتَ وجب عليه الخسل ؛ لهذا 
الحديث » ولحديث عائشة الاتي . ) 

وذهبً أكثرٌ العترة» ومالك وأصحابٌ الشَافعيٌ إلى أنه مستحبّ» 
وحملوا الأمر على الدب لحديثِ : «إِنّ ميْتكمْ يموت طاهرًا» فحسبكمُ أن 


(۱) «مسند أحمد» (۱/ ۰۹۷ »)۱١١‏ و«سنن أبي داود» »)۳۲٠١(‏ والنسائي (۱/ ›)١۱٠١‏ 
واين أ فة فى «المصنف» (۲/ »)٤۷١ - ٤۷١‏ و«مسند البزار» »)٥۹۲(‏ 

.)٠٤/١( والبيهقي في «السنن»‎ ٠٠ 

(۲) «علل ابن أبي حاتم» .)٠٠٤١(‏ و«علل الدارقطني» )٠٤١/٤(‏ . 

(۳) «السنن الکبریٰ» )٠۰٤/۱(‏ . 


تغسلوا آيديكمْ » أخرجه البيهقي وحسَنه ابن و ولخددت: « کنا نغسل 
المبْتَ فمنًا من يختسل ومنّا من لا يغختسل» أخرجة الخطيبُ من حديث 
عمرَ» وصحح ابن حجر أيضًا إسنادة » ولحديث أسماءَ الآتي . 

وقال اللْيتُ وأبو حنيفة وأصحابةٌ : لا يجب ولا يُستحبُ؛ لحديثِ : 
«لا غسل علیکم من غسل المبّت» رواه الدارقطن والحاک مرفوعا من 
حديثِ ابن عباس » وصحُحَ البيهقيٰ وقفةُ وال : لا يصح رفعةً . وقال ابن 
عطاء : (لا تنسوا موتاکم فان المؤمن EE‏ حیا ولا میتا) . إسناده 
صحيح » وقد روي مرفوعًا » أخرجة الذّارقطني » وكذلك أخرجةُ الحاك » 
وورد أيضا مرفوعًا من حديث ابن عباس : « لا تنسوا موتاكمْ» أي : 
لا تقولوا هم نجس › وقد تقذمّ حديتُ : « المؤمنٰ لا پنجسل» وسيأتي حديتُ 
أشجاء: . 

وهذه لا تقصر عن صرف الأمر عن معناهُ الحقيقيٌّ الذي هو الوجوبُ إلى 
معناه المجازيٰ - أعني : الاستحبابَ - فيكون القول بذلك هر الحق؛ لما فيه 
REE‏ 

وأمَّا قول , بعضهمْ : الجمع حاصل بغسل الأيدي فهو غير ظاهرٍ لان الا 
اا الحقيقي إلا بغسلٍ جميع البدنِء وما وقعَ من إطلاقه 
على الوضوء في بعضٍ الأحاديثِ فمجازٌ لا ينبغي حمل المتنازع فيه عليه بل 


(۱) «السنن الكبرى» .)۳١١/١(‏ وانظر « التلخيص الحبير؛ ( (۱/ ۹( . 
(۲( «تاریخ بغداد» للخطیب )٤۲۸/۳(‏ . 

(۴) «سنن الدارقطني » (//) والحاكم في «المستدرك» (/۸(. 
)٤(‏ «السنن الكبرىٰ» )۳٠١١/١(‏ . 

. )۳۸۵ /۱( «(سنن الدارقطني » (۲/ ۷۰). و«المستدرك»‎ )٥( 


كتاب الطهارة 0۲ 


الواجبُ حملة على المعنى الحقيقي الذي هو الأعمٌ الأغلبُ» ولكته يُمكنْ 
OR‏ ااا أن تغسلوا أيديكهْ»''. 
۲-وَعَنْ مَصْعَّب بن شيبة شيية» ن علقي بن ڪيپ عن عبد الله بن 


ازير > عَنْ عَائشة › عن الَبيْ کيا قال : « يُعْتَسَل من ِن اربع : : من الحمعَة» 
والجَنَابة» الا وَعَسلِ الميْتِ» . روَا امد » وَالدَارفطنره” » 
E EE‏ : إن التب ب كان يشا .. وَهَذًا الإسْتَادُ على شط 
ملم لکن قال الذارفُطنيٰ : مْضْعَبٌ ب شيب َس پالقوي ولا بالْحافظ . 

الحديتُ أخرجة أيضًا البيهقي » ومصعبٌ المذكور ضف أبو زرعة وأحمدُ 
والبخاريٰ » وصح الحديكٌ ابن خزيمة. 


وهو يدل على أن الغسل مشروع لهذ الأربع » ما الجمعة فقد تقدّم؛ وأمًا 
الجنابة فظاهرٌ › وأمًا الخاد ف عند الهادوية؛ لهذا الحديث » ولما 


روي عن على أنه قال : «الغسل من الحجامة سنَّةّ» وإنُ تطهرت أجرأك› 


o. . تقدم‎ )۱( 

(۲) أخرجه : أحمد .)٠١١/١(‏ والدارقطني (۱۱۳/۱)» وابن أبي شيبة »)٤۳۳/۱(‏ 
والعقيلي (6/ ۱۹۷)» وابن خزيمة »)۲٥١٦١(‏ والبیهقی (۱/ ۲۹۹)» وو « الخلافيات » 
«(YA /Y)‏ ا الجوزي في (الواهيات» )۷۸/1( . ۰ 

(۳) أخرجه : آبو داود »)۳۱٣۰ »۳٤۸(‏ ومن طريقه البيهقي (۰*/۱). 
وقد أنكره الإمام أحمد» كما في « المسائل» لأبي داود (۱۰۰۹) e )۱۹٦٤(‏ 
ا داود )۳۱١۲(‏ . 

.)۳( ضعفه أبو زرعة الرازي» كما ف «العلل» لابن بي حاتم‎ i 

وفي «مسائل الكوسج » (ص ١١١)ء‏ عن الإمام أحمد كشو : «وليس في الحجامة 
وأشباه ذلك غسل » . 

cge iti: وراجع‎ 


۵٤‏ المجلد اکان 


وأخرجَ . ا « أن رسول الله e as‏ 
ا وفيه صالح , بن مقاتل ولیس بالقويّ » ا 


قربا . 


۳ وَعَنْ عَبْدِ الله . بن ابي بر - وُو ابن عَمُرو بن حزم - : أ 
أشماء نك عُمَيس امراة أي بكر الصَدَيقٍ ي عَسلٺ ابا بڪر جين توفي ٬‏ > ثم 
َرَج فُسَأّث مَنْ حَصَرََا ِن المُهَاجرينَ ُقَالت : E‏ 


البرْدِ ونا صَائْمَةٌ مه هَل علي مِن عُسل؟ الوا : لا. روَا مالك في «المُوَطإ» 


YJsor” 
. ڪل‎ 


الحديتُ هو من رواية عبد الله بن أبي بكر » وأخرجة البيهقي من طريق 
الواقديٰ » عن ابن أخي الرهريٰ » عن عروةً» عن عائشة : «أنٌ أبا بكر ار 
اا ا فضعفت فاستعانث بعبدِ الرّحمن» قال البيهقيئ : 
وله شواهدٌ عن ابن أبي مليكء عن عطاءِ» عن سعلٍِ بن إبراهيم. وكلها 
ا 

وهو من الأدلة الال على استحباب الغسل دون وجوبه» وهو أيضًا من 
ق و فإِنَةُ يبعد غايةٌ البعدِ أن يجهل يجهل أهل ذلك الجمع 
الذي هم أعيانْ ا والأنصار واجبا e‏ الشرعية » ا 
الحاضرينَّ منهمٌُ ذلك الموقفٌ قف جلَهمْ وأجلهنْ ؛ لأ موت مثل أبي بكر حادتُ 
لا يُظنٌ بأحدٍ من الصحابة الموجودينّ في المدينة أن يتخلّفَ عنهُ وهم في ذلك 
الوقتِ لم يتفرًقوا كما تفرّقوا من بعد. 


(۱) «(سنن الدارقطني » (1/ 01 - 0۲( . 
(۲) «الموطاً» ( ص١١أ٠)»‏ وعنه عبد الرزاق (1۱۲۳) . 
)۳( البيهقي )/ (AY‏ . 


كتاب الطهارة ) ۵0۵ 
باب لقنل لأخرام ولِلوئوفِ بعر وَذْخُول مَك 
٤-عَن‏ رَيِْ ُن ن ثابتِ : أنه رَأى الت بل تجرد لإهلالِه › وَاعَسَلَ . 
رَوَاهُ الترمذِي . 
الحديتُ أخرجة الدّارقطنل » والبيهقي » والطبراني من حديث زي بن 
ابت › و الترمذی › وضعفه العقيلي › ولعل الضعف لان في رجال 
إسناده عبد الله بن يعقوبً المدنيّ » قال ابن الملقَنِ في «شرح المنهاج» جوب 
عل فن أنكر غلل الر مى تخس ادي لعل إا حه لاه غرف 
عبد الله بن يعقوبَ الذي في إسناده. أي : عرف حالةُ. 
والحديتٌ يدل على استحباب الغسل عند الإحرام وإلى ذلك ذهب 
الاك ةوقال الام 5 اه واحت: قال الجسن النضصرى ومالك > مجختمل. 
چ و - ٣ 2 8 (TDs‏ 
وأاخرج الحاكم والبيهقيٰ ` من طريق يعقوبً بن عطاءِ» عن ابيهِ» عن ابن 
عباس قال : « اغتسل رسول الله اة ثم لبس ثيابةُ » فلمًا أتى ذا الحليفة صلى 
رکعتين » ثم قعد على بعيره » فلمًا استوىٰ على البيداء حرم بالحجٌ» ويعقوبُ 
ETE‏ 
(۱) أخرجه : الترمذي .)۸۳١(‏ والدارمي (١١۱۸)ء‏ وابن خزیمة »)۲٥۹۵(‏ والعقيلي 
«(ITA /€)‏ والبيهقي (TY |٥)‏ . 
وفي إسناده ضعف سيأتي شرحه . 
2 «لاإأرواء» )٤۹(‏ . 
(۲) «سنن الدارقطني» (۲/ ۲۲۰ .)۲۲١‏ والبيهقي في السنن» )۳۲/0 - «(FF‏ 


والطبراني في «الكبير» )٤۸٦۲(‏ . 
)( (المستدرك» (1/ €۷( والبيهقي /٥(‏ ۳۳) . 


5 المجلد الثاني 
-۳۲۰٠‏ وَعَن عَائِشة قالث : كان رَسول الله بيا إذا راد أن يُخرم عسل 
رَأسَهُ بخطمِيٌ وَأشَان ودَهَنَهُ ٻشيْٰءِ مِنْ رَبِٿِ غير کژیر . روَا أحمَد . 

الحديتٌ قال فى ع EN TE‏ 
الاو سط » وإسناد البرار حسنْ 


: «بخطميّ » ات قال ق «القاموس» : الخطمي ویفتح : نبات 
8 > مفتځٌ › ر نافع لحعسر البول» وذكرَ له فوائد ومنافع . قرله : 
«وأشنان» للهمزةء قالهُ في ي «القامو س ١‏ وهو نباتٌ. 


المصتت ا 


ا 


أبي بكر بالشجرة مر شون له ل ا بغر أن تزع أن شيل نول 
روَا مُسْلِمَ » وا اة و واوو 


الحديتُ أخرجة مالك في «الموطإ» عن عبد الرّحمن بن القاسم » 


(۱) أخرجه : أحمد »)۷۸/٦(‏ والبزار ۱٠۸٥(‏ - كشف)» E‏ فى «الأوسط » 
(۱۱۰) . ا 
)(» مجمع الزوائد» (۳/ ۷( . 
(۳) «كشف الاأستار» »)٠٠۸٠(‏ و«معجم الطبراني الأوسط» )١٠١١(‏ . 
)٤(‏ أخرجه : مسلم /٤(‏ ۰)۲۷ وابن ماجه (۲۹۱۱)ء وأبو داود .)۱۷٤١(‏ والدارمي ‏ 
(۱۸۱۱)» وابن عبد البر في «التمهید» )٠١/۱۹(‏ . 
وراجع : «التتبع “ للدارقطني (ص .)١۱۹‏ و«التلخيص» لابن حجر (۲/ )٤٥١‏ . 
)٥(‏ «الموطاً» ( ص )۲٠٤١‏ . 


كتاب الطهارة o۷‏ 


بيه » عن آسماءً «أنها ولدث محمد بن آبي بر بالييداء؛ فذكرًّ ذلك بو بكر 
لرسول الله ية فقال : مرها فلتغتسل » ثم لتهل» قال الحافظ : وهذا 
ا وقال الذارقطني اا ی اا آل 5ے ت 

في «العلل» : الصحيح قول مالك ومن وافقة - يعني : : مرسلا -. وأخرجه 
اتسائ" من حديثِ القاسم بنِ محمد عن أبيه»ء عر عن آبي بکر. قال 
لاط ود ف ا لن محمَدَا لم يسمغ من اللي ل ولا من أبيد . 
نعمْ يُمكنْ أن يكو سمعَ ذلك من أَمّهِ لكنْ قد قيلَ : إن القاس أيضًا لم يسمعْ 
من مه » وقد أخرجة مسل" من حديثِ جابر الطويل بلفظ : « فخرجنا حى 
أتينا ذا الحليفة » فولدث أسماء بنتُ عميس محمد بن أبي بكر » فأرسلث إلى 
رسول الله ية : كيف أصنعٌ؟ قال : اغقسلي » واستثفري بثوب » وأحرمي» 


الحديث . 
توله : ( نفست ) بضم النون وکسر الفاء : الولادةٌ» وأمًا : بفتح النُونٍ 
فالحيض ولیس بمراد هنا. 


الحديتٌ يدل على مشروعيَّة الخسل لمن أراد الإهلال بالحجٌ ولكَّهُ يحتمل 
أن يكو لقذر التفاس » فلا يصلح للاستدلال به على مشروعيةٍ مطلق الخسل . 

۷--وَعَنْ جَعْفر بن مُحَمَدِ٬‏ مَنْ أبيه : أن عَليِا كَرَمَ الله وَجَهَهُ كَانَ 
يَغْتَسلٌ يَوْمَ العيدين › وَيَوْمَ ا لجُمُعَة › وَيَوْمَ عَرَفةَ » وَإِذا اراد أن يُخرمٌ. رَوَاهُ 
الشافعه“ . 


«التلخيص الحبير» (۲/ )٤٥١‏ . 


(۲) «سنن النسائي » (/ 1۲۷ = (YA‏ . 
) «صحیح مسلم» /٤(‏ ۳۹) . 
)٤(‏ أخرجه : الشافعي في «المسند» (۱/ ٠١۲‏ - ترتيب)» وفي «الأم» (۲۳۱/۱)» ومن 
طريقه البيهقي في «المعرفة» (۲۸/۳) . 


0۸ المجلد الثاني 


۰ کان لا َفْدَمُ مک إلا ات بڏِي‎ f وعن ابن عمَرَ‎ “A۸ 
يُصَبح وَيَعْتَسل › تم يَذْخُل مَکة هارا ولک عن النَبيْ يا أنه‎ 
E اغب مسلِم › وَللبخُارىّ‎ 


وَلِمَالِك في «الموطإ» عن نافع «أنٌ عَنْدَ الله aS‏ 
( 


بل أن يحرم » وَلِذخْول مَك » وَلِوفُوفه عَشِيةّ عَرَقةَ». 

لفظ البخارىّ : «أنّهُ كان إذا دخلَ أدنى الحرم أمسك عن التَلبية » ثم يبيتُ 
يفعلٌ ذلك» . وأخرجه أيضًا أبو داود» والئسائي. 

الحديتُ يدل على استحباب الاغتسال لدخولِ مكة » قال في «الفتى»" : 
قال ابن المتذر + الأغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء» وليس 
في تركه عندهمْ فدية › Ne‏ . وفي «الموطَإ» « أن 
SS‏ إلا من احتلام» ٠‏ : واه هة ان غ 
کا جمدو ون را وق الشاف ن ف عن الخسل 
يم وقال :ابن الي : لم یذکز أصحابنا الخسل لدخولِ مكةٌ وإلّما ذكروهُ 
ا ات والغسلٌ لدخول مكة هو في الحقيقة لظو آف. 


قوله : «بذي طوّى» بض الطاءِ وفتحها. 


(۱) أخرجه: مسلم »)1۲/٤(‏ والبخاري (۱۷۷/۲)» وأحمد (۸/۲٤)ء‏ وأبو داود 
(YA)‏ . 

0( «الموطأاً» (ص )۲٠٤١‏ . 

)۳( «(فتح الباري» (۳/ )٤١‏ . 

. )۲٠٠( «الموطاً»‎ )٤( 


e 2‏ س 2 ص 
۹ عَن عَائِشَة قالث : استُجيضٺ رَيَْبُ بنث جَخش › فقال لها 


النبيْ ا : «اغتسلي لکا صَلاة» . روه ا داو . 


الحديتُ فيه محمد بن إسحاق» وقد حسَنَ المنذرى بعض طرقه› 
ر (Y)°‏ 
واخرجه ابن ماجه 

وفيه دلالة على وجوب الاغتسال عليها لكل صلاة» وقد ذهب إلى ذلك 
الامامبة » وروي عن ابن عمرَ › وابن ير ووی وروي هذا 
أيضا عن علي وابن ¿ عباس » وروي عن عائشة ئشة أنَّها قالت «تغتسل كل يوم 
غسلا واحدًا) ر تغتسلٌ من صلاةٍ الظهر إلى 
صلاة الظهر . ذكر ذلك ا وقد ذكرَ آٻو داو حججَ هذه الأقوال فى 
«سننه» » وجعلها أبوابًا. 

وذهبً الجمهورٌ إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلوات» 
ولا في وقتٍِ من الأوقاتِ إل مره واحدة في وق نقطاع حيضهاء ê‏ 

“(e 
الووي “: وبهذا قال جمهورٌ العلماء من السّلفِ والخلف › وهو مرويٰ عن‎ 
وهو قول عروة بن الزبير›‎ NT » ا وابن مسعود ۰ وابن عباس‎ 
وات ل ت ا ال جه ومالك »› وأبی حنيفة › واجمك:‎ 


ودلیل قاقد أن الأصل عدم الوجوب > فلا يجب إلا بورودِ الشرع 


(۱) أخرجه : أبو داود (۲۹۲) معلقًاء وأحمد )۲۳۷/١(‏ . 
وراجع : «الفتح» لابن رجب .)٥۳١ - ٥۲۹/١(‏ والتعليق على «مسند الطيالسي » 
.)0٤(‏ 
)۲( «سنن ابن ماجە» (1۲71) . (۳) «شرح مسلم» )۱۹/٤(‏ . 


المجلد الثاني 
بإيجابه . قال اللّوويّ : ولم يصح عن الَبيّ اة أنه أمرها بالغسل إلا مره واحدة 
عند انقطاع حيضها وهر قول بي : «إذا أقبلت الحيضةٌ فدعي الصَلاة » وإذا 
أدبرث فاغتسلي »“ وليس في هذا ما يقتضي تكرارَ الغسل »› قال : وأمًا 
الأحاديتٌ الواردةٌ في «سنن أبي داود» والبيهقي وغيرهما أن النبيّ بي أمرها 
بالغسل فليس فيها شيءَ ثابت › وقل ر ن البيهقيٌ ومن قبله ضعفها› وإّما صح 
ني هڏا ما روا البخاريٰ ومسلم في «صحيحیهما٤*‏ أن آم حبية بنك جحش 
ات فضت فقالَ لھا رسول الله ب : فاغتسلى ڈ ثم صلي . فکانٹ تختسل عند 
ك صلاة» » قال الشّافعنْ كله : إنّما أمرها رسول الله ية أن تغتسل 
و ولیس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة › ل اا ا 
الله - أن غسلها كان تطوْعَا غير ما أمرث به» وذلك واس لها. وكذا قال 
فال د اغ e‏ وغيرهماً. 

2 ذا 4 الجمهور من عام و وجو الاغتسال ل لادبا اة 
ا الاق 4 لا کا يقوم 0 دونه في 0 2 a‏ 
فكيف بالتساءِ التاقصاتِ الأديان بصريح الحديث » والتيسيرٌ وعدم التنفير من 
المطالب الى أكثرَ المختار ية الإرشاد إليهاء فالبراءةٌ الأصلكةٌ المعتضدةٌ بمثل 
ما ذكرّ لا ينبغي الجزمُ بالانتقالِ عنها بما ليس بحجْة توجب الانتقال. 

وجميعُ الأحاديث التي فيها إيجابُ الغسل لكل صلاةٍ قد ذكرَ المصنفُ 


»)۲۸۲( والبخاري (١/٦٦)ء ومسلم (۱/ ۱۸۰)» وآبو داود‎ »)۱۹٤/7( أحمد‎ )١( 
. )٦۲۱( والنسائي (۱۲۲/۱)» وابن ماجه‎ 

(۲) اخرجه : آحمد ۰۱۱۹/7 ۱۳۹)» وأبو داود .۲۹۲٤(‏ ۲۹۰)» والنسائي (۱۲۲/۱» 
)٤‏ والدارمي (۷۸۲» ۰۷۸۳ ۷۹۰) . 


وانظر : «التلخیيص» )"٠۲/١(‏ . 


كتاب الطهارة 1۱ 


لا يخاو عن مقا ما متمرف لك 
ا ا ا إا کان سارغ يما هو اث في «الشسی» فاد 
كحديث عائشة الأتي في أبواب الحيض > فان فيه « أن الي بل أمرَ فاطمة 
نت بي حبيش بالاغتسال عند ذهاب الحا ف وتر ك الان ي وف 
الحاجة لا يجوز كما تقرَرَ في الأصولِ . ) 
وقد جمعَ بعضهمْ بين الأحاديث بحمل أحاديث الخسل لكل صلاةٍ على 
٠‏ وَعَن عَائِشة : أن سَهلة بت سيل بن عَمُرو استْحيضَث › 
اث رَسول الله ڪه فَسَألتَهُ عن دَلِكَ مَرمَا بالل عند كل صلا » لم 
جهدما ذلك » مرها ن تخْمَعَ دين الظهر والعصر شل وَالمَغْرب 
والعشاءِ بغْسل ) ¢ بغشل » والصبح بعشل . روه ارب وَأبو داو 
او و م a‏ » عن 
e‏ ئش » واب إسحاق ليس بحكْة لا سيّما إذا عنعن » وعد الرّحمن قد 
قيل : ِل لم يسمعْ من أبيه » قال الحافظ ”° : فد فيل : إن ابن إسحاق وهم فيه . 
والخدنث يدل عليل أنه يجوز الجمع بينَ الصلاتينِ ‏ والاقتصار على غسل 
E‏ وقد ألحىَ بالمستحاضة 


)1( البخاري )۱/ A۹‏ ج 4°( ومسلم )1۸۰/۱ ج (1A۱‏ . 
(۲) «التلخيص الحبیر» )°١۲/١(‏ . 


ولهذا؛ قال المصنّف : 

وهو حجُة في الجمع للمرضى . انتهى . 

۱ وعَنْ عزوَة بن الرنير » عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ عُمَيس الث قلت 
ا رَسولَ الله » لن اطم پنت ابي حي اتَجيضٺ مد گا وڏا َل 
صل فَقَالَ رَسُول الله ب : «هَدًا من الشَيْطَانِ » لتخلس في مركن › قَإِذا 
رات صَفرَةَ قوق المَاءِ كُْتَعْقَبِلْ للظهر وَالْعَضر عُسْلَا وَاجداء فِا 
و ا ا صا فيما بين 
ذَلِك» . رَوَاهٌ ابو داو“ 


الحديث في إسنادهِ سهيل بنْ أبي # وفي ا بحدیته خلاف . 
وفي الباب عن حمنة بنتِ جحش وفيه : فان قويتِ على أن تؤخُري الظهرَ 
)1( 
as‏ نم تغتسلي حت تطهرينَ ا 
ثم تۇخرينَ المغرت وتعحلينَ العشاءَ › ثم ۾ تغتسلينَ وتحمعينَ بين الصلاتين 
فافعلی › وتغتسلین م م الصبح وتصلينَ. قال : وهذا أعحبُ الأمرين إلى . 
أخرجة الشافعيْ » وأحمدٌ» وأبو داود » والتّرمذي » وابنْ ماج » والذّارقطني » 
(YT)‏ 

والحاكم E r SIE E E‏ 
به » وقال ابن منده : لا يصح بوجه من الوجوه› وسيأتي بقَيّة الكلام عليه 
باب من تحيض ستا أو سبعًا. ۰ 


(۱) أخرجه : أبو داود (۲۹7)» والدارقطني (۱/ )۲۱١ - ۲۱٣‏ . 

(۲) کذا هو في إحدى : نسخ «الترمذي»› وخطأها الشيخ أحمد شاکر »)۲۲٣/۱(‏ 
وصوب : «حين ا 

(۳) مسند أحمد .)٤۳۹ ۳۸۱ /٨(‏ وأبو داود (۲۸۷)» والترمذي (۱۲۸)» وابن ماجه 
(1۲۷). والدارقطني (/ ١٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك ٠ .)1۷۳ - 1۷۲/١(‏ 


كتاب الطهارة ۳ 


وحديتٌ الباب يدل على ما دل عليه الذي قبل » وقد عرفت الخلا في 
ذلك . RET‏ المستحاضة هل يجب لكل صلاةٍ آم ل؟ وسيأتي 
ا 

توله : في مركن » هو - بكسر الميم E‏ 
والميمٌ زائدةٌ» والإجُانة بهمزةٍ مكسورة» فجيم مشدّدةٍ » فألفِ فنونٍ » وال : 
الإيجانة والإنجانة بالياء المثثّاة من تحتِ بعد الهمزة أو بالئُونِ. 

ترله : (فإذا رت صفرة فوق الماء» ا الذي تقعد فيه » فإتها تظهرُ 
الصفرةٌ فوقه » فعند ذلك تصبٌ عليها الماءء a E‏ 
ما لفظة : أي : صفرةٌ الشمس › وفي نسخة : : «صفارة» أي اراك اه 
وقربث من العصر حى ترى فوق الماءِ من شعاع الشمس يشبهُ صفارة ؛ لان 
شعاعها يتير ويل » فيضربٌ إلى صفرة. انتهى . فينظرٌ في صحة هذا التفسير . 

باب عسل الْمُغْمَى عَلَيه ذا أا 

۲-عَن عَائِشَة قَالّث : تقل رَسول الله ل قال : «أصلى النَاس ؟› 
قلا : لاء هُمْ يَنَظرُونّك يا رَسُول الله ء قال : و والي ي 
المخضَب»› . قات : فقَعَلتَا قَاغَتَسَلَ ئم َب ليئوء فيي عليه م اق . 
فقا : «أصلى الاس ر فلا : لا م ينظرُوئكَ يا رَسُول اللو فقال : 
eS‏ الث : فَمَعَلْنَا» فَاغَْسَل : ثم ذَهَبَ لِينُوءَ 


غي عَلَيهِ تم اناق قال «أصلّى التاس؟» فمن : ل e‏ 
یا رَسُول الله . قَذَكَرَّث إِرْسَالّ إلى آي بكر وَتَمَامَ الْحَدِيثِ . ميم عَلَي. 


- ۲۰ /۲( ومسلم‎ »)۱۷٦ - ۱۷۰ /۱( والبخاري‎ .)۲٣۱ /٦( )٥۲ /۲( اخرجه : آحمد‎ )۱( 
. )۲٥١( وابن خزيمة‎ .)۱١١ /۲( والنسائي‎ ١ 


“٤‏ المجلد الثاني 


قوله : «ثقل» بفتح النّاءِ وكسر القاف » قال في «القاموس» : تقل كفرح 
فهو 0 وثاقلٌ : اف مرضه. توله : « في المخضب» کمنبر قاله في 
«القاموس » وهو المركن » وقد سبق تفسيره في الحديثِ الذي قبل هذا. 

قوله : «لينوء» أي : لينهض بجهدٍ ومشفًة. قرله : «فأغمي عليه» أئي : 
غشىّ عليه ثم أفاق » وتمامٌ الحديث قالث : « والتاس عكوف في المسجدِ 
ينتظرون رسول الله اة لصلاةٍ العشاء الآخرةء قالث : فأرسل رسول الله 4ل 
إل أبي بکر أن يُصلْيّ بالاس › فقال ابو بكر - وکانَّ رجلا رقيقًا - : يا عم 
صل بالئاس. قالث : فقال عمرٌ : نت أحق بذلك. قالث : فصلى بهم أبو بكر 
تلك الأیام ثم إن رسول الله ية وجد من نفسو حَفَةٌ فخرج بين رجلينٍ 
أحدهما العبَاسٌ لصلاة الظهر » وأبو بكر يُصلّي بالئاس » فلمًا راه أبو بكر ذهب 
ليتأخْرَ » فأوماً إليه ابن ية أن لا يتأخْرَ وقال لهما: أجلساني إلى جنبه . 
فأجلساءُ إلى جنب أبي بكر » فاد أبو بكر يُصلّي وهو يأتمْ بصلاة اللي بي 
واللَاسُ يُصلونَ بصلاة أبي بكر والَبيْ ية قاع 

والحديتٌ له فوائد مبسوطة في شروح الحديث » وقد ساقةُ المصئّف ها هنا 
للاستدلالِ به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه » وقد فعلهُ اَن اة ثلاث 
مرا وهو مثقل بالمرض » فدل ذلك على تاد استحبايو. ٠‏ 

اب صِفَة العُسْلٍ 
اا و أن اللبى اة كان إذا اسل مى الْجَابة يبدأ فيسل 


يديه » ت فرغ 4 بیمینه ا له فيغسا فرجه» ٹم َو ضا 
اا ميحد الْمَاء بذجل أَصَابعة في أَصُولِ اشر > حت إذا راي 
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ا 


قل ا C‏ ا حَمَنَ على رَأسِه تلات حَتَيات › م قاض على سَائِر جَسَدِو 
م عسل رجلي. E‏ 


ê‏ م غلل پیتبه شغرة عفن إا قن آله ق قد رزوی 
َه » أَقَاض عَلَيْه الْمَاءَ تات مرا“ 


توله : «إذا اغتسل» أي إذا أراد ذلك » وفي «الفتح »"" أي شرع في 
الفعل. توله : «وضوءه للصّلاةٍ» فيه احتراز عن الوضوء اللُغوى» قال 
الحافظ ": ا کن ا ار قبل الغسل سه مستقلَةٌ بحيتُ 
يجب غسل أعضاءِ الوضوءِ مح بقيّة الجسد» ويحتمل أن يكتفى بخسلها في 
الوضوءِ عن إعادته » وعلى هذا فيحتاج إلى نة غسل الجنابة في اول عضو › 
وإنّما قم غسلّ أعضاءِ الوضوء تشريمًا لها» ولتحصل له صوره الطهارتين 
الصغرى والكبرى» وإلى هذا جن الذّاوديّ شار «المختصر» . 

ونقلّ ابن بطال الإجماع على أن الوضوءَ لا يجب معَ الغسل؛ و 
مردودٌ» فقد ذهب جماعة منهمْ أبو ثور وداودٌ وغيرهما إلى E‏ ينوب 
عن الوضوءٍ للمحدثِ وهو قول أكثر العترة» وإلى القولِ الأول - أعني : عدم 
وجوب الوضوءِ محَ الغسل ودخول الطْهارة الصغرى تحت الكبرى - ذهب زيدٌ 
ابن على . 

ولا شك في شرعية الو مقدّمَّا على الغسل كما ثب تت ذلك الأحاقيف 


)۱( أخرجه : البخاري »)۷۲/١(‏ ومسلم »)۱۷٤/١(‏ وهذا لفظ مسلم» ولس غت 
البخاري : «ثم غسل رجليه»» وهي زيادة أنكرها الإمام أحمد وكذا أبو الفضل الهروي . 
راجع : «علل أحاديث مسلم » للهروي (ص )1٩‏ و«الفتح» لابن ر جب )۲۳٤/۱(‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري )۷٦/١(‏ . (۳) «فتح الباري» (۱/ )۳٣۰‏ . ) 

7 نيل الأوطار - ج ۲ ] 


“٦‏ المجلد الثاني 


الصحيحة . وأمًا الوجوبٌ فلم يدل عليه دليل » والفعل بمجرّدهِ لا ينتهض 
للوجوب › نعمْ يُمكنٌ تأييد القول الاني بالأدلّة القاضية بوجوب الوضوء. 

تول : «في أصولِ الشعر» ی شعر رأسه» ودل غلة روات اة ي 
سلمةٌ عن هشام عند البيهقيئ' : وا ا را الا فل اا 
عياض : احتجً به بعضهمْ على تخليل شعر اللْحية في الخسل إمًا لعموم قوله : 
«أصول السعر» وإمًا بالقياس على شعر الرّأس. ۰ 

توله : «ثلاتٌ حثيات» فيه استحبابٌ التثليث في الغخسل » قال الئّووي': 
ولا نعلمٌ فيه خلاًا إلا ما انفرة به الماورديّ فة قال : لا تحب التكراز في 
الخسل » قال الحافظ : وكذا قال السيح أبو على السّنجيْ» وكذا قال 
القرطبي » وحمل التثليت في هذ الرّواية على أن كل غرفة في جهة من جهاتِ 
الاش ) 

توله : «ثمٌ غسل رجليه» يدل على أن الوضوءَ الأول وقعَ بدونٍ غسل 
الرجلين . قال الحافظ : وهذه الرّيادةٌ تفرد بها أبو معاويةٌ دود أصحاب هشام ء 
ال الع غ ححا لك ف روات ان معان عو هتا قال ن 
ل اها من روا ايع عرفا عد ا ووا ر « فإذا 
فرع غسلَ رجليه» ويُحتمل أن يكودً قولةُ في رواية أبي معاوية : « ثم غسلَ 
رجليه» أي : أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوءِ › 
وقد وقعَ التصريح بتأخير الرجلين في رواية للبخاري بلفظ : «وضوءه للصلاة 
غير رجليه»“ وهو مخالف لظاهر E OI E‏ 


. )۹/٤( «شرح مسلم»‎ )۲( . )۱۷١ /١( » «سنن البيهقي‎ )١( 
. )٠١١/۷( مسند الطيالسي‎ )٤( . )۳٣۱/۱( «الفتح»‎ )۳( 
. (۲ - ۳٣۱ /۱( البخاري (۱/ ۷۲) . 0( «الفتح»‎ )٥( 
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الجمع بينهما إمّا بحمل رواية عائشة على المجازِ وإمًا بحملها على حالةٍ 
اخری: 
وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلفت أنظارُ العلماءِ » فذهبَ الجمهور 
إل استحباب تأخير E‏ الخسل » وعن مالك : إن كان المكان 
غير نظيف فالمستحبُ تأخيرهما وال فالقديمُ وعند الشَافعبّة في الأفضل 
قولان» قال النُووى : أصحهما وأشهرهما ومختارهما أنه كمل وضوءء› 
ال 2 الد أك ال رابات عن عاش وميمرة كذلك. 
قوله : «ثم أفاض» الإفاضة : الإسالة > وقد استدل بذلك على عدم 
وجوب الدلكِ وعلى أن مسمّى «غسل» لا يدخل E‏ 
ميمونة بالغسل » وعبّرت عائشة بالافاضة والمعنىى واحدّ والإفاضةً لا دلك 
ا وقال المازري : لا يتم الاستدلال بذلك لان «أفاض » 
بمعن «غسلٌ)» والخلاف قائم . وقد قدمنا الكلامٌ على ذلك في باب إيجاب 
الغسل من التقاء الختانين. 
الا قال القاضي عياض : لم يأتِ في شىء من الرّواياتِ في 
وضوء الخسل ذكرٌ التكرارٍ . وقد ورد ذلك من طريق صحيحة أخرجها اللَسائيّ 
والبيهقئ” من رواية أبي سلمةً عن عائشة « E‏ 
من الجنابة » الحديتٌ » وفيه : « ثم يُمضمض ثلاثا » ويستنشق ثلاثا » ويغسل 
وج ا ا ثم يفيض على رأسه ثلاثا» . 
قال المصئّف باه بعد أن ساق الحديتٌ : 


. )۳٦١۱/۱( «فتح الباري»‎ )١( 
. )۱۷٤/۱( والبيهقي‎ .)۱۳٤/۱( النسائي‎ )۲( 


۸“ المجلد الثاني 


ر 2 4 a a e‏ ۾ ور ور ص ۳ ص ر و 
کالہ 


w~ 


--وَعَن عَائِمَة قَالَثْ : كان رَسول الله ل ذا اعَْسَلَ من الْجتَابة 


2 


خد بكَمَيه » فَقَالَ هما عَلّى رَأسِه . أَخْرَجَاٌ. 

توله : «نحوَ الحلابت» بالحاء المهملة المكسورة واللام الخفيفة : 
ا خلت فة ۰ 

فال العضتف ) 

قال الحطابي : الحلاث إَِاءٌ يَسَعّ قَذْرَ حَلبَة نَا . انتهى . 

وعلى هذا الأكثرٌ » وضبطةُ الأزهريّ بالجيم المضمومة وتشديبِ الام قال : 
هر ما وود وا لعا ماع وقد اختہط E‏ 
في ضبط هذه اللفظة › والسبب في ذلك أن البخاري قال : «بابُ من 
بالحلاب أو الطيب غل الخسل»» فقكلفَ ا لمطابقة هذه الترجمة 
للحديث وجعل الحلاب بمعنى الطيب» وقد أطال الحافظ في «الفتح ٠‏ 
الكلام على هذا. 

توله : « ثم أخد بكقيه» أشارَ إلى الغرفة النّالئة كما صرحت به رواية 
أبي عوانة > ووقحَ في بعض رواياتِ البخاري بكفه بالإفراد» وفي بعضها 
بالتثنية كما في الكتاب. 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۱/ ۷۳ - »)۷٤‏ ومسلم »)۱۷١ /١(‏ واو دارد (: 4(« والنسائي 
VV = Y8 ۰1 /۱(‏ °(« واین خزيمة ٤٥(‏ ۲) ., 
(۲( «الفتح (VY - ۳٦۹ /۱( ٩‏ . 
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والحديث ذل على استحباب البداءة بالميامن ولا خلاف فيه » وه 
الاجتزاء بثلاثِ غرفاتِ » وترجمَ على ذلك ابن حبًانَ. 

قوله : «فقالّ بهما» هو من إطلاق القولِ على الفعل » وقد وقح إطلاق 
الفعل على القول فى حديث : «لا حسد إلا في اثنتين» قال فيه : «لو أوتيتُ 
مثلّ ما أوتى هذا لفعلث مثل ما يفعل» كذا في «الفتح». 

٥-وَعَن‏ مَيمُولَة قالث : وَضَعْتُ لِسىّ بي مَاءَ تيل به فأَفْرَغ 

به فَعَسَلَهُمَا مَرَتين أو ناء ثم افرع بیمینه على شما له فغسل 

ا کم لق دازف > م مَضْمَض واستنشق ن“ ثم عسل وَجَههُ 
ويَدبْه › تم ُسَل رَس ادنا م افرع على جَسَدِهِء ثم تتح من مَقَامِه 
فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ » الت : فأتينة بخرةةٍ فلم يُرذْمًَا وَجَعَ يَنْفْض الْمَاء يِه . 
روَا الجَمَاعَة ‏ ولس إِأخمَدَ وَالنرمِذِي نمض اليد . 

تول : «فآفرغ علیٰ یدیه) بُحتمل أن یکو غسلھما للتّنظيفِ مما بهما من 
مستقذر » ويحتمل آن يكونَ هو الغسل المشروع عند القيام من الوم » ودل 
عليه الريادة اتی رواها الترمذى بلفظ : « قبل أن يدخلهما الإناءَ» . 

تله : «مذاکیره) > جمع ذکر على غيرِ قياس » وفيل : وأحده مذكارٌ . قال 
الأخفش : هو من الجمع الذي لا واحد لهٌ. وقال ابن خروف : : إنما جمعه مع 
( ا البخاري )1/ C(VA VY oV (V0 VE VT Y1‏ ومسلم (1/ 1۷€ 

¥9( اخم ۹/7 C(TTT CTT CTT‏ وأبو داود ٤0(‏ ¥( والترمذي 


(۱۰۳) والنسائی (۱۳۷/۱. ۲۰۰ ۲۰٤‏ ۲۰۸)ء وابن ماجه »٤٦۷(‏ ۷۳٥)ء‏ 
والطیالسی (۱۷۳۳» )۱۷۳٤‏ . 


۷ المجلد الثاني 


Sue 


له ليس في الجسد إلا واحد باظر إلى ما صل بوء وأطلقّ على الكل اسمة 
فكأئةُ جعل كل جزءٍ من المجموع كالذكرٍ في حكم الغسلٍ . 
ترله : «ثمٌ دلك يده بالأرض» فيه أنه يُستحبُ للمستنجي بالماءِ إذا فرع أن 
يغسل يده بتراب أو أشنانِ » أو يُدلكها بالتّراب أو بالحائط ؛ ليُذهبَ الاستقذارَ 
ا رهنل فو ف الكلامٌ على ذلك في حديث اول الباب . 
توله : «ثمٌ تنځى» أي : تحول إلى ناحية. قوله : «فلم يُردها» من الإرادة 
لا من الرد» وقد تقدمَ الكلامٌ في كراهة التنشيفب وعدمها. 
له: «وجعل ينفض» فيه جوارٌ نفض اليدين من ماءِ العْسل. قال 
الخ وكذا الوضوءُ» وهخ خا اور الرّافعيُ وغیره و 
«لا تنفضوا أيديكمْ في الوضوءِ؛ فإِنّها مراوح الشيطانِ» قال ابنْ الصلاح : لم 
أجده. وتبعة اللوويّ » وقد أخرجة ابن حبَالّ في «الضعفاء» » وابنُ أبي حاتم 
في «العلل ““ من حديث أبي هريره ولو لم يُعارضةُ هذا الحديت لم يكن 
سا لن يحت به. ) 


فيه دَلِيلٌ استخبب دَلْكِ اليد بَعْدَ الاسْينْجَاء . انتهى. 
٩‏ وَعَنْ عائشة َالَف ` کان وسول الله عل لا د َوَضَاً عد الْعْسل. 
رَواه ۱ ee‏ 


. (TIT - ۳1/1) » «الفتح‎ )۱( 

(۲) «علل ابن أبي حاتم » (۷۳)» «والمجروحین» لابن حبان (۲۳۳/۱) . 

(۳) أخرجه : أحمد »)٠٥٤ ۰۱۱۹ »٦1۸/7(‏ وأبو داود »)۲٠۰(‏ والنسائي (۱/ ۱۳۷ 
۹) والترمذي (۱۰۷)» وابن ماجه )٥۷۹(‏ . 
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الحديتُ قال التّرمذىّ : حديٹ حسنٌ صحيځ . وقال ابن سيد الئاس : إنّها 
تختلف نسخ الترمذىّ في تصحيحه » وأخرجة البيهقيئ ' بأسانيدَ جِيّدةٍ. وفي 
الباب عن ابن عمرَ مرفوعًا وعنه موقوفا «أنهُ قال لما سئلَ عن الوضوءِ بعد 
الخسل : وأيّ وضوء آعم من الغسلٍ» روا ابن آبي شي E‏ 
لرجل قال له : إن أتوضًاً بعد الغسل. فقال : لقد تعمقت»» وروی عن 
E‏ أنه قال : «أما يکفي أحدكم أن يغسلَ من قرنه a‏ قدمه حت 
E‏ 

وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهمْ حت قال بو بكر 
ابن العربيٌ : إِلَهٌ لم يختلف العلماء أن الوضوء داخلٌّ تحت الغسل» وأ نة 
طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها ؛ لان موانع الجنابة أكثرُ 
من موانع الحدثِ» فدخل الأقلٌ في نة الأكثر وأجزأت نيه الأكثر عنه. وقد 
تقَدمَ كلا ابن بطال في أوَلَ الباب» وتقدم الرَد عليه بأنهُ قول أبي ثور وداود 
وغيرهما. 

فالا الاس داود الظاهرى أوجبَ الوضوء في غسل الجنابة 
لا أنه بعدهٌ لك لا يخلو عندهُ من الوضوء » وحكاهُ عنه الشيخ محيي الدين 
التّووىٌ. قال ابن سيْدِ الاس : والذي رأيته عن ابي محمَدِ بن حزم أن ذلك 
عندة ليس فرضًا في الغسل وإنما هو كمذهب الجماعة. 

۷-وَعَن جُبّير ُن مُطْعِم قال : تَذَاكرًْا عُسْلَ الْجََابَة عند رَسُولِ الله 


(1) «السنن الکبری» للبيهقي (۱/ ۱۷۹) . 


(۲) «مصنف ابن بي شيبة» /١(‏ 1۹) . 
(۳) المصدر السابق . 


۷۲ المجلد الثاني 


SF 


لا قال : ما آنا 


سار جَسَدي» . رَواه احم 


ځُڏ مِلءَ کي قصب َل بي م فيض بعد على 


ِ ر 


الحديتٌ رجالةُ رجال الصحيح » وقد أخرجة أيضًا أحمدٌ من حديثِ جبير 
بن مطعم بلفظ : «أمّا أنا فأحشي على E EE‏ 

قاط ل الاد وا ن فو ا 
حديث صحیح ولا ضعیفِ › i o a‏ 
قال لها : «إلما يكفيك أن تحشي على رأسكٍ ثلات حثياتِ» ثم تفيضينَ الماء 
عليك فإذا أنت قد طهرت» وأصلةٌ في «(صحيح مسلم»". 

ودکرَ الا في « التلخيص » 0 في باب «(الخسل» E‏ 
عند أحمد بافظ ٠‏ «أما أنا فآخذٌ ملء ء كفي ثلانًا فصب على رأسي » ثم أفيض 
عل جسدي » ولم يتكلم عليه » وله شواهد في «الصحيحين » وغيرهما. 


ر 


فال المصتف كانه : 
فيه مُسْتَدَل لِمَّن لم يُوجب الدّلك ولا المَضَْمَصَةَ والاسْينْشّاق . انتهى . 
وقد تدم الكلامٌ في ذلك . 


(۱) أخرجه: أحمد »)۸٩ ٤ »۸۱/٤(‏ والبخاري (۷۳/۱)» ومسلم (۱/ ۱۷۷ 
۸ وآبو داود (۲۳۹)» والنسائي (۱/ ۰۱۳٣‏ ۲۰۷)» وابن ماجه )٥۷٥(‏ . 
وراجع : « الفتح » ر 000۷ | | 

(۲) «مسند الإمام أحمد» »)۸١ /٤(‏ وليست زيادة : «فإذا أنا قد طهرت» من الحديث . 

(۳) «صحیح مسلم» »)۱۷۸/۱١(‏ وآبو داود .»)٤٥۱(‏ والنسائي »)۱۳۱/١(‏ والترمذي 
(0*) . 

. )۹۷/١( «التلخيص الحبير»‎ )٤( 


كتاب الطهارة ) ۷۳ 
باب تَعَاهُدِ باطن الشعُور وما جَاءَ ب“ تَقَضهًا 

۸ عن عل رکو یه قال غت رسو ل الله ا ر ل : «من تَر 
مَوْضِحَ شَعرَة مِن جَتَابَة لَمْ يُصِبْها الْمَاءُ قعل الله به كا وَكَذًا من الَارِ» ء 
ٿال عَلي : فمن َم عَادَيْتُ شَغري . روَا خمد » وَأبُو داو » وَرَادَ : «وَكانَ 
ر2 وء سال ۳( ۰ ۰ 
بحر سعره روه 

قال الحافظ : وإسنادة صحيح ؛ لأله من رواية عطاء بن السّائب» وقد 
سمعَ منة حمَادُ بن سلمة قبل الاختلاط » وأخرجة أبو داود أيضًا وابنْ ماجه من 
حديث حمّاد» لكنْ قيل إن الصوابَ وقفةُ على على . قال عبد الح : 
الأكثرونً قالوا بوقمه . وقال الوؤی: ن وعطاءٌ قل د فت قبل 
اختلاطه » ولحمَادٍ أوهامٌ > وفي إسناده أيضصًا زاذانُ وفيه خلاف. ٠‏ 


وفي الباب من حديث أبي هريره مرفوعًا بلفظ : « بوا الشعرَ وأنقوا البشرّ» 
و و 
ابن وجيو ٠‏ وهو ضعيف جا قال اق اود .والخارتث هذا حدیثه منکر » 


وشو اضف . وقال الترفذى : غریب لا نعرفه لام يدنف الخارت: وهو 


(۱) في «ك» و«المنتقى» : لم يصلها) . 

(۲) أخرجه : أحمد »)٠١١ ء4٤ /١(‏ وأبو داود »)۲٤۹(‏ وابن ماجه »)٥۹۹(‏ والطيالسي 
(۱۷۰). والبزار (۸۱۳) . 
وهو حديث اختلف في رفعه ووقفه» والراجح الوقف . 
راجع : «العلل» للدارقطني (۳/ ۲۰۷ - ۲۰۸) و«التلخیص » (۱/ )۲٤۲۹‏ و«المسند» 
٠۳١ /۲(‏ - طبعة الرسالة» و«الإرواء» .)١١١/١(‏ ) 

(۳) ابو داود »)۲٤٨٢(‏ والترمذي (١۱۰)ء‏ وابن ماجه »)٥۹۷(‏ والبيهقي في «السنن» 
(۱۷٥ /1(‏ . 


V٤‏ المجلد الثاني 


ای ال وقال الذارقطنيٌ في «العلل “' : إلّما يرو هذا عن مالكِ بن 
دينار » عن الحسنِ مرسلا» وروا سعيد بن منصور » عن هشيم » عن يونس » 
عن الحسن قال : « نيعت أن سول الله َة“ فذكره» ورواه أبان العطارٌ ء» 
ع عن الحسن» عن أبي هريرة من قوله. وقال الشافعي : هذا 
الخديت لس اف وال ايهف : أنكرهُ أهلٌ العلم بالحديثِ : البخاريّ 
وأبو داو » وغيرهما. 


والحديتٌ يدل على مشروعيَةٍ تخليل الشعر بالماءِ و في الخسل › و 
فيه خلاقًا. 


۹ وَعَن أ سَلَّمَةَ قَالّتْ : فلت : يا رَسول الله ء ي E‏ 
صَفْرَ ِي انش لغشل لجاب ؟ قال : «لا ّما يََفِيك أن تخي 
عل راك تلات حَثيات › € تفيضينَ عَليك المَاء َتَطهُرينَ » . روه 
الْحَمَاعَةٌ إلا البخارى" . 

اتس فان اق :۰ حسنّْ صحيح . قوله : « ضفر رأسي» بفتح الصَادِ 
المعجمة وإسكانِ الفاء » قال الّوويّ” : هذا هر المشهورٌ المعروفُ في رواية 
الحديث والمستفيض عند المحدثينَ وهو السعرٌ E‏ ويجوز ضم الضادِ 
eR‏ 

تول : «آن 5 تحشي ) يقال : حثيتٌ وحثوت لغتانِ مشهورتانِ » والحثية : 


۶ 


الحفنة. 


(۱) «علل الدارقطنی» (۱۰۳/۸ - .)٠١٤‏ 
(۲) أخرجه : مسلم (۱۷۸/۱ - ۱۷۹). وأحمد »)۳۱١ - ۳۱٤ /٦(‏ وأبو داود »)۲١۱(‏ 
والنسائي (۱/ .)۱۳١‏ والترمذي .)٠۰١(‏ وابن ماجه (1۰۳). وابن الجارود )٩۹۸(‏ . 


(۳) «شرح مسلم» )۱۱/٤(‏ . 


کتاب الطهارة Vo‏ 


وهو يدل على أنّهُ لا يجب على المرأةٍ نقض الضفائر » وقد اختلفَ الاس 
- في ذلك ؛ قال القاضي أبو بكر ابن العربىٌ : قال جمهورهم : لا ينقضة إلا أن 
يكودً ملبّدًا ملتمًا لا يصلٌ الماء إلى أصوله إلا بنقضه» فيب حينئزٍ من غير 
فرق بين جنابة وحیض . وروي عن المويدِ بالل » وبي طالب »› ومام 
یحی › وروي أيضًا عن القاسم . وقال الخعى ٠‏ تنقضة في الجنابة والحيض . 
وال احا اجن تي ال را الجنارة »› وروي عن الحسن البصري 
وطاوس . 

- وروي عن مالك أنه لا يجب النَقض لا على الرّجال ولا على التساءِء 
ووجة ما ذهب إليه عمومٌ نهيه ية عن نقض الشعر ولم يخص رجلا من امرأة 
ولا يلزمٌ من كونِ السائل عن ذلك من النساءِ أن يكونَّ الحكمُ مختصا بهن 
اعتبارًا بعموم النّهي » كذا قاله ابنُ سيد الئاس . 

ووجه قول من ذهب إلى النَفرقة حديتُ ثوبان « أنهم استفتوا السيّ 4لا 
فقال : أمّا الرَّجلْ فلينشر رأسة فليغسلة حت يبلعٌ أصول الشعر › وأمًَا المرأة فلا 
عليها أن لا تنقضةُ» أخرجة أبو داود» وأكثرٌ ما علْلَ به أن في إسناده 
إسماعيل بن عياش » والحديتُ من مرويّاته عن الشَاميَينَّ > وهو قوي فيهم ‏ 

E o‏ أل عموم الغسلٍ يجب في جميع الأجزاءِ من 
شعر وبشر › وقد يُمنعٌ ضفر الشعر من ذلك ولعلَةٌ لم تبلغةُ الرخصة في ذلك 
للئساء. 


ووجة ما ذهب إليه أحمدٌ ومن معه من التَفرقة بين الحيض والجنابة ما 
سيأتي » وما رو الدارقطنيٰ في «أفراده» والبيهقيُ في د 


(۱) «سنن أبي داود» )۲٠۵(‏ . (۲) «سنن البيهقي» (۱/ ۱۸۲) . 


۷٦‏ المجلد الثاني 


يثِ مسلم بن صبيح › عن نس قال : قال رسول الله بل : «إذا اغتسلت 

ال من حيضها نمضت شعرها نقضا وغخسلته ببخطميٰ وأشنان › فاد 
اغتسلت من الجنابة صِبّت على رأسها الماءَ وعصرت» وقد تفرد به مسلم بن 
صبيح عن حمادٍ. 

ال المصئّفُ یې 

وفي الحَدِيثِ مُسْتَدَل لِمَنْ ل وجب الذلك باليدٍ. وفي روَايَة 
لاي داو ° اؤ امرَاأة جاءَث إلى أ ا - بهذا الحديث الت : 
قَسَأَلْتُ لها التب يله بمَعْنَاهُ قال فيه : «واغمزي عند کر حَفَة ) 
وهو دَلِيل عَلى وْجُوب بَل دَاخل الشعر المُسْتَرْسل. | 

وقد تَقدّمَ الكلام في ذلك . 


ر 


GS R7 


٠‏ وَڪَن عُبيدِ بن عُمَير قال : بل عَائِشَةً أن عَبْدَ الله بن عَمُرو يام 
المََاءَ ذا اعْمَسَلْنَ أَنْ ينْقَضْنَ رُءُوسَهُنٌ » الث : يا عَجَبّا لابن عَمْرو» 
وُو يَأمُرٌ الئَاءَ إا افَسَلْنَ 1 أن يَنْفَضنَ]”“ رُغوسَهُق أو مَا يَأَمُرْهُن أن 
خلِفنَ رُءُوسَهُن! لذ كنت آغيَسل آتا وَرَسول الله يل من إنَاءِ وَاجدِء 
وما أزِيد على أن أفرع على رَأْسِي تلات إِفرَاعَاتِ. روه أَحْمَدُء 
وسل 

الحديتٌ يدل على عدم وجوب نقض الشعر على النساءِ» وقد تقدَمَ الكلامُ 


(۱) «سنن أبي داود» )۲٥۲(‏ . 


(۲) في الأصول : «بنقض » » والمثبت من «المنتقى» » ومصادر التخريج . 
(۳) أخرجه : مسلم (۱۷۹/۱)ء وأحمد (١/۳٤)ء‏ وابن ماجه )٠٠٤(‏ . 


كتاب الطهارة WV‏ 


فيه » وأمّا أمرٌ عبد الله بن عمرو بالّقض فيحتمل أنه أراد إيجابَ ذلك عليه 
ويكونْ ذلك فى شعور لا يصل إليها الماءُء أو يكون ذلك مذهبًا له أنه يجب 
الَقض بکل حال » کما حکيٌ عن غيیرهِ › ولم يبلغ حديث أمٌ سلمة وعائشة» 
ويُختمل أنه کان يأمرهنٌ بذلك على الاستحباب e‏ 


۱ عن . عن ابق : ا ا قال ن َه - وكات 
حَائضا - : «انقضي شَعَرَك وَاغْتَسلي» . رَوَاهُ ابن مَاجَه بإسْتاد صَجيح” . 
الخد م غد ا إلا مى فط ها فكت مك وه 
حائضُ » ولم تطفٌ بالبيتِ إلا بين الصفا والمروةء فشكث ذلك إليه اة 
فقال : انقضي رأسك وامشطي وأهلي بالحج» وليس فيه ذكرٌ الغسل › 
ت غند ابن ماجه كما ذكرة المضلف: 
اھا ن حنبل الاد واخت ان الخبرَ ورد کے مندوبات الإحرام» 
والخسل في تلك الحال للتنظيف لا للصّلاة» والتزاع في غسل الصلاةٍ. 


۲--وَعَنْ عَائشَة : أن امْرَأةَ من الأنصَار سَألّت التب بيه عَنْ عُسْلِها 


(۱) «(شرح مسلم » (6/ 1۲ - (I۳‏ . 

(۲) أخرجه : ابن ماجه »)٦٤١(‏ وابن أبى شيبة )۷۸/١(‏ . 
وقد أنكر الإمام أحمد هذا اا مختصرًا من حديث طويل . 
راجع : «الفتح» لابن رجب )٤۷۷ - ٤۷٦1/١(‏ . 

- ۱٣١ /٥( والنسائي‎ »)۱۷۸۱١( وأبو داود‎ »)۲۷/٤( ومسلم‎ »)۸٦/۱( البخاري‎ )۳( 
. {1 


۷۸ المجلد الثاني 


 »اهب «سَبْحَانّ الله تطَهري‎ N 
[قَالثْ] : فَاجِتَذبتَهًا إلى فلت : تتبعي بها أ الذم. روه الجُمَاعَةٌ إلا‎ 
» القرمذِيّ» عَيرَ أن ابی مَاجَ وبا داود ا : «فْرْصَة مُمَسّكة‎ 

ال ا السشافعي"» وسمًّاها مسلمّ أسماءَ بنك شكل» 
وقيل ولات اا و و بن السكن »› ذكرهُ الخطيبُ في 
«المبهمات»» وقال المنذرى : یحتمل أن تکونً القصة تعدذن:. وروي : 
«فرصة ممسّكة» فى « الصحيحين » 

توله : » فرصة» هي - بكسر الفاءِء وإسكان الرّاء » وبالصاد المهملة - : 
القطعة من كل شيءِ ٠‏ حكاهُ ثعلبٌ . وقال ابن سيد : الفرصةٌ من القطن أو 
الصوف مثلثة الفاء. والمسك : هر الطيتُ س زقال غاد روا 
الأكثر ب بفتح الميم وهو الجلد» وفيه نظرّ؛ لقوله في بعض الرٌواياتِ : «فإِن لم 
ثا فا غ كذا أجابَ به الرّافعي. قال الحافياً : وهو متعقَبٌ ٠‏ فان 
هذا لفظ الشّافعيّ في «الأمٌ»» نعم في رواية عبد الرَرّاقي : «يعني بالفرصة 
الك او رة 

وليسً في الحديثِ ذكرٌ نقض الشعر» وغاية ما فيه الدّلالة على التّنظيفِ 


| (۱) أخرجه : البخاري (۱/ )۱۳١ - ۱۳٤ /۹( )۸٩ ۰۸٥‏ ومسلم )1۷4/۱<« 1۸°( 
وأحمد (۱۲۲/۲ ۰ ۱٤۷‏ ۰ ۰)۱۸۸ وأبو داود (۳۱۲ ۰ ۳۱۵ ۰ ۰)٠١‏ والنسائي 
۱۳١ - ۱۳ /۱(‏ ۲۰۷)». وابن ماجه »)1٤۲(‏ والطیالسی )۱٦١۷(‏ . 

(۲( «تريب مسند الشافعي» ٤۸ /١(‏ - 64). 

(۳) «فتح الباري» )٤۱۹/١(‏ . 


کتاب الطهارة ۷۹ 


والمبالغة في إذهاب أثر الذّم. قال التّووي ”": اختلف العلماء في الحكمة في 
استعمال المسك ‏ المختار الذي قاله الجماهيرٌ : إن المقصود من استعمال 
المسك تطييبُ المحلٌ ودف الرًائحة الكريهة. 
باب ما جَاءَ فى قذر المَاءِ فى الغْسل وَالوضوء 

۳ عن سيت ال : كان رَسُول الله ك غيل بالصاع ويشطهر 
بالْمُدّ. رَوَاهُ أخمَدُء وان مَاجَه » وَمُسْلِمّ » وَالترْمذِيٰ وَصَححَهُ . 

قوله : «بالصًاع» الصَاءٌ : أربعةٌ أمداد بمدٌ ابن بء والمد : رطل وثلف ‏ 
بالبغداديٰ » فيكو الصَاعٌ خمسة أرطال وثلئًا برطل بخداد . قال الئووي”" : 
ماد الوا اله وة حا فاضا وخا لخ ضهان أن 
الصّاعَ هنا ثمانية أرطال » والمد رطلانِ. انتهى . والرّطل البغدادي على ما قال 
الرٌافعي وغیره مائة وثلاثون درهما › ورجح التّووى أنه مائ و ورول 
درهما وار ىة أسباع درهم . 

والحديتٌ يدل على كراهة الإسراف فى الماءِ للغخسل والوضوءِ واستحباب 
الاقتصاد » وقد أجمعَ العلماء على النّهي عن الإسرافِ في الماءِ ولو كان على 
شاط النّهر » قال بعض أصحاب السشّافعيّ : إِلَهُ حرام »> وقالَ بعضهمُ : إِنه 
مكروه كراهة تنزيه. 


(۱) «شرح مسلم» )۱۳/٤(‏ . 

(۲) أخرجه: مسلم (۱۷۷/۱)» وأحمد .)۲۲۲/٣(‏ والترمذي »)٥٩(‏ وابن ماجه 
(۷). والبيهقي (۱/ )۱۹١‏ . 

(۳) «شرح مسلم» .)۲/٤(‏ 


المجلد الثاني 


٤-وَعَنْ‏ أس قال : كان اللَب ية يَْتَسلٌ بالصًاع إلى حَمْسَة أمْدَادِ 


وَيَوَضًاً بالمد. ميم عَلَي“. 


2 وَعَن انس ال : کان ال ي يَوَصّاً پإِاءِ يَكُونُ‎ ٥ 
وَيَْصَِلٌ بالصًاع. رَوَاهُ امد ء 8 داو‎ 

الحديت التاني أخرجة التّرمذي”" بنحوه وقال : ا 
شري » عن عبد الله بن عيس » عن عبد الله بن جبرء عن أنس وکلهم 
ثقات . 

وقد ثبت في هذا الحديث : «إلىى خمسة أمداد»» وفي حديث عائشة 
اا « كنت أغتسل آنا ورسول الله َه من إِناءِ يقال له : الفرق»» ووقع في 
رواية : « ثلاثة أمدادٍ أو قريب من ذلكّ»» وفي رواية : « أنه كان يغتسل من 
إناء واحد يقال له : الفَرَق» أخرى : «فدعت بإناءِ قدرَ الصاع » فاغتسلت 
به» وفي أخرى : « كان يغتسلٌ بخمس مكاكيك ویتوضًاً بمكوك » وفي أخرى 
١‏ يغسلةٌ الصا > ويُوضئهُ المدذ» و 3 ا ا ا 
بالصاع» . قال الشافعيٌ وغيره“: الجمعُ بينّ هذه الرٌّواياتِ انها كانت 
یات ف او ر سان ا 


وما «المكوك» فهو بفتج اليم Ns‏ جه 
مکاکیك ومکاکیٰ ا ا د و المد. 


(۱) اخرجه : البخاري (١/۲٦)ء‏ ومسلم (۱/ ۱۷۷)» وأحمد (۳/ ۱۱۲ ١٦۱۱ء ۲۵٥۹‏ 
(YAY‏ . 

)۲( أخرجه : أحمد (۳/ ۱۷۹)ء وأبو داود »)4٥(‏ والطحاوي (۲/ 06) . 

.)۷ - ٦/٤( «شرح مسلم»‎ )٤( . )٦۰۹( الترمذي‎ )۳( 


كتاب الطهارة ۸۱ 


ا مول الله ل كان يتبال بمثل ها 
(Dg <‏ 
النسائيٰ 

الحديت إسناده في «سننِ اللّساثيّ » هکذا ا ا 

چا ت رک بن أبي زائدة ٬‏ عن موسیٰ الجهنيّ فذكره› واد ن 

عبيد هو ابن یال es‏ الصحيح › > قال ابو داود TE‏ 

ويحيى بن زكريًا هو الإمام الكبيرٌ وحديثه في «الصحيحينٍ» وغيرهما. 

وموس الجهني أخرجَ له مسلم ووثقه اڪيل وغیره . 
وقد عرفت كيفيّة الجمع بين الرُواياتِ. 

قوله : «حزرتة» أي : فدر قال الخافظ 2 تمك ابعص اله 

وجعل الفْرَقَ ثمانيةٌ أرطال » والصحيح أن الفَرَقَ مقداره ما سيأتي » والحَرَرُ 

لا ُعارض ره التحديد» وأيضًا لم صرح ماهد بأد اللإناء المذكورً صاع › 

فيحمل على اختلافِ الأواني مع تقاربها. 
۷ وَعَنْ جَابر قال : قال رَسول الله بل : « يُخزئ من العْسْل 
الصَاعٌ » وَمِنَ الوْضُوء المدٌ» . رَوَاهُ أخمَدٌء والأثرم. 


الحديتٌ أخرجة أيضًا أبو داودء وابنْ خزيمة» وان ماجة بنحوهِ» 


. )١١/١( وأحمد‎ )۱١۷ /١( أخرجه : النسائي‎ )١( 
. )۳٣٤ /۱( «فتح الباري»‎ )۲( 
وابن‎ »)۱۱۱٤( وعبد بن حمید‎ ›»)٦٦/١( خر جه : احمد (۳/ ۳۷۰). وابن أبي شيبة‎ )( 
. (۹4 /1( خزيمة (١١۱١)ء والبيهقي‎ 
. )۲٣۹( وابن ماجه‎ »)٩۳( «سنن أبي داود»‎ €3 


AY‏ المجلد الثاني 


وصححه ابن القطانِ . وتوله : «ویجزئ» إلخ . ظاهره أ لا یجزئ دون الصاع 
والهك ویعارضه ما سيأتي . 
۸س وَعَن عَابِشة قالث : كنت غيل أا وَرَسول الله بي من ناء 


وري 


وَاجدِ مِن فدح يقال له : الفرق. ممق عَلَيي“. 

والفْرَق : سِتَة عَشَرَ رَطلا بالعراقي. 

تول : «(الفرق » قال ابن التين : بتسكين الرّاء» فال الا ورویناه 
بفتحها» وور بعضهم الأمرين » قال الئّوويّ : الفتح أفصح وأشهر» وزع 
أ الوليدِ الباجي أنه الصوابُ» قال : وليسَ كما قال » بل هما لغتان. قالَ 
الحافظ "“: ٠‏ لعل مستندً الباجي ما حكاهٌ الأزهرىٌ عن e‏ الفرق 
بالفتح والمحدثولَ يسکنونة وكلام العرب بالفتح . انتهیٰ . وقد حکی 
الانكات بو زيدِ وابنْ ¿ درید وغیرهما» وحکی ابن الأثير أن فرق - باتع 
سنه عشرَّ رطلا » وبالإسكانِ مائةٌ وعشرونٌ رطلا» قال الحافظ : وهو غريب . 

eS‏ ج 
ثلاث نه آصع . قال اللووي : وکذا قال اا وقیل E‏ 
الحافظ : ٠‏ لكنْ نقل [أبو عبد اللو الانّفاق على أن الفرق ثلاث آصع 
وعل أن e‏ ولل د اق آهل ل 


عن سفيانً ابن عيينةً فقالً : 


(۱) أخرجه : البخاري (۷۲/۱)ء ومسلم (۱/١۱۷)ء‏ وأحمد ۳۷/۹ ۰۱۹۱ ۱۹۹)ء 
وأبو داود (۲۳۸)» والنسائي /١(‏ ۱۲۷). والطيالسي )٠٥٤١(‏ . 

)۲( «فتح الباري» )۳٦٤/۱(‏ . 

)۳( صحيح مسلم» )۱۷٦/۱(‏ . (€) «الفتح» .)۳٦٤/۱(‏ 

)٥(‏ کذا» وفي «الفتح ٠‏ : أبو عبيد)» و و فوا القاسم بن سلام صاحب 

و 


كتاب الطهارة AY‏ 


بابُ من رأى التّقديرً بذلك استحبابا 
وأنّ ما دون يُجزئ إذا آسبعَ 

۳۹ - عن عائشة : نها اث َيل هى والتبيٰ با في إناءِ وَاجدِ 
يَسَع د َة أَمُدَاد د أو ربا مِن دّلك. روه مسل . 

ال المج من لل ها ها و ت الةو غل الج الجر 
وسواءٌ كان صاعًا أو أقل أو أكثرَ ما لم يبلغ في النقصانِ إلى مقدار لا يسمى 
مستعملة مغتسلا» أو إلى مقدار فى الريادةٍ يدخل فاعلة فى حد اللإسراف»› 
وهكذا الوضوء القدر المجزئ منه ما يحصل به غسل أعضاءِ الوضوءِ سواءٌ كان 
I ARs e‏ 

a‏ ا ابن عمرَّ « أن اللبي ية مر بسع وهو 
يتوضصًاً فقالَ : ما هذا السّرفٌ! فقال : أفى الوضوء إسراف؟ قال : نعم وإِنْ 
e‏ ا 4 2 2 ۱ و a (۳) s‏ 
كنت عل نهر جار » وفي ٳسنادِ ابن لهيعة » وروی ابن عدي ' من حديث ابن 
عباس مرفوعًا : « كان يتعوَدُ باللَهِ من وسوسة الوضوءِ» قال ابن حجر“ : 
وإسناده وأه. 


ٍ ۰ 
۰-وَعَنْ عَبَادِ پن ميم » عَن آَم عُمَارَةَ پتِ كَعْب : « أن اللي 4 


(۱) أخرجه : مسلم (۱/٦۱۷)ء‏ وابن حبان (۱۲۰۲) . 
(۲) «(سنن ابن ماجه» )٤٤٥(‏ . 

(۳) الکامل لابن عدې )۳٥۹/۷(‏ . 

. )٠٠١ /١( » «التلخيص‎ )٤( 


A٤‏ المجلد الثاني 


نضا تي بمَاءِ في إِنَاءِ قذر ر لي المدا رر آي داود » وَالنَسائ. 

لديك أخرجة أيضا اب خزيمة واي حبًان“ من حديثِ عبدِ الله بن زي 
بلفظ : ا بنحو ثلث مد» وصحح حدیٹث الباب اث زرعة. 

وأا حديتُ أنه اة توضّا بنصفب مذ» فأخرجة الطبراني » والبيهقي" من 
حدیٹثٹ ا اة وفي إسناده ه الصلت بن دینار وهو مترو و « أنه 
ل توضاً بثلٹ مدً» قال الحافظ“ : لم أجدة. 

١-وَعَن‏ عبيدِ بن عمير : أن عَائِشَة ثالث : لذ رَأينني تسل أا 
وَرَسّول الله ل ِن هَذّاء فإذا ذا ؤر مؤضوع يذل الصا أو شرع فيه ثيه 
جمیعا › افيض على رَاْسِي بيڍي تلات مَرَات وَمَا انمض ى لي شَغْرًا. واه 
ONE‏ 
السائه (“. 


الحديث إسنادة في «سنن السات » هكذا : أخبرنا سوید بن نصر قال : 
أخبرنا عبد الله » عن إبراهيم بن طهمالً عن ابي الزبير » عن عبيِ بن عمير › 
فذکره » ورجاله ثقاتٌ . 

وهو يدل على عدم وجوب الاغتسال بمقدارٍ صاع من الماء؛ لاشترالك 

لبي بايا وعائشة في صاع أو دونه » والاكتفاء بمجرَد الإفاضة على الرَأس؛ ؛ من 
دونٍ نقضِ للشعرٍ» وقد ور في أحاديتٌ كثيرة وقد سبق بعضهاء› وقد تقد 


(۱) أخرجه : ابو داود »)٩۹٤(‏ والنسائي )6۸/۱( . 

(۲)( صحیح ابن خزيمة» (۱۱۸)» وابن حبان (۱۰۸۳) . 

(۳) «السنن الکبری للبيهقي» (۱/٦۱۹)ء‏ و«المعجم الكبير» للطبراني )۸٠۷١(‏ . 
- () «التلخیص» (۱/ .)۲٥١ - ۲٣۵‏ 


ROE اأخرجه‎ )۵( 


کتاب Eo‏ ) ف 


ّ ا 2 ٠‏ في ا الجنابة › 


بات الاسْيتَار عَن الأعَين لَلْمْتَبل وَجُوَازِ تجَرُدِهِ في الخَلوَة 

۲ عن يَعْلّی بن َة : أن رَسُولَ الله 1 رأ رجلا شا 
اراز » قَصَعدَ الْمنْبرَ قُحَمدَ الله رأثت عَلَيْهِ ‏ م ال : إن الله عر وجا 
حي سير يُحبٌُ الحَيَاء والسَنْرَ > فإذا اسل احذکْْ َليَسْتَترْ» . روَا 


أو دَاود » وَالنَّسائئ . 


الحديتُ رجالٌ إسناده رجال الصحيح › وقد أخرح البرَارُ"“ نحوهٌ من 
حديث ابن عباس مطرَلًا » وقد ذكرهٌ الحافظ في «الفتح »" ولم يتكلم عليه. 

وهو يدل عل وجوب الَسثّر حال الاغتسال» وقد ذهب إلى ذلك ابنْ 
أبي ليل . وذهبَ أكثرٌ العلماءِ إلى أنه أفضل وترکه مکروه ولیس بواجب › 
2 2 ۶ 2 5 س ۶£ ت 
واستدلوا عل ذلك ہما سیاتی › وقد ذهب بعض الشافعيّة أيضا إلى تحريمه › 
قال الحافظ : والمشهورٌ عند متقدّميهمْ كغيرهمْ الكراهة فقط . 

وله : « بالبراز » المراد به هنا الفضاءٌ » والباء لا توله : ( ستیرٌ) 
بسين مهملة مفتوحةٍ › وتاء مثنَاة من فوق مكسورة › وياء تحتيّة ساكنة › ثم راء 
مهملة » قال فى «النّهاية » e‏ 


OTT EVDEN ED والنسائي‎ »)٤١١١( أخرجه : أبو داود‎ )١( 

وقد أعله أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة بالإرسال . | 

راجع : «العلل» لار ت حاتم »)٥۰۹ »۲٤(‏ و«الفتح » لابن رجب )۳/1 
و«الإرواء» )۳٦۸/۷(‏ . 

(۲) «مسند البزار» )٤۷۹۹(‏ . (۳) «الفتح » (۱/ )۳۸١‏ . 


۸٦‏ ) المجلد الثاني 


ومن الأدلَة الدَالّةَ على استحباب الاستتار حال الغسل ما أخرجة السا 
من حديث أبي السمح قال : « كنت أخدمُ الى ية فكان إذا راد أن يغتسا“ 
مں م ُي f‏ 2 رست ع 
قال : ولتي . فأوليه قفاتي فأسترة بو" أخرجة السات » وما أخرجة مسل من 
حديثِ آم هانئ قالث : : «ذهبتٌ إلى رسول الله ئة عام الفتح فوجدتة يغتسل ء 


وفاطمة دستره شوب" 


ويدل على مشروعية مطلق الاستتار ما أخرجة أبو داود والترمذي من 
حدیثِ بهز بن حکیم » عن أبيه» عن جدهِ قال : قلت : يا رسول الله 
عوراتنا ما نأتي منها وما نذرٌ؟ قالّ : احفظ عورتك إلا من زوجكً أو ما ملكث 
يمينك . قلت EA‏ : الله أحق أن بُستحيا 
من من الناس»”" 

۴ وَعَنْ ۴ هُرَبرَة » عن الب ب قال : « بيا بوب د 
N‏ 
فَادَاه ريه تارك وَتَعَالّی : يا أَيُوبُ› م أن ايك عَمّا تَرَى؟ فال : بَلى 
وعرّتك › وَلكنْ 1 فن بي عن بَركتكڭ» . روَا اا والبخاريٰ › 
والتسائيي“ . 


)0( ا : اپو داود »)۳۷١(‏ والنسائي ۰)۱۷ وابن ماجه (11۳) , . 
(۲) أخرجه : البخاري (١/۷۸)ء‏ ومسلم (۱/ ۱۸۲)ء وأحمد في «مسنده» »)۳٤۱/٦(‏ 
والنسائي »)۱۲۹٣/۱(‏ والترمذي »)۱٥۷۹(‏ وابن ماجه )٤٤٥(‏ . 
)۳( أخرجه : أحمد (/۴)ء وأبو داود (۱۷١٤)ء‏ والنسائي في «الكبرىٰ» (۸۹۲۳) . 
والترمذي ۲۷۵). وابن ماجه (۱۹۲۰) . 
)٤(‏ أخرجه : البخاري »)٠۷١ /۹( )۱۸٤ /٤( )۷۸/١(‏ وأحمد (۲/١٠۳)ء‏ والنسائي 
(۲۰۰/۱ - ۲۰۱)ء وابن حبان (1۲۲۹) . 


كتاب الطهارة _ِ AY‏ 


قوله : « يحثي » في رواية البخاريّ : «يحتفي» » والحثية هي الأخذ باليدِ. 
قوله : «لا غن بي» بالقصر بلا تنوين » قال الحافظ ‏ : ورويناهُ بالتنوينِ أيضًا 
عل أن ۲ لا» .بمعنیٰ ا ۰ ۰ 

قال ابن بطال : ووجة الدّلالة من الحديث أن الله تعالى عاتبةُ على جمع 
الجرادِ ولم يُعاتبة على الاغتسال عريانًا فدل عل جوازه» وقال أيضًا : ووجه 
الاستدلال بهذا الحديث وحديث أبي هريرةً الذي سيأتي أنهما - يعني : أيوبَ 
وموس - ممن أمرا بالاقتداءِ به. 

O‏ وهذا إِلّما يأتي على رأي من يقولٌ : شرع من قبلنا شرع 
لناء TT‏ وجه ةه الذلالة منه أن الي ية قص القصتينِ ولم يتعقَبْ 
شيئًا منهما › فدلٌ على موافقتهما لشرعناء وإلا فلو كان فيهما شيءٌ غير موافق 
لبيّنه » فيُجمع بين الأحاديثِ بحمل الأحاديثِ ال فيا اراد إلى السر غل 


الأفضل . 
-‰٤‏ وَعَنْ آي هُرَيْرَة ت قال : قال رَسولٌ الله ل : « كات بُو 
إسْرّائيل يَغْتَسلونَ عَرَاة يَنْظرُ بَعْضهُمْ إلى بَعْضٍ > کان موس اا 


و سے و 


فقيل وَخدَهُء فقالوا EAP‏ 
ال : «قلَحَبَ مره يتيل وضع آؤبة على حجر َر الجر بلؤبوء 
قال ١‏ جح موس غ بأئر يفول . لؤيي حجر ويي حجر > حت 
7 بو إسرائيل إلى سَوءة مُوسى غللا فقالوا : واللّه ما بمُوسّى 


بأسّ» . قال : «قَأَحَدَ َو به قُطفقَ بالحجر ضَرْبًا» . مت متف عليه . 
(۱) «فتح الباري» (۱/ ۳۸۷) . (۲) «فتح الباري» )۳۸٦/۱(‏ . 


(۳) أخرجه : البخاري (۱/ ۷۸) ٠١١ /۹()۱۹۰ /٤(‏ - 1۲ ) ومسلم (1/ 1۸۳) (۷/ 44)ء 
وأحمد (۲/ .)٥۳۵ ٥۱٥١ - ٥۱٤ ۳۹۲ ۳٠١‏ واین حبان (1۲۱۱) . 


وله : « کانت بنو إسرائيل ) ای جماعتهمُ. ترله : «(یغتسلونٌ عراة) 
٤‏ ظاهره أن ذلك كان جائرا في شرعهمْ وإِلا لما أَقرَهمْ موسي على ذلك وکانٌ 
هو لا يغتسل وحدة أخذًا بالأفضل » قال الحافظ ”“: وأغربَ ابن بطّال 
شال :هذا يدل عن أن كائواغصاة له وة على ذلك اقرط فاطال فر 

توله : «آدرٌ» هو بالمد» وفتح الذّال المهملةء وتخفيف الرَاءِء قال 
الجوهريّ : الأدرةٌ نفخةٌ في الخصية. قرله : ١‏ فجمح» بالجيم » ثمٌ الميمء ثهً 
الحاءِ المهملة أي : جر مسرعًاء وفي رواية: « فخرج ٠ ٤‏ 

توله : « ثوبي حجر إنّما خاطبة ؛ لاله أجراهُ مجرى من يعقلٌ » لكونه فر 
بثوبه » فانتقل من حكم الجماد إلى حكم الحيوانِ فناداه » فلمًا لم يرد عليه ثوبه 
ضربه. وقيل : یحتمل أن یکونً اراد بضربه إظهارَ المعجزة بتأثير ضربه فيه › 
ویحتمل أن یکول عن وحي . 

وله : د حال نظرت؛ ظاهرة ألهن رأوا جسدةء وب يم الاستدلال عل 
جواز الظر عند الضرورة› وأندى ابن الجوزيٰ احتمال ان یکو کان عليه 
مزر ؛ أنه يُظهرٌ ما تحتةُ بعد البللء واستحسنَ ذلك ناقلا له عن بعض 
مشايخه» قال الحافظ ‏ : وفيه نظرّ. والحديتُ قد تقدَمَ الكلامٌ على وجه 
دلالته في الذي قبلة . 


باب الذخُول في المَاءِ بغر إِرَار 
٥‏ ڪَن علي بن رَبڍِ٬‏ عَن ئس بن مَالِكِ َال : قال رسو ل الله 


(1) «فتح الباري» )۳۸٦/۱(‏ . 


كتاب الطهارة ۸۹ 


J: :‏ إل موس ن عفرا وا کان إِذا اراد أن يَذْحُلَ الْمَاء ءلم بلق 


ويه حت يُواريٰ عَورَته في الْمَاء» ا e‏ 


اليك قال قي دج الزذاي “: رجالة موتقود » إلا أن عليّ بن زي 
اف في e‏ به . وهذا نوع من من الستر المندوب إلبه» فهو مندرج 
تحت عموم الأدلة القاضة بمشر وعية ال 


قال لو ا 


وقد َ 


قذ نص أخمَدُ عَلَّى كَرَاهة ذُخُول المَاءِ بعر إِرّارء قال ساق َه 
بالإرّار أَفْضَلْ قول الحسّن وَالحْسَين  4@‏ وَقَذ قيلَ لَهُمَا وقد دَخَلا المَاء 
وَعَلَيهِمَا بُرْدَانِ فَقًالا : ِن لِلْمَاءِ سانا » َال إِسْحَاق : وَإِنْ تجرد رَجَوْنًا أن 
لا کون إِثمَاء وَاحْتَح نجرد مُوسى ل . انتهى. 

- عن أي يرا ن رَسُولَ الله ي قال : «مَن كان يُؤْمِنْ بال 
اليم م الجر من ذُكُور أمتي كاد يذل الْحَمام إلا ٻيئڙر » ومن کانَٺ تُوْمِن 
الله اليم الآخر من إَِاث متي فا تذل الحَمَامَ». E E‏ 


(۱) اخرجه : أحمد (۳/ )۲٣۲‏ . 
وراجع : «الفتح » لابن رجب (۱/ ۳۳۸ - ۳۳۹) . 
) (۲) «مجموع الزوائد» (۱/ )۲٣۹۹‏ . 
(۳) اخرجه : أحمد (۳۲۱/۲) . 
a‏ وستأتي علته . 
وله شاهد من حدیث جابر» أخرجه الترمذي (۲۸۰۱) بإسناد ضعيف أيضا. 
وراجع : «التحديث» للشيخ بکر آبو زید ( ص ۱۷٦‏ - ۱۷۷) . 


Q۰‏ المجلد الثاني 


الحديتُ في إسناده أبو خيرة » قال الذَهبى : لا بُعرف» وأحاديت الحمًام 
لم يتفق على صحځة شيءِ منها. قال المنذریٰ ا ا 
و 

- ويشهدٌ لحديثِ الباب حديتُ عمرَ بن الخطاب الذي سيذكرهُ المصنّف في 
باب من دعي فرأیٰ منكرّا» من كتاب الوليمة. . 

وقد أخرح الفضل الأول هن هذا الخدت الترمدذى ' من حديك جابر 
وقال: حن غريت» -وفة الف : بُ ٻي سليم. رفوا ا اف 
طريق ثانية من طريتي ابن لهيعةٌ > عن أبي الزبير ء ۰ 

وأخرجَ معناه أبو داود والترمذى من حديث عائشة قالت : « نهى 
رل الل ال جال واا ع ول الحمًام ثم رخص للرّجال أن 
يدخلوه في المآزر " لکئه من حديث حمَادِ بن سلمةً» عن عبد الله بن 
شاو » عن أي عُذرةَ عنها» وأبو عذرةٌ مجهول > قال التّرمذى : لا نعرفة إلا 
من حديثِ حمَّادِ بن سلمة» وإسنادة ليس بذاك القائم . وأخرجَ أبو داود 
والتّرمذيٰ من حديثها « أنه قالث لنسوةٍ دخلنَ عليها من نساء الشَام ا 
الكورة التي يدخلٌ نساؤها الحمًامَ؟ قَلنَ نعمْء قالث: أما إِنّي سمعتُ 
رسول الله ية يقول : ما من امرأَةٍ تلع ثيابها في غير بيتِ زوجها إلا هتكث 
ما بينها وبين الله من حجاب»““ وهو من حديثِ شعبةً» عن منصورِ» عن 


(۱) الترمذي (۲۸۰۱) . 

(۲) مسند أحمد (۳/ ۳۳۹) . 

(۳) أخرجه : أحمد ۱۳۲/۳( وآبو داود »)٤٤٨٠۹(‏ والترمذي (۲۸۰۲)» وابن ماجه 
(۷۹) . 

)٤(‏ آخرجه : أحمد »)۱۷۳/١(‏ وأبو داود »)٤۰٤١(‏ والترمذي (۲۸۰۳). وابن ماجه 
)۷٥۰(‏ . 


e‏ الجعد› > عن آبي المليح عنهاء وكلَهم رجالٌ الصحيح . وروي 
E 2‏ »> عنها» وکانٌ سالم ا ویرسل › وقال الترمذئ 
بعد ذكر الحديث : حسنْ. 
حليلتة الحمام إلا من عذر؛ هكا اظ E‏ 
هذا الاستثناء e‏ و e‏ ذلك في 
E‏ کیت اوی کا ی ااه ر 
الاستشناءَ في حديثِ جابر ولا عزاه ك النسائيّ › وقد رواه من حدیثِ جابر 
بلفظ : «من کان يُوْمنْ باللّه ه واليوم الآخر فلا يدخل الحمَامٌ إلا بمئزر» وروا 
الشريف أبو المحاسنِ في «كتابو في الحمّام» من طريتي سعيدِ بنِ أبي عروبة › 

ن اي ال شر عن جابر» وليس في شيءِ من الطرق ذكرٌ العذر. 

وحديتٌ الباب يدل على جواز الدٌخول للذكورٍ بشرط لبس المآزرِ ‏ ونحریم 
ROE E‏ 
ما سات من حديث عائتة ي روت اء لكر وهر أصع مافي الاب إل 


۷--وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمَرَ “ أن رَسول الله ب قال : « إِنها سَفْتَح 


)1( » سنن النسائي» (۱۹۸/۱) . 
(۲) کذا بالأصل وم وأيضًا ذ في «المنتقى ». والصواب (ابن عمرو» كما في مصادر 
التخريج »› ووقع في «( ك ) e‏ الصواب ١ابن‏ عمر) » ولعله من دصحیح الناسخ . 


كم أزض العَجَم » وَسََجدُونَ فيها بيوتًا يقال لها : الحَمَامَاتُ› فلا 
يَذخُلنّها الرَجَال إلا بالإرار » وَامْتعُوا الثْسَاءَ إلا مَريضَةَ أو نُمَسَاءَ» . روَا 
بُو داود » وابنْ ا . 

لحديتُ في إسنادء عبد الرحمنِ بن أنعم الإفريق› وقد تكلم عليه غير 
واحإٍ» وفي إسناده أيضا عبد الرحمنِ بن رافع التنو خي قاضي إفريقية يقَيّةَ » وقد 
عمزه ه الببخارى وابن بي 2 

وهو ل علىل تة ہہ ھک لبس الازارء وجو e‏ 
والشساء ت أخره ‏ من ىتنا العذر لار في حدیٹث السائيّ 4 فيقتصر 
عليهما› وقد عرفت ما فيه . 

فيه أن مَنْ حَلفَ لا يذل بيا دحل حمَامًا حت . انتهى . 


a? ماد‎ als 
iS AS A 


(۱) اخرجه ابو داود »)٤١۱۱(‏ وابن ٠‏ ماجه Ora, «((TYEA)‏ والبيهقي 
.)۳٠۹ - ۳۰۸ /۷(‏ والخطيب في «الموضح» )۳١۳/۱(‏ . 


وإسناده ضعبف : 


كتاب التيمم ۳ 


م 2 3 
کتاتب الت 
سے » gf‏ 


ا اللْغةٍ : القصدٌ . قال الأزهرى E‏ 

يقال TT OTT‏ : قصدته . وفی في الشرع : | 
إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين نة استباحة الصلاة ونحوها . قاله في 
«الفتح »'. ) 
الله a‏ الامة قال في «القتع» واختات هل افیا عزيمة أو 
ا وفصّل بعضهمْ فقال e‏ الماء غ وللعذر رخصة . 

0 SS: a 

بات بُ تَيمُم الجُنْب لِلصلاء إِذا لم يج ء 


م م 


۸ عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَين قَالَ : كا مَعَ رَسولِ الله بيا في سَفر 
صلی پالاس » إا هو برل مُعتزلِ قال : «ما متعَكَ أن يلي ؟» ال : 
أصابتبى جَتَابة ولا مَاءَ . قال : «عَلَيك بالصعيد فإلَهُ يَكفِيكَ» . ممق 
عليه" . ) ) 

توله : «فإذا هو برجل» وقعَ في «شرح العمدة» للشيخ سراج الدين ابن 

الملقن أن هذا الرَجل هو خلادُ بن رافع بن مالك الأنصاريٌ أخو رفاعة شهدَ 
(۱) «الفتح» (۱/ .)٤۳۲ - ٤۳۱‏ 


(۲) أخرجه : البخاري ۰٩٤ - ٩۳/۱(‏ ٦4ء‏ 4۷٩)ء‏ ومسلم (۲/ ١٠٤٠ء‏ ١١٤٠)ء‏ وأحمد 
»)٤۳٤ /6(‏ والنسائی (۱۷۱/۱). وابن حبان (۱۳۰۱) . 


بدرّا» قال ابن الكلبيٌ : وقتل يومئذٍ . وقالَ غير : له روايةٌ . وهذا يدل على 
أنه عاش بعد النبى ٠.‏ 

قال الحافظ “: أمّا على قول ابن الکلبیٌ فیستحيل أن يکود هو صاحبَ 
هذه القصة ؛ لتقم وقعة بدرٍ على هذه القصّةٍ بمدّةٍ طويلة بلا خلافِء وأما 
عل قول غيرهِ فحتمل أن يکود هو » لكنْٰ لا يلزمٌ من كونِ له روايةٌ أن يكونً 
عاش بعد اللبىّ ية ؛ لاحتمال أن تكونَ الرواية عنه منقطعة أو متصلة لكنْ 
نقلها عنهُ صحابیٌ آخرٌ » وعلی هذا فلا منافاةً بينَ هذا وبين من قال : إنَهُ قتلَ 
ببدر . 


قوله : «أصابتني جنابةٌ ولا ماء» بفتح الهمزة أي : معي : أي موجودء 
وهو أبلغٌ في إقامة عذرهٍ؛ لما فيه من عموم الفي كأنهُ نف وجود الماء 
بالكأّة . قرله : علي بالصعيد» الام للعهدِ المذكور في الآية الكريمة » ودل 
قولة : «يكفيك» على أن المتيمم في مثل هذه الحال لا يلزمه القضاءُء 
ويُحتمل أن يكو المرادُ بقوله : «يكفيك» أي : للأداء » فلا يدل على ترك 
القضاء » والاأوّل أظهرٌ . 

والحديتُ يدل على مشروعيّة لمم للصلاةٍ عند عدم الماءِ من غير 
فرق بين الجنب وغيره» وقد أجمعَ على ذلك العلماءء ولم يُخالف فيه أحدٌ 
من الخلفِ ولا من السّلفِ إلا ما جاءَ عن عمرَ بن الخطاب وعبدِ الله بن 
مسعودٍ» وحكيّ مثله عن إبرا هي الخعيّ من عدم جوازه للجنب » وقيل : إل 
غ و رجعا عن ذلك . وقد جاءث بجوازه للجنب الأحاديث 
الصحيحة . ۰ 

وإذا صل الجنبُ بالتيمُم ثي وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع 


. )٤٥1/١( «الفتح»‎ )1( 


التيمم 40 


Jo¥ 


العلماء » إلا ما بُحكى عن أبي سلمة بن عبلِ الرحمن الإمام الابعي أنه قال :ل 
يلزمه . وهو مذهبٌ متروك بإجماع من بعده ومن قبلة > وبالأحاديثِ الصحيحة 
المشهورة في أمره اة للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماءَ . 
باب تيمم الْجُئب لِلجُزح 

۹- عن جابر قال : خُرَجتا في سَفَر » قَأصَابَ رَجُلا هنا حجر جه 
في رَأسِه» َم اخَلّم » فَسَأل أَضحابة : هَل تَجدُونَ لي رُخَصَةَ في الي 
الوا : مَا جد لَك رُخْصَة وَأئت تَْدِر عَلَى المَاءِ . قَاغتَسَل قَمَات » فَلَما 
قَدِمَتا عل رَسُولِ اله اة حبر بدَلِكَ› كمال : « قتا لهم الله أ 
سلوا إذ لَمْ يَعْلّمُوا؟ اا e‏ 
وَيَعْصِرَ » أو يَعْصِبَ على جُزجه جه ثم يَمْسَحَ عَلَيهِ ويَغْسل سَائِرَ جَسَلِهِ» . 
رو وَالدّارقطنه ‏ . 

ly‏ ووا ا الک غ وقد د اا 
ا رو و اا و ا وا ع ا 
عن ابن غا وف لاتم قل الحا روا ار و اا ف 
ا فر طا ن ان ا٠‏ ودرا الام ٠‏ عن 


(۱) اخرجه : آأبو داود »)۳۳٣(‏ ا (۱/ »)۱۹١‏ والبيهقي )۷/۱ — c(YYA‏ 
والبغوي (۳۱۳) . 
وقوله : «إنما...» معلول . 
وراج : «التلخيص» )۲١١ - ٠٠١ /١(‏ و«المسند» ۱۷۳١ /١(‏ - طبعة الرسالة) . 
(۲) «سنن ابن ماجه» )٥۷۲(‏ . )۳( » ر ا داود» (۳۳۷) . 
)٤(‏ «مستدرك الحاكم» )۱۷۸/١(‏ . 


۹٦‏ المجلد الثاني 


بشر بن بكر» عن الأوزاعيّ » حدثني عطاءء عن ابن عباس . وقال 
الدّارقطنن : a‏ فيه على الأوزاعي » والصوابُ أن الأوزاع آخره 
عن عطاء . وقال أبو زرعة وأبو ج : لم يسمعة الأوزاعي من عطاءِء آم 
سمعة من إسماعيل بن مسلم عن عطاء . ونقلَ ابن السّکن عن ابن بي داود ان 
حديتٌ الژبير بن خريق أصح من حديث الأوزاعيّ . وقد روا ابن خزيمة » 
وان ن¿ حبانّ » والحاكمٌ من حديثِ الوليدِ بن عبيدِ بن أي رباح ء > عن عمه 
عطاءِ بن أبي رباح » عن ابن عباس مرفوعًاء والوليد بن عبي ضعَفه 
الدارقطنيٰ › وقواهُ من صح حديثة . 

توله : «العيْ» بكسر العينِ : هو القَحيْرُ في الكلام » قيل : هو ضدٌ البيانِ . 

والحديتُ يدل على جواز العدول إلى يمم لخشية الصررِ» وقد ذهب 
إلى ذلك العترةٌ» ومالك وأبو حنيفةً » والشافعٌ في أحدِ قوليه . وذهبَ 
a‏ 
قالوا : لاله واجد . والحديت وقول تعالى لوان کن ٤‏ موجه [النساء : ۳٤ء‏ 
المائدة : ]١‏ الأية يردان عليهما . 


با نے کا م روب لس ید NE‏ 
قال O AO eT‏ ا 
NA OE E EE‏ 


)١(‏ «(صحيح أبن خزيمة» (۲۷۳)» و« صحيح ابن حبان» »)۱١١١(‏ و«مستدرك الحاكم» 
))1٥ /1( )‏ . 

) ابن ماجه )٥٥۷(‏ » والدارقطني ۲۲٣/۱(‏ - ۲۲۷)» وقال ابو حاتم في «العلل» لابنه 
(۱۰۲) : «هذا حديتٌ باطلٌ » لا أصل له» . 


كتاب التيمم ۹۷ 


الشّافعيٌ » لكنْ بشرط أن توضعَ على طهر وأنُ لا يكودٌ تحتها من الصحيح إلا 
ما لا بد مله . 

والمسح المذكورٌ عندهمْ يكون بالماءِ لا بالتّراب . وذهبَ أبو اعباس » 
وآبو طالب › وهو أحد قولي الهادي» وروي عن أبي حنيفة أنه لا يمسح 
ولا يحل بل يسقط كعبادةٍ تعذرث› ولأ الجبيرة كعضو آخرَ ٠‏ وآيةٌ الوضوء 
لم تتناول ذلك » واعتذروا عن حديثِ جابر وعليٌ بالمقال الذي فيهما» وقد 
تعاضدث طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب وقويّ 
بت ع وا حر ار فد عل الج ب ال وال 
ا ۰ ۰ ۰ ۰ 

باب الجُنْب تيمم لِحُوْفِ البَرْدِ 

-٠‏ عن عَمُرو بن الْعَاصِ : ف بعت في عُروَة ذَاتِ السَلَاسِل 
قال : اخمَلَمْتُ في ليل بَاردَة شَيِيدَة الْبَروِء فَأشْفَفْتُ إن اغَسَلْتُ أن 
اهلك › يمنت َم صَلْيْتُ بأضحابي صل البح > قَلَمّا قَدِما على 
رَسول الله ا ذکروا ذلك له فقال: «يا عمرو› صَلَيْتَ بأضحابك 
وال جُئُبٌ» » فَقَلْتُ : دَكَرْتُ قول الله ۾ َعَالی : وولا دقتلوا ا ا 
اه کان کم رياه [الساء : ۲۹] قَيمَمْتُ ثم صَلْيْتُ › قَضَجكَ رَسول الله 
ا وَل يقل سينا . روَا امد › وأو اود ء وَالدَارَفُطنه . 
(۱) أخرجه : أحمد )۲۰۳/۶ - .)۲۰٤۲‏ وأبو داود (٤۳۳)ء‏ والدارقطني (١/۱۷۸)ء‏ 

والبيهقي في «الدلائل » (6/ 4°( . 


وراجع : « الخلافیات » (۲/ )٤۷۸‏ و«التغلیق» لابن حجر (۱۸۸/۲) و« الفتح » لان 


رجب (۱۷۸/۲) و« التلخیص» (۱/ )۲٠٠١‏ . 
- [ نيل الأوطار - ج ۲ ] 


الحديثُ أخرجهة البخاري تعليقا» وابنُ حبّانَّ» والحاک ٠‏ > واختلف فيه 
على عبدِ الرٌحمنِ بن جبير فقيل : عنه » عن أبي قيس » عن عمرو . وقيل : عنه 
عن عمرو بلا واسطة » لكل الرّوايةً التي فيها أبو قيس ليس فيها إلا أنه غسل 
مغابنة فقط » وقال أبو داو : رو هذه القصَة e‏ بن عطي 
وفيه : «فتيمم». ورجح الحاكمٌ إحدى الرٌوايتين . وقال البيهقى : يحتمل أن 
يکود فعل ما في الرّوايتين جميعًا » فيكون قد غسل ما أمكنه وتيمَمّ للباقي . وله 
شاهد من حديث ابن عباس" ومن حديث أبي أمامةٌ عند الطبراني 

A SS RE 
في جمادی ا ی ا ا . ترله: : «فأشفقت » ا خفت‎ 
. وحذرت‎ 

ترله : «فضحك اله بي ولم يقل شيًا» فيه دليلانِ على جواز 
يمم عند شدة البرد ومخافة الهلاك : الأول الس والاماشار والانى : 
عدم الإنكار ؛ لأن الي به لا يقر على باطل » والتبسم والاستبشارٌ أقوى 
د من اللكرت عن الجرا وذ الا داف عل الجرار يى ` 
الأولى . 

وقد أستدل بهذا الحديث الأورى ومالك وأبو ختيفة وأين المنذر غلن أن 
من تيمم لشدَّة البرد وصلى لا تجبُ عليه الإعادةٌ ؛ لأن اللي بيا لم يأمرهُ 
بالإأعادة» ولو و ر ولاه أتى بما أمرَ به وقدرَ عليه » فأشبة 

تر من يُصلي بالٿيمُم . 

١ و«مستدرك الحاكم‎ .)٠١٠٠١( و« صحيح ابن حبان»‎ .)٩٥ /۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۱/ ۷۷( . 
(۲) أخرجه : الطبراني في «الكبير» )١١٤١١(‏ . 


۹۹ E 
قال ابن رسلا : لا يتمم لشدَّة البرد من أمكنة أن يُسحْنٌ الماءَ أو يستعملةُ‎ 
عل وجه يأمنُ الصَررَ » مثل أن يغسل عضرا ويستره » وكلّما غسل عضرا ستره‎ 
. وده من البرد لزمةٌ ذلك وإِنٌ لم يقدز تيمُمَ وصلى في قول أكثرِ العلماء‎ 
وقال الحسنُ وعطاءٌ : يختسل وإِنُ مات » ولم يجعلا له عذرًا. ومقتضى قول‎ 
ابن مسعودٍ : «لو رخصنا لهم لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمُموا» أنه‎ 
لايتيمُم لشدة البرد.‎ 
: قال المصنّف - رحمه الله تعالى - بعد أن ساق الحديتٌ ما لفظة‎ 
فيه مِنّ العم إَِاث التيمْم لحف البزو» وَسمُوط القزْضٍ به» وَصِحةُ‎ 
اقِدَاءِ المُتَوَصّى بالمُتَيمُم» وَأنّ الئَيمْمَ لا يَرْفُعٌ الحَدَكٌ وأ‎ 
: وقوله : «وإِنٌ النَيمُمَ لا يرفعٌ الحدك»ء لعل مستفاد من قول إلا‎ 
. «صليت بأصحابك وأنتَ جنبٌ!»‎ 
باب الرْخصَة في الْجمَاع لِعَادِم الْمَاء‎ 
عن اپي َر قال : اجْتَوَيِتُ الْمَدِينَة › فَأَمَرَ لي رَسول الله كيا‎ - 
دما الك ؟» فلت : كنت أنَعَرّضُ للْجتابة ليس فُزبي ماع مال : «إن‎ 
الصَعِيدَ طهُورَ لِمن لَمْ جد الْمَاءَ عَشْرَ سِِينَ» . روَا أحمَدُ» وأو داد‎ 


ص 
+ 


والاثرم وَهَذا 1 0 


(۱) أخرجه: أحمد (٥/١٤٠)ء‏ وأبو داود (۳۳۳)» والطيالسي (١۸٤)ء‏ والبيهقي 
(۷/1). 
وانظر : الحديث الأآتي برقم )۳١۷(‏ . 


e‏ المجلد الثاني 


الحديتُ أخرجة اللَسائىُ وان ماجة”“ أيضاء وقد اختلف فيه على 
بي قلا الذي رواءُ عن عمرو بن بُجدانَ عن أي ذر. ورواءُ ابن حبَانَء 
والحاكم » والدًا رقطني"» وصخحه أبو حاتم EES‏ 
العجلىّ » قال الحافظ : وغفل ابن القطانِ فقالٌ اله مجهول . وفي الباب 
عن أبي هريرة عند البرّار والطبراني“ » قال الدّارقطني في الملل 
وإرسالة أصُ . 


ترله : (اجتويت المدينة» بالجيم أي E‏ 
افتعلت من الجوى وهر المرض . 

والحديتُ يدل على جواز التَيمّم للجنب» وقد تقَدَّمَّ الكلامٌ عليه أول 
لباب » ويدل على أن الصَعيدَ طهورٌ يجوز لمن يتطهُرَ به أن يفعل ما يفعلةُ 
المتطهُرٌ بالماء من صلاة» وقراءة» ودخول مسجٍ» ومس مصحفِ› 
چ وغير ذلك » وان الاكتفاء بالتيمم ا بمقدر بوقت محدود» بل 
يتجوز وإن تطاول العهد بالماء » وذكرٌ العشر السنينَ لا يدل على عدم جواز 
الاكتفاءِ بالماءِ بعدها ؛ لأَنُ ذكرها لم يرد به النَقَييدٌ بل المبالغة ؛ لأنُ الغالبَّ 
عدم فقدانِ الماء وكثرةٌ وجدانه لشدَة الحاجة إليهِ» فعدمٌ وجدانه إِلّما يكونٌ 


یوما أو بعض يوم . 


(1) «سنن النسائي» »)۱۷١/١(‏ ولم اة في ابن ماجه . 

(۲) «(صحیح ابن حبان» »)۱۳١١(‏ و«المستدرك» (١/٦۱۷ء‏ ۱۷۷). و«سنن الدارقطني » 
(YAY — 1۸7/1)‏ . 

(۳) «التلخیص» (۲۷۱/۱) . 

. )۱١۴۳(٠)طسوألا «كشف الأستار» (١٠۳)ء و«المعجم‎ )٤( 

. )۱٤١۳( » «علل الدارقطني‎ )٠( 


كتاب التيمم ۱۰۱ 
باب اد شراط ذُخُول الوَفْتِ لِلَيمُم 


“٣‏ ڪن مرو بن شعَيب٬‏ عن ابيهِ» عَنْ جَدّهِ َال : قَالَ 
رَسول الله ي : «جُيلّث لي الْأَزْض مَسجدا وَطهُورًاء أيتما أذركثني 
الصلاة تَمَسشحْتُ وَصَليْتُ» . 

٣‏ وڪن ابي أ مه : أ سول الله لار قال : جوت الأزض كل 
لي لامي مسجدا وَطَهُورَا» فَأيتَّمَا أَذْرَكث رَجُلَد من أمَتي الصَلاة فَعِنْدَهُ 
مده وَعنْدَه طهُورهُ . رَوَاهُمَا ا 

الحديتُ الأول أصلهُ في «الصحيحين»”" . والحديتُ التّاني إسنادهُ في 


ob 


«مسندِ أحمد» هكذا : حدثنا محمد بنْ أبي عدىّ » عن سليمان - يعني اليم - 
عن سيّار » عن أبى أمامةٌ فذكره » وإسناده ثقاتٌ إلا سيّارّا الأموىّ وهو صدوق . 


ه ا 2 e (EJ‏ 
دفي الباب عن علي عند البزار '. وعن ابي هريرة عند مسلم 
(VD E (0) »‏ ا 


(۱) اخرجه : أحمد (۲/ ۲۲۲)ء والبیهقی (۱/ ۲۲۲) مطولا . 
وقال ابن کثير في «(تفسيره» (£44/۳) : «(إسناد جيد قوي › ولم يخر جوه) . 
وأصله في «الصحيحين » ولكن من حديث جابر . وراجع : «التلخیص » (۱/ )۲٠۳‏ 
و«الارواء» (۳۱۷/۱) . 

(۲) أخرجه : أحمد ۰۲٤۸ /٥(‏ ١٥۲)ء‏ والبیهقي (۲۱۲/۱» ۲۲۲) . 
وراجع : «الإرواء» (۱/ ١۱۸۰ء )۳۱١‏ . 

.)٦۳/۲( ومسلم‎ ء)٩۲‎ - ٩۱/۱( البخاري‎ )۳( 

. البحر الزخار)‎ - ٠٠٥١( «مسند البزار»‎ )٤( 

(ه) مسلم (۲/ .)٤‏ والترمذي )٠٥٥۳(‏ . 

0) البخاري ٩۱/۱(‏ - 4۲)» ومسلم (1۳/۱)ء والنسائي (۲۰۹/۱ - ۲۱۱). 


غد أحمد ± :وع اة عند مسلم والنسائيّ"» وعن أنس أشارَ إليه 
الترمذى › وروا السرا في «مسنده» اا قال العراقي : صحيح . وروا 
الخطابیٰ ذ في «معالم السُنن»» وسيأتي في الصلاة . وعن ا اا عا اا 
u‏ في كتاب السير وقال : حسنّ صحيحٌ . ولكلَهُ لم يذكز فيه 
المقصود. وعن أبي ذر عند ات او وعن بي موسي عند أحمد 
والطبرانی پإسناد جِيْدِ . وعن ابن عمرَ عند البرّارِ والطبرانيي » وفي إسناده 
إبراهيم , بن اسماعيل پن يحي بن سلمة بن کهيلي وهو ضعيف . وعن السائب 
ابن يزيد عند الطبراني” ور اي د ا ا 

ترله : «جعلٹ لي الأرض مسجدا» أي : موضعَ سجود لا يختص 
السجودٌ منها بموضع دون غيرهِ» ويُْمكنْ أن يكو مجارًا عن المكانِ المبنيّ 
للصلاة » قال الحافظ ‏ : وهو من مجاز اللَشبيه ؛ لاله لما جازتِ الصلاءُ في 
جميعها كانث كالمسجدِ في ذلك . قال الدّاودي وابنْ التين : والمراد أن 
الأرض جعلث لبي ية مسجدا وطهورًا وجعلث لغيرهِ مسجدًا ولم تجعلْ له 
طهورًا ؛ لأنٌ عيسى كان يسيح في الأرض ويُصلّي حيبت أدركتةُ الصَلاءُ . 
وقيل : إِنْما أبيح لهمْ موضعٌ يتيقنودَ طهارتةٌ » بخلافِ هذه الأمَة فان أبيح لهم 
و ل اتا ا 


.)١١ ۲٥١ /١( «المسند»‎ )۱( 

)۲( مسلم (1/ ۳ - 1€( والنسائي في «الکبری» )۷۹٦۸(‏ . 
(۳) «مسند أحمد» »)۲٤۸/٥(‏ والترمذي (۵۴۳٥أ٠)‏ . 

)€( » ن ی داود» )٤۸٩۹(‏ . 

. ))١1/٤( «مسند أحمد»‎ )٥(- 

. )۳۱۱١( «کشف الاستار»‎ )٦( 


(۷) «المعجم الكبير» للطبراني .)11۷٤(‏ (۸) «الفتح» )٤۳۷/١(‏ . 


۰۳ a 
والأظهرٌ ما قالةُ الخطابى : وهو أن من قبلة إنّما اأ يحت لهم الصلاءُ في‎ 
e : أماكنّ مخصوصة كالبيَع والصوامع . قال الحافظ في «الفتح»‎ 
عمرو بن شعیب بلفظ : «وكانَ من قبلي إِلّما يُصلُونَ في كنائسهمْ» وهذا ن‎ 
في موضع التزاع فثبتت الخصوصيّة » ويُويْده ما أخرجة البرَارُ من حديثِ ابن‎ 
. عباس وفيه : «لم يكن أحدٌ من الأنبياء يُصلي حى يبلح محرابة»‎ 
قوله : «وطهورًا» بفتح الطاءِ أي : مُطهُرة . وفيه دلي على أن الراب يرفعُ‎ 
الحدتٌ كالماءِ ؛ لاشتراكهما في الطهوريّة . قال الحافظ : وفيه نظرٌ . وعلى‎ 
ُن 0 جائ بجميع أجزاءِ الأرض لعموم ل لظ : «الأرض» لجميعهاء‎ 


e 3 


وقد أكده بقوله i Er:‏ اية التّانية a‏ 


. )٤۳۸ /۱( » «الفتح‎ (۲) . )٤۳۷ /۱( «الفتح»‎ )۱( 

(۳) قال ابن رجب في «شرح البخاري» (۲/ )٤٤٩ - ٤٤٥‏ : ) 
«(وقد زعم بعضهم : E‏ «جعلت لي الأرض مسجدا» لا يصح الاستئناء 
منه ؛ لأنه وقع في «صحيح مسلم» (۲/ )٦۳‏ من حديث حذيفة : «جعلت لي الأرض 
كلها مسجدا» . قال : وتأكيد العموم ب«كل» ينفي الاستثناء منه ؛ لأن التأكيد ينفي 
المجاز » والعام المستثنى منه يصير مجارًا. 
وهذا الذي زعمه غير صحيح » وقد قالت عائشة : «كان النبي بل يصوم شعبان كله 
کان يصومه إلا قليلا» . وهذا يدل على أن التأكيد ب«كلَ» لا يمنع من الاستثناءء 
ولا مِنْ أن يراد به بعض مدلوله عند الإطلاق . 
وقوله : «إن العام المستثنى منه يصير مجازا» فممنوع » بل هو حقيقة فيما عدا 
المست مته ند اأضخانا وغيرهم . 
وأيضًا ؛ فالعموم المؤكد ب« کل » يصح الاستئناء منه بغير خلاف »› فلو قال : نسائي 
كلهن طوالق إلا فلانة » فإنه مثل قوله : كل امرأة لي طالق إلا فلانة » أو كل عبد لي 
حر إلا فلاتا › والاستئناء صحيح في الكل › ولو | ا ا ا 

) ففي صحته روایتان عن أحمد» حکاهما ابن أبي موس وغیره . 5 


1۰€ المجلد الثاني 


واستدل القائل بتخصيص التراب بما عند مسلم من حديث حذيفة مرفوعًا 

بلفظ '“: «وجعلث تربتها لنا طهورًا» وهذا خا فینبغى أن يحمل عليه 

العام . وجيب بأن تربة كل مکانِ ما فيه من تراب أو غيره فلا يتم الاستدلال . 

ورد بأنّهُ ورد في الحديثِ المذكور بلفظ «التراب». أخرجة ابن خزيمة 
۲( 


وغيره» وفي حديث على : «وجعل الراب لي طهورًا» أخرجه أحمد 


a 


والبيهقي" بإسناد حسن . وأجيبً أيضًا عن ذلك الاستدلال أن تعليق الحكم 
بالثربة مفهومٌ لقب » ومفهومٌ اللقب ضعيفٌ عند أرباب الأصولِ» ولم يقل به 
إلا الاق نلا ينتهض لتخصيص المنطوق . ورد بأ الحديتٌ سيق لإظهار 
الشريفِ » فلو كان جائرا بغير الراب لما اقتصرَ عليه . 

وأنكٌ خير بأل لم يقتصز على الراب إلا في هذه الروايةء نع الافتراق 
في اللفظ حيتُ حَصَل النّأكيد في جعلها مسجدًا دود الآخر -كما سيأتي في 
حديثِ مسلم - يدل على الافتراق في الحكم. 


= وفي القرآن العظيم : قسج المکیکهة ا @ إل بیس [ص: ]۷٤-۷۳‏ › 
وحکی عن إبليس أنه قال : لوهم أَحَيين @ إل بادك ينهم الْسلَصك) [ص: ۸۲- 
۳] » وهذا استثناء من عموم مؤکد» وما صح الاستثناء منه E‏ تخصيیصه) اھ . 

. )٦٤ - ٦۳/۲( «(صحیح مسلم»‎ )۱( 

(۲( صحيح ابن خزيمة» )۲٦٤(‏ . 

. )۲۱۳/۱( والبیهقي‎ »)4۸/۱( BN E ADE 

: )۱۹/۲( قال ابن رجب في «شرح البخاري»‎ )٤( 
«وقد ظن بعضهم : أن هذا من باب المطلق والمقيد» وهو غلط › وإنما هو من باب‎ 
تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر » وهو لا يقتضي التخصيص عند الجمهور » خلافا‎ 
لما حكي عن أبي ثور » إلا أن يكون له مفهوم فين على تخصيص العموم بالمفهوم ء‎ 
والّراب والتربة لَب » واللقب مختلف في ثبوت المفهوم لهء والأكثرون يأبّون‎ 
. ذلك‎ 


ا ) 0 


وأحسنْ من هذا أن قوله تعالى في آية المائدة ينه [المائدة : ]١‏ يدل على 
أن المراد الراب » وذلك لأنُ كلمة «مِن» للتبعیض کما قال في « الكشافي» : 
له لا يفهمٌ أحدّ من العرب من قول القائلِ : : مسحت برأسه من الذهن والشراب 
إلا معنى التبعيض . انتهى . فإن قلت : سلمنا التّبعيض › > فما الدليل على أن 
ذلك البعض هر الرابُ؟ قلت : التنصيص عليه في الحديثِ المذكور . 

ومن الأدلَة الدَالَة على أن المراة خصوص الراب ما ورد في القرآنِ والسئةٍ 
من ذکر الصعيدِ والاأمر بالتيمم منهُ وهو التّرابُ » لكنَه قال في «القاموس» : 
والصغيد : الراب أو وجه الأرض . وفي «المصباح“ الصعيد : وج الأرض 
ترابا کان أو يره . قال الرَجاجّ : لا أعلمٌ اختلاقًا بينّ أهلِ اللُغة في ذلك . . قال 
الأزهري : ومذهبُ أكثر العلماء أن الصعيدَ في قوله تعالى : #صميدا طيّبا 
[الساء : ٤‏ المائدة: ]١‏ هو العرابُ . وفي كتاب «فقه اللْة» للتعالبي : 
الصعيد : تراب وجه الأرض . ولم یذکر غیره › وفي e‏ أيضًا : 
ويقالٌ : الصعيدٌ في كلام العرب يطل على وجوه : على التراب الذي على 
وجه الأرض › وعل وجه الأرض ٠»‏ وعلى الطريق . 

يويد e GEA e ae ae‏ 
الاستدلال . وقد ذهب إلى : تخصيص اليم بالّراب العترةٌ» والشافعي » 
وأحمدٌ» وداود . وذهبَ مالك › ا حنيفة > وعطاءٌ» والأوزاعي › والئوریٰ 


ر و 


إلى أنه یجزئ ا وما علبها »› وةل الف لذلك يابا . 
قرله : «أينما أدركتنى الصًّلاةٌ» فى الرّواية اللانية : «فأينما أدركث رجلا من 


= کے افر ما ادل" غور الى ج مب فا جل الارن كا 
مسجدًا وحص الطهُورية بالتربة » وأخرج ذلك في مقام الامتنان وبيان الاختصاص › 
فلولا أن الطهورية لا تعم جميع أجزاء الأرض لكان ذِكَرٌ التربة لا معتى لهء > بل کان 
زيادة في اللفظ ونقصًا في المعنى » وهذا لا يَلِيقٌ بمن أوتي جوامحَ م الكلم لد اه . 


٠ °٦‏ المجلد الثاني 


أمتي الصلاة» وفي : «الصحيحين» : «فأيُما رجل من أمّتي أدركتةُ الصَلاه 
فلصل ٠»‏ وقد استدل به عل عموم اليم بأجزاء الأرض ؛ ؛ لأ قولة : «فأينما 
أدرکٹ رجلا» و :یما رجلٍ» صيغةٌ عموم » فيدخلٌ تحتةٌ من لم يجذ تراب 
ووجد غيره من أجزاءِ الأرض . 

قال ابن دقيق العيدِ : ومن خصص الُم بالثراب يحتاح إلى أن يقي دلي 
يخص به هذا العموم » أو يقول : دل الحديتُ على أنه يُصلَّي وأنا أقولٌ بذلك : 
فيْصلي على الحالة . ويرد عليه حديث الباب ؛ فإِلةُ بلفظ : «فعنده مسجده 
ea‏ 

وقد استدل المصئّف بالحديث على اذ شتراط دخول الوقتِ ليم ؛ لتقييد 
الأمرٍ باليمُم بإدراك الصلاةء وإدراکها لا یکول الاد ول الوقت قطعًاء 
وقد ذهب إلى ذلك الاث شتراط العترةٌ » والشافعيّ » ومالك » وأحمدٌ بن حنبل » 
وداودٌ» واستدلوا بقوله تعالى : لذا فَمَشَم إلى الصلوة [المائدة : [٦‏ ولا قيا 
قله › والوضوء خصَهُ الإجماع والسلَة. 

yS 
الظاهرٌء ولم يرذ ما يدل على عدم الإجزاء والمراد بقوله 3إا ُن : إذ‎ 
a ار ااا ا‎ 

شتراط الوقتِ حتى يقال خصَص الوضوءَ الإجماعٌ . 


باب مَن وَجَدَ مَاءَ يَكفِي بَعْض طهارته يَسْتَعْمِلَهُ 
٤‏ عن آپي رة أن رَسول الله ل َال : «إِدًا رک بار 


فائتوا مِنْه ما اسْتَطْعْتَمٌْ» . متمق عَلَيه . 


(۱) أخرجه: الببخاري /۹٩(‏ ۱۱۷)ء ومسلم (۷/ ۰)٩۱‏ وأحمد(۲/ ۲۵۸ .)٤۲۸ ۳۱٤-۳۱۳‏ 


ا ۰۷ 

هذا الحديتُ أصلٌ من الأصول العظيمة وقاعدةٌ من قواعد الدين التافعة › 
وقد شهد له صريح القرآنِ » قال الله تعالى ا 1 اله ما اكه [العغابن : 
٠١‏ فلك الاستدلال بالحديث على العفو عن كل ما خرجَ عن الطاقة » وعلى 
وجوب الإتيان بما دخلَ تحت الاستطاعة من المأمور به» واه ليس مجرَدٌ 
خروج بعضه عن الاستطاعة موجبا للعفو عن جميعه . 

رف اسل به الم غل وجرت امال الاة الاي كفي لاعن 
الطهارة وهو كذلك› وقد خالف في ذلك زا س على والاصرٌ والحنفة 
فقالوا: يسقط استعمال الماء؛ لان بعض المبدل يبيح الانتقال إلى 
البدل. 


سرو و م ر ت | ر 7 2 
با تَعَيْن الراب للتيمم دون بَقَبَة ت الْجَامدات 


- عن علي کرم اله وجه َال : قال رَسُولٌ الله لا : «أعَطِيتُ 
م 8 عط أَحَد مِنَ الأَنبياء : تُصِرْتُ 2 وَأغْطيتُ مفَاتيحَ الأزضٍ» 


َسمَيتُ أحمَدَ » وَجُعِل لى الراب طَهُورًاء > جولث أمتي خير الأنم» . 


روه أخمز 


الحديتُ أخرجة البيهقي في «الدّلائل » أيضصًا في حديثِ جابر المتفقٍ 
ل » خمس اص بال عب › وجعل الأرض مسحدا وطهورًا ۰ وتحليل 


(۱) أخرجه: أحمد »۹۸/١(‏ ۸١٠)ء‏ وابن أبى شيبة »)٠٤/١(‏ والبزار (١٥٦)ء‏ 
والبیهقي (۲۱۳/۱ - )۲۱٤‏ . ۰ 
وراجع : «العلل» للرازي )۲۷۰٥(‏ و«الإرواء» )۲۸٥(‏ . 

. )٤۷٣۳ - ٤۷۲ /٥( «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )۲( 

(۳) أخرجه : البخاري »)41/١(‏ ومسلم )٦۳/١(‏ . 


المجلد الثاني 


> وإعطاءُ الشفاعة › وعموم البعثة) » وزاد أبو هريرة في حدیثه التّابت 
عند ا خصلتينِ وهما : «وأعطيتُ جوامعَ الكلم » وخم بي اليْونَ» 
فیحصل منةُ ومن حديثِ جابر سبع خصال» ولمسلم من حديثِ حليفة : 
«فضلنا على النّاس بثلاث : جعلث صفوفنا كصفوفِ الملائكة . وذكر خصلة 
الأرض› قال وذكر خصلة أخرىٰ» وة الخصلة الا ا ابن خزيمة 
الاو وهي : «وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت 
العرش» ب يشير إلى ما حط الله عن أمتهِ من الإصرء فصارت الخصال تسعًّاء 
وفي حديث الباب زيادة : « أعطيث مفاتيح الأرض › وسمُيث أحمد » وجعلث 
متي خير الأمم» فصارت الخصال لنت عشرَة خصلة » وعند البرار من وجه 
آخرَ عن أبي هريرةٌ رفعةٌ“ : «فصلت على الأنبياءِ بست : غفرَ لي ما تقدّمَ من 
ذنبي وما تأر » وجعلث آمَتي خير الأمم» وأعطيت الكوثر » وان صاحبكم 
لصاحبٌ لواءِ الحمدِ يوم القيامة تحتة آدمٌ فمن دونة» وذكر ثنتين مما تقدّمَ » وله 
من حديث ابن ارق «فضلتٌ على الأنبياء بخصلتين : کان شيطاني 
كافرا فأعانني الله عليه قأسلم . قال : ونسيت الأخرىٰ» فينتظمُ بهذا سبع عشرة 
خصلة »> قال الحافظ في «الفتح »": ويْمكنْ أن يوجد أكثْرٌ من ذلك لمن 
معن ابع وقد ذكرَ أبو سعيلٍ التيسابوريٰ في كتاب شرف المصطفي » أن 
الذي اختص به نينا ية ستونَ خصلة . 


. )۳۸٤ /۱( صحيح مسلم»‎ (۲( . )۳۸٤ /۱( «(صحیح مسلم»‎ )١( 
ولم آذه في‎ )٤**( ) صحیح این خزيمه ) )1(« وابن حبان في ( صحبحه‎ ( (۳) 


سنن النسائى» . 

راجع : الفتح» (۹/1). و«التلخیص» )۲٦۲/۱(‏ . 
(6) البزار ۲٤٤۲(‏ - كشف). )٥(‏ البزار ۲٤۳۸(‏ - كشف) . 
)1( « الفتح » (€4/1) . 


كتاب التيمم ۱۹ 
والحديتُ ساقةُ المصف كله للاستدلال به على تعيْن التراب للتصريح 
في الحديث بذكر التراب» وقد تقدَمَ الكلامٌ على ذلك في باب اث شتراط دخول 
6 14 
الوقتِ للَيمُم . 
ترله : (نصرت بالرٌعب» مفهومه ب ليره ا لکن 
في مسيرة الشّهر التى ورد التَقَييدٌ بها في «الصحيحين “"“ وفي أكثرَ منها 
بالأولى » وأمّا دونها فلا» ولكلنْ ورد في رواية في البخاريٰ : e‏ 
العدو بالرعب ولو کان بيني وبينهمْ مسيرة شهر وهي تشعرٌ باختصاصه به 
مطلقًا » وإِلّما جعل الغايةً شهرًا؛ لأئهُ لم يكن بين بلده وبين أحدِ من أعدائه 
أكثر منه › قال الحافظ في « لفت »" : وهل هى حاصلة لأمّتهِ من بعده؟ فيه 
احتمال» وقد نقلَ ابن الملمن في شرح العمدة» عن «مسند أحمدَ» بلفظ : 
« والرعب يسع بي بين يدي متي شهرا) . 


تله :«وأعطيث مفاتيخ الأرضٍ » هي ما سهّل الله له ولامَته من افتتاح البلادِ 
الممتنعة والكنوز المتعذرة . قوله ٠‏ وجعلث أمَّتي خير الآمم » هو مثل ما نطق بو 
القرآن » قال الله تعالى : َم حر أو أرجت لللا سه [آل عمران : ]٠١١‏ . 

- وَعَنْ حَدَيِفَةَ َال : قال رَسول الله ل : «فُضَلنًا على الاس 
اث : جُملّث صُفُوفا كصُمُوفِ الْمَائكة» وَجُملّث لا الْأزض كلها 
مَسْجدًا» وَجُعلث ترْينها لتا طهُورًا إا لَمْ تَجِدِ الْمَاء» . روا مَل" . 


(۱) آخرجه : البخاري (4۱/۱1)» ومسلم (۱/ ۳۸۲ - .)۸٤‏ 

(۲) «الفتح » (1/ ۷( . 

(۳) أخرجه : مسلم (1۳/۲ - .)٦٤‏ 
وراجع : «شرح علل الترمذي » لابن رجب (۱/ )٤۳۳ - ٤۳۲‏ و«الفتح » له (۱۸/۲ - 
۹ و« النكت على ابن الصلاح » لابن حجر (۲/ ۷۰۰ - ۷۰۱) . 


a‏ الثاني 


ترله : «بثلاث» التَالثة ey‏ وقد نها ابن خزيمة والنسائي وهي : 
« وآعطيت هذه الآياتِ من آخر سورة ة البقرة» وقل تقدمَ التنبه على ذلك . 

والحديتٌ يدل على قصر اليم عل الراب للصريح بالثراب فيو وقل 
عرفت البحتٌ في ذلك في باب اشتراط دخول الوقت . 

قوله : «صفوفنا كصفوفِ الملائكة» وهي آهب يمون المقدم » ثم الذي 
يليه من الصفوف »› ثم يراصونًَ الصف > کما ورد التصريح بذلك في «سنن 


أبي داود»“ وغيرها . 


۷ عن عفار بن يار : أ الین بلا قال فى التب اة 


2 


لِلوَجه َاليدَيْن» . روا ادو وا د 


في لَفظ : أن التي ب مره بالَيمُم لوج وَالْكفين . رَوَاهُ الترمِذِي 
rT‏ ) ) 

قال ابن عبد الب : أكثرٌ الأثار المرفوعة عن عمّار ضربة واحدة» وما رویٌ 
عن من ضربتين فكلها مضطربة» وقد جمع الببهقي طرق حديثِ عكار فأبلع» 
وقد رویٰ الطبرانيٰ في «الأوسطط» و«الكبير» أ أنه بل قال لعمارِ بن ياسر : 
«يكفيك ضربة للوجه وضربة ت للكمين ۲“ رق إسناده إبراهيم بن محمل بن 
ابي يحيى › وهر ضعيفٌ › ا 


(۱) ابو داود )٦٦۱(‏ . 

)۲( أخرجه : أحمد )/ «(TIT‏ وأبو داود «((TTY)‏ وابن حبان )1۳°۳((« والبيهقي 
(۰/۱). 

. )۷١١١( «الأوسط»‎ )٤( . )٠٤٤( «السنن»‎ )( 


كتاب التيمم ) ۱۱۱ 


والحديتُ يدل على أل اليم ضربة واحدة للوجه والكفينٍ» وقد ذهب . 
إلى ذلك عطاء» ومكحولٌ» والأوزاعن» وأحمدٌ بن حنبل» وإسحاق» 
والصادق » والإمامية » قال ت « لفت : ونقله ابن المنذر عن جمهور 
العلماء واختارهء» وهر قول عامَةَ أهل الحديث . وذهبً الهادي › والئاصرُ› 
والمؤيدٌ باللّوء وأبو طالب» والإمام يحيىء والفقهاء إلى أن الواجبَ 
ضربتان ا Ns‏ وابن سیرينَ إلى 
أن الواجبَ ثلاتُ ضرباتِ : ضربة للوجهء وضربة للكمين » وضربة 
للراعين . ۰ 

احج الأوّلونَ بحديثِ الباب وبالرٌواية الأخرى الآتية المتفتي عليها من 
حديثِ عمّارِ» وأجابوا ا القاضية بالضربتين بما ا فیھا ف الال 
ا 

اح حنج آهل القول التّاني بحديث ابن عمرَ مرفوعًا بلفظ : «التيمم 
ضربتان : ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقينِ» أخرجه ا 
والحاكم والبيهقئٰ"» وفي إسناده علي بن ظبيانّ » قال الذارقطني : 
يحي القطًانُ وهشيمٌْ وغيرهما . قال الحافظ : هو ضعيف › OR‏ 


. 
وابن معين وغير واحدِ . وقد روي أيضا من طريق ابن عمرَ مرفوعا بلفظ “ 
«تيممنا مع النبي ييو ضربنا e‏ الطْيّب» a‏ 


E‏ ۴ ا O ET‏ إلى الكف» 


o ~~ 0٦ /١( » الفتح‎ « )۱( 

(۲) أخرجه : الدارقطني في «سننه» /١(‏ ١۱۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۱۷۹/۱)› 
والبيهقي في «السنن الكبرى» )۲٠۷/١(‏ . 

. )۲٠۹۷ /۱( «التلخیص»‎ )۳( 

. )۱۸١/١( أخرجه : الدارقطني في «السنن»‎ )٤( 


۱۱۲ ) المجلد الثاني 


وفيه سليمانٌ بن أرقي » وهو متروك . وروي أيضا عن ابن عمرَ 2 من وجه 
آخرَ بلفظ حديثِ ابن ظبيانً» قال أبو زرعةً : حديتُ باط ٩‏ . ورواه 
الذارقطنيّ والحاكمٌ من حديثِ جابر » وفيه عثمانٌ بن محمَّدٍ وهو مكل 
فيه » قالهُ ابن الجوزى . قال الحافظ” : وأخطاً في ذلك قال ابن دقيق 
العيل 2 يتكلم فيه أحد» E‏ اد قال الذارقطنيّ بعد رواية حدیث 
جابر كله ثقات والصوابٌ موقوف . 


وفي الباب عن الأسلع ب و الطبرانيٰ والدّارقطنى » وفيه 
الرَبيعٌ بن بدر» وهو ضعيف . وعن ابي أمامة“ روه الطبران » قال 
الحافظ ": وإسنادة ضعيف . وعن عائشة ‏ مرفوعًا رواةُ البرَارُ وان عدى» 
وقد تفرد به الحريش بن الخرَيتِ ولا يُحتج بحديثه» قال أبو حاتم : حديتٌ 
منكرٌ . وعن عمار رواه البرًار» وقد عرفت أن أحاديثةُ الصحاع ضربة 
وأاحدة» . ) 


وفي الباب أيضا عن ابن عمرَ مرفوعًا بلفظ : إله اة تيمم بضربتين مس 
بإحداهما وجه رواهٌ آبو داود بسن ضعيف ؛ لان مداره على محمد بن 


(۱) «العلل» لابن بي حاتم (۳۷() . 
)۲( ( سنن الدارقطني » )1۸1/1 OM‏ و (المستدرك » (۱/ O‏ 


(۳) «التلخیص» (۲۹۸/۱) . 
)٤(‏ الدارقطني (۱/ ۱۷۹) » والطبرانی فى «الکبیر » (٥۸۷ء )۸۷١‏ . 
() «المعجم الکبیر» )۷۹٥۹(‏ . () «التلخیص » (۲۹۸/۱) . 


(۷) البزار (۳۱۳ - کشف)» وابن عدي (۳۷۹/۳) ترجمة الحريش 

(۸) «البحر الزخار» )١۳۸١(‏ . 

)٩(‏ هذا موجود في رواية ابي داود (۳۳۰)ء ولفظها : عن نافع قال : انطلقت مع ابن عمر 
في حاجة إلى ابن عباس» فقضی ابن عمر حاجته» فکان من حدیثه يومثلٍِ أن قال : = 


كتاب التيمم 1۳ 


ابت › وقد ضعَفه ان ا وأبو ج والبخاری › وا ال 


أو داود : لم يتاب محمد بنّ ثابتِ أحد . 


وبهذا يتين لك أن أحاديت الصربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال » ولو 
صححتْ لكان الأخدٌ بها متعيًا ؛ لما فيها من الزيادة» فالحق الوقوف على 
ما ثبت في «الصحيحين» من حديثِ عمار من الاقتصارِ على ضربة واحدةٍ 
حت تصح الرياده ل المقدار . 

وأمًا أهلْ القول الّالثْ فلم أقفْ لهم على ما يصلح متمسكا للوجوب بل 
قال الإمامٌ يحيى إل لا دليل يدل على نديية التعليثِ في التبم . وقوى ذلك 
الإمامٌ المهدي» والأمرٌ كذلك . 


۸- وَعَنْ عَمّار َال : أَجتَبْتُ ٣‏ ا المَاءَء فتَمَعَكتُ في 
الصَعِيدِ وَصَلْيتُء فَذَكَرْتُ ذلك للنبى بي «إِنّمَا كان يَكفيك 


سے چ ww”‏ 


هکدًا)› وضرب السب ل بکفیه الأزْض وف ت مَس هما 
ھر ر و (ZZ‏ )\( ۰ 
وَجهه وكفيه . متمق عليه . 


مر رجل على رسول الله بي في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلّم 
عليه فلم يرد عليه» حتى إذا كان الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط 
ومسح بهما وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه» ثم رد على الرجل السلام» 
وقال : «إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر» . 
فقد علمت من سياق رواية أبي داود آنا ليست باللفظ الذي ذکره المؤلف» لکن 
بالمعنیٰ › وهذا ما ثنبه إليه الحافظ فى «التلخیص) )۲٦٦/۱(‏ حيث ساق الرافعي لفظ ِ 
المؤلف فأشار ابن حجر أنه افر جرد یما فن ا اود الر کان اء ف 
بي داود هذا اللفظ» فليتنبه لذلك . 
(۱) أخرجه : البخاري (4۳/1(. 2 ال al‏ 


£ 11 المجلد الثاني 


فيهمًاء ثم تَمْسَحَ بهما وَجَهَكَ وَكَمَيْكَ إلى الرْضعَينِ» . رَوَاء الدارفُطنيع . 

توله : «فتمعًكتٌ» وفي رواية : «فتمرٌغْتُ» أي : تَقلْبتُ . قرله : «إِلّما 
كان يكفيك» فيه دليل على أ الواجبَ في اللّيْمُم هي الصَةٌ المذكورةٌ في هذا 
الحديث . قوله : «وضرب بكقيه» المذكور في هذا الجديت ضربة واخدة 
وقد تقدَمٌ ذكرٌ الخلافِ في ذلك في الحديث الذي قبل هذا. 

توله : «ثيمٌ مسح بهما وجهة وكفيه» فيه دليلٌ لمذهب من قال : إِله يقتصرٌ 
في مسح اليدين على الكمين » وإليه ذهب عطاء» ومكحولٌ » والأوزاعن» 
دوادو او ی و یی ا 
مسلم». وذهبَ علي بن أبي طالب » وقد الل غو الح 
ال والشعبی › es‏ وسفيان التورى › وال 
وأبو حنيفة » وأصحابٌ الرّأي » وآخرود إلى أن الواجبَ المسح إلى المرفقين ‏ 
روا الٿووي في «شرح مسلم»» ورواءُ في «البحر»”" أيضًا عن الهاديء 
والقاسم » والمؤيدِ بالل وأبي طالب والفريقين . وذهبَ الرهريٌ إلى أنه 
EO A O EN‏ 
لا لزم مسح ما وراء المرفقين . 


(۱) «السنن» /١(‏ ۱۸۳) . 
وقال الدارقطنى قطني : لم روه عن حصین مرفوعًا غير إبراهیم بن طهمان ووقفه شعبة 
وزائدة وغيرهماء وأبو مالك في سماعه من عمار نظرء فإن سلمة بن كهيل قال فيه : 
عن أبي مالك عن ابن أبزى عن عمار قاله الثوري عنه» . 

(۲)( شرح مسلم » )٥/4(‏ . 

(۳) «البحر» (۱۲۷/۲) . 


كتاب التيممِ 11٥‏ 


احتج الأوّلونً بحديثِ الباب . واحتجٌ أهلٌ القول الثاني بحديثِ ابن عمر 
مرفوعًا بلفظ : «ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقينِ» وقد تقدم عدم 
انتهاضه للاحتجاج من هذا الوجه ومن غيره » واحتجوا بالقياس على الوضوء 
وهو فاس الاعتبار . واحتح الڙهريٰ بما ورد في بعض روایاتِ حديثِ عمار 
عند بي داود بلفظ : «إلى الآباط»» وأجيبَ بأئهُ منسوخ كما قال الشافعيٰ » 
واحتج أيصًا بأل ذلك حدٌ اليد لغة» وأجيبً بأنةُ قصرها الخبرُ وإجماع 
الصحابة على بعض حدها لغ . 

قالَ الحافظ في «الفتح »"'- وما أحسن ماقالً - : إن الأحاديتٌ الواردة 
SS‏ وما عداهما 
فضعيفٌ أو مختلف في رفعه ووقفه» والرًاجح عدم رفعه» فأمًا حديتُ أبي 
جهیم فورد بذکر اليدين مجملاء وأمّا حديث عمار فورد بذكر الكفين في 
« الصحيحين» وبذکر المرفقين «السنن)» وفي رواية : «إلى نصف 
الذراع»ء وفي رواية : «إلى الآباط »› فأمّا رواية المرفقين وکذا نصف الذراع 
فی وال وما ؤؤانة لاط فقال الشافعي وغیره : إن كان ذلك وقع بأمر 
اللي ل فكل تيمم صح للَبيٰ لا بعدة فهو ناسخ له » وإ كان وقَعَ بير آمره 
فالحجَةٌ فيما أمرَ به » وممّا بُقَوّي رواية « الصحيحين » في الاقتصار على الوجه 
والکمین کون ا الحديث أعرف بالمراد ‏ 
به من غیره › ولا سيّما الصحابيٌ المجتهد . 

فالحق مح أهل المذهب الأول حى يقومٌ دليل يجب المصء إليه» 
ولاك أن الأحاديت المشعملة على الريادة أولى بالقيول ولكنٌ إذا كانت 
صالحة للاحتجاج بها» وليسً في الباب شيءٌ من ذلك . 


.)6٤0 - £٤٤ /1( » الفتح‎ « )۱( 


۱٦‏ ۱ المجلد الثاني 


ترله : «وفى لفظ» هذه الرّواية ثبت عند البخارى“ معناها ولفظة : 
«وضربً بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثي مسح بهما وجهة وكفيه». توله : 
« إلى الرصغين» هما لخة في الرُسغين وهما مفصل الكفين . 

فال الحضف بعد أن ساق الجذيت: 

فيه ديل عَلَى أن التَربِيبَ في تَيمُم الجُئُب لا يجب . انتهیٰ . 

بُ مَن تَيمَمّ في أَولِ الوت وَصَلَى تُمٌ وَجَدَ الْمَاء في الْوَفْتِ 

GE O e 
ا َحَضَرَتِ الصّلاة ولس مَعَهْمَا مء يما صَعيدًا طتنًا›‎ 
لاء ثَ ۾ وَجَدَا الْمَاءَ في الْوَفْتِ اَعَد أَحَذْهُمَا الوْضوءَ وَالصَلاة › وَل‎ 
: يعد لخر » م تيا رَسول الله اة كرا َلك لَه قال لِلڍِي لَمْ يُعِذ‎ 
«أَصَبْتَ السَنهَ > وَأَجُرَأثك صَلَكَ» . وَقَالَ لِلَذِي تَوَصَاً وَأعَادَ : «لَكَ‎ 
. لاجر مرتَينِ) . روَا اسائ » وَأبُو داو وَهَدًا لَفْظهُ‎ 


. )4۳ - ٩۲/۱( البخاری‎ )۱( 

(۲) أخرجه : أبو داود (۳۳۸)ء والنسائي (١/۳٠۲)ء‏ والحاكم (١/۱۷۸)ء‏ والدارقطني 
)1۸۸/1- ۹ من طريق غب الله بن نافع» عن الليث بن سعد» عن : یکر ن 
وا ا 
وأعل الحديث بالإرسال . 
قال أبو داود : «وغير ابن نافع يرويه عن الليث» عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن ٠‏ 
سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي ياء وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الباب ليس . 
بمحفوظ» هو مرسل» . 
وقال الدارقطني : «تفرد به عبد الله بن نافع» عن الليث ذا الاإأسناد متصلاء وخالفه 
ابن المبارك وغيره» . 


کتاب التيمم 11۷ 
وقد رَوَيَاهُ ضا عَنْ عَطاءِ بن يَسَار» عن النبيٰ 4ا De‏ 


الحديتُ أخرجة أيضا الدارمي والحاكم e‏ 
قال RET‏ ب > عن اللْيث› عن بکر بن سواد ا 
عنهُ موصولًا . وخالفةُ ابن المبارك فأرسلة. وكذا قال الطبرانيٰ في 
الاس : لم يروه مصلا إلا عبد الله , بن نافع ل هاون 
رفعة وهم من ابن نافع . وقال أبو داو : E‏ عن عميرة › 
عن بكر » عن عطاءٍ مرسلا . قال : وذكرٌ أبي سعيلِ فيه ليس بمحفوظ . وقد 
رواه ابن السكن في «(صحيحه» موصولًا من طريتي آبي الوليدِ الطيالسيّ » عن 
ليث » عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية جميعًا» عن بكر 
ا ا ا ی ف و ف ی ی 
مول إسماعيل بن عبيدِ الله E aS‏ زیادته › 
ولا تعل بها رواية اة 4 عمرو بن الحارث ومعه عميرة بن اف ناجیه » وقد وق 
السائیٰ » ويحیی بن بكير » وابنٌ حبًانَ » وأثنى عليه أحمد بُ صالح › وابنُ 
يُونس » وأحمد بن سعيدِ بن أبي مريم . وله شاهدٌ من حديثِ ابن عباس » روا 
إسحاق بن راهويه في «مسنده» « أن ابي َة بال ثم تيمم » > فقيل له : إن الماء 
قريب منك » قال : فلعلي لا أبلغة» . 

والحديتٌ يدل على أن من صلی بالْمُم : ثم وجد الماء بعد الفراغ من 
الصلاة لا تجبٌُ عليه الإعادةء وإليه ذهب أبو حنيفة ‏ والشافعیُ › امالك 


وأحمدٌ ¢ > والامام یحیی . 


(۱) النسائي (۲۱۳/۱)» وأبو داود (۳۳۹)ء والدارقطني (۱۸۹/۱) . 
(۲) «سنن الدارمي» (۱/ .)٥‏ وامستدرك الحاكم» 1۷۸/17“ 1۷۹( . 
(۳) «المعجم الأوسط» .)۱۸٤١(‏ 


۱۸ ۱ المجلد الثاني 


وقال الهادي » واللَّاصرٌ › والمويّدُ بالله » وأبو طالب » وطاوس » وعطاءٌ› 
والقاسم بن محمُدِ بن أبي بكر» ومکحول» وابنْ سیرينَ » والڑهريٰ» 
وربيعة - كما حكاهٌ المنذريٌ وغيرهٌ - : إِنّها تجبُ الإعادة مع بقاءِ الوقتِ ؛ 
لتوجه e‏ لقوله تعالى : افر أَلصََوة#ه [الإسراء : ۷۸] مع قوله : 
E:‏ قمتم إلى ألصلوة [المائدة : ]٠‏ فشرط في صختها الوضوءَ وقد أمكنّ في 
وقتها» ولقوله : «فإذا وج الماءَ فليتّق الله وله رة الخد و 
أنه لا يتوج الطْلبُ بعد قوله : «أصبت السُنَةَ وأجزأنك صلاتك» وإطلاق 
قوله : «فإذا وجد الماءَ» ميد بحديث الباب . 

ويويد القول بعدم اوجوپ الإعادة حديتُ : «لا تصلوا صلاة في يوم 
مرّتين ““ عند أحمد » وأبي داود» والسائيٰ » وابن Ee‏ 
ا ويجاب عنهُ بأتّهما عند القائل بوجوب الإعادة صلاةٌ واحدةٌ ؛ لِأنً 
E‏ الماءِ» فلايرد ذلك عليه » وما قيلٌ من تأويل الحديث 
بأّهما وجدا بعد الوقتٍ فتعسفٌ يُخالفُ ما صرح به الحديتُ من أنهما وجدا 
ذلك في الوقتِ . 

وما إذا وجد الماءُ قبل الصلاةٍ بعد التيمم وجب الوضوءُ عند ا 
والفقهاء . وقالَ داود» وسلمة بن عبدِ الرّحمن : لا یجب ؛ لقوله : #ډوا بطلا 
آعسدک [محمد : ۳۳] وأمًا إذا وَْجد الماء بعد الأخولِ في الصلاة اا 
منها فاه يجب عليه الخروجٌ من الصَلاةٍ وإعادتها بالوضوءِ عند الهادي› 
والتاصر› والمَيَدِ باللهء وأبي طالب » وأبي حنيفةً » والأوزاعي » والئُوريّ 


(۱) سيأتي قريبًا . 
(۲) اخرجه : أحمد (۱۹/۲).ء وأبو داود (۷۹4٥)ء‏ والنسائي »)۱۱٤/۲(‏ وابن حبان 
(۸%؟) . | ) 
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والمرنی يڀ“ واب سريچ لقال و : لا يجب عليه الخروج بل يحرم 
والصلاة و وسيأتي الكلام عليه 

قوله : « أصبتَ السك ) آي : الشريعة الواجبة . ترله : « وأجزأتك صلاتك » 
أي : كفتك عن القضاء» والإجزاء عبارةٌ عن كونِ الفعلٍ مسقطا لاوإعادة. 


باب بُطلانِ التيمم بوجْدَان الْمَاءِ فى الصَلاة وَعَيْرمًا 


۰ عن آپي در : ل رول الله َة قال : «إِنّ الصعيدَ هور 
المَنْلِم ِن لم بد المَاءَ ء عَفْرَ سِنِينَ › فَإِدَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيْمِسَه بسر رَه ؛ فان 


O د‎ 


ذلك حَيرٌ» . روَا ا والترمذِیٰ 


الحديتٌ أخرجة أيضًا اللّسائن » وأبو داود» وان ماجة» وقد اختلفَ فيه 
على أبي قلابة » وقد تقَدَّمّ الكلامٌ عليه في باب الرُخصة في الجماع لعادم الماءِ . 

والمصتّف ر قد استدل بقوله : «فإذا وجد الماءَ فليْمسّه بشرتة» علا 
وجوب الإعادة على من وجدَ الماء قبل الفراغ ٠‏ من الصلاةٍ» وهو استدلال 
صحيخ ؛ لان هدا الجديت مطلى فمن وخد بعد ال قت و a‏ 
وجه وخال الصلاة وتدها: وحديتٌ أبي سعيكِ السّابق مقيّد بمن وجدَ الماء 
في الوقتٍ بعد الفراغ من الصلاة» فتخرح هذه الصورةٌ بحديثِ أبي سعيد» 
وتبق صورةٌ وجود الماءِ قبل الخولِ في الصلاة بعد فعل ايهم وبع الدخول 


. وغیرهما‎ »)۱۲٤١( والترمذي‎ ),)٥ ۱00 أخرجه : أحمد (ە/‎ )١( 
» و«التاريخ الكبير‎ »)٩۳ /۸( ».)۲٥۲ /٦( وراجع : «العلل» للرازي (۱) وللدارقطني‎ 
. )۲٠۱۲ /۱( و«السنن» للبيهقي‎ )۳۹۷٤( »)۳۹۷۳( و«البحر الزخار»‎ )۳۷ /۳( 
. )۳٦1( وراجع : رقم‎ 

(۲) تقدم . 


۲۰( المجلد الثاني 


في الصَلاةٍ قبل الفراغ منها داخلتين تحت إطلاق الحديث › وفي كلا الصورتين 
خلاف قد ذكرناه فى الباب الذي قبل هذاء ولكلَه يُشكل على الاستدلالِ بهذا 
الحديث قوله : «فإِنً ذلك خير فإِنَه يدل عل عدم الوجوب المدعي . 
اب الصَلاة عير مَاء ولا تراب عند الصَرُورَة 

س عن عائشة ينها أنها اسْتَعَارَتْ من أسْمَاءَ قلادَة فَهَلَكثْ › 
بَعَتَ رَسول الله يي رجالا في طڵبها» كُوَجَدُوهَا» فَأذرَكنَهُمُ الصلاة 
ولیس مَعَهُمّ مَاءٌ فصلا بغير وضوءِ › فلمًا أتؤا رَسول الله بي شكوا ذلك 
ليه » ازل الله عَرّ وَجَلَ آي اليمُم . روَا الْجَمَاعَةٌ إلا لري . 

قوله : « آتھا استعارث» وفي بعض الرٌواياتِ نها قالث : «انقطعَ عقدٌ لي» 
ولا مخالفة بينهما فهر حقيقةَ ملك لأسماءء وإضافتة فى الرّواية التّانية إلى 
نفسها لكونه في يدها . 

توله : «فصلوا بغير وضوء» استدلٌ بذلك جماعة من المحققين منهم 
المصّف على وجوب الصلاة عند عدم المطهرين : الماء» والتراب» ولیس 
في الحديثِ نهم فقدوا التّرابَ » وإلّما فيه أنهي فقدوا الماء فقط » ولك عدم 
الماءِ في ذلك الوقتِ كعدم الماءِ والتّراب ؛ لأنّه لا مطهُرَ سواه . 

ووجه الاستدلال به نهم صلوا معتقدينَ وجوبً ذلك ولو کانت الصلاة 
حينئلٍ ممنوعة لأنكرَ عليهم الب ية وبهذا قال الشافعي » وأحمذ› وجمهور 
المحدثينَ » وأكثر أصحاب مالك . 


(۱) اخرجه : البخاري (1/ 4۲( )0 / ¥( (/ 0۷( (۷/ ۲۹ c(Y*‏ ومسلم 
(۱۹۲/۱). وأحمد »)٥۷/١(‏ وأبو داود (۳۱۷)» والنسائي (۱۷۲/۱)ء وابن. 
ماجه (061۸) . | 


کتاب ا 1۲۱ 


لكن اختلفوا في وجوب الإعادة» فالمنصوص عن الشافعييّ وجوبها 
وصحححة أكثر أصحابه » واحتجوا بأئةُ عذرٌ ناد فلم يُسقط الإعادةٌ . والمشهور 
عن أحمدَ وبه قال المزني وسحنولٌ وابنُ المنذر : لا تجب » واحتجوا بحديثِ 
الباب ؛ لأنّها لو كانث واجبة لبيّنها لهم النَبيْ ا ؛ إذ لا يجوز تأخيرٌ البيانِ عن 
وقتِ الحاجة » وتعمَّبَ بأنٌ الإعادة لا تجبُ على الفورِ » فلم يتأخر البيان عن 
وقت الحاجة » وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة . وقال مالك 
ارق ا ا ا ا 
يجب عليه القضاء . وبه قال اللوري“ والأوزاعي » وقالَ مالك - فيما حكاه 
عنة المدنيونَّ - : لا يجب عليه القضاء . وهذه الأقوال الأربعة هى المشهورة 
في المسألة » وحكى التوويّ في «شرح المهذّب» عن القديم : تستحبٌ الصلاه 
رتح الاعادة وها ف الأقرال خة فال الحافظ فى «الق 0 


9 اح م 
9 2 2 


)١(‏ بالأصول : «النووي» . والمثبت من «الفتح).. 
(۲( «الفتح » (۱/ 65). 


1Y۲‏ ) المجلد الثاني 


واب الحَيض 


قال في « الفتح ۲“ : أصله السّيلانُ › وفي العرف : جريانٌ 8 المرأة. قال 


في «القاموس » : حاضت المرأةٌ ڌ تحيض حيصا ومحيضًا ومحاضا فهىَ حائض 
ا ال دا والمحيض NT‏ الحوض ؛ لن الماءَ يسيل 
ال 


باب بتاءِ المعتادة إذا استحيضث على عادَتها 

۲- عن عَاِشَة قًالْث : قَالّثْ فَاطِمَةٌ بنْتُ أبى حُبَّيش لِرَسُول الله 
: أي امرَأة أسْمَحَاض كلا أَطْهُرٌ ادع الصلَةً؟ فَقَال رَسول الله كيا : 
«إِنّمَا ذلك عرق وَلَيْس بالْحَيضة › قدا أفْبَلّت الْحَيْضَةٌ قاد تر كي الصلاة › فإذا 
ذهب قذرُمَا قاغُسلي عَئكِ الم وَصلي» . روه البځاريٰ» وَالنَسَاٰ› 
وَأبُو دَاودً“ 

في رَوَاية لِلْجَمَاعَة إلا ابن مَاجَه: «إِذا أقبَلَّتِ الْحَيضَة فُدَعي 
الصّلاة » فَإِذّا أذْبَرّث فَاغْسلي عَنْك الدَّمَ وصلي» ” . 
)١(‏ «الفتح » (۹/1) . 
(۲) أخرجه : البخاري (۱/ ۰۸٤‏ ۸۷ء ۰٩)ء‏ وأحمد (٩/٤۱۹)ء‏ وأبو داود (۲۸۳)ء 

والنسائي )1۳/1(« c<(IA1‏ وابن ماجه (1۲1)› )1۲٤(‏ . 


(۳) أخرجه : البخاري »)11/١(‏ ومسلم .)۱۸١/١(‏ وأحمد (١/٤۱۹)ء‏ وأبو داود 
(۲۸۲)». والترمذي »)٠۲١(‏ والنسائی (۱۲۲/۱) . 


أبواب الحيض ۲۳ 


زاة رمي : في روَاية «وَقَالَ : تَوَصئِي لکل صلا حى يَجيءَ دَلِكَ 
اوقت“ 

وفي رواية للبخاريٰ : «وَلَکن دعي الصَلاءَ قر الأيام التي كُنتِ تَجيضِينَ 
فيهاء ثم اغْتسلي وَصَلّي» . ٤‏ 

الحديك قد أسلفنا يعض الكلام عليه في باب الغسل و 
وعرّفناك هنالك أن فيه دلالة على أن المرأةٌ إذا ميرت دم الحيض من 
دم الاستحاضة تعتبرٌ دم الحيض وتعملٌ على إقباله وإدبارو» فإذا انقضى قدره 
اغتسلت منةء ثم صا حكمٌ دم الاستحاضة حكمٌ الحدثِ » فتتوصًاً لكل صلا 
لا تصلي بذلك الوضوءِ أكثرَ من فريضة واحدة» كما سيأتي في باپ وو 
المستحاضة [لكلٌ صلاةٍ] ". 

وقد بنا في باب غسل المستحاضة لكل صلاة عدم انتهاض اللأحاديث 
الواردة بوجوب الغسل عليها لكل صلاةٍ أو للصلاتين » أو من طهر إلى طهر ء 
وال أن الح اد مج غاما الاغال ا عند إدبار الحيضة ؛ لهذا 
الحديث »› وقد ذکرنا الخلات في ذلك هنالك . 

والحاصل أنه لم يأتِ في شيء من الأحاديث الصحيحة ما يقضي بوجوب 
الاغتسال عليها لكل صلاةٍ أو لكل يوم أو للصلاتين » بل لإدبارٍ الحيضة كما 
في حديث فاطمة المذكور » فلا يجب على المرأة غيره » وقد أوضحنا هذا في 
باب غسل المستحاضة . 


(1) الترمذي .)٠٠١(‏ وهي زيادة شاذة والصواب أا من قول عروة. 
راجع : «فتح الباري» لابن رجب .)٤٤۹4 - ٤٤۸/۱(‏ 

(۲( «(صحيح البخاري» (۱/ )۸٩‏ . 

(۳) من «(ك٤›‏ «(م٠‏ . 


۲٤‏ المجلد الثاني 


) وأحكامٌ المستحاضة مستوفاة في كتب الفروع › والأحاديتُ الصحيحة › 
منها ما يقضي بان الواجِبَ عليها الأجوءُ إلى العمل بصفة الذم» كما في 
غاچ اا کک ای یش ای نی اباب اآدی پر ب . ومنها ما يقضي 
باعتبار العادةٍ كما في أحاديث الباب» ويُمكنْ الجمع بان المراد بقوله : «أقبلفث 
حيضتك » الحيضة أي تتمير بصفة الم أو يكون المرادٌ بقوله : «إذا أقبلت 
الحيضة» في حقّ المعتادةء واللّمييرٌ بصفة الذم في حقّ غيرها . 


E 
عرف دم الحيض » وقد يكو بمجموع الأمرينِ » وفي حديثِ حمنة بنتِ‎ 
جحش بلفظ فتحيضي ستة آیام آو سبعة آیام»“ وهو يدل على أنها ترم إل‎ 
الحالة الغالبة في التساء » وهو غيرٌ صالح للاحتجاج » كما ستعرف ذلك في باب‎ 
. من قال تحيض سئًا أو سبعًا» ولو كان صالحًا لكان الجمعُ ممكتًا كما سيأتي‎ 
وقد أطالّ المصتَفودً في الفقه الكلاّ في المستحاضة » واضطربث أقوالهم‎ 
اضطرابا يبعدٌ فهمةُ على أذكياء الطْلبة » فما ظنْكَ بالئساء الموصوفاتِ بالعيٌ في‎ 
اا واف ف الاه واوا قي ار جاوا ا ا‎ 
لان حديتٌ الباب‎ e وا والأحادركُ‎ 
ظاهرّ في معرفتها إقبال الحيضة وإدبارها» وكذلك الحديتُ الآتي في الباب‎ 
لذي بعد هذاء فِلَهُ صريخ في أن دم الحيض يعرف ويتميَرُ عن دم‎ 
الاستحاضة» فطاحث مسأل المتحيْرة وله الحمدٌ» ولم يبق هاهنا‎ 
ورود بعض الأحاديث الصحيحة بالإحالة على صفة الذم»‎ a U 
. وبعضها بالإحالة على العادة» وقد عرفت إمكانً الجمع بينها بما سلف‎ 


(۱) آخرجه : أحمد (۳۸۱/۳ - ۳۸۲)» وأبو داود (۲۸۷). والترمذي (۲۸ وابن 
ماجه (1۲۷) . 


توله : «قال : توضئي لكل صلاة» سيأتي الكلام عليه في باب وضوءِ 
المستحاضة . 


قال المصتّف تل بعد أن ساق الحديك : 


فيد تنرية عل آنا انما تبي على عَادةٍ كر e‏ 

۳- وعَنْ عائشة : 
د رخن بن وب فک إن زمر ال م ا : «امكثي 
َذْرَ مَا کائّٺ تَخبسْكِ حَيضصَنكِ ثم اغتسل > فَکائّت تَغْتسل عند کا 
صَلَاة . روَا نی ٠‏ 

E‏ والنسائی" وَلَفْظهُمَا : قال : «فلَنتَظرْ قَذرَ فُرُوئها التي 
كانت تحیض > ترك الصلاةء م لتنظز ما بَعْدَ ذلك فُلتَغْتَيل عند كل 
صَلاة وَنْصلّى». ٠‏ 

توله : «ثمّ اغتسلي » قال شافع » وسفيان بن عيينةً » واللْيثٌ بن سعل» 
وغيرهمْ : إِلّما أمرها ابن ية أن تغتسل وتصلَىَ ولم يأمرها بالاغتسالٍ لكل 
اا فال الا ل اك ان عا کان ل اغ ا ام ي وقد 
قدّمنا الكلام على هذا في باب غسل المستحاضة . والرٌواية الأولى من 
الحديث قد أخرحَ نحوها الببخارى وأبو داود بزيادة : «(وتوضئي لکل 

Is 
صلاة)‎ 


$ 

۱ 

\ 

ا 

ذا 

0 
کک 


(۱) اخرجه : مسلم (۱۸۲/۱) . | 
(۲) أحمد ۰۱۲۸/۷ ۱۲۹)ء والنسائی )۱۳۱/۱١(‏ . 
(۳) البخاري )1/ «(Af‏ وأبو داود (YAY‏ . 


۲٦‏ المجلد الثاني 


والحديتٌ يدل على أن المستحاضة ترج إلى عادتها إذا كانث لها عادة 
وتغتسل عند مضيها › وقد تقَدَمّ الكلامٌ على ذلك . 

وقول في الرّواية الأخرى : «فلتغتسل عند كل صلاة» استدل به القائلونً 
بوجوب الغسل لكل صلاةٍ» وقد تقدَمَّ الكلامٌ على ذلك أيضًا . 

وعَنِ اقام > عن ريب ٍ شت جحش : انها قالت لني 44 
إنهّا مُسْتَحَاصَة . فَمَالّ : «تَجلس ب أفرَائها َم تَعْتَسِل وَنُوَخُرُ الظهْرَ 
وتعَجُل العْصَرَ وَتَْصَِل وتصلي › وئَوْخُرُ المغْربَ وتَعَجُلٌ الِشَاءَ َنَعَل 
وَنّصَلْيهُمَا جَميعًا» وَنَغَْسِلٌ لِلفَخر» . رَوَاهُ نابي . 

الحديث إسناده في سنن اسائ » هکذا : أخبرنا وید ن نض قال 
اع e No‏ 
ورجالةُ ثقاتٌ . قال التّووىٌ ”: أحاديتُ ا س شات 
وحكيّ عن البيهقيّ ومن قبلة تضعيفها» وأقواها حديتُ حمنة بنتِ جحش 
الذي سياتي وستعرف ما عليه . ۰ 

والحديتٌ استدل به من قال : يجب الاغتسال على المستحاضة لكل 
صلاة » أو تجمعٌ بين الصلاتينِ بخسل واحدِ» وقد الكلامٌ على ذلك في 
الغسل . 

۵ وعَن م لَه : نها اسْتَفْعَّث رَسول الله ل في امَرَأة تراق 
لدم كمال : «لتنظز قَذرَ اليالي والئام اي گات تَجِيضَهُنَ وََذرَهنُ مِنَ 


(1) أخرجه : النسائي )۱۸٤ /١(‏ . 
(۲) «شرح مسلم» )۲۰/٤(‏ . 


أبواب الحيض ۱۲۷ 


الشهُر» فََدَعُ الصلاة ء َم َيل وَلتَستَنفر في تْصَلّى» . رَوَاهُ الحَمْسَةً إلا 


الحديتٌ أخرجه أيضا الشافع » قال التّووي : إسناده على شرطيهما . 
وقالّ البيهقي : هو حديتٌ مشهور إلا أن سليمادٌ بن يسار لم يسمعة منها . وفي 
رواية لأبي داو عن سليمان أ رجلا أخبره عن أمٌ سلمة . وقال المنذري : 
لم يسمعه سليمان» وقد رواه موس بن عقبة » عن نافع » عن سليمان» عن 
مرجانةً عنها . وساقةُ الذَّارقطنيُ وابنُ الجارو" بتمامه من حديثِ صخر بن 
جويرية › عن نافع » عن سليمان أنه حدثه رجل عتها. 

قوله : «تهراق» على صيغة ما لم يسم فاعلةُ وفتح الهاء . 
« ولتستففز » الاستثفارٌ : إدخال الإزار بين الفخذين ملويًا» كما في «القاموس› 
وعيرهِ . | 

والحديتُ يدل على أن المستحاضة ترم إلى عادتها المعروفة قبل 
الاستحاضة » ويدل على أن الاغتسال إِنّما هر مرَةٌّ واحدةٌ عند إدبار الحيضة › 
وقد تقدَّمّ الكلامٌ على ذلك › ويدلٌ على استحباب الخاذ افر ليمع من خروج 
الم حال الصّلاةء وقد ورد الأمرٌ بالاستئفارٍ في حديثِ حمنة بنتِ جحش 
أيضًا كما سيأتي إن شاءَ الله . | 


قوله : «لتستففر » بسكون النَاء المثلثة » بعدها فاءٌ مكسورة أى : تشد ثوبًا 
على فرجها» مأخودٌ من ثفر الدَابَة - بفتح الفاء - وهو الذي يكو تحت ذنبها . 


(۱) آخرجه : أحمد (7/ ۰۲۹۳ ۳۲۰)» وأبو داود »)۲۷٤(‏ وابن ماجه (1۲۳)» والنسائي 
(NAY AMI4/V‏ 

)۲( أبو داود (۲۷۵) . 

(۳) الدارقطني (۱/ ۲۱۷) » وابن الجارود ۱١۳(‏ - غوث) . 


۸- المجلد الثاني 


باب الْعَمَل بالنّمييز 

› ڪن عُروَةَ » عَنْ فَاطِمَةَ بت ابي بيش : نها کائث تَُْحَاض‎ ٣ 
قال لها الب ب : «إذّا كان دم الْحَيصة فاه سود يُعْرَف. قدا كان‎ 
كلك يکي عن الصلَاة٬ دا کان الَخَرُ توصي وَصَلي ؛ تنَا هُوَ‎ 
. عزق» . روَا بُو دود والنَساه‎ 

الحديتُ رواه ابن حبَان والحاكم وصححاهُ» وأخرجة الدارقطنيٰ» 
والبيهقيٰ › والحاكم أيضا بزيادة : «فإنما هو داءُ عرض › أو ركضة من 
الشيطانِ » أو عرق انقطعٌ“ وهذا يرد إنكارّ ابن الصلاح والتّوويّ وابن الرَفعةٍ 
لزيادة : «انقطع » وقد استنكرَ هذا الحديتٌ أبو حاتم ؛ a‏ عدي بن 


3 1 وو 7(2 E. E‏ م ٍ ت 
نابت »› عن ابيه › عن جده »› ٤ EDT‏ وقد ضعف الحديث ابو داود. 


(۱) أخرجه: بو داود (۰۲۸7 ٤۳۰)ء‏ والنسائی (۱/ ۱۲۳ء۰ ١۱۸)ء‏ وابن حبان (۸١٤۱۳)ء‏ 
من طريق ابن ابي عدي» عن محمد بن عمرو › عن الزهري»› عن عروة» به . 
وقال بو حاتم - كما في « العلل » لابنه )٥١ - ٤۹/۱(‏ : «لم يُتابع محمد بن عمرو على 
هذه الرواية› وهو منکر) . 
وقال ابن رجب في «الفتح » : )٤۳۸ /١(‏ : « وأيضا فقد اختلف على ابن أبي عدي في 
إسناده» فقيل : عنه كما ذكرناء وقيل عنه فى إسناده : عن عروة» عن عائشة . وقيل : 
إن روايته عن عروة»› عن فاطمة أصح ؛ لأا في كتابه كذلك . وقد اختلف في سماع 
عروة من فاطمة» . ) 

(۲) «سنن الدارقطني » )۱/1( والحاكم في «المستدرك» .)٠۷١/١(‏ و«السنن 
الکبریٰ» للبیهقی (۲۱۸/۱) . 

(۳) ليس هذا هو الإسناد الذي أنكره أبو حاتم » كما يتبين من التعليق المتقدم قريبًا على . 
الحديث » فتنبه . 


وراجع : «التلخيص») )٠١/١(‏ . 


ابواب الحيض ) ۲4 

قوله : «فإِلّهُ سود يُعرف » قال ابن رسلا في «شرح السنن» : أي : تعرفه 
التساء. قال شار «المصابيح»: هذا دليلٌ اللّمييز. انتهى . وهذا بيد أل 
الرّوايةً «يُعرفٌ» بضمّ حرف المضارعة » وسكونِ العينِ المهملة » وفتح الرَاءِ » 
وقد روي بكسر الرَاءِ» أىٌ : له رائحة تعرفها النساءُ . 

قوله : «عرقٌ» بكسر العين » وإسكانِ الرَاءء أي : أن هذا الذَّمَ الذي 
يجري منك من عرق فمةٌ في أدنى الرحم » ويْسمّى العاذل» بكسر الذالي 
ا a‏ 

E‏ ر اشمیز بسنت لذو فا فإذا كا متصقًا بصفة 
حقّ المبتدأة» وفيه دلالة أيضا على وجوب الوضوء على المستحاضة لكل 
صلاة » وسيأتي الكلامٌ على ذلك - إِنْ شاءَ الله تعالى . 

اب مَنْ تَجیض سنا أو سَبْعَا لِم َد العَادَةٍ ة والتمييز 


۷- عن حَفْئَة بنتِ جخش قَالّف : كنت أشتَحاض حَيضة كير 
شَدِيدَةَ » فَجِفْت إلى ر سول الله لل ستيه َأَخْبرهُ» فُوَجَذهُ في بَيْتِ 
أي رب بني خضي . قث : فلت : ا مول اله إني تخار 
کثيرَةَ شدِيدَةٌ» قَمَا روا ا تی اا زاف ۲ ان 

الكَرْسف ؛ نه ذهب الذّمّ» » قات هو أَكَتَرُ من دَلِكَ٬‏ 
قال : «فاتخذِي ئؤبًا» » الث : ا ال : 7 
الث : إِنَمَا نح جا ء قال : «سَامرٌ رين أيُهُمَا قَعَلْتِ مذ اجر راء 

مال لها : A‏ 


[ نيل الأوطار - ج ۲ ] 


-حنصه 
-حبصه 
«أنْعّث 
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از سبڌ في لم لو لم لتبلي حن زيت آي قد زت اناي 
قصلي أَرَبَعَا وَعِشرينَ لَهلَةَ أو تنا وَعِشرين لَه وَأيامَهَا » وصُومي فَِنُ دَلِكَ 
بُجزئكِ › وَكذلك فَافعَلي في كل شهُر كما تجيض الََاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ 
لميقاتِ حَيضِهن وَطهرهِئ . ون ُويتِ على ان تُۇځُرِي اله وَعَجُلي 
عضر لين فم تصَلْينَ الظهْرَ وَالعَضرَ جَمِيعًاء فم ثُوخُرِي المَغْربَ 
جلي المِشَاءَ ثم تفقيلِيَ وَتَجْمَمِين بين الصلَاين قَافعَليء وَتَْتَيلينَ 
مع الفخر وَنَصَلَينَ فَكَذَلِك فافعَلِي › وَصَلّي وصومي إن قَدَرْت على 
ذلك» . وَقال رَسُول الله : «وَهَذا أعَحبُ لامرن ع إلى ) . رَوّاه 


بُو داود » أ والتزمِذِيٰ رضحا . 


الحديتُ أخرجة أيضًا ابن ماجةء والدارقطنئ » والحاكم ٠"‏ ونقلً 
الترمذيٰ عن البخاريّ تحسينة » وفي إسناده ابن عقيل › قال البيهقي : تفرد به 
وهو مختلف في الاحتجاج به . وقال ابن منده : E‏ 
انهم أجمعوا على ترك حديثِ ابن عقيل . وتعقبة ابن دقيق العيدِ» واستنكر 
OEMS‏ لال ابن عقيل لم يقع الإجمامٌ على ترك حديثه فقد كان 


(۱) أخرجه : أحمد »)٤۳۹/۲‏ وأبو داود (۲۸۷) والترمذي (۱۲۸)» وابن ماجه 
(۷). 
والحديث؛ مما تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل » وفيه مقالء وقد اختلف العلماء 
في حديثه هذا اختلافا شدیدًاء ما بين مصحح ومضعف . 
راجع : «العلل» للرازي )١١/١(‏ وللترمذي (ص )٥۸‏ و« المعرفة» للبيهقي (۱/ )۴۷١‏ 
و« الخلافیات » أَیضًا (۳/ ۳۲۹) و الفتح » لابن رجب )٤٤٤ - ٤٤۳ /١(‏ و« المحلى») 
(۲/ ۱44( و«معالم السنن» للخطابي (۱/ )۱۸١ - 1۸٩‏ و«الإرواء» (۱۸۸) . 

(۲) الدارقطني (۱/ »)۲٠٤١‏ والحاكم في «المستدرك» (۱۷۲/۱ء» )١۷۳‏ . 


أبواب الحيض ۳۱ 


أحمدٌ وإسحاق والحمیدیٰ يحتجُونٌ به» وقد حمل على أن مراد ابن 
مندة بالإجماع إجماعٌ من خر الصحيح وهو كذلك» قال ابن أبي حات : 

وقال الترمذې في کتاب «العلل» : اسال البخارى عن هذا الحديث 
E TT O N‏ 
سمعَ من ابن عقيل أم لا . وهذه عله للحديثِ أخرئ» ويجاب على البخاري 
بن إبراهيمَ بن محمَدٍِ بن طلحةٌ مات سنه عشر ومائة - فيما قالهُ بو عبيدٍ 
القاسمٌ بن سلام » وعليّ بن المدينيّ » وخليفة ! بن حياط - وهو تابعيي سمعَ 
عبد الله بن عمرو بن العاص » وأبا هريره وعائشةً » وابنُ عقيل سم عبد الله 
ابن عمرَ» وجابر بن عبد الله » وأنس بنّ مالك والرَبيّعَ بنك معوذِ» فكيف 
نكر سماعه من إبراهيمَ بن محمَدِ بن طلحة لقدمه؟ ؟ وأينَ ابن طلحة من هولاء 
في القدم وهم نظراء شيُوخه في الصحبة قريب منهن في الطبقة ؛ > فينظرٌ في 
صحة هذا عن البخاريّ . وقالَ الخطابى : قد ترك العلماء القولَ بهذا 
الحديث . 


وآما ابن حزم فة رد هذا الحديك بأنواع من الرَدّء ولم يُعللُ بابنِ عقيل 
ب عله بالانقطاع ‏ ب ابن جریج وابنِ عقيل » وزع أن ابن جريج لم يسمعة 
من ابن عقيل وبينهما التُعمانٌ بن راشلِء قال : و ا کو 
ابن عقيل شريك وزهيرٌ بنْ محمُدٍِ وکلاهما ضعيف › وقال أيضًا: عمرٌ بن 
طلحة الذي روا إبراهيمُ بن محمْكِ بن طلحة عه غير مخلوق» لا يعرف 
لطلحة ابن اسمه «عمرٌ» . 


(1) «العلل» لابن أبي حاتم )١۲۳(‏ . (۲) «العلل الكبير» للترمذي )۷٤(‏ . 
(۳) «المحلیٰ» (۲/ )۱۹٤‏ . 


۳۲ المجلد الثاني 

وقد رد ابن سيّدِ اناس ما قالهُ » قال : ما الانقطاعٌ بين ابن جريج وابن 
عقيل فقد روي من طريتي زهيرِ بن محمَدٍ عن ابن عقيل . وأمًا تضعيفة لزهير 
ا أخرح له الشيخانِ ا به في E‏ 
مستقيم الحديثِ . وقالً آبو حاتم : ا e a‏ 
بالشام انکر من حديثءٍ بالعراق . وقالّ البخاريّ في «تاريخه الصَعْير » 
عنة هل السام إل مناكير» وما روئ عنة أل البصرة ا 
عثمان الذّارمي و ر e‏ 
ولعل آهل السام حيتٌ رووا عنةُ أخطئوا عليه . وأمّا حديثة ها هنا فمن رواية 
أبي عامر العقديٰ عنةُ وهو بصريّ » فهذا من حديثِ أهل العراتقٍ واا غو ن 
طلحة الذي ذكرهٌ فلم يست الحديتُ من طريقه بل من طريتي عمرانّ بن طلحة ء 
وقد نب الترمذى على أنه لم يقل «عمرّ» في هذا الإسنادِ أحدٌ من الرُواة إلا ابنَ 
جریج وال ون2 اعمان وف الوات:. وأمًا ر الذي ضعَفه 
ا ابن ماجة عن ابن عقيل من طريقه» وشريك مخرَجٌ له 
« الصحيح » 

ومن جملة علل الحديثِ ما نقلةُ أبو داو عن أحمد أنه قال : إل في الباب 
حدیثین › وثالثا في الس منه شيءُ . ثم فس ابو داود الثالك اه 
حمنة ؛ ويجاب عن ذلك بأنٌ التّرمذىّ قد نقلَ عن أحمدَ تصحيحهة نصًّا» وهو 
آولٰ مما ذکره ابو داود ؛ لان لم ينقل التَعيينَ عن أحمدَ وٳِنما هو شيءٌ وقعَ له 
ففسّرَ به کلام أحمدَ » وعلیٰ فرض أنه من کلام أحمدَ فیْمکنْ أن یکونٌ قد کانّ 
ی س ال ين رن ا ر 

قوله : «أنعتٌ لك الكرسفَ» أي : أصفٌ لك القطنَ . ترله : «فتلجمي» 
قال في « الصحاح » و«القاموس» : اجام ما تشد به الحائض . قال الخليلٌ : 
معناه افعلي فعا يمع سیلانٌ الدم واسترساله کما یمنع الجا ارال الدا: 


أبواب الحيض ۳۳ 


وأمًا الاستثفارٌ : فهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة توثق طرفيها في حقب تشد 
في وسطها بعد أن تحتشيّ كرسمًا » فيمنع ذلك الذَمَ . وقولما : «إنما أثج ثجا» 
اتج : السّيلانُ » وقد استعمل في الحلب في الإناءِء يقال : حلب فيه ثجاء 
واستعمل مجارًا في الكلام » يقال للمتكلّم : مثجاجّ »> بكسرٍ الميم . 

توله : «ركضة من رکضات الشيطان» صل الرّكض الضربُ بالرجل 
والإصابة ھا وان اراد الإ ضرار بالمرأء والأذى › بمعنیٰ أن الشيطانٌ وجد 
ذلك س ال اللبيس عليها في أمرِ دينها رط وھا اناه 
بذلك عادتها > فصارً في التقدير كأئّهُ ركض بالة . ترله : (فتحيضي » بفتح الَا 
الفوقيّة » والحاءِ المهملة› والياء المشدّدةء أي : اجعلي نفسك حائضا . 

والحديتٌ استدل به من قال : إِلّها ترجعٌ المستحاضة إلى الغالب من عادة 
التساء » ولكئَّهُ كما عرفت مداره على ابن عقيل وليس بحجْة» ولو كال حجة 
لأمكنَّ الجممُ بينة وبين الأحاديث القاضية بالأجوع ال قاد ها واا 
بالرجوع إلى الّمييز بصفاتِ الذم » وذلك e‏ هذا الحديتُ عل عدم 
معرفتها لعادتها وعدم إمكانٍ اللمييز بصفاتِ الم . . 

واستدل به أيضا من قال : إِنّها تجمعُ بين الصلاتين بغسل واحدٍ» وإليه 
ذهبَ ابن عباس » وعطاءٌ والخعيْ » روى ذلك عنهم ابنُ سيْدِ الاس في 
شرح الترمذىّ» . قال ابن العربيّ : والحديتُ في ذلك صحي فينبغي أن 
کون فسا . اند 

وعلى فرض صحة الحديثِ فهذا جمعٌ حسنٌْ ؛ لاه بل علق الغسل ‏ 
بقوّتها » فيكو ذلك قرينة دالّهٌ على عدم الوجوب » وكذا قولة في الحديثِ : 
«أيهما فعلت أجزاً عنك» . ۰ 


۳٤‏ المجلد الثاني 

قال المصئّف كلاو : 

فيه أن العُسل لكل صلا لا يجب بل يُجْزئها العُسل لحيضها الَذِي 
تَخْلِسهُء ون اک لمح للمَرَض جَائِء وَأنْ جَمْعَ الفريضتين لها بطهَارة 
وَاجدَة جَائِز» وَأنٌ تعْيينَ العَدَدِ مِنَ السَنّةَ والسَبْعَةٍ باجُتهَادِهَا لا بَشَهَيهَا 
لقؤله ي : «حتَى إَذا رَأيْت أن قذ طْهُرْت واستَنْقّيت» . انتهى . 

باب الصفرَّة وَالكدرَة بَعْدَ العَادَة 

۸ عَن ام عَطية الث : كنا لا نَعْدُ الصفرَةَ وَالْكذرَةَ بَعْدَ الطهر 
شيا . روه بو داد » والځارڪ › ولم يَذكرْ : بَعْدَ الطهر . 

الحديتُ أخرجة أيضًا الحاكم " وأخرجة الإسماعيلى في «مستخرجه» 
بلفظ : « كا لا نعدٌ الكدرة والصفرة شيئًا» يعني : في الحيض › وللدان a‏ 


بعد الغسل» ال ووقعَ في «النّهاية» و« الوسيط› زيادة في هذا : 
وراءَ العادة» وهي زيادة باطلة EERE, ٤‏ ئشة بافظ : : کا 


نع الصَفرةٌ والكدرة حيضًا» فقال التّوويّ في «شرح المهذب» : لا أعلمُ من 
رواه بهذا اللفظ . ) 


والحديتُ يدل على أن الصمرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض » وأما 
وت الح فا جد هرف ال ای ا ا زى 
ابن علي › والهادي › والمويدِ باللهء وأبي طالب » وأبي حنيفة » ومحمَدِ» 
ونال واللْيثِ› والعنبريٰ » وفي رواية عن لقاسم» وعن التاصر» وعن 


(۱) أخرجه : البخاري (۸۹/۱)» وأبو داود (۳۰۷) . 
(۲) «المستدرك» )١۱۷٤/١(‏ . ۳7( ) سنن الدرامي» (۱/ )۲٠١‏ . 
)٤(‏ «التلخیص» )٠١۲/۱(‏ . () «البحر» (۱۳۱/۲) . 


أبواب الحيض ) 0 


الشافعيّ قال في «البحر » مستدلا لهم : إذ هو أذى » ولقوله تعالى : حى 
به [البقرة : ۲۲۲] ولقوله ميه ا «إذا رأيت أك قد قد طهرت 
واستنقیت فصي » وفي رواية عن القاسم : ليس حيضا إذا وه الاسود؛ 
لحديث : «إذا رأيتِ الد الأسود فأمسكي عن الصّلاة » حى إذا كان الصفرة 
فتوضئي وصلي» ولحديثِ الباب ؛ وعورضا بقوله يه لعائشة : «لا تصلي 
حت تري القصةَ البيضاءَ»"› وقولها : فال دالو وا فن 
ا وفي رواية عن 
الاصر والشافعيّ › وهو مرويٰ عن آبي اا اهما حيض بعد الذم ؛ لاأنّهما 

ا و وردان الفَرقَ تحكمٌ . وفي رواية عن الشّافعيّ : إن رأتهما 
في العادة فحيض وإلا فلا . هذا حاصل ما في «البحر» . 

وحديتٌ الباب إن كالّ له حكمُْ الرّفع - كما قال البخاری وغيره من أئمة 
الحديثِ : إن المراد «كئا» في زمانه ية مع علمه جک ا ول 
بمنطوقه أنه لا حك للكدرة والصفرة بعد الطهر» ونفهومة انها وقت 
الحيض حيض » كما ذهب إليه الجمهور . 


4 وَعَنْ عائِشة : أن رَسول الله ب قال فى المَرَأة التى ترى 
زرو م2 2 ےم و i of‏ 2# و او ق 1 
ما يريبها بعد الطهر : (إنما هر عرق ٠»‏ أو قال : «(عروق» . رواه احمد»› 


وأو داو وَابْنْ ماج 


(۱) تقدم برقم )۳۷٤(‏ . 

(۲) «الموطآ» .)٠١ /١(‏ وعلقه البخاري ٤۲١/١(‏ - فتح) . 

(۳) سقط من الأصول » والمثبت من حديث الباب . 

. )٦٤١( وأبو داود (۲۹۳)» وابن ماجه‎ »)۱٦۰ »۷۱/7( أخرجه : أحمد‎ )٤( 
. )٥۲۲/۱( و«الفتح » لابن رجب‎ )٥١ /١( راجع : «العلل» للرازي‎ 


۹ :ا ) المجلد الثاني 


الحديث إسنادة في «سنن ابن ماجه» هكذا : حدثنا محمد بن يحيى » عن 
عبيدِ الله بن موسىٰ » عن شيبانً > عن يحي بن ابي کثير » عن أي سلمة» عن 
ام بكر » ع وام بكر اا و E‏ 
والحديث حسّنه المنذرى . | 

ST‏ ادال على عدم الاعتبار ہما تریٰ المرأءٌ بعد الطْهرٍ» وقد 
تقدّمّ الخلاف فيه . قرله ٠‏ «يريبها» بفتح الياء أي EOE‏ 
EC I‏ 


EET و 2 إو م هھ‎ eS 
باب و صو ء المستخاضة لکل صلاة‎ 


E‏ عن جده: أن الي ي َال في 
الْمُْسْتَحَاضة : «تَدَعٌ الصَلاة تة ايام َفْرَائها ت ا وَتَوصًّاً عند کل صلا 


ے٣‏ و 


َصومُ وَنَصَلّي» . روه أو اود » وان مَاجَه » وَالترْمذِیّ وَقَالّ : 
الحدي ل هة اندي كما دة المع رل مك غ قال ان 
سيّدٍِ الاس في «شرحه»: وسكت الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم 
بشيءٍ . وليسَ من باب الصحيح ولا ينبغي أن يكو من باب الحسن ؛ لضعفِ 
راويهِ عن عدي بن ثابتِ» وهو أبو اليقظانِ» واسمه عثمانٌ بن عمير بن قيس 
الكوفي » وهو الذي يقال له : عثمانٌ بن أبي حميدِ» وعثمان بن أي زرعةء 


م حس . 


. الحديث عند ابن ماجه : «عن آم کر اا ارت أن عائشة قالت‎ )١( 

(۲) آخرجه : آبو داود (۲۹۷). والترمذي ۱۲۲)» ابن ماجه )٠۲٥(‏ . 
وهو حديث ضعيف . 
راجع : «العلل الكبير» للترمذي (ص »)٥۸4‏ و«سؤالات البرقاني» (ص ›)٥١‏ 
و« الخلافيات» للبيهقي )| 0£ — «(f00‏ وافتح الباري» لابن رجب )٤٥٩/۱(‏ . 


أبواب الحيض ) ۳۷ 


ا E A i E‏ 
4 الحديت منك لدي کان شع لار وق و[ أخيد 
IE E ET‏ قال الترمذئ : ا ا 
يعني البخاريّ - عن هذا الحديث فقلت : عدئ بن ثابټ › عن أبيهِ › عن 


قول یحی بن معين أن اسمةُ دينارٌ فلم يعباً به . . وقالَ الذمياطي في عدي 
المذكور : هو عدي بُ آبان بن ثابتِ بنِ قيس بن الحطيم الأنتصارى › ووهم 
من قال : اس جد دينار» وعدیّ هذا من التَقَاتِ المخرَج لهم في 
« الصحيح » › و أحمذ بن حنبل » وقال أبو حاتم E NE‏ 
ق سنه : حدیٹ عدیٰ بن ثابت » والأعمش عن خبیبت ؛٤‏ وأیوبَ 
ئي العلاءِ كلها لا يصح منها شيء. وذكرَ في آخر الباب الإشارة إلى صحة 
حديثِ قمير عن عائشة » ومدارهُ على أيوبَ بن مسكين وفيه خلاف » وقد 
اضطربً أيضصًا فرواهٌ» عن ابن شبرمةً» عنها مرفوعًا» وعن حجاج عنها 
موقوقًا» وكذلك رواهُ اوري » عن فراس » عن الشعبيّ » عن قمير موقوفاء 
ذکره المريّ في «الأطراف» . 

والحديثُ يدل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلا وقد تقَدَمَ الكلامُ 
على ذلك » ويدل أيضًا أنها تتوضاً عند کل صلاةء وقد ذهب إلى ذلك 


الشافعي »› وحکيّ عن عروةٌ بن الزبير » وسفيان اللُورىٌ › وأحمد» وبي ثور ›٬‏ 


دة جد عدي بن ثابتِ ما اسمة؟ فلم يعرف محمد سمه e,‏ 


(۱) «سنن أبی داود» (۲۱۰/۱) . 


۳A‏ المجلد الثاني 


ارا بحديثِ الباب وبالحديث الذي سيأتي بعدهُ» وبما ثبت في رواية 
للبخارىٌ [ بلفظ ] : «وتوصًاً لک" صلاة) وغير ذلك . 

وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أن طهارتها مقدره بالوقتِ » فلها أن تجمع 
بين فريضتينِ وما شاءت من التوافل بوضوءِ واحدٍ» واستدل لهم في 
«البحر» ا فاطمة بنتِ أبي ج وفيه أن النَبيّ بيا قال لها : 
وتوصّلي لوقت كل صلاة» وستعرف قريًا د الرّواية : «لكلٌ صلاةٍ» لا «لوقتِ 
كل صلاةٍ» كما زعمة » فان قيل : إل الكلام على حذفِ مضاف والمرادُ لوقت 
كل صلاة » فيْجابٌ بما قالةُ في «الفتح ٠‏ من أنه مجارٌ يحتاجّ إلى دليل . 

فالحق أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاةٍ لكنْ لا بهذا الحديثِ بل بحديثِ 
فاطمة الآتي» وبما في حديث أسماءَ بلفظ : «وتتوضًاً فيما بين ذلك) وقد 
تقد : وما ثبت في رواية للبخاريّ من حديث عائشة » وقد . وسياتي . 

۱-وَعَن عَائشَةَ قَالَّتُ : جَاءث قَاطِمَةٌ بت اأپي ځٍ حُبَيش إلى الى بلا 
فقَالت : إني امرأة a‏ لا أَطْهُرْ أا ت الصلاً؟ فَمَالَ لها : « لاء 
اجتنبي الصلاة أيام مَجيضك ٠‏ ثم ايلي و وَنَوَصئِي لكل صَلاة . تم صَلّي 
وَإِنْ قطرَ الد عل الحصير» . E VEE‏ 


. من «ك»» ((م»‎ )١( 

.)۱٤٤ - ۱٤۳ /۲( «البحر»‎ )۲( 

. )٤٠١ /۱( «الفتح»‎ )۳( 

. )1۲٤( أخرجه : أحمد 7 ۰ ۲ ) وابن ماجه‎ )٤( 
. وأخرجه : أبو داود (۲۹۸) دون قوله : «ثم صلی وإن قطر‎ 
» و«نصب الراية‎ .)٤٤١ /۳( » و«الخلافيات‎ .)۲۹۲١( وراجع : «تاريخ الدوري»‎ 
.)۰۰/۱( 


آبواب الحيضس ۳۹ 


الخد اخ اشا ا وأبو داو » والتّسائي » وابنٌ e‏ 
وروا سام في « اشح يدول قول : «(وتوضئي لكل صلاةٍ» وقال : في 
آخرهِ حرف ترکنا ذكره» قال البيهقَيٰ : هو قوله : «وتوضئي» وتركها N‏ 
زا وقد روىٰ هذه الريادة من وکذا رواها الدارمى 
والطحاوئ”"» وأخرجها أيضًا البخاريّ . 

وقد أعل الحديتُ بأد حبيبًا لم يسمع من عروةٌ بن الزبير وإئما سمعَ من 
عروة المزنيّ » فإن كان عرو المذكورٌ في الإسنادِ عروةً بن الزبير - كما صرح 
بذلك ابن ماجة وغيرهٌ - فالإسنادٌ منقطعٌ ؛ اا خان ای ات ف 
وإِنْ كان عروةٌ هو المزنيّ فهو مجهول . 

وفي الباب عن جابر روا أبو يعلى بإسنادِ ضعيفف والبيهقئ *» وعن سودة 
بنتِ زمعة رواه الطبرانة ( 

والحديتٌ يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة» وقد تَقدَمَّ الكلامٌ فيه › 
ويدل عل أن الغسل لا يجب إلا مره واحدةً عند انقضاء الحيض » وكذلك 
الحديتُ الذي قبلهُ يدل على ذلك › وقد تدم البحتُ فيه في 


باب تخریم وَطءِ الحَائض ذ في القَرج › وما ر 


۲- عن أئس بن مَالِكِ : َر اليَهُودَ کائوا إذّا حاضت مره مهم َم 
يۇاكلومَا وَل يُجَامِعُو مُوهُی في ايوت › فَسَألَ أضَحَابُ الي ل فَأنْرَلَ 


Aref »۱۳٣۰( وابن حبان‎ Teer »)۱۲١( الترمذي‎ )۱( 

(۲) «صحیح مسلم» (۱۸۰/۱) . 

(۳) الدارمي (۱۹۹/۱)» والطحاوي (۱۰۲/۱) . 

. )۹۱۸٤( «المعجم الأوسط»‎ )٥( . )۳٤۷/۱( البيهقي‎ )٤( 


ي ٤‏ ۱ ) المجلد الثاني 


ا م 
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الله يىك : ل وسلوتك عن المجيض فل هو أذى فَاعرلواً ايسآ فى ايض 
إلى آخر الاي [البقرة : ۲۲۲]» فقال رَسول الله ية : «اضَعُوا كل شىء إلا 
اللكاحَ» . وَفِي لَفظ : «إلا الْجِمَاعَ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا البْخّارى . 

توله : «فسأل» السّائل عن ذلك أسيدٌ بن الحضير وعبَادُ بن بشر» وقيل : 
إن السّائلَ عن ذلك هو أبو الدّحداح » قالةُ الواقدىٌ » والصّوابُ الأول كما فى 
« الصحيح) . ) 

والحديتُ يدل عل حکمین : تحريم النكاح » وجواز ما سواه : 

أا الأول : فبإجماع المسلمينَ وبنص القرآن العزيز والسة الصريسحة 
ومستحلَةُ كافر » وغيرٌ المستحل إِنُ كان ناسيًا أو جاهلد لوجودٍ الحيض أو 
جاهلا لتحريمه أو مكرما فلا إثم عليه ولا كمّارةّء وإِنُ وطئها عامدًا عالمًا 
بالحيض والتحريم مختارًا فقد ارتكبَ معصية كبيرةٌ نص على كبرها الشّافعيْ » 
ونجبٌُ عليه التّوبة » وسيأتى الخلافُ فى وجوب الكمًارة. 

واا اتی < اع : رار ما سرا = فر فما ٠‏ 

القسمٌ الأول : المباشرةٌ فيما فوق السَرَّةٍ وتحتَ الركبة بالّكر أو القبلة أو 
المعانقة أو اللمس أو غير ذلك» وذلك حلال باتفاق العلماءء وقد نقل 
الإجماع عل الجواز جماغه» وقد حکی عن عبيدة الهاي وعیره : أنه 

La 3~ ^‏ ۴ 8 د ت i‏ ت 2 )۲( »+ و‌ ۰ 
لا پباشر شيئا منها بشيءِ منه» وهو كما قال الئوویٰ “ غير معروف 


(۱) أخرجه : مسلم (1/ 1714( وأحمد (۳/ c(1‏ وا داود ›)۲۱٦٥۵( «(¥ o0۸)‏ 
والترمذي ۹۷۷(7( وابن ماحه »)٦٤ ٤(‏ والنسائی (۱/ 10۲ (AY‏ . 
(۲( «(شرح مسلم» (۳/ ۰0( . 


أبواب الحيض ) ٤١‏ 


ولا مقبول › و صح ج لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة وبإجماع 
قبل المخالف وبعده . ۰ 


القسمٌ اللّاني : فيما بينَ السُرَةٍ والركبة في غير القبل والدبر » وفيها ثلاثة 
وجوه لأصحاب الشافعی NRE‏ منها التحريم › والثاني : : عدم التحريم مح 
الكراهة . والّالتٌ : إن كان المباث شر يضبطً نفس عن الفرج إمًا لشدَّة ورع أو 
لضصعف شهوة جار وإلا لم يجز . 

وقد ذهب إلى الوجه الأول مالك وأو حنيفة › وهو قول أكثر العلماء 
منهم : سعيد بِنْ المسيّب » وشريح › وطاوس وعطاء» وسلیمان بن يسار › 
وقتادة . وممَنْ ذهب إلى الجواز EE‏ وماهر ولا واللخعيُ › 
والحاكم » والتّوریٌ »› والأوزاعي › وای ن ج واا بن ن الحسن › 
وأصبع › اا ر ف وأبو ثور وابن ن المنذر» وداود. 


وحديتٌ الباب يدل على الجواز ؛ لتصریحه بتحليل كل شي Es‏ 
التكاحَ » فالقول بالتحريم سدًا للذريعة للا كان الحو حول الحم مظةً الوقوع 
فيه ؛ لما ثبت في « الصحيحين »" من حديثِ الُعمانِ بن بشير مرفوعًا بلفظ : 


ر 


«(من رتغ" حول الحم يوشك أن يُواقعهُ» وله ألفاظ عندهماء وعد 


. في الأصول : «مما»‎ )١( 
»۲٣۹/٤( وأحمد‎ »)٥۱ »٥۰ /٥( أخرجه : البخاري (۲۰/۱)» (۳/ 1۹)» ومسلم‎ )۲( 
.(YVE oYV ۱ ¥ 
. وراجع : تعليق على كتاب «جامع العلوم والحكم»‎ 
. بالأصول : «وقع» . وانظر مصادر التخريج‎ )۳( 
. )۲۹٤/۱( وليس هذا لفظ «الصحيحين» بل معناه . وانظر «التلخیص»‎ 
: )٤۱١ /۱( قال ابن رجب الحنبلي في «شرح البخاري»‎ 
= : «وأما الأحاديث التي رويت عن النبي ية » أنه سئل عما يَجل من الحائض › فقال‎ 


EY‏ ` المجلد الثاني 


عيرهما»› ور يشير إلى هذا جلف" «لك ما فوقَ الإزاء HT ٠‏ عائشة 
الأتي لما فيه من الأمر للمباشرة بان تأتزرَ ء وقولها في رواية هما لهما : «وأيكم 
يملك إربةُ كما كان رسول الله ب يملك إربة» . 

۲۳-وعَنْ عِرمَةً عَن بض أزواج اللي لاء : ن شی کی کن إا 
راد مِنَ الخائض شيا مى عَلَى فُرجها شَينًا N‏ 

4 وَعَن مَسْروقِ بن أَجِدَعَ قال : سَألْتُ عَائَِة : مَا للرَجُل من 
امراته إِذا اث حَائِضًا؟ قالّث : كَل شَيءٍ إلا القَرجَ . روه البّْخَاري فى 


«تاریځه» . 


e عن عمو له سال ر‎ > n 
(0 
: أ او‎ 


= «فوق الإزار»؛ فقد رويت من وجوه متعددة لا تخلو أسانيدها من لين » وليس رواتها 
ارو ی و رل مخ رر فك ان الد و ا 
النبي َة للحائض من فوق الإزار» اه . 

(۱) سيأتي تخریجه قریبًا . 

(۲) «السنن» (۲۷۲) . 

) وقال ٠ ٤/۱( e‏ : (إستاده قوي ) . وكذلك صحح إسناده : 
عبد الهادي في « تنقيح التحقيق ‏ (1/ 4 - ۰( . 

(۳) وأخرجه أيضا: الطبري في «التفسیر» (۲/ ۳۸۳). 

. )۲۱۲( أخرجه : بو داود‎ )٤( 
. )٠٤۹/۱( وراجع : «تہذيب السنن» لابن القیم‎ 


أبواب الحيض €۳ 


حديتٌ عكرمة إسنادة في «سنن أبي اوو هذا دنا :وسین 
إسماعيل» عن حمَادِ بن سلمةً» عن أيُوبّ» عن عكرمةٌ فذكرة» ورجالٌ 
إسنادهِ ثقاتٌ محتج بهم في «الصحيح »› وقد سكت عنه أبو داود والمنذرى › 
وقد قال ابن الصلاح والّووي وغيرهما : اله يجو الاحتجاجّ بما سكت عن 
أبو داود . وصرّح أو ارد ق أ لا سكت إلا عر المديت الالح 
O aE‏ الأمر بالاتزار » وحدیثُ : «لك ما فوق 


الإزار». 
OT‏ ) 
وأمّا حديتٌ حرام بن حكيم فأوردةُ الحافظ في «الَلخيصٍ ولم يتکلهْ 


عليه »› وإسناده في «سنن آبي ھک صدوقان وبقته ثقاتٌ“ وقد روئ 
أبو داو من حديثِ معا بن جبل " ا وقال e‏ وفي إسنادو 
بيه عن سعيدِ بن عبد الله الأغطش . ورواءُ الطبرانئ ”" من رواية إسماعيل بنٍ 
عياش » > عن سعياِ بن عب ال الخزاعي » فإ كان هو الأغطش فقد توب بقيةٌ؛ 
ويقت :هال بال سد قال الحا : الا تغرف أخدا وتفه واا 
عب الرٌحمنٍ بن عاثنٍ راويه عن معاذِ» قال أبو حاتم : روايتة عن علي مرسلةء 
وإذا کانً e‏ ادا 


. من الأجل‎ : mes 


.)۲۹٤/۱( )۱(‏ (۲) أبو داود (۲۱۳) . 
)۳( « المعجم الكبير » (۲۰/ )٤( . (۹٤‏ « التلخيص الحبير “ .)۲۹٤/۱(‏ 


٤ ٤‏ ۱ المجلد الثاني 


والحديتُ الّاني يدل على جواز الاستمتاع بما عدا الفرج . 
والحديتُ اللَّالتُ يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزارٍ من الحائض ‏ 
وعدم جوازه بما عداهُ» فمن أجارً لخصيص بمثل هذا المفهوم خصص به 
عموم كل شيء المذكور في حديثِ أنس وعائشةٌ ؛ ومن لم يجوز الخصيص به 
فهو لا بُعارض المنطوق الدال على الجواز » والخلاف في جوازهِ وعدم قد 
سبق في أوَل الباب . 

1- وَعَن عَائشة الث : کائث إخداتا إذا کائث حائضًا قاراد 
رول الله ئ آن ِبَاشِرََاء آَمَرَمَا أن تأتزِرَ رار في فُؤرِ حَيصَتَها ئ 
بًاشرهَا . متمق عليه . 

قال الخطابي : كُوْرٌ الحيْض : ازل 
قوله : «أنُ يُباشرها» المراد بالمباشرة هنا : التقاءُ البشرتين لا الجماع . 
قوله : «أُنْ تأتررّ» وفي رواية للبخاريّ : «تتّررَ» قال ت «الفتح »': 
والأولى أفصح . والمرادٌ بالاتزار : أن تشد إزارًا تسترٌ به سرّتها و تحتها 
إلى الكبة. 

توله : «في فور حيضتها» هو بفتح الفاءِ وإسكانِ الواو » ومعناهُ كما قالَ 
الخطابيٰ كما ذكرّه المصئفُ» وقال القرطبى : فور الحيضة : معظم صبُها» من 
فوران القدرٍ وغليانها . والكلامٌ على فقه الحديث قد تقدَم . 

(1) أخرجه : البخاري (۸۲/۱)» ومسلم »)۱٦٦/۱(‏ وآبو داود (۲۷۳)» وابن ماجه 


)0 
)۲( «الفتح » (6°£/1)(. 


أبواب الحيض ٥‏ 


ر ا ت 
باب كفارَة من أت خائضا 


۷۲ عن ان باس َنِ الب ي في الِي يأتي ارات وَهِي 
حَائِض : «يَنَّصدّق بدیتار از دار . روه س 

وَقّال ا داود : کا الروَاية ا ال“ « دیتار ا دیتار) . 

رفي لَفْظ لِلترْمِيٰ : ذا کان دما خمَرَ فُدِيتار» وَإِنْ کان دما أضْفَرَ 
ضف یئار 

وَفي روَاية لِأخْمَدَ خمد : أن الى بيا جَعَلَ في الحَائض تصَابُ يارا ٬‏ 
N‏ وقد أذبَرَ اذم عَنْها وَلَمْ تَغْتَِل › قَنْصف ديار ؛ کل ذلك عن 

الرّوايةٌ الأولى رواها أيصًا الدّارقطنىْ وابنُ الجارود“. وكل رواتها مخرَجّ 
لهم في «الصحيح» إلا مقسمًا الرَاويّ عن ابن عباس فانفرد به البخاري لكنْ 
ما أخرج له إلا حدينًا واحدا» وقد صخح حديكٌ الباب الحاكم » وابن 
القطَانِ » وابنُ دقيق العيِ » وقالّ أحمدٌ : ما أحسنَ حديكٌ عبد الحميدِ» عن 
ا . فقيل : تذهبُ إليه؟ فقال : : نعم . . وقال آبو داود : : هي 
الرابة اة وربّما لم يرفعة شعبة › ا غ 


i a 
a. E 
و«السنن الکبری»‎ »)۱۷١ /۳( «المسائل» لأبي داود (۱۷۷) و« التمهید»‎ : 
. )۱۹۷( للبيهقي (1/ ۳۱۸ - ۳۱۹) و«الإرواء»‎ 
v0) «المسند»‎ )۳( (TV) » «الجامع‎ (۲( 
. «سنن الدارقطني » (۳/ ۲۸۷)» وابن الجارود (۱۰۸ - غوث)‎ )٤( 


قال الحافظ ": والاضطرابُ في إسناد هذا الحديث ومتنه كثيرّ جدًا. 
ويجابٌ عن بما ذكرهُ أبو الحسنِ بن القَطْانِ - وهو ممَنْ قال بصحة الحديث - 
أن الإعلال بالاضطراب خط والصوابٌ أن ينظرَ إلى رواية كل راو بحسبها 
ويعلم ما خرجَ عنه فيها» فان صح من طريتي قبل » ولا يضرَهُ أن يُرویٰ من 
طرق أخرَ ضعيفة» فم إذا قالوا: روي فيه بدينار» وروي بنصفبِ دينار» 
وروي باعتبار صفاتِ الذم > وروي دون اعتبارها» وروي باعتبار اول الحيض 


وآخره > وروي دون ذلك» وروي بخمْسَیٰ دينار » وروي بعتق نسمة»› وهذا 
عل التّدين والتحقيق لا يضر يصر 


ثم أخذ في تصحيح حديثِ عب الحميدء وأكثرٌ أهلٍ العلم زعموا ن هذا 
الحديتٌ مرسل او وفوف اعان ابن عباس » قال الخطابي : والأصح أنه قصل 
مرفوعٌ لكر الذممَ بريئة إلا أن تقوم الحجَةٌ بشغلها . ويْجابُ عن دعوى 
الاختلافف في رفعه ووقفو بان يحي بن سعيڍِ ومحمُدَ بن جعفر واب ابي عدي 
رفعوة عن شعبة » وكذلك وهب بن جرير» وسعيد بن عامر» واللَّضرٌ بن 
شمیل › وعبد الوهُاب بن عطاءٍ الخْمَافُ» قال ابن سيّدٍ الاس : : من رفعه عن 
شعبة أجل وأكثرٌ وأحفظ ممن وقفه » وما قول شعبة : أسنده لي الحكم مرد 
ووقفه مره فقد أخبرَ عن ار والموقوفي أن كلا عندهٌء ثم لو تساوى 
رافعوءٌ مع واقفيه لم يكن في فلك ما يقدځ في . قال آبو بكر الخطيبُ : 
اختلاف الرّوايتين في الرّفع والوقفِ لا يور ر في الحديث ضعفا. وهو مذهبُ 
أهل الأصول ؛ ؛ لأ إحدى الروايتين ليسث مكَبة للأخرى » والأخدٌ بالمرفوع 
أخذ بالريادة وهي واجبة القبول . 


قال الحافظ : وقد أمعنٌ ابن القَطّانِ القول في تصحيح هذا الحديث 


(۱) «التلخیص» (۱/ ۲۹۳) . (۲) «التلخیص » (۱/ ۲۹۳) . 


أبواب الحيض ۱٤۷‏ 


والجواب عن طرتي الطعنِ فيو بما براع منه» وأقرٌ ابن دقيتي العيدِ تصحيح ابن 
RPE Ea e‏ 
وفی ذلك ما یرد عل e‏ في e‏ ی e‏ الا و« التنقيح » 
و« الخلاصة» أن الأئمة كلهم ي تصحیحه › وان الحى آنه 

وأمًا الرّواية اتانيه من حديث الباب فأخرجها مع الثرمذيّ البيهقيٰ › 

۰ * .2 ۾ )1( 5 e‏ ت 
والطبراني › والدارقطني › وابو يعلى › والدارمي ' ¢ iS Ba‏ من طریق 
ا nl SS‏ 
EP‏ . 

وأمًا الرّوايةٌ التّالثة من حديثِ الباب فقد أخرجَ نحوها البيهقي" من 
حدیثِ ابن جریج › عن عطاءِ» عن ابن عباس . 

وألحديث يدل عل وجوب الكقارة على من وطىء امرأته وهي حائض › 
وإلى ذلك دهت ابن عباس » والحسنْ البصرى › وسعید بن جبیر › وقتادة » 
والأوزاعي› اسای واخ في الرواية النَابتة عنهء والشافعيٌ ف قوله 
القديم . 


واختلف هؤ لاء ی الكقارة» فقال الحسن a‏ عتی رقبة . وال 


() البيهقي /١(‏ ١١۳)ء‏ والطبراني في الکبیر ٠١١١١(‏ ۰ ۳۰ ))» والدارقطني (۳/ ۰)۲۸۷ 
) والدارمي (۱/ 00( . 
(۲) البیهقي (۳۱۹/۱) . 


الباقون : دينارً أو نصف دينار على اختلافِ منهمْ في الحال الذي يجب فيه 
الدينار > أو نصف الذينار بحسب اختلاف الرّوايات » واحتجُوا بحديث 
الا . ۰ ا 
ول ا وا آي Cg oL‏ 
والڙهريٰ » وأبو الرّنادء وربيعة ‏ وحمَاد بن أبي سليمان » وأيوبُ ا 
وسفيادٌ التّورى » واللَْيتُ بُ سعلٍ» ومالك ٠‏ وأبو حنيفةً » وهو الأصح عن 
الشافعيّ » واخود في إحدى الرّوايتين » وجماهيرٌ من العا ةلكا 
عليه » بل الواجبُ الاستغفار واتوبةٌ . وأجابوا عن الحديثِ بما سبق من 
المطاعن » قالوا: والأصلٌ البراءة فلا يقل عنها إا بحجّة . 

وقد عرفت انتهاض الرواية الأول من حديث الباب» فالمصيرٌ إليها 
متحت > وعرفت بما أسلفناه صلاحيتها للحجُيةٍ وسقوط الاعتلالاتِ الواردة 
عليها . 


ال الف ا أن ساق الحديث : 
فيه تنبية على تخريم وء قبل الشنل  .‏ ) 
باب الْحَائض ۹ تصوه م و ٤‏ صل وة تفصو دو ن الصلاة 
۸ عن اي سيد - في حَدِيث لَه - : أن ن¿ التب بيا قال لِلنَْسَاء : 
« أليس شَهَادَة و ثل ضف شَهادَة الرَجُل؟» فلن : بَلّى . قال : 
«قَذَلِكنَ مِنْ تُقْصَان عَفْلِهَا عقلها › ي إا اٹ لم تَصَل ولم صم ؟» فلن : 
بل . قال : دكن من فصان دينها ) صر مِنّ البْخارِيّ 0 


(1) أخرجه : البخاري )۸۳/١(‏ . 


أبواب الحيض ۱4 


ا 


الحديكٌ أخرجة مسل من حديثو وأخرجة أيشًا مسل من حديثِ ابن 
عمرَ بلفظ : «تمكتٌ الليالى ما تصلي › وتفطرٌ في شهر رمضان › e‏ 
دینها ) واتفقا عليه من حديث أبي هريرة وأخرجه الحاكم في 
« المستد رلك ۲ من حدیث ابن مسعود . 


توله : الم : تصل ولم تصم » فه إشعار بان ملع الحائض من الصوم 
والصلاة ا ا 

والخديت: يدل عل عدم وجوب الصوم والكلاة عل الحائض حال 
حيضها وهو إجماع» ودل غل ان العقلَ يقبل الرّيادة والتقصان وكذلك 
الإيمان » وليس المرادُ من ذكر نقصانِ عقول التّساءِ لومهنٌّ على ذلك ؛ لاله مما 
لا مدخل لاختيارهنٌ فيه › N‏ الحذيرٌ من الافتتان بهن » وليس نقص 
الّين منحصرًا فيما يحصل به الاثم م بن في أعمٌ من ذلك » قال في «الفتح ٤ء‏ 
وروا عن اللوي ؛ لاله أمرّ نسب » فالكاملٌ مثلا ناقص عن الأكمل » ومن 
ذلك الحائض لا تأثمُ بترك صلاتها زمنَ الحيض لكئها ناقصةٌ عن المصلي . 

وهل تثابُ على هذا التّرك لكونها مكلَةٌ به كما يُثابُ المريض على التوافلِ 
ّي كان يعملها في صحته وشغلَ بالمرض عنها؟ قال الَّوويّ : الظاهرُ آنه 
لا تثابٌ» والفرق بينها وبين المريض أهُ كان يفعلها بنيّة الذوام عليها معَ 
أهلته » والحائض ليس كذلك . قال الحافظ “: وعندي في كونِ هذا الفرقٍ 
مستلزمًا لكونها لا تثابُ وقفة . 


. )٦۱/۱( «صحیح مسلم»‎ (٥ 

(۲) «(صحیح مسلم» (۱/ »)٦۱‏ وليس هو عند البخاري› ولاف اين حجر إنم عزاه في 
« التلخیص » /١(‏ ۲۸۷)» و ) 

.)6۹۷ - ٤٨ /1( » الفتح‎ « (€) (OY ۲/٤( «المستدرك)»‎ )۳( 


المجلد الثاني 


os 


ر 


ا مُعَادَة اث : سَأَلْتُ عَابِشَة فَقُلْتُ : ما بال الْحَائض تَفضي 
لصوم ولا ته تقضى الصَلاة؟ قات : کان بُصِیبتا ذلك مَعَ رَسُولِ الله علا 
ومر بقضاءِ الصو ولا نومر ر بقضاء الصلاة . روه الحَمَاءَة . 


نقلَ ابن المنذر والئّووي ‏ وغيرهما إجماعَ المسلمينَ على أنه لا يجِبُ 
عل الحائض قضاء الصلاةٍ ويجبٌ عليها قضاء الصوم » وحكى ابن عبد البرٌ 
عن طائفةٍ من الخوارج أنَهِمْ كانوا يُوجبونً على الحائض قضاء الصلاةٍ» وعن 
سمرة ابن جندب أهُ كان يأمرٌ به فأنكرث عليه أمٌ سلمةً» قال الحافظٌ : لكن 
اق الإجماع على عدم الوجوب » كما قاله الرهري وغيره . 

ومستند الإإجماع هذا الحديتث الصحيح › ولک الاستدلال بعدم الأمر على 
عدم وجوب القضاءِ قد ينازعٌ فيه لاحتمال الاكتفاء ۽ بالدليل العام على وجو 
القضاء » والأولى الاستدلال بما عند الإسماعيلىّ من وجه آاخرَ , بلفظ : «فلم 
تكن تقضي » ذكرَ معناهٌ ذ في «الفتح ٤ء‏ ولا تتم المنازعة في الاستدلال بعدَم 
الأمرٍ على عدم وجوب القضاء ء إلا بعد تسليم أن القضاء يجب بدليل الأداء » أو 
وجود دلیل ال عل وجوب قضاء الصلاة دلالة تندرج تحتها الحائض ؛ 
والكل ممنوع . 

وقد ذهب الجمهورٌ - كما قال الئّووىُ - إلى أنه لا يجب القضاءُ على 


(۱) أخرجه : البخاري (۸۸/۱). ومسلم (۱۸۲/۱)» وأحمد ۳۲/١‏ ٤۹ء‏ ١۲٠١ء‏ 
۱۸٩ ۳‏ ۲۳۱). وأبو داود (۲)). والترمذي (۱۳۰). والنسائي /٤(‏ ۱۹۱)» 
وابن ماجه )٦۳۱(‏ . 

(۲) «شرح مسلم» .)۲۹/٤(‏ 
(۳) «الفتح » (1/1). 
)٤(‏ الفتح (1/£). 


أبواب الحيض ٥١‏ 


الحائض إلا بدلیل جدیك» قال النووی في « شرج مسلم» ٠‏ : قال العلماءُ 
الى ات يعنی . الصوح الاه بان الصلاة رة متکرّرةٌ فیشی 
قضاؤھها › بخلاف الصوم فاه يجب في اله مء واحدةء وربّما كان الحيض 


يومًا أو يومين . 

واعلم أله لا حكةٌ للخوارج إلا ما أسلفنا من أن عدم الأمر لا يستلزم عدم 
وجوب القضاء والاكتفاء بأدلة القضاء » فان أرادوا بأدلة القضاء حديث : «(من 
نام عن صلاته أو نسيها»" فأينَ هو من محل التزاع » وإِنْ أرادوا غيرة فما هو ؟ 
وأيضًا أله القضاءِ كافيةٌ في الصوم فلأي شيء أمرهنٌ الشارعٌ به دونها؛ 
والخوارح لا يستحمًونَ المطاولة والمقاولةًء لا سيّما في مثل هذه المقالة 
الخارقة للإجماع السّاقطة عند جميع المسلمينَ بلا نزاع › لکتّه لما رفع من 
شأنها بعض المتأخُرينَ لمحبة الإغراب التي جبل عليها ذكرنا طرفًا من الكلام 
في المسألة . 

د و د 
العشاءِ هل تصلي الصلاتين أو الأخرى 

قال المصنّف كشو : 


عن ابن عَبَاس أنه كان بَقُول : إا طَهُرَتِ الحَائِضُ بَعْدَ العَضر صل 
الظَهْرَ وَالعَصرَ » وَإِذا ا ت المَغْربَ والعشاء . 


(۱) «شرح مسلم» (/1). 

(۲) البخاري »)٠٠١/۱(‏ ومسلم (۲/ .)۱٤١‏ وأبو داود »)٤٤۲(‏ الترمذي (۱۷۸)» 
والساتن ۲۹٥/17‏ =۹1) : 

(۳) أخرجه : ابن أبي شيبة (۲/ .)٠١١‏ والدارمي (۸۹6)» وابن المنذر في «الأوسط» 
»)۲٤۳ /(‏ والبیهقي (۱/ ۳۸۷) . 


o۲‏ 1 المجلد الثاني 


وَعَنْ َب الرَحْمَنِ بن عَؤْفِ قال : ذا طَهُرَتِ الحائض قبل أن تَغْرْبَ 
الشَمْس صَلَّث الظهر وَالعضرَ» ودا طَهُرث بل الجر صَلْتِ المرب 
e‏ بن مَْصور في سنه ) والأنرم وقال : قال 
أخْمَدٌ : عَامَه َة يقُولونَ بهذا اقل إلا الحَسَنَ وَخدَةٌ . E‏ 
5 سؤر الْحائض وَمُوَاليها 
٣۰‏ عن عَائِشَة قال : كنت اء شرب وأا حائض اناوه الى بيا 
ضع ناه على مَوضع في فَيشْرَبُ » وَأتَعَرَقٌ الْعَرقَ وأا حَاِض » نأو الي 
ي ء فيضع فاه على مضع في . روَا الْجَمَاعَةٌ إلا البُْاريّ وَالتزذِي . 
قوله + «أنعرقٌ العرق» العرق - بعين مهملةٍ مفتوحةء وراء ساكنة » بعدها 
قاف -: العظم » وتعرقة : أكل ماعليو من الحم » ذكر معنن ذلك في «القاموس» . 
والحديتُ يدل على أن ريق الحائض طاهرٌ» ولا خلاف فيه - فيما أعلمُ - 
وعل طهارة سؤرها من أو شراب » ولا أعلمْ فيه خلافا. 
١-وَعَن‏ عَبْدِ الله بن سَعْدِ قال : سَأَلْتُ التب بل عَن مُوَاكاة 
الحائض َال : «وَاكلها» . روه أحْمَدٌء والتّرمذئ“ . 
(1) أخرجه : ابن أبي شيبة (۲/ »)٠١١‏ وابن المنذر في «الأوسط » (۲/ ۳٤۲)ء‏ والبيهقي 
(TAY /1)‏ . 
(۲) انظر : «الأوسط» لابن المنذر (۲/ .)٠٤٠٠١‏ و«المغني» )٤٦/۲(‏ . 
(۳) أخرجه : مسلم (۱۹۸/۱)ء وأحمد 1۲/۷ ٤٦ء‏ ۱۲۷ ۱۹۲ ۲۱۰ (۲۱٤‏ 


) وأبو داود .)۲٥۹(‏ والنسائی .»)٥1/۱(‏ وابن ماجه )1٤۳(‏ . 
)٤(‏ أخرجه : أحمد /٤(‏ ١٤۳)ء‏ والترمذي (۱۳۳) . 


رب او ۳ 


الحديت قال التّرمذی ٠:‏ حديتٌ حسنَ غريب . وأخرجة أيضا أبو داود". 
i e E aS‏ 
(حکیم بن حزام) و(حکيم بُ حزام) عن عمّهِ عبد الله بن سعد . 
د د ع کو کی ع ا ا «اصنعوا كل شيءِ إلا 
اللكاح“ وهو شاهدٌ لصحة حديثِ الباب» وكذلكَ حديتُ عائشة السَابن 
قالّ ابن سيَلِ الاس ANG EE‏ 
إلى مرتبةٍ لم تكنْ له لولاه. 

والحديتُ يدل على جواز مؤاكلة الحائض » قال التّرمذيّٰ : وهو قول عامَةٍ 
أهلٍ العلم لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسًا . قال ابنْ سيّدِ الاس في «شرحه» : 
وهذا مما أجمعَ الاس عليه . وهكذا نقل الإجماعَ محمد بُ جرير الطبريّ › 
وأمًا قوله تعالى : قاعزلا ياء فى ألَمَحِيض#ه [البقرة : ۲۲۲] فالمراذ : اعتزلوا 


ص 


وا 
اب وَطء الْمُْسَْحَاضة 
۲ عَنْ عکرمَةً ء ا ا نها اث ُسْتَحاض 
کان روجا يُجَامِعها . 
۰- ونه أَيْضًا قال : كائث ام حَبيبة يُسَْحَاض وان رَوْجُها 
يَغْشَاهَا . رَوَاهُمَا ا ا 


(۱) آبو داود (۲۱۱)» وابن ماجه )٦٥۱(‏ . 

كذا بالأصول » والصواب : «حرام بن حكيم» . وانظر مصادر التخريح 
(TT)‏ تدم . )٤(‏ أخرجه : ايو داود (۳۱۰) . 
)٥(‏ أخرجه : أبو داود (۳۰۹) . 


0٤‏ ) المجلد الثاني 


انث آم حَبيبةٌ تحت عَبْدِ الرَحْمَن بن عَؤفِ» كَدًا في «صجيح 
ملم“ . وَگائٹ حَمَْةُ خت طَلْحَة ِن عُبيدِ الله . ۰ 

ما حديثة الأول فأخرجة أيضصًا البيهق" . ال الّووی : وإسناده حسنٌ . 
وأمّا حديثة اللّاني ففي إسناده معلى وهو ثقةٌ» وكانٌ أحمدٌ لا يروي عنهُ؛ لاله 
كان ينظرٌ في الرّآي » وفي سماع عكرمة بن عمّار من حمنة ومن آم حبيبة نظرٌ ‏ 
قالةُ المنذرى . ۰ 

وهما يدلانِ عل جواز مجامعة المستحاضة ولو حال جريانِ الم » وهو 
e E‏ 
البصريّ » وعطاءِ» وسعيدِ بن جبير» وقتادة » وحمّادِ بن [أبي] سليمانً ء 
وبکر بن عبد الله المزنيٌ » والأوزاعيّ › والئوريٰ » ومالك » وإسحاق› 
والشافعيّ ‏ وأبي ثور» واستدلوا بما في الباب . وقال الع والحكم : إل 
لا يأتيها زوجها . وكرهه ابنْ سيرينَ » وروي عن أحمد المنعُ أيضا. 

ولعل أهلَ القول الأول يُقيّدودَ ذلك بأن لا تعلمَ بالأماراتِ أو العادة أن 
ذلك الم دم حيض ؛ وفي احتجاجهم بروايتيٰ عكرمة نظ ؛ لأنٌ غايتهما أنه 
فعلٌ صحابيّ » ولم يُنقل فيه الَقريرٌ من النَبيّ ية ولا الإذن له بذلك » ولككّهُ 

ينبغي التّعويل في الاستدلالِ على أن التَحريمَ إنما يثبتُ بدليل » ولم يرذ في 
ذلك ا 

منه . وقد استدل القائلونّ بعدم الجواز أيضا بما راء الخال يإستاد, إلى 


)۱( ( صحیح مسلم (1A1 /۱) ٤‏ . 
(۲) «السنن الکبری» للبیهقي (۳۲۹/۱) . 


أبواب الحيض 00 


عائشةً قالتْ : «المستحاضة لا يغشاها زوجها» قالوا : ولأنٌ بها أذى فيحرم 


U‏ عاد واه 
2 2 


(1) المصدر السابق . 


كتاب النفاس o¥‏ 1 


تاب الاس 
باب اتر 3 
-٤‏ عن عَليّ ِن عبد الأغلى ن اي سَهُل - وَاسْمُهُ كير ن 
زياد - ن مُه الأزديةء ن اَم سَلَمةَ قَالّث : كَائتِ النقَسَاءُ خلس عَلی 


عَهْد رَسول الله كل أربَعينَ يَوْمَا» وكئا تطلي وجُوَتا بالوزس م 
الْكَلَف . رَوَاهُ الْحمْسَّةٌ إلا السا . 


قال البْخَارِيّ علي ُن عَبْدٍ الأغلى : َة وأو سَهْل : ق َة 

الحديتُ أخرجة آيضًا الدارقطنن a‏ 1 
EES e‏ 
يصب : وة الأزديةً مجهولة الحال > قال ابن سيد الئاس لا تخالا 
ولا عينها ولا تعرف في غير هذا الحديث . قال التّوويّ : قول جماعة من 
مصئفي الفقهاء : إن هذا الحديتٌ ضعيفٌ مردودٌ عليه . 


(۱) اخرجه : أحمد ۳۰٤ ۳۰۲ ۳۰۰ /٦(‏ ۳۰۹)» وأبو داود .)۳٣١(‏ والترمذي 
(۱۳۹)ء وابن ماجه )1٤۸(‏ 
والحديث؛ فيه ضعف . 
راجع : « الخلافیات» (۳/ ۳۹۹)» و«الفتح » لابن رجب (۸/۱٤٥)ء‏ و«الإرواء» 
(۲۰1) . 

(۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۲۲) و«مستدرك الحاكم» .)٠١١ /١(‏ 

(۳) «التلخيص» .)٠۳١/١(‏ وفيه : «وأبو سهل وثقه البخاري وابن معين » وضعفه ابن 
حبان . . . وأغرب ابن حبان» فضعفه بکٹیر بن زیاد» فلم یصب» . 
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وله شاهدٌ أخرجة ابن ماج من طريتي سا e‏ عن آنس «أن 
رسول الله بيه فت للتفساء E Ns‏ لم 
e‏ وف شف کذیه ابن معين وغيره من الاأئمة» 
ووا غد لر ا وجه آخرَ عن انس a‏ و E‏ 
حديثِ الحسن » عن عثمانٌ ابن أبي العاص قال : «وقّت رسول الله كيا لاء 
في نفاسهنٌ أربعينَ يومًا» » وقال : صحيخ إن سلمَ من أبي بلال الأشعريّ › 
قال الحافظ ‏ : ضعَفةُ الدارقطنى » والحسنُ عن عثمانَ منقطعٌ > والمشهور 

وفي الباب عن أبي الدرداءِ وأبي هريرة قالا : قال رسول الله ية : «تنتظرُ 
الفساء أربعينَّ يوم الَا أن ترى الطهرَ قبل ذلك » فإِنْ بلغث أربعينَ يومًا ولم قر 
الطهرَ فلتغتسل» ذکرهُ ابن عدي » وفيه العلاءٌ بن كثير » وهو ضعيفٌ جدًا . 
وفي الباب أيضًا عن عائشة نحو حديثِ عثمان بن آبي العاص عند 
الارقطني ٠"‏ وفيه أبو بلال الأشعريٰ» وهو ضعيف » وعطاءٌ بن عجلانَ 
متروك الحديث . 


ر 


وحديیث الباب قال الحاكم بعد إخراجه في (مستدركه) : إنه صحیح 
الإإسناد» وقال الخطابی ا البخارى على هذا الحديث . 


(۱) «سنن ابن ماجه» )٦٤۹(‏ . 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» )١۱١۱۹۹(‏ . 
(۳) «مستدرك الحاكم» (۱/ ۱۷0) . 
)٤(‏ «الكامل لابن عدي » (/ ۷1( . 
)٥(‏ «التلخیص » )٠١۳/۱(‏ . 

(0) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۲۰) . 
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- وقد اختلف الاس في أكثر التفاس» فذهبَ علي » وعمرٌ» وعثمان› 
وعائشة»› سلمة » وعطاءٌ» E‏ والشعبیٌ › والمزنن » وأحمد بنْ 
حنبل » ومالك والهادي › والقاسمُ» والناصرٌء الد تال وأبو طالب 
إلى أن أكثرَ الغاس ربعو يومًا » واستدلوا بحديثِ الباب وما ذکرناه بعده . 

وقال الشافعي في قول » وروي عن إسماعيلَ وموسیٰ ابنيٰ جعفر بن محم 
الصّادقٍ : بل سبعود . قالوا: إذ هو أكثرٌ ما وجد . وفي قول للشافعي وهو 
لذي في كتب الشّافعيّة » وروي أيضًا عن مالك : بل ستّونَ يومًا لذلكَ . وقال 
الخسن الضرى: مسرن لذلك..اوقالت الاماة ١‏ بف وغشرون: 

والَّص يرد عليه » وقد أجابوا عنهُ بما تقدّمَ من الصعفِ » وبأنّهُ كما قال 
الترمذيٰ في «العلل »' : منكرٌ المتن ؛ فاد زواج النَبيّ َء ما منهنٌّ من كانت 
نفساء يام كونها معهُ إلا خديجةٌ » وزوجيتها كانث قبل الهجرةء فإدًا لا معنى 
لقولٍ أَمٌ سلمة : «قد كانت المرأةٌ من أصحاب النبيّ ييه تقعد في النفاس 
هکذا» . قال : وفيه أن التصريح بکونهنٌّ من أصحاب الى ية ظاهر في 
کونهن من غير زوجاته فلا یشکل ما ذکره› وأيضًا نساؤهُ أعمُ من الرّوجاتِ ؛ 
لدخول البناتِ وسائر القراباتِ تحت ذلك . 

الا غا ان أك افاي ارون بوا عاض ال إن خا 
الصلاحيّة والاعتبار فالمصير إليها معن » فالواجبُ على الفساءِ وقوف أربعينَ 
إلا أن ترى الطهرَ قبل ذلك كما دلت على ذلك الأحاديتُ السَابقَةٌ » قالَ 
الترمذيٰ في سنه » (" : وقد أجمعَ أصحابٌ الب بيا والتابعون ومن بعدهم 


(1) ليس في «العلل ٠»‏ ولا في «الجامع» أنه قال : «إنه منكر المتن» ٠‏ بل الذي فيهما ما 
(۲) «الجامع» )۲١۸/۱(‏ . 


3 5 ا 
على أن النفساءَ تدع الصلاءً أربعينَ يومًا إلا أن ترى الطهرَ قبل ذلك فإِنَها 


تغتسل وتصلي . انتهی . 

ا ا ال ل د ر ا 

قت : وَمَغتی الخييثِ : كائث فؤر أن جس إن الأربَمين لأ يكور 
الخْبَرٌ كنبا ؛ إِذ لا يكن أن تنه فق عَادَةٌ ِسَاءِ عضر في نِفَاس أ حَيْض . 
انتهی . 

وقد لخْصتُ هذه المسألةً في رسالة مستقلَة . 

واختلف العلماء في تقدير أقل التفاس ؛ فعندَ العترةء والشافعيّ ‏ 
ومحمد : لا حدٌ لأقلّه. a a‏ «فإِنٰ رأت الطهرَ قبل 
ذلك» . وقال زيد بنْ على : ثلاثة أقراء » فإذا كانت المرآةٌ تحيض خمسًا فأقل 
نفاسها خمسة عشرَ يومًا a U a‏ 
كأكثرٍ الحيضٍ وزيادةٌ يوم لأجل الفرتي » وقال الور ٠‏ : ثلاثة آيام . . وجميع 
الأقوال - ما عدا الأول OES aE NE‏ 

8 سقَوط الصَلاة عَنِ الْسَاءِ 


4۵ د ن آم ا رکا قات : کات المَرأه من ْساءِ النبيّ 1 
عد في الاس أربَعِين ليله ّا يمرا التي اة بِقَضَاءِ صَلَاة القاس . روَا 


5 


ایو داو 


(۱) في الأصل : الۆؤى:: الت ي رك «(م). 
(۲) أخرجه : آبو داود (۳۱۲) . 
وقال ابن رجب في «الفتح » )٥٤۸/١(‏ . ) ك 


كتاب النفاس ۱۱ 


الحديتٌ أخرجة أيضًا التّرمذىٌ وابنُ ماجة» وهو عند أٻي داود من طريق 
أحمڌ بن يونس » عن زهير » عن علي بن عبدِ الأعلى » عن آبي سهل كثيرِ بنِ 
ا ن فو ا سه ارات ج ا ر 
الكلام عليه 
وهو يدل على أنها تترك الصًلاءً أيامّ التفاس» وقد وقح الإجماعٌ من 
ES A RAND‏ 
ويْكرهُ ويندبٌ» وقد أجمعوا على أن الحائض لا تصلي وقد أسلفنا ذلك . 


al als ماد‎ 
N WN TF 


س = «في متنه نکارة؛ و ا فإن -خديجة 
9 ماتت قبل أن تفرض الصلاة) . 
وراجع : « الخلافيات» (۳/ )٤٠١‏ . 

(۱) الترمذي (۱۳۹)ء وابن ماجه )۱٤۸(‏ . 


(۲( «البحر» (۲/ 0( . 
[ نيل الأوطار ‏ ج ۲ ] 


كات الصلاة 
لیے ۵ 
ر »۾ ر 


قال اللوي في «شرح مسلم»”“: اختلفَ العلماء في أصل الصّلاةٍ ؛ 
فقيل : هى الدعاءٌ لاشتمالها عليه » وهذا قول جماهير أهل العربيّة والفقهاء 
وغيرهمْ . وقيل : لأنّها ثانية لشهادة التّوحيدِ كالمصلي من السّابتق في خيل 
الحلبة . وقيل : هي من الصلوين وهما عرقانِ من الرّدفِ . وقيل : هما 
غير ذلك . انتهى . 
باب افيرَاضها وم كَانَ 
۹ عَن عَبْدِ الله بن عُمَرَ قال : قال رَسول الله ل : «بُنى الإسلام 


على حمس : شَهادَة أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنٌ مُحَمَدَا رَسول الله وَإِقَام 


الصلاة وإيتاء الرّكاة وَج انيت >٠‏ وصوم رَمضانً» . متفق لیے : 


تله : «عل خمس» في بعض الرّواياتِ : «خمسة» بالهاءِ وكلاهما 
صحيځ » فالمراد ا اليا ية أركانِ أو أشياءَ أو نحو ذلك › وبرواية 
حذفِ الهاءِ خمس خصال أو دعائمَ أو قواعد أو نحو ذلك . ترله : «شهادة» 
بالجرٌ على البدلِ» ويجوز رفعه خبرًا لمبتدإ محذوف أو مبتدأً خبره محذوف 
وتقديره : أحدها أو منها . قوله : «وإقام الصلاة» أي : المداومة عليها . 
(۱) «شرح مسلم» )۷٥ /٤(‏ . 


(۲) أخرجه : البخاري »)4/١(‏ ومسلم (١/٤۳)ء‏ وأحمد »)۱٤۳/۲(‏ والترمذي 
c(4)‏ والنسائي )۸/ 1*۷( . 
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والخديث يذل عل .ان كمال وتمامه بهذ الخمس » فهو كخباء 
قي على خمسة أعمدة » وقطبها الذي تدوز عليه الأركان الشهادةٌ» 
شعب الإيمانِ كالأوتادِ للخباء > فظهرَ من هذا التّمثيل أن الإسلامَ غير الأركانِ 
كما أن الت غر الاعمدة والاعمدة غيرة ووا ل ا آهل 
السك ؛ لان الإسلام عندهم التصديقّ بالقولِ والعمل . 

والحديتٌُ أوردهُ عبد الله ابن عمرَ في جواب من قال له : ألا تغزو؟ فقالٌ : 
ني و الله ل يقول : «بنيّ الإسلام» الحديث › فاستدل به ابن 
عمرَ على عدم وجوب غير ما اشتمل عليهِ» ومن جملة ذلك الغزو؛ لأنَ 
الإسلام بتي عل خمس ليس هو منها. 

ال التوويّ في «شرح مسلم»: علم أن هذا الحديك أصل عقي في 
معرفة الدين › وعليهِ اعتماده » وقد جم أركانة . 


۷--وَعَنْ أئس بن مَالِكْ قال : فُرضث على الي ل الصلوات ليل 
أ سري به مسين > ثم ُقَصَث حَتَّی جُعِلَّتْ َمْسا ٿم نوي : : تا محمد › 
له لا بدن القَول لدي ون لَك بهذ الحُمْس حَمْسِينَ . رَوَاهُ أخمَدُ 
وَالنَسَائنْ › والترمذِيٰ وصَححة" . 


الحديث في ) الصحيحين e‏ رافظ (هيّ خمس وهي خمسون ( 


(۱) «شرح مسلم» (۱/ ۷۹4( . 
۰ ) أخرجه : أحمد (۳/ ١١۱)ء‏ والترمذي (۲۱۳)ء والنسائي (۲۲۱/۱) . 


والحديث أخرجه : الببخاري (4۷/۱)» ومسلم (۱۰۲/۱)» وابن ماجه (۱۳۹۹) 
مطولا بلفظ مقارب . 
(۳) البخاري (4۷/۱)» ومسلم )۱١۲/۱(‏ . 


وبلفظ : «هنّ خم وهل خمسولّ» والمراد أنّها خمس في العدد خمسودً في 
الأجر والاعتداد . والحديتُ ا ا ا 

وقد استدل به عل عدم فرضية ما زاد على الخمس الصلواتِ كالوتر ء 
وعلى دخول السخ في الإنشاءاتِ » ولو كانث مؤكدةٌ خلافًا لقوم فيما اكد 
وعلى جواز التسخ قبل الفعل » وإليه ذهبتِ الأشاعرة . 

EG TOS 
. الخمسينَ بالخمس قبل أن تصلَّى ثم تفصّل عليهمْ بان أكمل لهم اللَوابَ‎ 
وتعقَبةُ ابن المنير فقال : هذا ذكرهُ طوائفُ من الأصوليَينَ والشرّاح » وهو‎ 
مشكلٌ على من أثبت الس قبل الفعل كالأشاعرةٍ آو منعةُ كالمعتزلة » لكونهم‎ 
ااا هه ا ر و‎ 
الح قر اللا فر مكل عله جبعا فال وموك مك‎ 

قال الحافظ في «الفتح »”" : قلت : إِنُ أراد قبل البلاغ لكل أحدِ فممنوعٌ ‏ 
وإ أراد قبل البلاغ إلى الأمة فمسلّمٌ » ولكن قد يقال : ليس هو بالنسبة إِليهْ 
نسخا لك هو نس بالّسبة إلى الب يلا ؛ أنه كلف بذلك قطعًا ثم نسح بعد 
أن بلغه وقبل أن يفعل › فالمسألة صحيحة التصوير في حقه لا . 


۸-وَعَن عائشَة قَالت : فرصت الصلاة كتين ثم هَاجَرَ e‏ 
فرصت أربَعا ونث صلا السَفٍْ على الأول . ا والځاري ٠‏ 


سے ي ص 


. من طريت ابن يسان لا المَغْربَ : فإنها کانت ثلاثا)‎ eA EF 


دالت ۹۳/۱ ۔ 
(۲) أخرجه : البخاري (١/4۸)ء »)۸۷/١( »)٥٤/۲(‏ ومسلم »)۱٤١/۲(‏ وأحمد 
۰۲۳٤/۲‏ ۲۷۲)» وأبو داود (۱۱۹۸)» والنسائي (۱/ )۲۲٣‏ . 
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والحديتُ يدل على وجوب القصرء وأئّهُ عزيمة لا رخصةًء وقد أخذً 
بظاهره الحنفية والهادويّة ‏ واحتځ مخالفوهم بقوله سبحانه : فیس ڪیکر 
جاع أن قصرداً م من ألصلوة4 [النساء: ٠.١‏ ۰ ونفیٰ ا 
والقصرٌ إِلّما يكونُ من شيءَ أطول منهُ» قالوا: ولغ أنه ارخصة قرله 
اة : « صدقة تصدَّقَ اللهُ بها عليكمْ»“ وأجابوا عن حديثِ الباب بأنّهُ من قول 
عائشة غير مرفوع › وبأتها لم تشهذ زمانَ فرض الصَلاةٍ اله الطاب وغيرة . 
ال وفي هذا الجواب نظرٌء أمّا ألا : فهر مما لا مجالَ 
للرَأي فيه فلةُ حكمُ الرفع » وأما ثانيً : فعل تقدير تسليم نها لم تدرك القصةٌ 
یکول مرسل صحابی وهو حه ۽ ان کن ا e‏ 
عن صحابيٌ آخرَ أدرك ذلك › وما قول إمام الحرمينِ ا 
ففيه نظ لأنّ التواتر في مثلِ هذا غير لازم . 
وقالوا أيضا : يُعارض حديتٌ عائشة هذا حديتُ ابن عباس : فرضت 
الصّلاة في الحضر أربعًا وفي ۰ رکعتین »”" ا أخرجه مسلمْ ء n‏ 
يمك الجمعٌ بين حديثِ عائشة وابن عباس فلا تعارض » وذلك بان يقال : ! 
الصلوات فرصتا لله السرا رکعتین إل المغرب › ا 
الهجرة إلا الصبحَ كما روى ابنُ خزيمةً» وابنُ حبّانَ والبيهقي عن عائشة 
قالث : «فرضث صلا الحضر والسفر ركعتين ركعتين » فلمًا قدمٌ رسول الله 
ية المدينة واطمأنٌ زيدَ ا ا رکعتانِ رکعتانِ وترکتْ صلا 
الفجر لطول القراءةء وصاا؛ المغخرب ؛ للها وتر التّھار»“ . انتهیٰ . 


. )۱٤۳/۲( ومسلم‎ »)۲٥/۱( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. (۳ /۲( : مسلم‎ (۳) . )٤٦٤ /۱( «(فتح الباري»‎ (۲) 
»)۲۷۳۸( وابن خزيمة (١٠۳۰)ء وابن حبان‎ ء)۲٠١‎ »۲٤۱/۱( أخرجه : أحمد‎ )( 


. )٠٤۳ /۳( والبيهقي‎ 


كتاب الصلاة 1۷ 


ثم بعد أن استقرّ فرض الرباعية حقفَ منها في السَفرِ عند نزول الأية 

السابقة » ويُوَيّدٌ ذلك ما ذكره ابن الأثير في «شرح المسندِ» أن قصرَ الصّلاةٍ كان 
في اسن الرابعةٍ من الهجرة» وهو مأخودٌ مما ذكرهُ غير أن نزول آية الخوفي 
كان فيها» وقيل : كان قصرٌ الصلاةٍ في ربيع الآخر من السَنة الَانية » ذكرهُ 
الدولابیٰ» وأورده السهيلى رافظ : ا ا أو نحوه» وقيل : بعد 
الهجرة بأربعينَ يومَّاء فعلى هذا : المراد بقول عائشة : «فأقَوّتُ صلاهٌ السَفر» 
أي باعتبار ما آل إليه الأمرٌ من التخفيفِ . 

والمصتّف ساق الحديت للاستدلال به عل فرضئة الصلاة لا آنها استمرّث 
من فرضث فلا يلزمٌ من ذلك أن القصرَ عزيمة » ولعلَةُ يأتي تحقيق ما هو الح 
في باب صلاةٍ السفر إن شاءَ الله تعالى . 

۹ وَعَن طَلْحَة بن عُبَيدِ الله : أن أعرَابئا جَاء إلى رَسول الله يا 
ار الرس قال : يا رَسُول الله » أخبزني ما قَرَّضَ الله عليّ مِنَ الصلاةٍ؟ 
قال : «الصلَواث الف إلا أن تع سيا . قال : أخبزني ما قَرَض الله 
علي مِنَ الصَيَام ؟ قال : «شَهْرٌ رَمَضَانَ إلا أن تَطْوَعَ شَينًا» . قال : أخبزني 
ما رض الله علي من الرّكاة؟ قال : قَأَخْبَرَه رسو الله ية بشرَائع الإسلام 
لاء قال : واي أَكرمَك لا وع شيا ولا نفص ما رض اله َي 


سے 


$ 


و as‏ ص 3 ET all ٤‏ 0 ا o‏ و تھ 0 
شينًا . فقال رسول الله مي : «أفلح إن صدق» . أو : «دخل الجنة إن 
ت کہ ا 
صَدَقَ» . متف عليه" . 


(1) أخرجه : البخاري (۱۸/۱)» (۳/ »)۲۳١‏ ومسلم (۳۱/۱). وأحمد »)۱٦۲/۱(‏ 
وأبو داود (۳۹۱). والنسائي )۲۲٣/۱(‏ . 


۱۹۸ ) المجلد الثاني 


الحديتُ أخرجة أيضًا أبو داود» والتّسائي » ومالك في «الموطإ» وغيرً 

هؤلاءِ . 

توله : «أنٌ أعرابيًا» في رواية : «جاءَ رجل» زاد أبو داود : «من أهل نجدِ» 
وكذا في مسلم «والموطإ» . قوله : «ثائرٌ الرأس» هو مرفوعٌ على الوصفِ على 
رواية : ‹ رل » ويجورٌ نصبةُ على الحال» والمرادٌ أن شعرهُ متفرق من 
ترك الرّفاهية » ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة » وأوقعٌ اسم الرس على 
الشعر إِمّا مبالغة » أو لأنٌ السّعرَ منه ينبت . 

قوله : « إلا أن تطْوَعَ» بتشديدِ الطاء والواو » وأصله : إلا أن تتطوَعَ بتاءين 
ات ااه وو ب ا عل حا ا خدذاها.. دة 
«والّذي أكرمك» وفي رواية إسماعيل بن جعفر عند البخاري : «والله» . 

توله : «أفلح إن صدقَ» وق عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر 
« فلح وأبيه إن صدق - أو : دخلّ الحلَةً وأبيه إِنْ صدق» ولأبي داو مثله » فن 
قيلّ : ما الجامع بينَّ هذا وبين النّهي عن الحلف بالآباء؟ أجيبٌ عن ذلك 
ل اھا اک جا غ الا ا 
NS EDN a‏ 
دلیل › قو قال : شف وإنّما کالَّ 
e N NG‏ القرطبيٌ » وغفل القرافي فادعى أن الرّواية 
بلفظ : «وآبيه» لم تصح » وكأنهُ لم يرتض الجوابً فعدل إلى رد الخبر» وهر 
صحي لا مريةً فيه . قال الحافظ "“: وأقوى الأجوبة الأرّلان . 

والحديتُ يدل على فرضيَّة الصلاةٍ وما ذكرَ معها على العباد. 


. (1°A/1) » الفتح‎ « )۱( 


کتات الصلاة ۱۹ 


وَفيه مُسْتَدَل لِمَن لم يُوجبْ صَلاة الوثر وَلا صَلاة العِيدِ . انت 

وقد وجب قوم الوترَ » وآخرون ركعتي الفجر › وآخرونٌ صلاةَ الضحى › 
وآخرونٌ صلاة العيل» واخرونًّ رکعتي المخرب» وآخرون صلاة الح » 
ومنهم من لم يُوجبْ شيئًا من ذلك وجعل هذا الحديت صارفا لما ورد بعده من 
الأدلّة المشعرة بالوجوب . 
وأنّهُ ليس في الما حقّ سوى الرّكاةٍ» وفيه غير ذلك . 

وفي جعل هذا الحديثِ دليلا عل عدم وجوب ما ذكرَ نظ عندي ؛ ؛ لان 
ما وقح في مبادئ التعليم لا د يصح التعلْیٌ به في صرف ما ورد بعدةُ وإلا لزم 
قصرٌ واجبات اة بأسرها على الخمس المذكورة › وإنه رى وج 
وإبطال لجمهور الفا فال ا ود ال الاي إذا ورد موردًا 
صحيخًا » ويعمل بما يقتضيهِ من وجوب أو ندب أو نحوهما» وفي المسألة 
خلاف » وهذا أرجح القولين » والبحتُ مما ينبغي لطالب الحق أن يُمعنَ النَظرَ 
فيه ويُطيل التَديْرَ ؛ فن معرفةً الحقّ فيه من أهمٌ المطالب العلميّة لما ينبني عليه 
من المسائل البالغة إلى حد يقصر عنه العدٌ» وقد أعانّ الله - وله الحمدٌ - على 
جمع رسالةٍ في خصوص هذا المبحثِ» وقد أشرتٌ إلى هذه القاعدة في عدة 
مباحتٌ في غير هذا الباب» وهذا موضعٌ عرض ذكرها فيه . 

باب ثل تارك الصلاة 

- عن ابن عمَرَ : أن الب لا قال : مرت أن أقَاتل الاس حى 


يَشْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا الله وَأ مُحَمْدَا رَسُول الله › وَيْقِيمُوا الصَلاة » وَيُوْتّوا 


۷۰ المجلد الثاني 


الّكاةء اذا و لوا ذلك دماءَح واه اله د بق الإشلا 
عصّموا مني دِمَاءَهُمْ وَآموَالهُمْ | ٣‏ 
رخاف هم على اللو عر وَجل» . ممق عليه" . وَلِأخمَدَ ْلَه مِن حَدِ 


E 


أي هُرَيرَ 

قوله : «أمرت» قال الخطابي : معلومٌ أن المراد بقوله : «أمرتُ أن أقاتل 
الاس حتى يقولوا لا إل إلا الله هل الأوثان دون أهلٍ الكتاب ؛ لاهم 
يقولود : لا إله إلا الله ويّقاتلون ولا يُرفعٌ عنهم السَيفُ . 

وهذا الخصيص بأهل الأوثانِ إِنّما يُحتاح إليه في الحديث الذي اقتصرَ فيه 
على ذكر الشهادة » وجعلث لمجرّدها موجبة للعصمة › وأمّا حديتٌ الباب فلا 
يحتاج إلى ذلك ؛ لأنٌ العصمة متوفْفةٌ على كمال تلك الأمور» ولا يُمكنْ 
وجودها جميعا من غير مسلم . 

والحديتُ يدل على أن من أخل بواحدة منها فهو حلال الذّم والمال إذا لم 
يب٠‏ وسيأني ذكرٌ الخلاف وبين ما هو الحق في الباب الذي بعد هذاء وفي 
الاستتابة وصفتها ومدتها خلاف معروفٌ في الفقه . 

توله : ٠‏ إلا بحق الإسلام» ا لإسلام إراقة الدم 
كالقصاص وزنا المحصن ونحو ذلك » ارا وا جزءِ من المالِ كأروش 
الجنايات › وقيم المتلفات » وما وجب من النّفقات » وما أشبة ذلك . قرله: 
(وحسابهمْ على الله المرادٌ فيما يستسرٌ به ويُخفيه دون ما بُعلنة ويبديه» وفيه 
أن من أظهرَّ الإسلام وأسرّ الكفْرَ يبل إسلامة في الظاهر» وهذا قول أكثر 


(۱) آخرجه : البخاري (۱۲/۱)» ومسلم (۳۹/۱). 
(۲) آخرجه : أحمد(۱۱/۱)ء (۲/ )٤۲۳‏ . وكذاعند البخاري /٤(‏ 0۸)ء ومسلم (۱/ ۳۸)ء | 


کتاب الصلاة ۷1 


العلماء: وذهت مالك إن أن توبة الرنديى لا ل > وتكن ذلك عن أخبا 
ابن حنبل » قالةُ الخطابي » وذكر القاضي عياض معن هذا وزاد عليه 
eT‏ 

قال الووي“: وقد اختلفَ أصحابنا في قبول توبة الرّنديتق وهو الذي 
يُنكرٌ الشَرعَّ جملة » قال : فذكروا فيه خمسة أوجه لأصضحاباء e‏ 
قبولها مطلقًا للأحاديث الصحيحة المطلقة . والتّاني : لا تقبلٌ ويتحتم قتله › 
لكئهُ إن صدق في توبته نفعة ذلك في الذّار الآخرة فكانَ من أهل ا 
والئَالتُ : إن تاب مرَةّ واحدة قبلت توبتة » فإنْ تكرَرَ ذلك منه لہ تقب . 
والرّابع : إن أسلمَ ابتداء من غير طلب قبل منه وإِن كان تحت السيفِ فلا . 
N RC NT‏ ) 

قال التّوويٌ أيضًا: ولا بد معَ هذا - يعني : القيام ا المذكورة في 
الحديث - من الإيمانِ بجميع ما جاءَ به رسول الله لاء كما جاء و في الرُواية 
الأخرى التي أشارَ إليها المصنّفُ وهي من حديث أبي هريره في د صحیح 
مسلم» بلفظ : «حتَّى يشهدوا آن لا إل إلا الل ويُؤمنوا بي وبما جئٽ به › فإِذا 
فعلوا ذلك عصموا مي دماءهمْ وأموالهم إلا بحقّها» . 

-وَعَن أنّس بن مَالِكِ قال : لما وُي رَسُول الله بي ازنَدَتِ 
العَرَبُ فال عُمَرٌ : تا با بکر» كيف تقايل العَرَبَ؟ فَقَال أبُو بكر : إِنْمَا 
ال رول الله عة : م ن اتل الاس حت حى يَشهدوا أن لا إل ر الله 
وي رَسُول الله › وَيُقيمُوا الصَلاة › وَيُؤْنوا الرَكَاة» . رَوَاهُ اناي . 


(۱) «شرح مسلم» ۲۰٦/۱(‏ - ۲۰۷). 
(۲) أخرجه : النسائي ٦/٦(‏ - ۷) . 


V۲‏ الميجلد الثاني 


الحديتُ أخرجة أيضا البيهقَيْ في «السنن »" وإسناده في «سنن اسائ » 
هكذا: أخبرنا محمد بن بشار» حدّثنا عمرو بن عاصم» چاا عن ا 
العام حدثنا معمر» عن الرهری٬‏ عن نس فذکرهُ» وکلهم من رجال 
الصحيح إلا عمرانٌ أبو العوًام انه صدوق يهم . 

ولکنْٰ قد ثبت معناه ذ في *الصحيحين؛ لك بدونِ أله قال ذلك أبو بكر في 
مراجعتو لعمرَ > بل الذي فيهما أن عمرَ احتحٌ على أبي بكر لما عزمَ على قتالِ 
أهلِ الرَدة بقول اللي لا امرك إن اقا الاش حن قر ا 9 4ل 
فمن قال لا إلة 1 اله فقد عص نفسة ومالة»ء فقال له آبو بکر : «واللّه 
لأقاتللّ من فرق بين الصلاة والرّكاة ؛ فن الرّكاةَ حى المال» واللّه لو منعوني 
عقالا كانوا يُودُونةُ إلى رسول الله اة لقاتلتهمْ على منعه" 

قال الئووئ ”: وفي استدلالِ أبي بكر واعتراض عمر دليل على آنهما لم 
ا ی را ا 0 ارا ی ر را وای را ت ب ن 
الأحاديث التي فيها ذكر الصلاة والرّكاة - فن عمرَ لو سمعَ ذلك لما خالف 
ولما کان احتج بالحدیثِ » فإِلةُ بهذ الرّيادة حجْة عليه » ولو سمعَ بو بكر هذه 
الزيادة لاحتجٌ بها ولما احج بالقياس والعموم . ١‏ 

وإنّما ذكرنا هذا الكلامَ للتعريفِ ا عند آهل الصحيح 
والشّارحينَ له خلاف ما ذكره النَسائيْ في هذه الرّواية > وسيأتي الكلامُ على 
مراجعة أبي بكر وعمرَ مبسوطا في كتاب الرّكاة . 


(1) «السنن الكبری» للبيهقي (۸/ ۱۷۷)ء وكذا ابن خزيمة )۲۲٤۷(‏ . 
() البخاري : (۱۳۱/۲)» ومسلم (۳۸/۱) . 
(۳) «شرح مسلم» )۲۰٦۹/۱(‏ . 
)€( وقال ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحکم» (۲۲۲/۱ - ۲۲۳). 
«وقد خرَّج النسائي قصة تناظر أبي بكر وعمر بزيادة : وهي أن أبا بكر قال لعمر : = 


والحذيف دل غل ما دل عله الى فل من أن المخل بواحدة من هذه 
الخصال حلالٌ الذّم ومباځ المالِ . 


۲-وَعَن أي سَعِيدِ الخُدَرِيّ قال : بَعَت عَلِيْ وَهُوَ بالْيمَنِ إلى التي 
بلا بذهَيبَة » فَقَسَمَهَا بن أرْبَعَة » قَقَال رَجُل : يا رَسُول الله اثتي اللَةء 
قال : «وَيْلَكَ! أوَلَّسْتُ احق اهل الأزض ن قي اللّةَ؟!» ؛ م وَل 
الج قال حالِد بن الوَلِيدِ : ا شود اله الا أشرث غل ف 
«لاء لَعَلَهُ ان يَكونَ يُصِلي› . فقال خالِد وک ِن مضل قول بلِسانه 
ما يس في قَلبه . قال رول الله ي : «إئي لَمْ ومر أن تقب عَن فوب 
الاس ولا اش بطونَهُمْ» . مختصرٌ من حديث متَفتی عليه . 


= إنما قال رسول الله ية : «أمرت أن قال الاس حمَى يَشهدُوا أن لا إله إلا الله وأثي 
رول الله › وبُقيموا الصلاة ء ويؤتوا الزكاة» . وخرجه ابن خزيمة في «(صحيحه» . 
ولکن هذه ا أخطأً فيها عمران القطان إسنادًا ومتتاء قاله أئمة الحفاظ › 
منهم على بن المدِيني وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي › ولم يکن هذا 
E E‏ وإنما قال أبو بكر ولل 
لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حى ألال :وها أغدة ت وال 
أعلم - من قوله في الحديث : «إلا بحقها» . وفي رواية : «إ إلا بحق الإسلام 4 فجعل 
من حى الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» كما أن من حقه أن لا يرتكب الحدود» 
وجعل كل ذلك مما استشنى بقوله : «إلا بحقها) . 
وراجع : «علل الحدیث» لابن أبي حاتم (۱۹۳۷) )۱۹٥۲(‏ (۱۹۷۱) . 
و«العلل» للدارقطني .),6٥ - ۱۹٤/۱(‏ و«الجامع » للترمذي (۲۹۰۷)»› و(مسند 
البزار» (۳۸)» و«الموضح» للخطيیب »)٤٠١ - ٤0۹/۲(‏ و«أطراف الغرائب 
والأفراد» لابن طاهر )١١(‏ . 

(۱) أخرجه : البخاري »)٠٠١ /۹( ۰)۸٤ /٦( »)۱۹٦1/٤(‏ ومسلم (۳/ »)۱۱١‏ وأبو داود 
»)٤۷1٤(‏ والنسائي )°/ (A/V) «(AY‏ . 


yT‏ المصئّف وترك أطرافًا من أوائله» وتمامة : قال : «ثم 
نظرَ إ لو ف فقال إل برح من ضئضئ هذا قوم يتلونٌ كتابَ الله لينا 
رطبًا» > لن أدركتهمم لأقتلتّهمْ قتل ثمود» . انتهیٰ . 

توله : «بذهيبة» على التصغير › وفي رواية : وو . قرله : 
ا والاقرع بن حابس » ورل الخيل » والرَابع 
إا علقمة بن علاثة وإمّا عامرٌ , ن الطفيل كذا في (صحيح قال 
لوو“ : قال العلماءٌ : ذكرٌ عامر هنا غاط ظاهرٌ ؛ لابه توفي قبل هذا 
تعن : والصوابُ e a EE E‏ 
الرُواياتِ . 

ترله : «فقالّ خالدٌ بِنْ الوليد» في رواية : «عمرٌ بن الخطاب» وليس بينهما 
تعارض بل كل واحد منهما استأذلً فيه . قرله : «لعلَُ أن يكونَ يُصلّي» فيه أن 
الصلاةَ موجبة لحقن الذّم ولكنْ مع بقَيّة الأمور المذكورة في الأحاديث 
الأخرى . ترله : «لم أؤمز أن أنْقَبَ» إلخ . معناه إلّي أمرث بالظاهر 
واللَه متولي السّرائرَ » كما قال ية : «فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقَّها وحسابهْ على اللو . 

والحديتُ ر اا لأَنّهمْ المرادون بقوله في آخره : 
« قوم يتلونَ كتابَ الله كما صرح بذلك E‏ وقد اختلف 
الئاس في ذلك قال الئّووي” بعد أن صرح هو والخطابي بأد الحديتَ 
وأمثال يدل على كفر الخوارج : وقد کادث هذه المسألةٌ تكونٌ اشد إشكالا من 
سائرٍ المسائل » ولقد رأيتُ أبا المعالي وقد رعُبَ إليه الفقيةُ عبد الحقٌ في 


(۱) «شرح مسلم» )۱٦۲/۷(‏ . 
(۲) «شرح مسلم» (۷/ )۱٦۰‏ . 


کتاب الصلاة 1Yo‏ 


الكلام عليهاء فاعتذرّ بأل الغلط فيها يصعبُ موقعة ؛ لان إدخال كافر في الملَّة 
وإخراجّ مسلم منها عظيمٌ في الذَينِ » وقد اضطربَ فيها قول القاضي أبي بكر 
الباقلانيّ ء وناهيك به في علم الأصول» وأشارَ ابن الباقلاني إلى أنّها من 
المعوصاتِ ؛ لألّ القومَ لم يُصرّحوا بالتكفير » وإنّما قالوا أقوالا تَودي إلى 
ذلك . 

وأنا أكشفٌ لك نكتةً الخلافِ وسببًّ الإشكال وذلك أن المعتزلىّ مثلا إذا 
فال إن ال تعالن رغال وکن لاع له» وحيّ ولا خياةٌ له وقعَ الاشتباه في 
e U aN a‏ 
كان كافرًّا» وقامت الحجَةٌ على استحالة كونٍ العالم لا علمَ له ء فهل نقول إن 
المعتزليّ إذا نفى العلمَ نفى أن يكونَ الله عالمَاء أو نقولٌ قد اعترف بأد الل 
تعال عالمٌ فلا يكونٌ نميه للعلم نفيًا للعالم هذا موضعٌ الإشكال . 

قال : هذا كلام الماورديّ . ومذهبُ الشافعيٌ وجماهير أصحابه وجماهير 
العلماء أن الخوارج لا يُكفرود » قال الشافعي : أقبلٌ شهادة آهل الأهواء إلا 
الخطَابيّةّ > وهم طائفةٌ من الرّافضةٍ يشهدودً لموافقيهِمْ في المذهب بمجرَدِ 
قولهمْ » فر شهادتهمْ لهذا لا لبدعتهمْ > وسيآتي الكلامٌ على الخوارج مبسوطا 
في كتاب الحدودِ . ) کک ) 

وقد استدل المصتّف e‏ الزنديق › فقال : 


5 


فيه لیل لمن قبل تو بة الزنديق . انتهى . 
وقد تقدَّمَ الكلامٌ على ذلك وما ذكره متوقف على أن مجرَّد قوله 
لرسول الله ا : «اتتق اللّة» ؛ دة وق خلاف ما عرف به العلماءُ 


I7 


الرنديق ‏ وقد ثبت في رواد ية أخرى في «الصحيح» أنه قال ول ن ا 


۱۷٦‏ المجلد الثاني 


قسمة ما عدل فيها وما أريدَ فيها"“ وجه اللّه» » والاستدلال بمثل هذا على 
ارفا المد ا 
قال القاضي عياض : حكمْ السرع أن من سب السَبي ية كر وفتل » ولم 
E REE!‏ ا ٤ e‏ لم 
i‏ أن ا استدلال ا اا إل زد الحديث : «لعلّهُ 
يُصلی » وإلى قوله : «لم أؤمز أن أنقبٌ عن قلوب الاس » فان ذلك يدل على 
قبولِ ظاهرِ التوبة وعصمة من يُصلي » فإذا كان الرنديق قد أظهرَ النوبةٌ وفعل 
افعال الوسلام کان معصوم ا 
۳ - وَعَن عُبيدِ الله بن عدي بن الخيار : أن رَجُلا مى الأنْصَار 
ڪئئ ائه ين رسو الله ڳا َو في مجلس ياه ناوه في نل جل 
من المَُافقينَ » فَجَهَرَ رَسُول الله ي قال : « اليس يهد أن لا إل 
إلا الله؟» قال الأنْصَاریٌ : بَلّى يا رَسُولَ اللَوِء وَل ا لَه . قال : 
١س‏ يَشْهد أن مُحَمُدًا رَسُولٌ الله ؟» قَالَ بی ولا شاد . قال : 
« اليس يُصَلّى ؟» قال : لى › ولا صَلَاةَ لَه . قال : «أولَْك الَذينَ نهني الله 
عن قلي قله » . رَوَاهُ الشافعى ا في «مَسْسَدَيِهما» . 
الخذيت .اريه أيضًا مالك فی «الموطإ»» وفیه دلالة عل ُن الواجبتٌ 
)١(‏ فى «ك»: «ا) . ) 
(۲) آخرجه : أحمد ٤۲ /٥(‏ - ۳۳٤)ء‏ والشافعي ٠۳ /١(‏ - ترتيب)»ء وأعله أبو حاتم 
پالإرشال» وراجع : «العلل» لابنه )۳١۳/۱(‏ . 


ذلك مما لم يتعبّدنا الله به ا قال «إني لم آؤمز أن e‏ 
الّاس»» E E E ENT‏ 
يعني : الشهادةٌ -: هل شققت عن قلبه؟) . 

واعتباره َة لظواهر الأحوال كان ديدًا له وهِجُيرًا في جميع أمورهِء منها 
قولة ية لعمُهِ العبّاس لما اعتذرَ له يوم بدر بان مُكرَهٌ» فقال له : « كان ظاهرك 
علينا» » وكذلك حديتٌ : «إنما أقضي بما سمغ › فمن قضيتٌ له بشيءِ من 
مال أخيه فلا يأخذنَة » إنما أقطعُ له قطعة من نار ۲ وكذلكڭ حديتُ:: ١إنما‏ 
نحكمُ بالظاهر» وهو وان لم يثبٹ من وجه معتبر فل شواهد مق على 
صختها . ومن أعظم اعتباراتِ الظاهر ما كان منه بي معَ المنافقينَ من التغاضي 
E E‏ اال 


اب حجة م من كفَرَ تارك الصَلةٍ 


-٤‏ عن جًابر ال : ا : «بَنَ الرَجُل وَبَينَ الكفر 
ترك الصَااة» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبْخَاريّ وَالنَّائ " . 

الحديتُ يدل على أن ترك الصّلاةٍ من موجباتِ الكفر» ولا خلاف بين 
المسلمينَ في كفر من ترك الصلاةٌ منكرًا لوجوبها إلا أن يكونَ قريب عهدٍ 
بالإسلام أو لم يُخالط المسلمينّ مده يبلغة فيها وجوبٌ الصلاة. 


(۱) متفق عليه : البخاري (۰۱۷۱/۳ ۱۷۲)» ومسلم (۱۲۹/۰).. 
(۲) أخرجه : ابن المبارك في «الزهد» . 
(۳) أخرجه : مسلم (1۲/۱)» وأحمد (۳۸۹/۳)ء وأبو داود »)٤٦۷۸(‏ وال 
(۲۹۲۰)» وابن ماجه (۱۰۷۸) . 
- والحديث؛ كذلك هو عند النسائي (۲۳۲/۱) في بعض نسخ «السنن» كما في 
الهامش» وعزاه إليه المزي في «التحفة» )۲۸١۱۷(‏ . 


۱Y۸‏ المجلد الثاني 


وان کان ترکۂ لھا تکاسلا مع اعتقادہِ لوجوبھا - كما هو حال كثير من 
الاس - فقد اختلف النَاس في ذلك » فذهبت العترةٌ » والجماهيرٌ من السّلفِ 
والخلفِ » منهمْ مالك والشًافعيٰ إلى أله لا يكفرٌ بل يفسقٌ» فإِن تاب ولا 
قتلناه حدا کالرّانی ي المحصن » ولكئه يقتل بالسيفِ . 

وذهبَ جماعة من السّلفف إلى أنه يكف وهو مرويٰ عن علي بن 
آبي طالب » وهو إحدى الرُوايتينِ عن أحمد بنِ حنبلٍء وه قال عد الله ين 
المارك > وإسخاق ب واحرتة وه وجه لبعض أصحاب الشافعيّ . 

وذهبٌ أبو حنيفةً > وجماعة من أهل الكوفة» والمزني صاحبُ الشَافعى 
الى أنه لا يكف ولا يُقتل بل بعر ويُحبس حى يُصلّي . 

احج الأولون على عدم كفره بقول الله عر وجل : لن أله لا يِعَفْرٌ أن 
شرك پو فر ما دون ذلك لمن یاه [النساء : ]۱١١ ۰٤۸‏ » وبما سيأتي في الباب 
لا دا ال 


واحتجوا عل قتله بقوله تعالی : کین تابا واقاموا الوه اترا كوه 
لوا لوا سيه افر ٥‏ وبقوله ية : «أمرتُ أن أقاتل الاس حى قولوا 
لا إلة إلا الله و يُقيموا الصلاة › ويُؤتوا الرّكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مى 
دماء هم وانوالین ! ا بحقَّها) الخدت مف غل . 

وتأوّلوا قولَهُ َة : «هِينَ العبدِ وبين الكفر ترك الصلاة“» وسائ أحاديث 
الباب على أنه يستحقّ بتر الصلاةٍ عقوبةً الكافر وهي القتلٌ » أو أله محمولٌ 
غل السشحل: أو على أنه قد يئول به إلى الكفرء أو على أن فعلة فعلْ 
الكقار. 


ص 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) آخرجه : مسلم (۱/ ۰1۱ .)١۲‏ وأبو داود (۷۸٨٤)»ء‏ والترمذي (۲۹۲۲) . 


کتاب الصلاة V4‏ 


واحتجٌ أهلٌ القول الثاني بأحاديثِ الباب . 

واحتجٌ أهلٌ القولِ الثالثِ على عدم الکفرِ بما احتجٍّ به آهل الال 
وعل عدم القتل بحديثِ : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدىٰ ثلاثف“» 
ولي فة الصلاة: 


SG 


والحق أنه كاف يتل » أمّا كفرهُ فلاأدٌ الأحاديت قد صحث أن الشارعَ سمّى 
تارك الصَلاةٍ بذلك الاسم » وجعل الحائل بين الرٌجل وبين جوازٍ إطلاقِ هذا 
الاسم عليه هو الصلاةٌء فتركها مقتض لجواز الإطلاقِ . 

ولا يلزمنا شيءَ من المعارضاتِ التي أوردها الأوّلودَ ؛ لأنّا نقول : لا يمنعُ 
أن یکو بعض أنواع الكفر غير مانعٍ من المغفرة واستحقاق الشفاعة » ككفر 
آهل القبلة ببعض الذنوب التي اها السار كفرًا » فلا ملجئ إلى التأويلاتِ 
التي وقح الاس في مضيقها . 


وأمًا أنه يقل فلأن حديتٌ : «أمرتُ أن أقاتل الناس» يقضي بوجوب القتل 
لاستلزام المقاتلة له وكذلك سائ الأدّة المذكورة في الباب الأولي» ولا 
أوضحَ من دلالتها على المطلوب › و آل في القرآن اا التخلية بالتوبة 
وإقامة الصلاءٍ وإيتاءِ الرّكاة» فقال : «تإن تابا وآقاموا الاو اتو كوه 
اا لَه [التوبة : »]٠‏ فلا يُخلى من لم يقم الصلاةء ی صحيح 
E‏ (سیکونٰ علیکم أمراءُ فتعرفونً وتنكرونَ > فمن أنكرَ فقد برئ 
عنقة ومن كرة فقد سلمّ »> ولكنٰ من رضي وتاب . فقالوا : ألا نقاتلهم؟ قال : 
لاء ما صلوا» فجعل الصّلاءً هي المانعةٌ من مقاتلة أمراء الجور» وكذلك قولهُ 
لخالدٍ في الحديثِ السّابق : «لعلهُ يُصلّي» فجعل المانعَ من القتل نفس 


(۱( ۰ : أحمد .)٤٦٥ /١(‏ والنسائي (۱۳/۸)» وابن حبان (0۹۷۷) . 


۱۸۹ المجلد الثاني 


الصلاة» وحديف؛ «(ل يحل دم امرئ مسلم» لا يُعارض مفهومة المنطوقاتِ 


والمرادٌ بقوله في حديث الباب : «بينً الرّجل وبين الكفر ترك الصلاة» كما 
قال د اللي بنع من كار e‏ الصّلاةً » فإِنُ e‏ 
a‏ . 


ومن الأحاديث الدالَة عل الكفرٍ حديتٌ الربيع بن أنس» عن أنس» 
عن الى ية : «من ترك الصلاة متعمُدًا فقد کو جهارا» ذکره الا 
في « التلخيص ٠»‏ وقال : سل الدارقطني عنهُ فقال : رواهُ أبو الّضر» عن 
أ جعفر › عن الرّبيع ا وخالفه علي بنْ الجعدِ فرواه عن أبي جعفر 
عن الربيع مرسلا» وهو أشبةٌ بالصواب . وأخرجة البرَارُ من حديث أبي الذرداء 
بدونٍ قوله : «جهارًا٤‏ . ٠‏ ا 


وأخرح ابن حبّانٌ في « الضعفاء »° من حديث ا هريرة مرفوعا : « تارك 
الصلاة كافرٌ» واستنكرة» ورواه أبو نعيم من حديث أبي سعيدٍ» وفيه عطية 
وإسماعيل بن يحي وهما ضعيفان » قال العراقيٌ : لم يصح من أحاديثِ الباب 
إل حديتُ جابر المذكورٌ» وحديبٌ بريدة الذي سيأتي . 


(۱) «شرح مسلم» (۷۱/۲). ERD‏ 

(۳) «التلخیص» (۲۹۳/۲) . 

)٤(‏ كذا عزاه الشارح لكتاب «الضعفاء» لابن حبان » مقلدا ما في «التلخيص» لابن حجر 
«(TAT /Y)‏ وقد عزاه ابن حجر في «اللسان» (۲/ )٠١‏ لكتاب «الثقات » لابن حبان » 
وهو الصواب» وهو فيه (۸/ ۰)۲۷ وقال ابن حبان : «لم أر في حدیثه شيئًا تنکره 
القلوب إلا حديتًا واحدا» - فذكره . 


کتاب الصلاة ) ۱۸1 


وأخرحَ ابنْ ماج من حديث أبي الدرداء قال : «أوصاني خليلي يي : أ 
لا ت تشرك باللّه وإِنْ قطعتَ وحرّقتَ › وأنْ لا تترك صلاة مكتوبة متعمُدَّا» فمن 
ترکها متعمَدا فقد برئٹ من الذمةٌء ولا تشرب الخمر > فإنها مفتاح ع کل شرا 
قال الحافط ٠‏ : وفي إسناده ا ورواه الحاكمْ في «المستدرك)" ورواه 
ا ال فون ا ودف رر ا س حدیث 
عبادة بن الصامتِ › e a E.‏ وقال ابنْ 
الصلاح واللووي : نه خا 0 ) 

واختلف القائلودً بوجو قل رة E mS‏ 
بالسيفِ . وقیل : يُضربٌ بالخشب حنّی يموت . 
لها ل س داه ول تفط الوب الخدود كالراني. والساري: 
وقيل N I O‏ 
الظاهرٌ » وقد أطال الكلامَ المحمَّقٌ ابنْ القيّم في ذلك في كتابه في «الصلاءٍ» 

والفرق بين وبين الرّاني واضحَ ؛ فإ هذا يتل لتركه الصلاةٌ في الماضي 
وإصراره على تركها في المستقبل › وارك في الماضي يتدارك بقضاء 
بخلاف الرّاني فإِنةُ يقَتلٌ بجناية تقدمث لا سبيل إلى تركها . 

واختلفوا هل يجب القت لترك صلاة واحدة أو أكثرَ » فالجمهور أنه يقل 


(۱) أخرجه : ابن ماجه )٤١۳٤(‏ . 
° تدر 03 0)17 ۰ 
(۳) («(مسند الإمام اخ )0 / «(TTA‏ عن معاد بن جبل › وا الكبرى» للبيهقي 
»)۳۰٤/۷(‏ عن أم أيمن . | 
)٤(‏ الطبرانى فى «الکبير» (۲۰/٦١٠).ء‏ عن معاذ بن جبل . 


1A۲ ۰‏ المجلد الثاني 


لترك صلاةٍ واحدة» والأحاديتُ قاضية بذلك ٠‏ والتقييد بالريادة على الواحدة 

لا دلیل عليه » قال أحمد ش حنبل : ٳذا دعي إلى الصلاة ة فامتنع فال 
لا أصلي حتَّی حرج وقتها ؛ وجب قَتلةٌ. 

وهکذا حكمْ تارك ما يتوفف صحُة الصّلاةٍ عليه من وضوءٍ » أو غسل » أو 
استقبالِ القبلة » أو ستر عورة» وکل ما کان ركنا أو شرطا . 

٥-وَعَن‏ بُرَبدَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُول الله ي يَقَّول : «العَهْدُ الذي 
بيتتا وَبَينَهُم “ الصلاة » فمن تَرَكها فَمَذ كَفَرَ» . رَوَاهُ الحُمْسَةٌ” . 

الحديتُ صحُحة اللّسائي » والعراقي » ورواهٌ ابن حبَانً » والحاكة . 

وهو يدل على أذ تارك الصَلاةٍ يكفرٌ ؛ لأ التّركٌ الذي جعل الكفرٌ معلَمًا به 
مطلقّ عن التَقَييدِ » وهو يصدق بمرَةٍ لوجود ماهيّة اترك في ضمنهاء والخلاف 
في المسألة والتصريح بما هو الحق فيها قد تقدّمَ في الذي قبل . 

٠-وََن‏ عَبْدِ الله بن شَقِيق العُقِيلئّ َال : كان أَضحَابُ رَسول الله 
لا يَرَونَ سينا منَ الأعْمَال ركه كَفْرَ عَيرَ الصلاة . رَوَاهُ التَرْمِذِي” . 


الحديتٌ رواه الحاكم”“ وصحُحة على شرطهماء وذكرهُ الحافظ في 
« الگلخیص » ^ ولم يتكلم عليه » والظاه” من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع 


(۱) أخرجه : أحمد »)۳٤١/٥(‏ والترمذي »)۲٨۲۱(‏ والنسائي (۲۳۱/۱)». وابن ماجه 
»)٠۷۹(‏ والحاكم (/1)ء ولم يعزه المزي في «التحفة» )۱۹١١(‏ لأبي داود . 

(۲) في اللأصول : «بينكم» . 

() ابن حبان .)٠٤٠١٤(‏ والحاكم في «المستدرك» ٦/١(‏ - ۷). 

. )۷/١( «الجامع» (۲۹۲۲)ء والحاكم‎ (٠ 

. )۷/١( «المستدرك»‎ )٥( 

. )۲۹٤/۲( «التلخیص»‎ )0( 


لبا الحا ؛ لان قول ٠‏ کان أصحابُ رسول الوه جم مضاف» ر وهو 

۷~ اا عن لني يا أنه : کر 
الصلاة يما فَقَال : «مَن حَافظ عَلَيهَا کائث لَه نورا وَبُرْمَانًا وَنَجَاة يو 
القَيامَة › وَمَنْ لم يُحَافظ عَلْيهَا لَمْ تكن ا له نورا ولا بُرَْانا ولا تجاه وکانّ 


يَوْمَ القِيَامَة مَعَ قارو وَفِرْعَونَ وَهَامَانَ 2 بن حَلّفٍ» . رَوَاهٌ أحمَدٌ. 


الحديتُ e‏ أيضا الطبران في «الكبير» و«الأوسط“ "» وقال 
في« مجمع الروائد»' ول خا وفيه أله لا انتفاع للمصأّي بصلاته 
إل کان تحاف عليها ؛ لاه إذا انتفى كونها نورا وبرهانًا ونجاةٌ مع عدم 
المحافظة انتفى نفعها . 

وقوله : «وكانَ يوم القيامة مع قارونً» إلخ . يدل على أن تركها كفرٌ 
متبالعٌ ؛ لأنٌ هؤلاء المذكورينَ هم أشد أهل اللارِ عذابًا » وعلى تخليدِ تاركها 
في انار كتخليدِ من جعل معهمْ في العذاب » فيكونٌ هذا الحديتُ معَ صلاحيته 
للاحتجاج مخصْصًا لأحاديث روي الموحدينَ » وقد ورد من هذا الجنس 
OS‏ 

ويْمكنٌ أن يقال : مجرَدٌ المعيَة والمصاحبة لا يدل على الاستمرار 
والتأبيدِ ؛ لصدق المعنئ اللوي بليثه معهمْ مدّةّء لكنْ لا يخفى أن مقا 
المبالغة يأبى ذلك » وسيأتي في الباب اللّاني ما يُعارضهُ . 


(۱) اخرجه : أحمد »)۱٦۹/۲(‏ والدارمی (۲/ ۳۰۱ - )١۲‏ . 
(۲) اخرجه. الطبزانى فى «الكبير» (قطعة من الجزء )١١‏ بتحقيق حمدي السلفى oD‏ 

و«الأوسط» (۷۷. 
)۳( » مجمع الزوائد» (۱/ ۲۹۲) 


باب حجَة من لم يُكَمَرْ كفْز تارك الصااة وَل يطغ عَلَهِ خود في اللا 
ورجا له ما بجی لِأَْلٍ الْكَبائر 


۸- عن ابن مُحيريز : أن رَجُلا من بني اة يُذْعَى الْمُخدجي » 
سمح رجلا بالشامٌ يُذعیٰ أا محمد يول : إن الوتر اجب . قال 
المُخْدَجى : فخت إلى عبادة ر بن الصامت فاخ « فال عَبَادَة : ذب ا 
محمد » سمغت رَسول الله ي يول : «حَمْس صَلَوَات كَتَبَهُنٌ الله عَلَّى 
الَا مَن ات پهن لَمْ ُضَيّع مِنْهُنَ شيا اسَخُفَافًا بِحَمُهِنَ کان لَه عِنْدَ الله 
عَهْد أن يُذخلَهُ الحكَة ء وَمَن لَمْ يات بهن َيس لَه عِند الله عَهْد » إن شَاء 
عليه وإِن شا عفر له . روه اا ا داود » والنسَابِنٰ › وان 
مَاجه» وقال فيه : «وَمَن جَاءَ بهن قد الْتَقَص مهن شَيئًا اسَْخُمَافا 
بخقهنٌ » . 

e ا‎ hE N 
NT والمخدجيُ مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث . قال شيخ‎ 


ص 


6# 


العشيرى انظ إلى تصحيحه لحديثه مع حكمه بأنّهُ مجهول e‏ 
حبّانٌ فی « الثّقات » ولحديثه شاهد من حديث آبی قتادةَ عند ابن ey‏ 


(۱) أخرجه : أحمد (/ ۰۳۱۰ ۳۱۹)ء وأبو داود »)۱٤١١(‏ والنسائي (۱/ ۲۳۰)» وابن 
ماجه )۱٤١1(‏ . 
وراجع : «العلل» للرازي (۲۳۹) )۳۹٤(‏ و« التلخیص» (۲۹۲/۲) . 

(۲) مالك فى «الموطإ» (۹7)» وابن حبان (۱۷۳۳۲) . 

. )۱٤۰۳( ماجه»‎ e » (۳) 


کتاب الصلاة 1A0‏ 


ومن حديث كعب بن عجره عند أحمد ٠‏ ورواه أبو داو أيضا عن الصنابحي 
قال : «زعمَ أبو أن الوت واجت قال عاو ين اشامت وساى 
الت 

والمخدجي المذكورٌ في هذا الإسناد هو بضمٌ الميم» و الا 
المعجمة › وف الدالى المهملة › > ثم بعدها ياء السب » > فيل : 
رفيعٌ . وآبو محمَلِ المذكورٌ هو مسعودٌ : Î‏ 
تعلبة : بن عثمان بن مالك بن اللَجَار » وقيل : مسعوڈ بن زي بن سبيع يعد في 
الَامسنَ ء وقد عله الواقديٰ وطائفة من البدريينَ › ولم ا إسحاق 
فيهم › a‏ ا ) 

Ee o es‏ ولا نور أن اد به ف 
ای و ا ی ای و کور ا 
في الحديث ما يشهدٌ لما قالهُ كحديث : «الوتر حق فمن لم بُوتز فليس ما 
عند أبي داود”" من حديث بريدةً وغيرهِ من الأحاديث › وسيأتي بسط الكلام 
على ذلك في باب أن ال ا إن شاءَ الله تعالیٰ . 


والخذيت سافه الضف للاستدلال به على E‏ ترك الصَلاء 
وعدم استحقاقه للخلود في النَارِ لقولهِ : إن شاء علَّبة » وإِنٌ شاءَ غفرَ له وقد 
عرفناك في الباب الأول أن الكفرَ أنواعٌ : منها ما لا ينافي المغفرةً ككفر أهل 
القبلة ببعض الذنوب التي سماها السار كفرًاء وهو يدل عل عدم استحقاقِ 
كل تارك للصّلاةٍ للئّخليدِ في اللار . قرله : «استخفافًا بحمَهنّ» هو قَيدٌ للمنفي 


OES /) «المسند»‎ )١( 
. )۱٤۱۹( ابو داود‎ )۲( 


A٦‏ المجلد الثاني 


ترله : : « كان له عند الله عهدٌ أن بُدخلة الحلَةّ» فيه متمسكٌ للمرجئة القائلينَ 
بأل انوب لا تضرٌ من حافظً على الصلواتِ المكتوبة » وهو مقيِدٌ بعدم المانع 
کأحادیث «من قال لا إلة إلا اللَهُ» ونحوها؛ لورودٍ التصوص الصريحة كتابًا 
وسلّةٌ بذكر ذنوب موجبة للعذاب » كدم المسلم وماله وعرضه وغيرٍ ذلك مما 
یکثرٌ تعداده . 


۹ - - وَعَن آپي هُرَيْرَةَ قال معت رول الله کل بر : «إِنّ ول 
ما يُحَاسَبٌ به العَبْد يوم القيَامَة الصلاة المَكَتّوبَة ‏ فَإِنْ مها وَإِلا يل : 
ائظرُوا مَل لَه ِن نوع ؟ فان کان ل تطوعٌ اقلت الفَريضَةُ من تَطْؤعهء ل 
عل بسَابِر الأعْمَّال المَفْرُوضةٍ مثل ذلك» . روا ا 


الحديث آخرجة أبو داود من ثلاثِ طرق طريقتين متصاتين بابي هريره 
وال الالثة بتميم الذاريّ r SUS,‏ ولم يتكلم عليه هو 
ولآ ل ا د وأخرجة التسائيٰ من طريتي إسنادها جِيّدء 


ورخالها وال الصحيح کما قال العراق ا ن وأخرحَ 
الحديتٌ الحاكمُ في «المستدرك» وقال : هذا صحيح الإسنادِ ولم يُخرّجاهُ . 


وفي الباب عن تميم الذارىّ" عند أبي داود وابن ماج بنحو حديثِ 


بی هريرة» قال العراق ا وأخرجة الحاكم في « ا درل ٩٩‏ 


(۱) أخرجه : آحمد(۲/ ۰۲۹۰ »)٠٠۳ /٤( .)٤۲١‏ وأبو داود »)۸1٤(‏ والنسائي (۱/ ۲۳۳)› 
والترمذي »)٤۱۳(‏ وابن ماجه )۱٤٩١( »)۱٤٩٥١(‏ . 

. )۱۳۸/٤( «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) أبو داود (۸17)» وابن ماجه )۱٤٩١(‏ . 

ء)۱٤١١( وأبو داود (۸17)ء وابن ماجه‎ ء)٠١۳‎ /٤( أخرجه : أحمد في «المسند»‎ )٤( 
. )۲۱۳/۱( والحاکم‎ 


وقال : إسنادة صحيجّ على شرط مسلم. وعن انس اران ق 
«الأوسط »' . وعن آبي سعيدِ» قال العراق : رویناه في «الطيوربًاتِ» في 
انتخاب السّلفيّ منهاء وفي إسناده حصينْ بن مخارق » نسبة الدارقطني إلى 
الوضع . وعن صحابيّ لم يسم عند أحمد في «المسند» . 

والحديث يدل على أن ما لحقَ الفرائض من التقص كمُلته التّوافل » وأورده 
المصتف في حجج من قال بعدم الكفر ؛ لأنٌ نقصانٌ الفرائض أعمْ من أن 
يكو نقصًا في الذّاتِ وهو ترك بعضهاء E‏ 
استيفاءِ أذكارها أو أركانها» وجبرانها بالتوافل ؛ مشعرٌ بأنها مقبولة مثابٌُ 

عليها» والكفرٌ يُنافي ذلك »› وقد عرفت الكلامٌ على ذلك فيما سلف » ثي ورد 
من الأدلَةٍ ما يعتضدٌ به قول من لم يُكمَر تارك الصلاةٍ > وعفَبةُ بتأويل لفظ الكفر 
الواقع في الأحاديث › فقال : 

ويَعضدٌ هَذا المَذْهَبَ عَمَومَاتٌ› منها : 

۰- ما رُويّ عَن عَبَادةَ بن الصًَامِتِ قال : قال رَسُولْ الله ل : «مَنْ 
شَهدَ أن لا إلة إلا الله وَخْدَهُ لا شريك لَه وان مُحَمَدَا عَبْده وَرَسُولَهُ » وَأَنٌ 
َيسَی عبد الله وَكَلِمَنَة لاا إلى مَرْيمَ وَرُوځ مِنهُ» وَالجَلَةَ وَالَارَ حَقّ ؛ 
أذْخلة الله الحنَّةَ على ما كان من العَمَل» . متَفقٌ عليه . 

۱-وَعَن أئس بن مالك : أن النَبى بي قال وَمُعَاد رَدِيفُةُ عَلَى 
الزحل -: «يا مُعَاذ» . قال : ليك يا رَسُول الله وَسَعَدَيك - تلاا - م 


تال : «مَا من عَبْدِ يَشْهَدٌ آن لا إِلة إلا الله وَأ مُحَمَدَا عَبْدهُ وَرَسُولهُ 


. )۸04( «المعجم الأوسط»‎ )١( 
. )٠١/١( ومسلم (١/١٤)ء وأحمد‎ »)۲١٠/٤( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


A۸‏ المجلد الثاني 


إلا حرم الله عَلَّى اللّار» . قال ازول الله ٬‏ قلا أَخبرُ بها الاس 


ف ° روا؟ قال : «إِذْنْ يّکلوا» . قَأَخْبرَ بها معَاذ عند مَوته تاا . متفق 
۳ 


۲-وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولٌ الله يي : « لكل بي دَغوة 
مسَحابة ۽ عل ل يي غوت » وني اتات دغوتي فاع لاڻيي ؤم 
القيامة هي نَائِلةٌ إن اء الله مَن مات من أمتي لا ب شرك بالله شَيًا» . 
Dros 4‏ 
رواه مسلم ۰ 
۳ - - وَعَنة ايا أن التب بلا قَالَ «أسْعَدٌ الاس , بشفَاعَتي مَن قال 
لا إِلة إلا الله حَالصًا مِن قَلْبه» . روَا البْځاريٰ. 


وذ موا أحاويك التفير على كر اة أ عَلَى معن : ققد قارب 
الكَفْرَ» وَقَذ جا جَاءث أَحَادِيتُ كي عير الصلاءٍ ريد بها دَلِكٌ . 


- فَرَوَى ابن مَسْعُود قال : قال رَسول الله ل : «سِبَابُ المُسا 
سوق » وَقتَالةُ كفْرٌ» . متفىّ عله . 


. حاشية بالأصل › «م»: أي : «خوفا من الإثم بترك الخبر به»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري »)٤٤/١(‏ ومسلم )٤٥/١(‏ . 

(۳) أخرجه: مسلم (۱١/۳۱)ء‏ وأحمد .)٤۲٦/۲(‏ والترمذي (۳۹۰۲)ء وابن ماجه 
(۷ ۳( . 
والحديث؛ أخرجه أيضا : البخاري )۸/ «(AY‏ 8 زيادة : «فهي نائلة . .» . 

. )۳۷۳/۲( أخرجه : البخاري (۱/ )» وأحمد‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه : البخاري (۱۸/۸)» ومسلم (١/۸٥)ء‏ وأحمد (١/١۳۸)ء‏ والترمذي 
.)۲٣۳۵( (۲‏ والنسائي (۱۱۲/۷)» وابن ماجه )٧۹(‏ . 


کتاب الصلاة ۱۸۹ 


“٣‏ ون آي در ٿه سَمِعَ رَسُول الله ڳل يفول : ليس من رَجْلٍ 
عى لقير أيه وغو غلم إلا كقرء ومن افق ما ليس | اا 
لبوا مَفْعَدَهُ من الار» . مق عليه . 

- - وَعَن اي هُرَيِرَةَ قال : قال ر رَسُول الله كيا : «التتانِ في الاس 
هُمَا بهم كَفْر : الط في السب وَاللياحة ل ا ا 
e‏ | 

۷-وَعَن ابن عُمَرَ قال : کان عمَرّ لف : وأپي» فََهَاه الین ل لا 
قال : «مَن حَلف بشَيءِ دون الله َد أشرَك» IG AE‏ 

۸-وَعَنِ ابن عباس قال : قال رَسول الله ل : «مُذمِنْ الحُمْرِ إن 
مات لى الله کَعَابدِ ا و 
انتهى كلام المصنّفِ . 


(۱) أخرجه : البخاري .)۲۱۹/٤(‏ ومسلم .)٥۷ /١(‏ وأحمد (١/١١١ء »)۱۸١‏ وابن 
ماجه (۲۳۱4۹) . 

(۲) آخرجه : مسلم .)٥۸/۱(‏ وأحمد (۲/ ۳۷۷ ١۱٤٤ء .)٤۹٩‏ 

(۳) اخرجہ: أحمد (۲/ ٦۰ ء٥۸ ۳٤‏ 1۹ ۸1 ١۲١)ء‏ وأو داود (۳۲۵۱)ء 
والترمذي .)۱٥۳٥(‏ والحاکم /٤(‏ ۲۹۷). 

. )۲۷۲ /۱( اخرجه : أحمد‎ )٤( 
. وإستاده ضعبف‎ 
. )٠١۹۱( وراجع : «العلل» للرازي‎ 
من حديث أبي هريرة بسند ضعيف جداء وضعفه البخاري‎ )۳۳۷١( ورواه ابن ماجه‎ 
. من حدینه‎ 
- N ٠( و«العلل» للدارقطني‎ )۱۹/١/١( وراجع : «التاريخ الكبير » للبخاري‎ 
. )1۷۷( وكذا «الصحيحة»‎ . ٥ 


۱۹۰ المجلد الثاني 


وأقول : قد أطبقَ أئمَةٌ المسلمينَ من السّلفِ والخلفِ والأشعريّة والمعتزلة 
وغیرهۂ أن الأحاديتٌ الواردة بأد «من قال لا إلة إلا الله دحل الجلَةً» ميد 
2 الإخلال بما أوجبّ الله من سا ئر الفرائض N,‏ 
O TT E‏ 

ولکتهم اختلفوا في خلود من أخل بشىء من الواجبات » أو قارف شيئًا من 
المحرّماتِ في التّار › مع تكلم بكلمة الشهادةٍ وعدم الوبةٍ عن ذلك فالمعتزلة 
جزموا بالخلود» والأشعريّةُ قالوا : يُعذّبُ في الَارِ ثم يقل إلى الجلّة . 

وكذلك اختلفوا فى دخوله تحت المشيئة » فالأشعرية وغيره قالوا 
بدخوله تحتها»والمعزلة معت من ذلك وقالرا + لا يجوز على :الله المغفرة 
لفاعل الكبيرة محَ عدم التوبة عنها 

فاه الا ما غ و چ 

ثل 6 

المسلمينَ على أن هذه الأحاديتٌ مقَدّد ا ولهذا أوّلها ألا 
فحکي عن جماعة - منهم ابن المسيْب - أ هذا کان قبل نزول الفرائض 
والامر والنّهي Sd:‏ بان راويّ بعض هذه الأحاديث آبو هريرة »› وهو متأخرُ 
e‏ اسل عام خر اة ج بالاتفاق › وکانت إِذ ذاك أحكام الشريعة 
مستقَرة ة من الصلاة والرًكاةٍ والصيام والحج وغيرها . 

وحكى النّوو ي“ عن بعضهم أنه قال : هي مجملة تحتاج إلى شرح ؛ 
ومعناه : من قال الكلمة ودی حقَها وفريضتها . قال ٠‏ وهذا قول الحسن 
البصرى قال البخاری :ن ذلك لمن قالها عند اندم والتّوبة ومات عل 
ذلك » ذکره في کتاب اباس . 


(۱) «شرح مسلم» (۲۱۹/۱) . 


کتاب الصلاة ۹۱ ۱ 


وذكرَ السَيحٌ أبو عمرو بنْ الصلاح نک ر ان کن اا ا 
الاقتصارَ على كلمة السّهادة في سببيّة دخول الجِّة - اقتصارًا من بعض الرُواة 
لا من رسول الله بيه » بدليل مجيئه تاما في رواية غيره» ويجوز أن یکو 
اختصارًا من الرّسول إل فيما خاطبَ به الكَمَارَ عبدة الأوثانِ الَذينَ كان 
توحيدهم باللّهِ تعالى مصحوبا بسائر ما يتوفّفٌ عليه الإسلام ومستلزمًا له 
والكافرٌ إذا كان لا يُقرٌ بالوحدانيّة كالوثنيّ وانوي وقال : «لا إل إلا الله 
وحالة الحا التي حكيناها حك ا 

فال التّوويّ : ويُمكنْ الجمع بين الأدلّة بان يقال : المرادٌ باستحقاق الجلة 
أنه لا بد من دخولها لكل موحد إمّا معجُلا معافى وإِمًا مؤخرَا بعد عقابه » 
والمرادُ بتحريم اللّارِ تحريمُ الخلودِ» وحكى ذلك عن القاضي عياض وقال : إِنه 
في نهاية الحسن > ولا بد من المصير إلى التّأويل ؛ لما ورد في القرآنِ 
کر ا وا ا ا ا 
وكذلك ورود الأصوص بذكر كثير من المحرّماتِ وتوعدِ فاعلها باللّارِ . 

وأمًا الأحاديث ال أوردها الف ادا من التأويل فالنٌزاع 
فيها کالتزاج في طلا الكفر على تارك الصلاة» وقد عرّفناك أ سببَ الوقوع 
في مضي الَأويلِ توهُم م الملازمة بين الكفر وعدم اة واس كا كا 

وانتفاء كليّتها يُريحك من تأويل ما ورد في كثير من الأحاديث منها ما ذكرهُ 
المصتّف » ومنها ما ثبت في «الصحيم) بافظ : « لا ترجعوا بعدي كقًارا 
يضربٌ بعضكمْ رقاب بعض»“ وحديتٌ : «أيُما عبد أبق من مواليه فقد كفرَ . 


ا مسلم» (۲۲۰/۱) . 
(۲) متفق عليه : البخاري »)٤٤/۸(‏ ومسلم .)0۸/١(‏ 


حٿی يرج لبهم“ وحديتُ : «أصبح من عبادي موم بي وکافڙ» فام من 
قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنٌ بي کافرٌ بالکواکب › وأما من 
قال : مطرنا بنوء کذا وكذا فذلك کافر بي ممن بالکواکب ۲“ دت ` من 
قال لأخيه : يا كافر» فقد باء بها ۲ وکل هذه الأحاديث في « الصحيح ١‏ › 
وقد ورد من هذا الجنس أشياء كثيرة . 

ونقول : من سمَاه رسو الله ية كافرًا باه کافر اول دبد عل هدا 
المقدار » ولا نتأول شينًا منها؛ لعدم الملجيئ إلى ذلك . 

باب مر الصَبِيْ بالصًلاة تَمْریتا لا وَجُوبَا 

۹ - عن عمرو ُن شعَیب » عن أيه » عن جدّه قال : قال 
رَسول الله ي : «مُرُوا صِبيائكمْ بالصلاة لِسَّبْع سين اضرو ليها 
عر سيين » وَذَرَقُوا بيهم في الْمَّصاجع» . روه خمد وَأبُو اة“ 

الحديتُ أخرجة الحاكم ”من حدیثه أيضا» والتّرمذیٌ والدّارقطدة 
حديث عبد الملك بن الرّبيع بن سبرة الجهني OEE‏ 
كرا 


(۱) أخرجه : مسلم (0۸/۱. 04) . 

(۲) متفق عليه : البخاري »)۲۱٤/۲(‏ ومسلم (0۹/۱). 

(۳) متفق عليه : البخاري (۳۲/۸)» ومسلم )٥۷/۱(‏ . 

0( ) أخرجه : أحمد (۲/ ۰.۱۸۰ ۱۸۷)». وأبو داود )٤۹٩( »)٤۹٥(‏ . 
وا «(1لإرواء» )٤۷(‏ . 

. )۱۹۷/۱( «المستدرك»‎ )٥( 

() الترمذي .)٤0۷(‏ والدارقطني (۱/°). 


1۹۳ ES 


وفي الباب عن أبي رافع عند البرارٍ بلفظ قال : «(وجدنا في صحيفةٍ في 
قراب رسول اللَهِ ل بعد وفاته فيها مكتوبٌ : بسم الله الرحمنِ الرحيم وفرقوا 
بين مضاجع الغلمان والجواري والإخوة والأخواتِ لسبع سني » واضربوا 
أبناءكمْ على الصًلاة إذا بلغوا - أظله : ا 


تو 


وعن معاذِ بن عبد الله بن خبيب الجهنيّ أله قال لامرأته - وفي رواية 
لامرأة - : «متى يُصلّي الصَبیُ؟ فقالت : كان رجلٌ ما يذكرٌ عن رسول الله 
ية أنه قال :. إذا عرف يمينة من شماله فمروه بالصلاة» أخرجة أبو داود”» 
قال ابن القطان : لا تعرف هذه المرأةٌ ولا الرّجل الذي روت:عنةُ . وقد رواءُ 
الطبراني " من هذا الوجه فقال : عن أي معاذِ بن عبدِ الله بن خبيب » عن أبيه 
ME GT‏ . 


وفي الباب عن أبي هريرة رواهُ العقيلئ ٠‏ وأنس عند الطبرانيَ بلفظ 
e a‏ واضربوهمْ عليها لثلاك عشرة وفي إسناده داودٌ بنْ 
المحبر› وهو متروك» ا 

والحديث ر مر ا بالصلا إذا ET‏ 
وضربهم عليها إذا بلغوا عشرًاء والتفريتي ينهم في المضاجع لعشرٍ سني إذا 
جعل التفرين معطوفا عل اقوله : : «واضربوهم! 8 سني » إذا جعل 
معطوفا على قوله : «مروهمْ) » ويْويْدٌ هذا الوجة حديتُ آبي رافع a‏ 


(۱) ت (۲۲ - کشف)» وانظر : «مجمع الزوائد» )۲۹٤/۱(‏ . 
(۲) اخرجه : : ابو داود »)٤4۹۷(‏ والطبراني في «الأوسط» )۳١٠۹(‏ . 
(۳) «الأوسط» (۳۰۱۹)» و«الصغیر» (۹۹/۱) . 
)٤(‏ العقيلي )٥١ - ٤4/٤)‏ في ترجمة محمد بن الحسن بن عطية ا ثم قال : 
والرواية في هذا الباب فيها لين» . 
)٥(‏ أخرجه : الطبرانی فی «الأوسط» )٤١١۹(‏ . 
ا 7 نيل الأوطار - ج ۲ ] 


1۹٤‏ المجلد الثاني 


وقد ذهبت الهادويةُ إلى وجوب إجبارٍ ابن العشر على الوليّ» وشرط 
الصلاة الذي لا تتمْ إلا به حكمهُ حكمهاء ولا فرق بين الذكر والأنثى والرّوجة 
وغيرها . وقال في «الوافي» والمؤيَدٌ باللَّهِ في أحدِ قوليه : إن ذلك مستحبُ 
فقط » وحملوا الأمرَ على الدب ولكلَّهُ إِنْ صح ذلك في قوله : «مروهمْ» لم 
يصح في قوله : «واضربوهمُ» ؛ لأنْ الصَربَ إيلامٌ للغير » ا 
المندوب . 

والاعتراض بأن عدم تكليفِ الصَبىٌ يمنعٌ من حمل الأمر على حقيقته ؛ 
لان الإاجبار ا یکونٌ على فعل واجب أو تا و و الصلاة 
على 2 a‏ عله ؛ مدفوع ا ذلك ا 2 
ابن rev i E‏ 

١‏ 4 َائِشة » عن التي بي قال : «رُفِعَ القَلَمْ عَن اة : عن 
النائِم حت يَسْبَيْقَظٌ › ۰ الصَبىْ حت يَختَلِمَ ‏ وعن المخنون حتى 
يَعقل » . روه ا 

ومثله من رواية عَلى لَه وَلأبى داود والتريذِىّ وَقال: حَدِيتُ 


(Msgr 


(۱) في الأصل : «إما» . والمثبت من «ك)ء «م».. ) 

(۲) اخرجه : أحمد (1/ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ »)۱٤٤‏ وأبو داود (۳۹۸٤)ء‏ والنسائي (٩/۹٥٠۱)ء‏ 
وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ والطیالسي )۱٤۸٥(‏ . 

(۳) أخرجه : احمد (۱۱۹/۱ء ۱۱۸ ٤۹٥۱ء »)۱٥۸‏ وأبو داود (۳۹۹٤)ء‏ (۳٤٤٤)ء‏ 
والترمذي c(\EYT)‏ والطيالسي (4۱) . 
وراجع : « التلخیص » (۱/ ۳۲۸ - ۳۲۹) و«الإرواء» (۲۹۷) . 


كتاب الصلاة 4٥‏ 


“الات أخرجه أيضا النسائيْ » وأبو داود» وابنْ ماجة» وابنُ حبَان» 
والحاكم" من حديث عائشة ء قال یحی بن معين : ليس يروه إلا حمّادُ بن 
سلمة» عن حمَادِ , بن بي سليمان - يعني : عن إبراهيم › غ الاسودة غتها: 
وأخرجة أيضًا السات » والدارقطني » والحاكم» وان حبان» واب خزيىة 
من حديثِ علي » قال البيهقي E‏ 
« العلل : وتفرَدَ به عن جرير عبد الله بن وهب» وخالفةُ ابن فضيل 
ووکیع > فروياهُ عن الأعمش موقوفاء E‏ عن آٻبي ظبيانَ 
عن على وعمرَ مرفوعًا . قال الحافظ “: وقول ابن فضي ووکیع اشته 
بالصواب . ۰ 


ورواه آبو داود من حديیث ابي الضحين › عن عل ولکن قال 
أبو زرعة : حديثۀ عن علي مرسل › ورواه ابن ماجه ‏ ' من حدیث القاسم بن 
e * . ٍ‏ ع 2 4ھ Jad. Sy‏ ( 
يزيد › عن علي › وهو مرسل أيضا كما قال ابو زرعة . ورواه الف 
حديثِ الحسن البصريٰ › عن علي › قال أبو زرعة : لم يسمع الحسن من علي 
(۱) أبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائي 101/7( وابن ماجه »)۲۰٤۱١(‏ وابن حبان »)۱٤۲(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (04/۲). 
(۳). وابن خزيمة )۳۰٤۸(‏ . 
(۳) «علل الدارقطنی» (۳/ ۷۲) . 
)٤(‏ «التلخیص » (۱/ ۳۲۹) . 
)0( بو داود )٤٤۰۳(‏ . 
(7) «سنن ابن ماجه» )۲۰٤۲(‏ . 
)¥( » سنن الترمذي » IE‏ 


OD Tu‏ ۴ ء 
الخولانيّ » قال : أخبرني غير واحدِ من أصحاب الَبيّ : ثوبان ومالك بن شدَادٍ 
وغيرهما فذكرَ نحوهةٌء قال الحافظ ": وفي إسناده مقال » وبردٌ مختلفٌ فيه › 
وروي e‏ مجاه عن ابن قال : e‏ 
TT‏ قال بن حجر في «الثلخيص» ایا عن ین خان ان 
الرَفعٌ مجازٌ عن عدم التكليفِ ؛ ؛ لاله يُكتبٌ له فعلٌ الخير. 
OP PONE‏ 
إذ لا قصد له » والموجودٌ منه من صور الأفعالٍ لا حكم له شرعَاء وما فی 
ا Hy mE‏ 


0 الكافرَ إِذا اَسْلَمَ ل يض الصلاة 
١‏ عن عمرو بن الْعَاص : أ الب 6 قال : «الإسادم ‏ َب 
ما قله ا e‏ 
) الحديث خر جه أيضا الطبران والبيهقئ من حدیثه » واب سعد من 
حدیثِ جير ب مطعم E sS‏ 
)١(‏ «المعجم الكبير» )١( . )۷٠١١(‏ «التلخيص» ES /١(‏ 
(۳) «المعجم الکبیر» للطبراني )۱۱۱٤١۱١(‏ . ()) «المسند» )۱۹۹/٤(‏ . 


() البيهقي في «السنن الکبریٰ» (۹/ ۱۲۳) . 
(7) «صحيح مسلم» )۷۸/١(‏ في حديثِ طويل . 


أيضًا بافظ : «أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبل وأ ال تدم ما کان 
قبلها › و ) 

وفي (صحيح مسلم»”'“ أيضًا ۰ ف الله بن مسعود قال ٠‏ : «(قلنا: 
اوسر لال اراد ااا ف فا قل من أحسنَ في الإسلام لم 
rely‏ الحاهلية › ومن أساءَ ذد في الالام خد بالاول N‏ 


se‏ 8ه 


ت AT‏ آي a‏ أثر المعاصي ا 
قارفها حال كفره» وأمًا الطًاعاتُ التي أسلفها قبل إسلامه فلا يجبها ال 
NR Ny E‏ 
كنت تحت بها في الجاهليَة » هل لي فيها من شيءِ؟ فقالَ له رسول الله 
کا : أسلمت على ما أسلفت من خير» . 


وقد قال المازريٰ : إِنهُ لا يصح قرب الكافرء فلا ياب على العمل 
الالح الصّادرِ منهُ حال شرك ؛ لان من شرط المتقرّب أن یکو عارفًا ہمن 
تقرَبَ إليه » والكافرٌ ليس كذلك . وتابعةُ القاضي عياض على تقرير هذا 
الإشكالٍ» قال في «الفتح » ": واستضعفٌ ذلك النّووى فقال : الصوابُ 
الذي عليه المحفَقودً بل نقلَ بعضهم الإجماعَ فيه أن الكافرَ إذا فعلَ أفعالا 
جميلة كالصدقة وصلة الرّحم ٠‏ ثم أسلمَ ومات على الإسلام أن ثوابَ ذلك 
کل ي 


(۱) أخرجه: مسلم (۱/ ۰۷۷ (YA‏ . 
(۲( أخرجه : مسلم (۷۹/۱) . 
)۳( «الفتح» )44/١(‏ . 


۱۹۸ المجلد الثاني 


واب المَوَاقيتِ 
المواقيث : جمع ميقاتِ » وهو : القدرٌ المحدود للفعل من الرّمان والمكانٍ . 
اب وَفْتِ الظهر 
۲- عن جابر بن عَبْدِ الله : أن اتن ب جَاءَة جبْريل ت قال 
له : قم قَصَلَه . قَصَلى الظهْرَ جِينَ رَالَّتِ الشَمْسُ › تم جَاءَءُ الْعَصْرَ فَقَال : 
م صله . قصل الْعَضرَ جين ضار ِل كَل ٿَيْء مله » فم جاء الْمَغْربَ 
قال : فم قَصَلَّ . قَصلْى الْمَغْربَ جين وَجَبَّتِ الشَمْس › نَم جَاءَه الْمِشَاءَ 
قال : قم فَصَلَه . قَصَلّى الْعِتَاءَ جين عَابَ الشَمَقٌ » ثم جَاء الْقَجْرُ فَقَالَ : 
قم فصَلة . فصَلى الفَجَرَ جين بَرَق القَجْرٌ - أو قال : سَطْعَ الفجرُ - 
ا ا ر ر 2 e‏ و 
جاءَه من الغد للظم فقال : قم فصَلة . فصلى الظهُرَ جين صارَ ظل كل 
شىء ْلَه ثم جَاءه الْعَضرَ فَقَال : فم قَصَلَّ . قَصَلْى الْعَضرَ جِينَ صَارَ ظلْ 
کل ٿيءِ نليه » ثم جَاءة الْمَغْربَ وَفتا اجا لم رل عن ء م جاءة المشاءَ 
e ha E ea E LE e a‏ 
جين أَسْمَرَ جدّا» فَقَالَ : قم قصل . قصل الْفَخرَء د م قال : ما بين هَڏيِن 
الوَفتين فت . روه أحمَد» وَالنسَابِنٰ › وَالترْمِذِې پخوه وَقال 
ري هُو اصح شَيْءِ في الْمَرَّاقيت . 


(۱) أخرجه : أحمد (۳/ .)۴۳١‏ والترمذي .)٠٠١(‏ والنسائی (۲۹۳/۱) . 


کتاب الصلاة ۱۹۹ ) 


-٣‏ ولِلترمِيّ عن ابن عَبّاس : أن التي بي قال : « مني جبريل 
ي عند ايت مَرَنَينِ» . فذکر تخو حدیث جابر › إلا أنه قال فيه - : 
«وَصلى المَرَةَ اتانيه الظهْرَ ] حین صَار ظل کل شيٰءِ مله لوقت العصر 
بالأمس» > وَقّال فيه : «تُمٌ صَلْى الْيشاءَ الآخرَةَ حينَ ذَهَبَ ثلث اللْيْلٍ»» 
وفيه : «ثم قال : ا محمد هذا وَفْتُ الَأنبياءِ مِن قَبْلك › وَالوَفْتُ فيما بَيْنَ 
هَڏيْن الوَفْتَبْن » . قال الترْمِذِىٰ : هذا حدِيتُ 

اما حديتُ جابر فأخرجه أيضا ابن حبَانً والحاک"» وروی الترمذي في 
(سننه) عن البخارى أ أصح شىء فی الباب» کما قال الضف اة 


(MDs r2 
یب حسں‎ 


وأمّا حديتُ ابن عباس فأخرجه أيضًا أحمدذ» وأبو داود» وابنْ خزيمة› 
ENE NG a Ns‏ 
ابن أبي الرّنادء كان ابن مهدي لا بُحذث عنهء وقال أحمدٌ: مضطربُ 
e E‏ ا 
به » وقال الشافعیٌ : ف وا دت بالمدينة أصح ا 
ببغداد .وقال ابن عدیٰ : بعض ما یرویه لا ابع غل فاو فال 
واستشهد البخاري بحديثه عن موس بن عقبة في باب : التطوع بعد المكتوينة 
وفي حديث : لا تمٽوا لقاءَ المد" . الثاني : ةه ر الرحمن تن 
الحارثِ بن عبدِ الله بن عياش بن أبي ربيعةً ال خا وا الخد 


(۱) اخرجه : أحمد (۱/ ۳۳۳ »)۳٥٤‏ وأبو داود (۳۳۲۲)». والترمذي »)۱٤۹(‏ وابن 
خزيمة .)۳۲١(‏ والدارقطني »)۲٥۸/۱(‏ والحاکم (۱۹۳/۱) . 
(۲) «صحيح ابن حبان» »)۱٤۷۲(‏ و« مستدرك الحاكم» (۱/ »)۱۹١ - ۱۹١‏ وابن خزيمة 
(۳۲۵)» والدارقطني »)۲٥۸/۱(‏ والحاکم ۱۹۳/۱) . 
(۳) متفق عليه : البخاري /٤(‏ ۷۷)» ومسلم )٠٤۳/٥(‏ . 


Yo‏ المحلد الثاني 


وقال ابن نمي : لا آقدمٌ على ترك حديث . وقال فيه ابن معين : صالخ . وقال 
آبو حاتم : : شيخ . . وقال ابن سعد : ثقة مه a‏ : كان من أهل العلم » 
ولكلَةُ قد توب في هذا الحديث › کر “» عن العمريٰ» عن 
ر a‏ > عن بيه » عن ابنِ عباس بنحوهِ . قال ابن 
دقيق العيِ : هي متابعة حسنة واا : حکیم ! بن حکيم » وهو ابن عاد بنٍ 
حنیف › ال ا شل کان فلل الحدذت: ولا یحتجُول بحدیثه . 


e‏ ابن عباس هذا قد صححة ابنْ عبد الب وأبو بكر بن العربيّ قال 
ابنُ عبدِ البرٌ : إن الكلام في إسناده لا وجه له . وأخرجة من طريق سفيانً » عن 
عبد الرّحمن بن الحارث بن عياش » فسلمت طريقة من اللضعيف بعبدِ الرّحمن 
ابن آبي لاذ وكذلك | هذا الوجه أبو ذاو واينُ خزيمة" › قال 
آبو عمرَ : وذکره عبد الرَراقيِ» عن عمرَ بنِ نافع وابنِ ابي سبرة» عن 
عبلِ الرّحمن بن الحارث بإستاده » وذكره أيضًا عن عمرَ بن نانع بن جبير بن 
مطعم » عن آبيهِ » عن ابن عباس . 

وفي الباب عن آي رة عند الرمدى :والسا “ اساد خن 
وصخحه ابن السّكن والحاكة“» وسن الترمفي e ٠‏ أن ارب 
وقتين ونقلَ عن البخارىّ نه خطاً ورواه الحاكم من طريق أخرى وقال : 
)0( 


صحيح الإسنادِ. وعنْ بريدة عند الترمذى اشا و ص وعن ات موس 


عند مسلم » وأ داود» والنسائيّ ". وأبي عوانة» وأبي نعيم » قال التّرمذيٰ 


. )۲١۲۹( «المصنف»‎ )۱( 

(۲) « سنن آبي داود» (۳۹۳)» و«صحیح ابن خزيمة» )۳۲٠(‏ . 

. )۲٤۹/۱( والنسائي‎ »)٠٥١١( الترمذي‎ )۳( 

. )۱١٥۲( الترمذې‎ )٥( . )۱۹٤/۱( «المستدرك»‎ )٤( 

. )۲۹٣۲ - ۲٣۰ /۱( والنسائي‎ .)۳۹٥( وآبو داود‎ »)۱۰١/۲( مسلم‎ ) 


كتاب الصلاة Ve‏ 


في کتاب «العلل»': اله حه البخارى . وعن اف شسود عند مالك في 
(الموطًإ» ll‏ بن راهویه › والبيهقي في «الدلائل» وأصله في 
« الصحيحين » من غير تفصيل » وفصله ابو داود e‏ الخدري 
عند أحمد في «مسنده» والطحاوي' ون و ق رواه إسحاق بن 
راهويه . وعن البراء ذكره ابن أبي و اس غ وابن 
السك في «(صحيحه) › والإأسماعيلي فى TT‏ إليه الترمذی › 
hs‏ النسائيٰ بنحوه » وأبو أحمد الحاكم في «الكنى» . وعن ابن ا 
الارقطنى قال الحافظ : بإسناو حسن» لكنْ فيه عنعنة ابن إسحاق » 
ورواءُ ابن حبَانَ في «الضعفاءِ» “ من E‏ > فيها محبوب بن الجهم › 
وهو ف e‏ جارية عند الحاكم" . | 

ترله ت الحديث : فصلّه » الهاءُ هاءُ السّكت . ترله : «(حينَ وجبت 
الشمس » ا السقَوط› والمراذ سقوطها للغروب . وقوله : « زالت 
لشمیٌ؛ آي : مال إل جهة المرب » تر ؛ احین صاز ظل کل شيء 

مثلة» الظل : السَترُ» ومنهُ قولهم : آنا في ظلَكَ . وظل اليل 2 لاه 
ی ل ای د ستر به الشُخوص من مسقطها. 


(1) قال الترمذي في «العلل » )۸٥(‏ : «قال محمد - يعني : البخاري - : أصح الأحاديث 
عندي في المواقيت حديث جابر بن عبد الله ء وحدیث أبي موسى ) . 

(۲) «مسند الإمام أحمد» (۳/ ١۳)ء‏ و«شرح معاني الآثار» )٠٤١١/١(‏ . 

(۳) «سنن الدارقطني » (۱/ )۲٠۰‏ . 

. )۲٦۲ /۱( سنن الدارقطني‎ )٤( 

. )۰۸/۱( «التلخیص»‎ )٥( 


() « المجروحين » )۲/ (TAY‏ ترحه : محبوب بن الجهم . 
(۷) «المستدرك» (۱۹۳/۱) . 


قال ابن عبد البرٌّ : وكانث إمامة جبريل بالتَبيّ اة في اليوم الّذي يلي ليله 
الإسراء » وأوَلٌ صلاةٍ أذيث كذلكَ الظهرٌ على المشهور . وقيلّ : البح كما 
ا من حديث ابن عباس د ال قال الحافظ : والصحيح 


و 


خلافه . 
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وذكرَ ابن آبي خيثمة عن الحسن أنه ذكرَّ له « أنه لما كان عند صلاة الظهر 
نودي : إل الصّلاة جامعةٌ » فزع الاس فاجتمعوا إلى نيهم فصلى بهم الظَهرَ 
ربع ركعاتِ » يؤم جبريل محمَدَا» ويم محمد الاس لا يُسمعهمْ فيهنٌ 
قراءةً) . 

وذكر عبد الرَرّاق" ٠‏ عن ابن جريج قال : قال نافع بن جبير وغيرهٌ : «لما 
أصبح الي لا من الأيلة التي أسريي به فيها لم يرعة إلا جبريلٌ نز حين زاغت 
لمل .ولذلك سمت : الاولدت > فأمرَ فصي بأصحابه : الصلاةٌ جامعة » 
اھ ان جا ا و کے اا را ار 
الأولتين › ثم قصرَ الباقيتين » › وسيأتي للمصلفِ وغيرهِ في شرح حدیث ابي 
موسی أن صلا جبريلٌ كانت بمكة مقتصرينَ على ذلك . 

قال الحربي : إن الصلاة ة قبل الإسراءِ كانت صلا قبل الغروب» وصلاة 
قبل طلوع الشمس . وقال أبو عمرَ قال جماعة من أهلٍ العلم إد الي بل 
لم يكنْ عليه صلاةٌ مفروضةٌ قبل الإسراء إلا ما كا أمرَّ به من صلاةٍ اليل على 
نحو قيام رمضان › من غير توقیتٍِ ولا تحدیدِ رکعاتِ معلوماتِ » ولا لوقت 
محصور» وكاد َة قوم أدنى من ثلثي اليل ونصفةٌ وثلثة» وقامة معه 
المسلمودٌ نحوًا من حول حن شق عليه ذلك فأنزل الله اللّوبة عنهمْء 


)1( » سنن الدارقطني » (۱/ )۲٥۹‏ . (۲) «مصنف عبد الرزاق» )۲٠۳۰(‏ . 
(۳) في ا «قامت» . والمثبت من «ك)ء «م. 


واشخفيت في ذلك ونسخة وحفلة فضا مث ورحمةء فلم يبق في اللا 
فريضة إل اللخمس . 

والحديتُ يدل على أن للصلواتِ وقتين وقتين إلا المغربَ» وسيأتي 
الكلامٌ على ذلك وعلى أن الصّلاةَ لها أوقاتٌ مخصوصة لا تجزئ قبلها 
بالإجماع » وعلى أن ابتداء وقتِ الظهر الرّوالٌ» ولا خلافَ في ذلك يُعتدٌ به 
وآخرهُ مصيرُ ظل الشيءِ مثلهُ . 

واختلفَ العلماء هل يخر وقتٌ الظهر بمصير ظل السّيءِ مثلهُ أم لا؟ 
فذهبَ الهادي » ومالك» وطائفة من العلماء أنه يدخلٌ وقتُ العصر» 
ولا يخرج وقت الظهر » وقالوا: يبق بعد ذلك قدر ربع ركعاتِ صالخا 
للظهر والعصر أداء . قالّ ووي في «شرح مسلم» واحتجرا بقوله ل : 
« فصل , بي الظهرَ في اليوم الثاني حينَ صارَ ظلٌ كل شيء مثلة »> وصلى العصرَ 
في اليوم الأول حين صارَ ظلٌ كل شيءٍ مثلة»“ وظاهرهُ اشتراكهما في قدر 
أربع ركعاتِ . 

قال : وذهبٌ الشافعىُ والأكثرون إلى أَنَهُ لا اشتراك بين وقتِ الظهر ووقتِ 
العصرٍ» بل مت خرجَ وقتُ الظهرٍ بمصير ظل الشَيءِ مثله غير الل الذي 
یکو عند الرَوالٍ ؛ دخل وقتٌ العصر» وإ دخلَ وقتٌُ العصر لم يبق شيء 
من وقتِ الظهر . واحتجوا بحديثِ ابنِ عمرو بنِ العاص عند مسلم مرفوعًا 
a a EES‏ 
العص" الحديك 


(۱) «شرح مسلم» (/۱۱۰) . 


() آخرجه : ابو داود »)۳۹٤(‏ والترمذي )۱٤۹(‏ . 


(۳) آخرجه : مسلم )٠۰١/۲(‏ . 


a.‏ ل 


E N e Re e gw 
کل ت شيءِ مثله › وشرع في ی ا ي ي الأول حينَ صارَ ظل كل شيء‎ 
وهذا لاويل متعينّ للجمع بين الأحاديثِ‎ : JE شتراك هما‎ E 
ولأنةُ إذا حمل على الاثٌ شترا يكونٌ آخرٌ وق الظهر مجهولا ؛ لأنهُ إذا ابتدأً بها‎ 
حين صارَ ظل کل شيءِ مثلهُ لم يُعلم مت فرع منهاء وحینثزٍ لا پحصل بيا‎ 
› حدود الأوقات › وإدا حمل عل ذلك التأويل حصل ا آخر الوقت‎ 
وانتظمت الأحاديتٌ على اتفاق > ويؤید هذا أن إثبات ما عدا الأوقات الي‎ 
e دعوىٰ مفتقرةٌ إلى دليل خالص عن شوائب المعارضة›‎ 

هو الواجبُ حى يوم ما يُلجئ إلى المصير إلى الزيادةٍ عليها 

وفي الحديث أيضًا ذكرٌ بيه أوقاتِ الصّلواتِ» وسيعقدٌ المصنَّفُ لكل 
E‏ 


باب تعْجيلِها وت ھا شدَة ال 
جير في 


-٤‏ عن جابر بن سَمُرة قال : کان لين ية بصي اله إذا 
ذَحَضتِ الشمْس . روه أخْمَدُ ابن اا واوا 
وفي الباب أيضًا عن نس عند البخارىْ › ا والنسائیّ › 


٤ (۳) (Y) »‏ .< 
والترمذی ل : صحيح . وعن خباب عند الشيخين وعن ابي برره 
e O a ae‏ قال 


(۱) أخرجه : مسلم (۱۰۲/۲)» وأحمد(٥/٦۱۰)»‏ وأبو داود (۸۰7)» وابن ماجه (1۷۳) . 
(۲) البخاري »)۱٤۳١/١(‏ ومسلم (۷/ 4۳)» والترمذي ›)٠١١(‏ ي E‏ 
(۳) هو عند مسلم من حدیث خباب (۱۰۹/۲) . 

.)٤٠/۲( ومسلم‎ »)۱٤٤/١( البخاري‎ )( 

. )٦۷١( ابن ماجه‎ )٥( 


کتاب الصلاة Y0‏ 


أبو حاتم : ضعيفٌ . وقال البخارى e!‏ وعن زيدِ بن ثابت آشارَ 
إليه الترمذى . وعن اَم سلمةٌ عند الترمذىّ أيضا 

ترله : «(دحَضت الشمس» هو الذال المهملتين › و 
ضاد معجمةٌ » أي : زالث. 

والحديث يدل عل استحباب تقديمها» وإليه ذهب ان والقاسم › 
والشافعيْ » والجمهورٌ ؛ للأحاديثِ الواردة في أفضايّة أوَلِ الوقتِ» وقد خصَه 
الجمهورٌ ۳ عدا يام ON E gE‏ إلى أن يبرد 
الوقتُ وينكسرَ الوه » و تحقيق ذلك . 

- عن أ قال : كان سول اله لضأ اهر في أ الشعاء. 
وَمَا تَذري 1 آما]”“ ذََبَ مِنَ انار أَكَتَرُ أو ما َي مِنهُ . E‏ 

- وَعَن أئس بن مَالِكِ قال : كان الب ب إِذّا كان الحَرٌ أبرد 
بالصَاَاة وَإذًا كان البَردُ عَجَل . رَوَاهُ اسائ وللبْځاريّ نحو . 

۷- وعن آپي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسول الله : ١‏ إذا اشد الحرُ 
£( روا الصَلاة ؛ قان شِلَةَ الح من فيح جهن E E‏ 


ا ی ا : e «LoD‏ 
«لما» . ) 


(۲) أخرجه : أحمد )۱١١/۳(‏ . 

. )۲٤۸/۱١( «السنن»‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه : البخاري »)۱٤۷/۱(‏ ومسلم (۱۱۹/۲)» وأحمد »)۳٦۹/۳(‏ رابو داود 
(۳4۷(« والنسائي )۲٦٤/۱(‏ من حديث جابر . 

(۵) أخرجه : البخاري »)١٤١/١(‏ ومسلم «(1A /Y)‏ ا (۲/ »)٤۲‏ وأبو داود 
(۲( والترمذي »)۱٥۷١(‏ والنسائي »)۲٤۸/۱(‏ وابن ماجه )٩۷۸(‏ . 


۲*٦‏ المجلد الثاني 


حديتُ أنس الأول 4 أيضًا م # وفي الباب عن ابن عمرَ 
و ا 
وعن عائشة 


عند ابن ن وعن المغيرة علد e‏ وابن a‏ وابن CE‏ 


وفي رواية e‏ «وكان آخرٌ الأمرين من رسول الله ية الإبراد» وعن 
وف عرو بن ع عا الطرا ‏ . وعن 
عند ابن أب ف والحاكم » والبغوئي وعن ابن عباس عند 
البرًار*"'“ وفيهِ عمرو ابن صهبانً» وهو ضعيف . وعن عبد الرحمن بن 
جاريةٌ عند الطبرانيّ .”“ وعن عبد الرّحمن بن علقمةٌ عند أبي نعيم . 

قول : «فأبردوا بالصًلاة» أي : أخروها عن ذلك الوقتِ » وادخلوا بها في 
وقتٍ الإبراد» وهو الرّمانْ الذي يبن فيه انسار شدَة الحرّ ويُوجدٌ فيه برودةٌ . 
يقال : أبرد الرجلٌ » أي : صارَ في برد التهار . 


و«فيح جهئَّيَ» : شدَهٌ حرّهاء» وشدَّةٌ غليانها . قال القاضي عياض : 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» )۲٠٠١۷(‏ . 

(۲) البخاري »)۱٤٩/۱(‏ وابن ماجه )٦۸۱(‏ . 

. )۲٤۹/۱( النسائي‎ )۳( 

.(۳۳( «صحيح أبن خزيمة)‎ )٤( 

(۵) «مسند أحمد» »)۲٠۰ /٤(‏ واین ماجه (1۸۰)» وابن حبان )۱٥۰۵(‏ . 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح » (۲/ )۱١‏ : نقل الخلال عن أحمد أنه قال : هذا آخر الأمرين 
من رسول الله َة . وانظر «الضعيفة» (۲/ .)٦٠‏ و« التلخیص» (۱/ ۳۲۳ )۳۲٤١‏ 
وفيه أنه رواية للخلال . 

. )۱٤٩/١( البخاري‎ )۷( 

(۸) انظر : «مجمع الزوائد» )۳٠۷/١(‏ . 

. )۲١١۱/۳( «المستدرك»‎ »)۳۲۸١( » «مصنف ابن ابي شيبة‎ )٩( 

. )٤۷٥١( «البحر الزخار»‎ )٠١( 


كتاب الصلاة ۰۷ 


اختلفَ العلماءُ في معنا فقال بعضهمْ : هو على ظاهرء . وقيل : بل هو على 
وجه النّشبيه والاستعارة» وتقديره : .إن شدةٌ الحرٌ تشبه نار جهنم > فاحذروه 
واجتنبوا ضررةٌ . قال : والأول أظهرٌ . وقال اللووي” : هو الصوابُ ؛ لان 
ظاهرٌ الحديث» ولا مان من حمله على حقيقته فوجبَ الحكم بأنةُ على 
ظاهره . انتهى . ويدل عليه حديتُ : «إِنٌ النَارَ اشتكت إلى ربُها فأذنَ لها 
بنفسیر: : نفس في الشتاءء ونفس في الصيف »“ وهر في الصحيح › 
وا «إِنٌ لجهنَمَ نفسين» وهو كذلك . 

والأحاديتُ تدل على مشروعيّة الإبرادء مرل علا الات 
وقيل : على الوجوب » حكى ذلك القاضي عياض » وهو المعنى الحقيقي له › 
وذهبً إلى الأول جماهيرٌ العلماء لكئَهمْ خصوا ذلك بأيّام شدة الحرٌ» كما 
الك الال بقوله : «فإِنٌ شدة الحرّ من فيح جهنم ) ولحدیث أنس 
المذكورٍ في الباب . 

وظاهرٌ الأحاديث عدم الفرقٍ بين الجماعة والمنفرد . وقال أكثرٌ المالكيّة : 
الأفضل للمنفرد التعجيل . والحقٌ عدم الفرق ؛ لأدٌ التَأدّيّ بالحرٌ الّذي يتسبَّبُ 
عنه ذهابٌ الخشوع يستوي فيه المنفرد وغيره . 

وخصًّة الشافعيْ بالبلدِ الحارّء وقد الجماعةٌ بما إذا كانوا ينتابودّ المسجدَ من 
مکان بعیدِ لا إِذا کانوا مجتمعينٌ أو كانوا يمشودٌ فى ظلٌ » فالأفضل التعجيل . 
- وظاهرٌ الأحاديث عدم الفرق . وقد ذهب إلى الأخلٍِ بهذا الطاهر خود ) 
وإسحاق ٠‏ والكوفيُون » وابنْ المنذرء ولك التعليل بقوله : «فإِنً شدَّةَ الحرٌّ» 
يدل عل ما ذكره من التَمَيد بالبلك الحار. 


(۱) «شرح مسلم» /٥(‏ ۱۲۰) . 
(۲) متفق عليه : البخاري »)۱٤١٩/١۱(‏ ومسلم )۱١۸/۲(‏ . 


وذهبَ الهادي والقاسمٌُ وغيرهما إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقًا› 
وتمسكوا بحديثِ جابر بن سمرة المذكورٍ في أَوَل الباب » وبسائر الرُواياتِ 
المذكورةٍ هنالك » وبأحاديثِ أفضايًة أوَلِ الوقتِ على العموم » كحديثِ أبي ذز 
عند البخاريٰ ومسلم وغيرهماء قال «سألث النبي بيا : أي العمل أحبٌ إلى 
اللّه؟ قال الصلاءُ عل وقتهاء" وبحدیثِ باب عند مسلم قال اکونا 
إلى رسول الله لا حر الرمضاءِ في جباهنا وأكمّنا فلم يُشكنا»“ أي : لم 
یعذرنا ولم رل شکوانا . وزاد ابن المنذرٍ والبيهقيّ «وقال : إذا زالت الشمس 
فل وارلا ا ا فیا هلا ل ا د ااه 
اهار » وهو أَوَلهُ» وهو تعسف يردهُ قول ية : «فإِنّ شدَةَ الحرٌ من فيح 
جهنم » وقوله : «فإذا اشتد الحرٌ فأبردوا بالصلاة» . 

ويُْجابُ عن ذلك بأد الأحاديك الواردة بتعجيل الظهر وأفضايَة أَوَلِ الوقتِ 
N OE‏ بن عام وخاصض 
ولا بين مطلتي ومقَيّدٍ . وأجيبَ عن حديثِ خباب باه - كما قال الأثرم 
والطحاويٰ - منسوخّ؛ قال الطحاوی ول غ ا ا 
نصلي بالهاجرةٍ فقا لنا E‏ . بين أن الإبراد كان بعد التّهجير . وقالَ 
آخرونَ : إن حدیتٌ خبّاب ول غ م طلبوا تأخيرًا زائدا على قدر 
الإبراد؛ لان الابراد أن و ا فيءَ ن 
ا بعضهمْ حديتٌ الإبراد على ما إذا صارَ الظلٌ فيا وحديكٌ 
خاب على ما إذا كان الحصى لم يبرذ؛ ا و ام 
فلذلك رخص في الإبراد» ولم يرخص في التَأخير إل خروج الوقتِ . 


(۱) متفق عليه : البخاري (۱/ (1٤١‏ ومسلم (۱/ ۳( . 
(۲( صحیح مسلم» (۱۰۹/۲) . (۳( البيهقي ٤۳۸ /١(‏ › ۹ ). 


(£) شى 


کتاب الصلاة ۲۰۹ 


وعلى فرض عدم إمكانِ الجمع فروايةٌ الخال السّابقة عن المغيرة بلفظ : 

« کان ك الأمرين من رسول اله بلا الإبراده - وقد صحح أبو حاتم وأحمد 
يك المغيرة""“» وعدَّهٌ البخارى محفوظا- من أعظم الأدلّة ادال على 

الخ ؛ > كما قاله من قدّمناء ولو سَلّمَ جهل تاریخ وعدم معرفة المتأخر 
لكانت أحاديتُ الإبراد رجح م ؛ لأنها ذ في «الصحيحينٍ» بل في جميع الأمَهاتِ 
بطرق متعدّدةء ا ولا شك أن المتفقَ عليه مقدمْ 


i Tk 


۸ - وق آي فر قان كا مع الي ا في قر ارد الغو أن 
يوذ لأظهُر » فُقّال اللي وياد : «أبرذ» . .د م أَرَاد أن بوذن › قال له 
«أبرذ» حى رايا كَىءَ اللْولٍ» قَقَال النبن ي : «إِنٌ شدَةَ الح مِنْ فيح 


کے 


ت و ي جه ت 
جهنم اذا اشد الحرُ أبْردُوا بالصًلاة» . فق عليه" . 


(۱) الذي في « التلخیص » (۱/ ›)۳۲٤‏ أن أبا حاتم قال : هو عندي صحيح › وإنما قصد 

أبو حاتم صحة كونه من حديث إسحاق الأزرق عن شريك القاضي» حيث أن ابن 
معین أنکر أن یکون الات مو عدي انان اا رو واا ا ار ن رو 

رويت عن إسحاق الأزرق» أبدل فيها «المغيرة بن شعبة» ب «أبي هريرة)»› فصحح 
أبو حاتم كون إسحاق رواه على الوجهين» آما أصل الحديث» فقد e‏ بو حاتم 
کونه موقوفًا عل عمر بن الخطاب يه . 
ووقع في «التلخيص » أن لذي رجح وقفه عل عمر هو اين معين؛ وليس كذلك» بل 
هو أبو حاتم نفسه . 
راجع : «العلل لابن أبي حاتم »)۳۷٦(‏ (۳۷۸) . 

٠٥۵ /٥( ومسلم (۸/۲١۱)ء وأحمد‎ »)۱٤١/٤( ء)۱٤١/١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
. (V1 ۲ 


توله : « فيءَ التلولي» قال ابن سیده : الفيءٌُ ما کان شمسًا فنسخه الظاث 
0 أفياءٌ وفيوءٌ» وفاءَ الفيءُ فستًا ول ll‏ فيه تظلل . قال ابن 
فة : يتوهم الئاس أن الظإ“ والفىءَ بمعنی › ولیس كذلك› بل الظلٌ يكونٌ 
غدوة وعشيّة ومن أوّل اللّهار إلى آخروء وأمًا الفيءٌ فلا يكوك إلا بعد الرّوالء 
ولا يقال لما قبل الروالء وإِنّما قيلَ لما بعد الرٌوالِ : فيءَ ؛ لانهُ ظلٴ فاءَ من 
جانب إلى جانب آي : رجع »› والفيءُ : الوجوع › ونسبه التّووي في «(شرح 
مسلم» إلى أهل الع . 

و«الثلول» جمع تل : وهو الرّبوةٌ من الراب المجتمع E‏ 
تأخيرا كيرا حت صارَ للتلولِ فيء» وهي منبطحةٌ لا يصيرٌ لها فيءَ في العادة 
الا ول الشُمس بكثير . 

الحديتُ يدل على مشروعيَة الإبراد» وقد تمذم الكلامُ عليه مستوفى . 


۶ 


قال المصنّف كاه 

فيه دَلِيلْ على أ الإْراد أولّى وَإِن لَمْ يناوا المَشجد مِن بُعْدٍ؛ لأ 
مر په مَعَ اجتمَاعِهمْ مَعَهُ. أنتهى ٠‏ 

ا اا ا اوقد قدمنا حكاية ذلك عنه. 

باب اول وَفْبِ الْعَصضر وآخره في الاختيار وَالضرورة 

قد سبق في حَدِيثِ ابنِ عباس وَجًابر في باب وقتِ الظهر . 

۹- وَعَن عَبْدِ الله بن عَمْرو قال : قال رَسُول الله بل : «وَفْتُ 
صََاة الظْهْرٍ مَا لَمْ يضر العَضرُء > وَوَقْتُ صلا الْعَضر مَا لم تَصَفَرً 
الشمْس › وَوَفْتُ صَلاة الْمَغْرب ما لم يَسْمَط تور الشَفَق › وَوَفْتُ صَلاةٍ 


کټاب الصلاة ۲١1‏ 


العشاء اء إلى نضفب اليل وَوَقَتُ صَلاة ۳ ما لَمْ تطلع الشَمْسُ» . . روه 
أخمَدُ ومسلِم › وَالسَاِیٰ › ا داود 


رفي روايَة س «وَوَقّتُ الجر ما لم بطل قَرن اسمس رن . 
وفيه : «وَوَفْتُ صَلاة الْعَضر ما لم تَضَفَرَ اسمس وَيَنْفُط قَرَنُها الْأولُ» . 

ترله : « ثور الشفق» هو بالتاء المثلثة» اق ثورانه وانتشاره ومعظمه › 
وفي «القاموس» أنه حمرةٌ السفتي النّائر فيه . قوله: «قرنُ الشمس» هر 
ناحيتها » أو أعلاها» أو أو شعاعها» قالهُ فى «القاموس» . وترله : «ويسقط 
قرنها الأولُ» المرادٌ به الئاحية » كما قال التّوويّ . 

والحديتٌُ فيه ذكرٌ أوقاتِ الصّلواتِ الخمس › وقد تقَدَّمَّ الكلامٌ في الظهر › 
وسيأتي الكلامٌ على وقتِ المغرب والعشاءِ والفجر كل في بابه . 

وأمّا وقتُ العصر فالحديتٌ يدل على امتدادِ وقته إلى اصفرار الشمس› 
ا الأول من حديث الباب » وإلى سقوط قرنها آي : غروبه » كما 

في الرُواية النّانية منه . 

دنت : «من درك من العصر ركعةٌ قبل أن تغربَ ال a.‏ 
العصرَّ» يدل على أن إدراك بعضها فى الوقت يجزئ» وإلى هذا ذهب 
الجمهورء وقال أبو حنيفةً : آخره الاصفرارٌ . وقال الإصطخرى : آخره 
المثلانِ » وبعدها قضاء . والأحاديتُ ترذ عليهمْ » ولكئّه استدل الإصطخري 


(۱) أخرجه : مسلم »)۱٠۰٤/۲(‏ وأحمد (۲۱۳/۲). وأبو داود »)۳۹١(‏ والنسائي 
(۰/۱). 

(۲) رواه أحمد (۲/ «(YAY‏ ومسلم (۲/ ۰۲ 35 c(1‏ وأبو داود (€1۲(› والنسائي 
»)٠۷ /۱(‏ وفي الكبرى »)۱٤١۷١(‏ وابن خزيمة )۹۸٤(‏ . 


۹۲ المجلد الثاني 


بحديثِ جبريل السّابق » O‏ اليو الأول عند مصير ظل 
الشيء مثله › واليو الثاني عند مير ظل الشيء مثليه» وقال بعد ذلك : 
«الوقتُ ما بين هذين الوقتين“"“ وقد أجيبَ عن ذلك بحمل حديثِ جبريل 
عل بيانٍ وقتِ الاختيار»› لا لاستيعاب وقتِ الاضطرار والجواز » 
ال لاا ؛ للجمع بينّ الأحاديثِ» وهو أولى من قول من قال : ! 
هذه الأحاديتٌ ناسخة لخديف جبريل ؛ لان ا لا يصارٌ إليه م إمکان 
ا لا يصارٌ إلى او ویژید هذا الجمع حديتُ : «تلك 
صلاة المنافق»" وسياتي بعد هذا ااخذت: فمن کان معذورًا کان الوقت 
في حقَهِ ممتدا إلى الغروب » ومن كان غير معذور كان الوقتُ له إلى المثلين › 
وما دامت الشمس بيضاء فقي ء فان أخّرها إلى الاصفرار وما بعد كائث صلاتة 
صلاةً المنافتي المذكورةً في الحديثِ . 

وأمّا أل وقت العصر» فمذهبُ العترة والجمهور أنه مصيرُ ظل السّيء 
ا وقال الشافعي : : الزيادة عل المثلِ . وقال 
أبو حنيفة : المثلان. وهو فاسد ترده ه الأحاديت الصحة.: 

قال الّووي في «شرح مسلم» ‏ : قال أصحابنا : للعصر خمسة أوقاتِ : 
وقت فضيلة » واختيار› وجواز بلا كراهة» وجواز مع كراهة » ووقت عذر ؛ 
فأمًا وقت الفضيلة فأو وقتها» ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصيرَ ظل الشيء 
مثليه > ووقت الجواز إلى الاصفرار » ووقتٌ الجواز مع الكراهة حال الاصفرار 
إلى الغخروب» ووقت العذر هو وقثُ الظهر في حق من يجمع بين الظهر 
والعصر لسفر أو مطر» ويكون العصرٌ في هذه الأوقاتِ الخمسة أداءء فإذا 
انت كلها بغروب اسمس > صارت قضاءَ . انتهى . 


(۱) سبق . )۲( سيأتي . 
> () شرح مسلم» )١١٠١/١(‏ . 


فيه ليل َل أن للمَغْرب وفتين › وَأ الشفقَ ال > وار 
الظهر د ُعَاقبُهُ وَقتُ العَصر › أن تَأخيرَ العشاء إلى ضف اللْيلٍ جائ . | 

ترله : «وفيه دليل على أنّ للمغرب وقتين»» استدل على ذلك ۴ في 
الحديث : «ووقتٌ المغرب ما لم يسقط ثور الشفق » › قال اللووي في «شرح 
مسلم»': وذهبً المحقَقودًّ من أصحابنا إلى ترجيح القولٍ بجوازٍ تأخيرها ما 
ا وئه بور ابتداؤها في کل وقتِ من ذلك ؛ ولا يانم بتأخيرها 
عن أل الوقت› وهذا هو الصحيح ا ی چ غیره . 

والجوابٌ عن حديثِ جبريل حينَ صلى المغربَ في اليومين في وقتِ 
واحدٍ من ثلاثة أوجه. أحدهما: أنه اقتصرَ على بيانٍ وقتِ الاختيار » ولم 
یستوعبُ وقتَ الجواز » وهذا جار في كل الصلواتِ و الظهر . واللاني : 
أ تقد في أَوَلٍ الأمر بمكةٌ» وهذه الأحاديتُ بامتدادِ وقتِ N‏ 
غروب الشَفتي متأخْرةٌ في آخر الأمر الا ف ااا :واكاك 
EDE‏ 


وقوله : «وإِنٌ الشَفقَ : الحمرة»» قد أخرحَ ابن عساكرّ في «غرائب 
مالك»» والدارقطني » والبيهقيٰ عن ابن عمرَ مرفوعا بلفظ : «الشَفق : 
الخمرة + فإذا غات الففق وجيت الصلاة ٠‏ > ولك صكح اليهقن وة 
وقد ذكرَّ نحوهٌ الحاكمُ » وسيذكرهةٌ المصنّفٌ في باب : وقتِ صلاة العشاءِ . 
وقول : «وإِنٌ تأخيرَ العشاء إلى نصفِ الليل» إلخ . سيأتي تحقيق ذلك في 
باب : وقت صلاة العشاء . ۰ 


(۱) «شرح مسلم» )۱۱۱/١(‏ . 
(۲) أخرجه : الدارقطني (۱/ »)۲٦۹‏ والبيهقي (۱/ ۳۷۳) . 


6 المجلد الثاني 


٠-وَعَن‏ أنّس قال : سَمِعْتُ رَسُول الله ي يفول : «تَلْكَ صَلاة 
المَافق » يَجْلِس يرقب الشمْس حت إِذا كائث بَينَ قري الشَيِطانِ قَامَ 
فَقَرَمَا أَربَعَا لا يَذكَرٌ الله إلا قليلا» . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا البُخاريّ واب 
ray‏ 

الحديتُ رواه أبو داود“ بتكرير قوله : «تلك صلاة المنافق» . 

توله : « بين قرنى الشيطان» اختلفوا فيه » فقيل : هو على حقيقته وظاهر 
لفظه » والمراد أنه يُحاذيها بقرنيه عند غروبهاء وكذلك عند طلوعها؛ لألً 
الكمَارَ يسجدونً لها حينئزِ » فيّقارنها ليكو الساجدودً لها في صورة الساجدينَ 
له» ويخْيّل لنفسه ولأعوانه نهم إِنّما يسجدون له . وقيل : هر على المجازء 
والمراد بقرنه وقرنبه : عله وارتفاعة وسلطانة وغلبة أعوانه» وسجود مطيعیه 
ناكار الجن فل ارو قل لا هر ف و اا 
تأخيرها بتزيين الشيطانٍِ ومدافعته لهم عن تعجيلها » كمدافعة ذواتِ القرونِ لما 


۶ 


0 
وله : «فنقرها) المرادٌ بالّقر سرعة الحركاتِ كنقر الطائر ء قال الشاعرٌ : 
لا أذوق الوم إلا غرارًا مثلَ خسو الطير ماءَ الماد 
وفي الحديثِ دلي على كراهة تأخير الصلاة إلى وقتِ الاصفرارء 

والصريح بذمٌ من أخْرَ صلا العصر بلا عذر» والحكمْ على صلاته بها صلا 

المنافق » ولا أردعَ لذوي الإيمانِ وأفزعَ لقلوب آهل العرفان من هذا. 

(۱) آخرجه: مسلم (۱۱۰/۲).وأحمد (۱۰۲/۳)ء وأبو داود .)٤۱۳(‏ والترمذي 


(۱۰). والنسائي »)۲٠٤/۱(‏ وابن خزيمة (۳۳۳). ٠‏ 
(۲) «سنن آبي داود» )٤۱۳(‏ . (۳) «(شرح مسلم» )۱۲٤/٥(‏ . 


”وي 


کتاب الصلاة ۵ ۱ ۲ 


وقوله : «يجلس يرقب الشمسً» فيه إشارةٌ إلى أن الذّمٌ متوجةٌ إلى من 
لا عذرَ له . وقوله : «فنقرها أربعًا» فيه تصريح بذمٌ من صل مسرعًا بحيتُ 
لا كمل الخشوعَ والطمأنينةً والأذكارَ » وقد نقلَ بعضهم الاتّفاقَ على عدم 
جوازٍ التّأخير إلى هذا الوقتِ لمن لا عذر له » وهذا من أوضح الأدلَة القاضية 
بصخة الجمع بين الأحاديث الذي ذكرناهُ في الحديث الذي aT‏ 

-٣۱‏ وڪن اي مُوسَى» ڪن الب لل قال : وَأتاهُ سَائِل يَسألهُ عَنْ 
مواقي الصلاة فلم رَد عَلَيهِ شيا » وَأّمَرَ بلالا اقام افر جين اش 
الفَجرُ» ولاس لا ياد يعرف بَعْصَهُمْ بعصا نَم أمَرَهُ نام الظهرَ حَينَ 
رَالّت الشَمْس وَالقَائل يَقُول : انْتَصَفَ النَهَارُ أو ل ؟ وان أغْلَمَ مهم » ن 
مره اام اضر وَالشمْس مُرتَفِعَة ‏ نُمٌ مره اام المَغْرِبَ جِينَ وَفَبَتِ 
الشَمْسُ » نَم أَمَرَهُ اقام الِشاءَ جين عَابَ الشَمَقٌ » تُمَ أخُرَ الفَجرَ مِنَ العَدِ 
حى انصَرَفَ ينها والقَاِل يفول : طَلَعتِ الشَمْس أو كاةث» وَأَْرَ اله 
خی كان قريب ِي وَفْتِ العَصْر بالأمس» تُمّ أخْرَ العَضْرَ فَانْصَرفَ ينْهاء 
وَالقَائِلٌ يفول : اخمَرَتِ الشُمْسُ› نَم خُر المَغْربَ حتَّى كان عِندَ سمط 
السْمَق - وَفي لَفْظ : فَصَلّى المَغْربَ قَبْلَ أن يَغْيبَ الشَمَقُ - وَأخْرَ المشَاءَ 
حَتّى كان ثُلتُ اليل الأو ء تُمّ أضبَحَ فَدَعَا السَائِلَ فَقَالَ : «الوَفْتُ فِيمَا 
بين هَڏيْن» . روه ا وَمَسْلِم › وان داود » وَالنَسَائن . 
)١(‏ بالأصل : «التي» . والمثبت من «ك). «م»» وهو الصواب . 
(۲) أخرجه : مسلم »)۱١٦۹/۲(‏ وأحمد »)٤۱٩/٤(‏ وأبو داود »)۳۹١(‏ والنسائي 
AID‏ 


11٦‏ المجاد الثاني 
وَرَوَی الجَمَاعَةٌ إلا الْځاريّ تَخوَه مِنْ حَدِيث بُرَبدَةَ الأسلّمى“. 
SE‏ 
وقت الصّلاةء فقال : صل معنا هذين الوقتين فلا زالت الشضن أمر تاذل 
فأذنَ » ثم أمرهُ فأقامَ الظهرَ ء ثي أمره فأقام العصرَ والشّمس مرتفعة بيضاءُ نميه » 
ثم مره فأقامَ المغربَ حينَ غابت الشمس » ثم أمرهُ فأقامَ العشاءَ حينَ غابَ 
الشف“ N E‏ 
فأبرد بالظهر وأنعمْ أن يبرد بها» وصلى العصرَ والشُمس مرتفعةٌ أخرها فوق 
لذي كاد ء وصلى المغربَ قبل أن يغيبَ الشَمقُ» وصلى العشاء بعد ما ذهب 
ثل اليل » وصلى الفجر فأسفرَ بهاء ثي م قال : أينَ السّائل عن وقت الصلاة؟ 

فال الأجل :آنا يا رسرل الله قال وق صان بین ما رأيتمْ» . 

تول : « اناه سائل يسألهُ عن مواقيتِ الصَلاة فلم يرد عليه شيئا» أي : لم 
يرد جوابا ببيان الأوقات باللفظ› بل قال له : «(صل معنا» ؛ لتعرف ذلك »› 
ويحصل لك البيانْ بالفعل » كما وقعَ في حديثِ بريدة أنه قال له : « صل معنا 
وا ی ی ا > کما هر 
الظاهرٌ من حديثِ أبي موس ؛ لان المعلوم من أحواله أنهُ كاد يُجيبُ من سأله 
عما يحتاج إليه› > فلا ب من تأويل ما في حديث أٻي موس من قوله فلم یرد 
عليه شيئًا» بما ذكرناء» وقد ذكر معن ذلك النّووئ'. 


تولے : ( ان نشق الفجرٌ» أي : طلغ . وترله : والنَاس لا ياد يعرف بعضهم 
بعضًا» بيان لذلك الوقت . قرله : «وقبت الشمس» هر بقاف › فباء موخدة» 


(۱) آخرجه : مسلم (۲/ ),٩ ٠٠١‏ وأحمد »)۳٤۹ /٥(‏ وأبو داود »)۳۹١(‏ والترمذي 
»)٠٥۲( ٠‏ والنسائی »)۲٥۸/۱(‏ وابن ماجه »)٦٦۷(‏ وابن خزيمة (۳۲۳) . 


.)۱۱١ - ۱۱١ /٥( ٤ملسم «شرح‎ )۲( 


كتاب الصلاة 1¥ 


فتاءِ ماو زس : وقبتِ الشمس وَفبّا ووقوبًا : غربث»› ذكرَ معناهُ في 


» 


و ) 

ل بيان فون الصلاة وفره ۾ احير وفتِ ي العصر لن م 
احمرار ان وفيه « أنه أخرَّ العشاءَ حت كان ثلكُ الأيل»» وفي حد 
عبِ الله بن عمرو السات آنه أخّرها إلى نصفِ اليل » وهو بیان لار قب 
وباي تین اال 


وَهَذا الحَدِيثُ يعني حديك الا - في إتبات الوفتين لمرب ».وجواز 
ابر العَضرِ ما لم ثم ضفر الشَمْسُ أولّى مِنْ حَدِ يث بث جبریل ع ؛ لان كان 
بمَکة في أوَلِ الأمْر› َهَدًا ماخر زیا کان الى . . فيه ِن ليلم : 
جار تخیر لبيَانِ عَنْ وَقْتِ السوّالِ . 

وهكذا صرح البيهقَىُ والدّارقطني وغيرهما أ صلا جبریل کاٹ بمگة 
وقصّةٌ المسألة بالمدينة > وصرّحوا بأنٌ الوقك الآخرَ لصلاة المغرب رخصةٌ 
وقد ذكرنا طرفا من ذلك في شرح حدیثِ جبریل › a,‏ ذلك في 


صبيحة ليلة الإسراءِ. 


ر مھا ۱٠‏ 


وقوله : «الوقت فيما بين هڏذين الوقتین» ينفي بمفهومه وقتية ما عداه» 
ولک حدیتٌ : «من أدرك من العصرٍ ركعة قبل غروب الشمس › ومن الفجر 
ركعة قبل طلوع الشمس»' و غیره منطو قات › وهي رجح ن ا 
ولا يُصارٌ إلى الترجيح مع إمكانٍ الجمع» وقد آمك بما عرفت في شوج 
حديثِ عبد الله بن عمرو» اعت ان این 0 ج ا امار 
ON SNE LER OE‏ 


المجلد الثاني 


ات ما جاءَ في تغجيلها وتأجيدِء مه اغيم 


۲- عن نُس ال : کان رسو الله 5 ُصَلْي الْعَصرَ رالشمْس 
مرتفعَة حَبَة ¢ يذهب الذاهبُ إلى الْعَوّالي تيه والشمس مرْتفعَة . روه 
الْجَمَاعَة إلا التَرْمذِى” . 


ولِلبْخَارِيّ : وَبَعْضٍ العَوَالي مِنَ الْمَدِيَة ة على أَرَبَعَة أمْيَال أو نخوهِ. 

وَكَذَلِكَ لِأَخمَدَ وَأبي دود مَعْتى دَلِكَ . 

ترله : «(فیذهب» في رواية لمسلم : «ثم يذهب الذاهتُ إلى قباءَ» وفي 
روايةٍ له أيضًا : «ثمّ يخرح الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يُصلودً» . 
قوله : «والشمس مرتفعة حيَةٌ» قال الخطابى : حياتها : وجودُ حرّها. قال 


ai ~ 


بو داودً في «سننه» بإسنادِ إل خيشمة أنه قال : حياتها أن تجد حرَّها . توله : 
« إلى العوالي» هي القرى التي حول المدينة » أبعدها على ثمانية أميال من 
المدينة » وآقربها ميلان » وبعضها على ثلاثة أميال » وبه فسّرها مالك › كذا في 
شرح مسلم» وی 

والحديتُ يدل على استحباب المبادرة بصلاة العصر اول وقتها؛ لاله 
E O TS‏ 
ونحوها إلا إذا صلى العصرَ حين صار ظل السيء مثلةٌ . قال اللووي": 
ولا یکاد يحصل هذا إل في الايّام اط وهو دلیل لمذهب مالك 
والشّافعيّ » وأحمد » والجمهور من العترة» وغيرهم القائلينَ بأد اول وقتِ 


)۱( ا البخاري )1/ 140(« c<(IYA/4)‏ ومسلم (۲/ 1۰4( وأحمد (۳/ 171 
٤‏ ۲۲۳)» وأبو داود »)٤۰٤(‏ والنسائی »)۲٠۹۲/۱(‏ وابن ماجه )٦۸۲(‏ . 


(۲) «شرح مسلم» .)۱۲۲/١(‏ 


کتاب الصلاة ٠‏ ۲۱۹ 


العصر ٳذا صارَ ظل کل شيءِ مثله » وفيهِ رد لمذهب ا حنيفة فإِنَهُ قال : إن 
وقتَ العصر لا يدخلٌ حى يصيرَ ظلٌ الشيءٍ مثليه » وقد تقدّمَ ذكر ذلك . 

٣-وَعَن‏ اتس قال : صلی ئا رَسُولُ الله يا العَضر فأناه رَجُل مِنْ 
بني سَلِمَةَ » قال : يا رَسولَ الله إا بريد أن تحر جَزورًا لا وَإِلًا ثحب أن 
تَحضرَمَا قال : ا E be e‏ مَعَه » فوَجَدتًا الجَرَورَ لم تنحز 
مُسْلِمٌ. 

٤£‏ - وَعَنْ رَافع بنِ خدج قَالَ كنا ثُصَلّي العَضرَ مَحَ رَسُول الله كل 
م تلحر الجرور فشي عقر سىء م تطبخ فَأكل لَخما يجا قبل 
مب الي و غ ٠‏ 

ترله : (ننحر جزورًا لنا») في «(القاموس» الجزورٌ : البعيرُ › أو خاص 
بالنّاقة المجزورة » الجمعٌ جزائرٌ وجُزرٌ وجزرات . 

والحديثانِ يدلا على مشروعيّة المبادرة بصلاة العصر»ء فان نحرَ 
الجزور» ثم قسمتة» ثي طبخةء ثم أكلهُ نضيجًاء ثي الفراعٌ من ذلك قبل 
غروب الشمس من أعظم المشعراتِ بالتبكيرٍ بصلاة العصر فهو من حجج 


هرر ومن ذلك خد ابن عباس وجابر في صلاةٍ جبریل وغير ذلك » 
ولا اا أي ب وقد خالفة الناس فى ذلك › ومن جملة المخالفينّ ‏ 


ء : ET‏ 
له أصحابه » وقد تقدم ذكرٌ مذهبه . 


. )۱۱١ /۲( «صحیح مسلم»‎ )١( 
. )١٤١١/٤( وأحمد‎ »)١٠١/۲( ومسلم‎ »)۱۸٠ /۳( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


۷٠‏ المجلد الثاني 


- وَعَنْ رة الأَسْلَمِي قال : كنا مََ رَسُول الله بيه في عَزْوَة 
قال : > رُوا بالصًلاة في ي اليم اليم ؛ َه مَن فاته صَلاة العَصر خبط 
عَمَلهُ . روا ا وابنْ ماجه ر 


الحخذنْت في ن ابن ماجه» رجاله ول ا ولکتّه وهم فيه 
الأوزاعيّ فجعل مكان ا ان ا اا المهاجر»› وقد 2 أيضا افا 
والسسائيْ و عن ابي کن رده hE‏ 

الأ اکر هد له الأحاديث السَابقة» وأمًا گن فوت صلاة العصر 
ا لاحباط العمل فقد أخرج الببخارى في او (من ترك صلاة 
العصر حبط عملة» . وأمًا تقييدٌ التبكير بالغيم فلاأئه مظَة التباس الوقتِ » فإذا 
وقعَ التراخي فربما خرچ الوقت أو اصفرّت الشمس قبل فعل الصلاةء ولهذه 
الزيادة ترجم ONE‏ البات بقوله و كە و 

والحديتُ من الأدلَة الدَالّة على استحباب nM e‏ القيد» 
وعل عظم ذنب من فاتتة صلاءٌ العصر› وسيأتي لذلك مزيد بيانِ . 


باب بيان نها سط وما وَرَدَ في ذلك في عبرا 


۳٣ ٠‏ - عن علي : أن لني اة كال يَوْمَ الأَحرّاب : ملا الله قبُورَهُمْ 


(۱) أخرجه : أحمد (٥/۱٦۳)ء‏ وابن ماجه .)1۹٤(‏ 
والصحيح : أن أول الحديث وهو قوله : «بكروا بالصلاة في يوم الغيم» موقوف» 
أخطاً الأوزاعي ا حيث رفعه وأدرجه فى الحديث . | 
راجع : «فتح الباري» لابن رجب )۷/۳( و«الکامل» لابن عدي ›»)۱۱۸/٤(‏ 
و«الارواء» )۲٥۵(‏ . 

(۲) البخاري (۱/ ١٤٠)ء‏ والنسائي (۲۳۹/۱) . 

(۳) «صحیح البخاري» (۱/ )٠٤١‏ . 


YY کک‎ 


۰ تارا ؛ کما لرن عن الصلاة الوْسطى حت غات الشمْس» . 
0 
متمق عليه 


ن وأا رَأپي داو : شلوا عن الصَلاةٍ الْوْسطى صلا 
ل 

۷-وَعَن علي قال : كتا راا الْقَجْرَ » فَقَال رَسول الله بيا : هي 
صَلاة العَصْر» يَعْني : صلاة الط EN‏ 


بيه" . 


هذه الرّوايةٌ الأخيرةٌ رواها ابن مهدي قال : حدّثنا سفيانٌ » عن عاصم» 
E a E N E‏ 
نرانها الفجرَ حتّى سمعت. رسول الله يل يقول يوم الأحزاب : شغلونا عن 
صلاةٍ الوسطى صلاة العصرٍ» قال ابن سيد الاس : وقد روي ذلك عنه من غير 


وجه . 


ا 


والحديتث Sk‏ صلا e‏ وقد اختلت الاس في 
ذلك عل آقوالٍ بعد اتفاقهم على آنا آکد الصلواتِ . 


القول الأول e‏ > وإليه ذهب على , EE‏ 


وابنٰ عمرَ › وابنْ عباس » وأبو سعيلٍ الخدريّ » وأبو هريرةٌ » واي بن کعب ۽ 
وسمره بن E‏ وعبد الله ن e‏ العاصِ؛ واف و 


(۱۱۱/٩ ولم‎ »)۱۰6 /۸( .)۳۷ /7( »)۱ ٤١ /0( ›)0۲ /٤( ا : البخاري‎ (۱) 
. )٠٥٤ ۱۳۷ ۱۳١ وأحمد (۱/ ۷۹ء‎ 

(۲) أخرجه : أحمد (۰1 ۱۱۳). ومسلم (۱۱۲/۲)» وأبو داود )٤۰۹(‏ . 

(۳) «زوائد المسند» )۱۲۲/١(‏ . 


YY‏ المجلد الثاني 


وأم سلمة › وعبيدة السلمان» والحسنُ البصريّ» وإبراهيم اللخعي٬‏ 
- والكلبنْ» وقتادةٌء والصحاك› ومقاتلٌ» وأبو حنيفةً» وأحمدٌ» وداود» 
وان المنذر» نقلهُ عن هؤلاء التّووي”» وابنُ سيَدِ الاس في «شرح 
التّرمذيّ» وغيرهماء ونقلة الترمذيٰ عن أكثر العلماء من الصحابة وغيرهمْ ء 
ورواه المهدي في « البحر »° عن علي › والمويدِ باللَهء وأبي ثور» وأبي 


حتفهة . 


القولٌ اللاني : نها الظهرٌ › نقلةُ الواحديٰ عن زيدِ بن ثابتِ» وأبي سعيد 
الخدرىّ › وأسامة بن زيد» وعائشة » ونقله ابن ا 
وا الد ق ءا عن عا او ا 
وأبي طالب وهو أيضًا مرويّ عن بي حنيفةٌ . ۰ 

القول اللَالتُ : أنها الصبح » وهو مذهب الشافعيّ صرح به في كتبهِ » ونقله 
ووي وابنُ سيّدٍ الاس عن عمرَ بن الخطاب » ومعاذٍ بن جبل » وابن عباس » 
وابن عمرَ» وڄابر» وا « وعكرمةً e,‏ ا بن آس» ومالك 
ابن أنس» وجمهورٍ أصحاب الشّافعيّ » وقال الماورديٰ من أصحاب 
السافعي : إل مذهبة آنا العصرٌّ ؛ لصحة الأحاديث فيه . قال : وإنما نص على 
أّها الصُّبِح ؛ لأنها لم تبلغةُ الأحاديتُ الصحيحة في العصرء ومذهبة اتباع 
الحديث . ورواه أيضًا في «البحر» عن علي . 

اقول الراب : أنّها المغربُ» وإليهِ ذهب قبيصةٌ بُ ذؤيب . 

القول الخامسش : آنها العشاءُ » نسبة ابنْ سيد الاس وغيره إلى البعض من 
I N‏ ا 


(۱) شرح مسلم» )0/ (\YA‏ ر 
(۲) «البحر» )٠٥۹/۲(‏ . (۳) «البحر» (۲/ )۱١١‏ . 


کتاب الصلاة ۳ 


القول السّادس : أنها الجمعة في يوم الجمعة وفي سائر الايام الل 
حكاهُ ابن مقسم في تفسيره» ونقلةٌ القاضي عياض عن البعض . 

القول اساب : أنها إحدى الخمس مبهمة› رواه ابن سيْدِ الاس عن زيل بن 
ثابتِ › ول تيم وسعيدٍ بن المسيب › و وشريح > وبعضن 
العلماء. ٠‏ 
القول الثُامنْ : نها جميعُ الصلواتِ الخمس ٠‏ حكاءُ القاضي والتّوويّ › 
ورواهٌ ابن سيّدِ الاس عن البعض . 

القول التَاسعٌ : أنها صلاتان : العشاءُ والصبح› ذکرهُ ابن مقسم في 
« تفسيره ) فف وة إا اف الدرداء . 

القول العاشرٌ : أنها الصْبِح والعصرٌ» ذهب إلى ذلك آبو بكر الأبهريٰ . 

القول الحادي عشرَ : أنّها الجماعةء كي ذلك عن الإمام أبي الحسن 
الماورديٰ . 

القول الثاني عشرَ : أنّها صلاةُ الخوف » ذكرهٌ الدمياطي » وقالٌ : حكاهٌ لنا 
من يوڻق به من أهلٍ العلم . 

القول الثّالتٌ عشرَ : : نها الوترٌ» وإليهِ ذهب أبو الحسن علي بن محمد 
الخاویٌ المقري . 

القول الرابع عر : آنها صلاةٌ عيذ الأضح > ڏک 2 الاس في 
شرج الترمذىّ»› والدمياطیٌ . 

القول الخامس عشرَ : نها صلاهٌ عيدِ الفطر» حكاهُ الدمياطي . 

القول السادس عشرَ : أنّها الجمعة فقط » ذكره الئووئ. 


(۱( شرح مسلم » /٥(‏ ۱۹( . 


Y6‏ المجلد الثاني 


القول السَابعَ عشرَ : أنّها صلا الضحى ٠‏ رواةٌ الذمياطي عن بعضٍ شيوخ 
ثم تردَدَ في الرّواية . 

احتجٌ أهلٌ القولِ الأول بالأحاديثِ الصحيحة الصريحة المتفت عليهاء 
ومنها حديتٌ الباب وما بعده من الأحاديث المذكورة الآتية »> وهو المذهبُ 
الحى الذي E‏ إليه» ولا يرتابُ في صحته من أنصف من نفسه 
واطْرح التقليد والعصبيةً » وجرد الظرَ إلى الأدلَة . ولم يعتذز عن أدلَةٍ هذا 
القول اهل الأقوال الاَخرة بشيءِ يُعتدٌ به إلا حديت عائشة «آنها أمرت أبا يونس 
يكتبُ لها مصحفًا» الحديتٌ سيأتي » ويأتي الجوابُ عن هذا الاعتذارِ » وأمَا 
اعتذارٌ من اعتذرَ عنهُ بأ الاعتبار بالوسطي من حي العددُ فهو عذڙ بار 
ونصبٌ لنظر فاس في مقابلة الأصوص ؛ لأن الوسطى لا تتعيْنُ أن تكو من 
حيتٌ العددٌ ؛ لجواز أن تكونَ من حيتُ الفضلْ > على أنه لو سل أ المراد بها 
الوسطى من حي العدد لم يتعْنْ بذلك غير العصرٍ من سائر اللواتِ› إذ 
لا بذّ أن يتعيّنَّ الابتداء لُْعرف الوسط » ولا دليل على ذلك » ولو فرضنا وجود 
دليل يُرشدٌ إلى الابتداءِ لم ينتهض لمعارضة الأحاديثِ الصحيحة انمق عليها 
ا لأخبار الصادق المصدوقٍ أن الوسطیٰ هي العصرٌ » فكيف يليق 
بالمتدين أن يُعْرْلَ على مسلك الَظر المبنيّ عل شفا جرف هار ليتحصًّل له به 
معرفةً الصلاة الوسطى » وهذء آقوال رسول الله ية تنادي بيان ذلك . ˆ 

واحتجٌ أهلٌ القول الاني بأنّ الظهرَ متوسَّطةٌ بين نهاريتين وبأنّها في وسط 
الّهار» ونصبٌُ هذا الدّليل في مقابلة الأحاديث الصحيحة من الغرائب التي 

لا تقع م لمنصف ولا متيقظ . واحتجوا أيضا بقوله تعالى : اقم آلصَلوة .طرق 


التبار ولا َل [هود : [٤‏ فلم يذکرها د م مر بها حت قال : دلوك 
اسمس [الإسراء : ۷۸] وأفردها في الأمر بالمحافظة عليها بقوله : #والصلوة 


الوْسطى 4 [البقرة : ۲۳۸] وهذا الدليل أيضا من السقوط بمحل لا يجهل › نعم » 


Yo ٠ كتاب الصلاة‎ 


أحسنٌ ما ُحتح بو لهم حديتُ زيدِ بنِ ثابتِ وأسامة بنِ زي وسيأتيانِ » وسنذكر 
الجوابٌ عليهما 

واحتجٌ أهلٌ القول اثالث بأن البح تأتي في وقتِ مشقَة بسبب برد 
الشتاءِ ء وطيب الوم في الصيف » والتُعاس » وفتورِ الأعضاءِ » وغفلة الاس › 
ولورود الأخبار الصحيحة في تأكيد أمرها» فخصْتْ بالمحافظة ؛ لكونها 
معرضة للضياع بخلاف غيرهاء وهذه الحجة ليست بشيءِ › ولكنٌ الأولى 
الاحتجاحٌ لهم بما رواءٌ السات عن ابن عباس قال : «أدلجَ رسول الله لاء ثه 
عرس فلم يستيقظ حى طلعتِ السَّمس أو بعضها > فلم صل حتیٰ ارتفعتِ 
اسمس فصل وهي صلاءٌ الوسطى“""' ويُمكنُ الجوابُ عن ذلك من وجهين : 
الأول : أن ما روي من قوله في هذا الخبر : وهي صلاءُ الوسطى» يُحتمل أن 
يکود من المدرج ولیس من قول ابن عبّاس » ويُحتمل أن يکود من قوله » وقد 
aS‏ أنه قال : «الصلاة الو سط صلاة العصر» وهذا صریح لا 
يتطرَق إليه من الاحتمالِ ما يتطرَق إلى الأول » فلا يُعارضة . الوجةُ اني : ما 
DE TS ENO eS‏ 
E‏ : «قاتل رسول اله ية عدوا فلم يض 
منهم حت حت أخْرَ العصرَ عن وقتها EE‏ : الهم من حبسنا عن 
الصلاة الوسطى املا بیوتهم نازا - أو قبورهم O‏ وذکر بو محمد بن 
الفرس في كتابه في «أحكام القرآن» : «أنٌ ابن عباس قرا علطو عل 
لكوت وألصوة لسع [البقرة : ۴۸ صلاة العصر» . على البدلل على أن 
ey‏ إل رسولٍ اله ية بان قالهامن قبل تقسوء _ 
وقوله ليس بحجة. | 

(۱) أخرجه : النسائي (۲۹۹/۱) . 


(۲) «المسند» )۳١١/١۱(‏ . | | 
) نيل الأوطار - ج ۲ ] 


3 المجلد الثاني 


واحتج آهل القول الرًابع بأد المغربَ سبقث عليها الظْهرٌ والعصرٌ وتأخرث 
عنها العشاءُ والصبح . 

واحتحٌ أهلٌ القولٍ الخامس بأتها العشاءُ بمثل ما احتجٌ به أهلٌ القولِ 
الرًابع 
E. 0‏ وهذا ضعي ؛ لأ e‏ المحافظة 
عليها إنّما كان لأنّها اة للضياع › وھا ل ر اجیة یل الاش 
يُحافظون عليها في العادةٍ أكثرَ من غيرها ؛ لأنها تأتي في الأسبوع مر بخلافِ 
غيرها . ۰ 

واحتجٍّ هل القول السابع على آثها مبهمة بما روي «أنٰ رجلا سأل زيدٌ بن ّ 
ا و ت ا ا ؛ فهي مخبوءة 
ا ا رچ ا ا 
الذنوب»» وهذا قول صحابيٌ ليس بحجة » ولو فرض اا ا ا 
فون و e‏ 
ا EE‏ 

ا : «لو يعلمونَ ما في العشاءِ والصبح 
فاو و : «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصفِ 


(۱) «شرح مسلم» (۱۲۹/۰) . 


کتاب الصلاة ) VY‏ 


ليلة » ومن صلاها محَ الصبح في جماعة كان كقيام ليلة “٠‏ وهذا الاستدلال مع 
کونه لا لطت ار ا ور ت الد وغيرها من الترغيب 
والترهيب . ) 

واحتجٌ أهلٌ القول العاشر بمثل ما احج به للنّاسع » ورد بمثل ما رد . 

واحتجٌ آهل القول الحاديّ عشرَ بما ورد من الترغيب في المحافظة على 
الجماعة » ورد بأنْ ذلك لا يستلزم كونها الوسطى » وعورض بما ورد في سائر 
الصّلواتِ من الفرائض وغيرها. ) 

واحتجٌ أهلٌ القولِ النَانيَ عشرَ بقول الله تعالى عقيبً قوله : «#حفظوا عَلّ 
الوت إن َنم فالا أو رَکبانا 4 وذكروا وجومًا للاستدلالِ كلها 
مردودة . ) 

واحتجٌ آهل القولٍ الثّالكٌ عشرَ بأنٌ المعطوف غير المعطوفِ عليه 
فالصلاة الوسطى غير الصلواتِ الخمس ٠‏ وقد وردت الأحاديتُ بفضل الوتر 
فتعيّنث » والئَّص الصَريح الصَحيح رده . 

واحتجٌ أهلٌ القول الراب عشرَ بمثل ما احتجٌ به للّذي قبلهُ ورد بمثل ما 

واحتځ آهل القول الخامس عشر» والسادس عشرَ» والسًابَ عشرَ بمثل 
و ال ا 2 

إذا تقرَرَ لك هذا فاعلم أنه ليس في شيءٍ من حجج هذه الأقوال ما يُعارض 
حججٍ القول الأول معارضة يعتدٌ بها في الظاهر إلا ما سيأتي في الكتاب من 


(۱) أخرجه : مسلم (۲/ )۱۲١‏ . 


۲۲۸ المجلد الثاني 


صَلاة العقصر ااشات الشنن 8 اضفَءَّت» فقّال ا َ . 
«شَعَلونًا عَن الصَلاة الوْسْطى صَلاة العَضرء مَلاً الله أجوَاقَهُمْ ُبُورَهُمْ 
تارا» أو «حَقا الله أجوَاقَهُمْ وَفبْورَهُمْ َارَا» . رَوَاهُ أخمَدُ» وَمُسْلِمْ > وَابِنْ 
es‏ 

۹-وَعَن ابن مَسُْودِ قال : قال رَسول الله كيا : «صَلاة الوْسْطى 
صَلاة العَضر» . رَوَاهُ التَرْمِذِيّٰ وَقَال : هَذا حَدِيتٌ حسَنّْ صَجيخ ‏ . 

ج وَعنُ سمرَة ین جندب » ۰ عن النبىّ ا نه قال : « الصلاة 
الوْسطى صَلاة العَصر» . رَوَاه خمد والزمذِيٰ ا 


وَفي روَاية لأخمَدَ أن الى بي قال : «حافظوا عَلَّى الصَلَوَاتِ 
والصلاة الوْسطى» . وسمًامَا تا انها صَلاة العقضر . 


حدیت ابن مسعود لاني حديتٌ صحيح أخرجة مسل وغيره. وحدیث 
سمرةً حسَنه الترمذئ فى كتاب الصلاة من «سننه»» وصححه فى التفسير »› 


(۱) آحرجه : مسلم (۱۱۲/۲)ء وأحمد (۳۹۲/۱ ٤۰٤ ٤٤۳‏ ٩٥٤)ء‏ وابن ماجه 
(۸7) . 

(۲) اخرجه : الترمذي (۱۸۱)» (۲۹۸۰۵) . 
وهو في مسلم (۱۱۲/۲)» وأحمد (۱/ ۳۹۲ ۳٤۰٤ء »)٤٥٩‏ وابن ماجه )٦۸٩(‏ 
مطولا . 

) وراجع : : «العلل» للدارقطني /٥(‏ ۲۹۸) . | 

(۳) أخرجه : أحمد »۷/٥(‏ ۱۲ء ۱۳ء ۲۲)ء والترمذي (۱۸۲)ء (A)‏ 

. )۱۱۲/۲( مسلم‎ )٥( . )۸/٥( «المسند»‎ )٤( 


ولكلّهُ من رواية الحسن عن سمرةًء وقد اختلف في صحَة سماعه منه فقال 
شعبة : لم ي يسمع منه شيا . وقیلٌ : سمعَ منه حدیتٌ | لعقيقة . وقال البخارى : 
قال علي بنْ المدينيّ : سماع الحسن من سمرة صحيجٌ . ومن أثبت مقدمٌ على 
من نفى » وروايةٌ أحمد ذكرها الحافظ ابن سيّدِ الاس في «شرح التّرمذىّ» ولم 
يتكلم عليهاء وما في «الصحيحين» وغيرهما يشهد لها . 

فف الات عن عه فد اليا وال فى وال ال اوو ا : 
وعن أبي هريرةٌ عند الطحاوي"" والدمياطيٰ » وأشار إليه الثرمذيٰ . وعن ابي 
هاشم بن عتبةٌ عند الطحاويّ E‏ 


وهذه الأحاديتُ مصرّحة بان الصّلاةَ الوسطى صلا و > فهيّ من 
حجج آهل القول الأول الذي اسافاة وفد تقدّمّ تحقيق الكلام في ذلك . 


«(عن صلاة العصر» ھکذا في ی «البخارىّ» e‏ 
وظاهره أنه لم يفت غيرها» وفي (الموطًإ» نها الظَهرٌ والعصرٌ» وفي التّرمذيّ 
والتسائیّ بإسنادٍ لا بأس به من حديثِ عبدِ الله بن مسعود أنه قالَ : «(شغل 
المشركودٌ رسول الله ية عن أريع صلواتِ بوم م الخندق حى ذهب من الليل ما 
شاءَ الله فأمرَ بلالا فأذْنَ ء ثم أقام فصلى الظهرَء ثم أقام فصلى العصرَ » ثً 
أقامَ فصل المغربَ» ثم أقام فصلى العشاء»“ ومثلة أخرحَ أحمدٌ 
واللسا 6 واخار اله الرهدى من خديت أن سحاد 


. )۱۷٤/١( «شرح معاني الآثار» للطحاوي‎ )١( 

(۲) راجع : تحقيق أحمد شاكر «لسنن الترمذي» )۳٤۱/۱(‏ . . 

( اخ رة اجمد (۳/1( والترمذي (۱۷۹)» والنسائي (۲/ ۱۷)› وانظر روا e‏ 
الخلیل» (۲۳۹)» .)۲٠١۹/۱(‏ 

. )۱۷ /۲( والنسائي‎ )۲١ /۳( أحمد في «المسند»‎ )٤( 


Y۰‏ المجلد الثاني 


وقد اختلف العلماء في ذلك فمنهمْ من رجُحَ ما في «الصحيحين» كابن 
العربيّ » ومنهمْ من جمحَ بين الأحاديثِ في ذلك بان الخندق كانث وقعتة أياما 
e E AEN‏ ؛ لان 
أبي فديك» و أٻي ذئب » ا ا 
الخدريّ » عن أبيه » وهذا إسناد صحيح جليل . وأيضًا لا يُصارٌ إلى التّر جيح 
مع إمكانٍِ الجمع على أن الزّيادة مقبولة بالإجماع إذا وقعتْ غير منافية للمزيدِ . 

ترله : « حت احمرّت الشمس أو اصفرّتُ» وفي بعض رواياتِ الصحيح : 
«حتّى غابث» قيل : إن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوفِ»› قال العلماء: 
يُحتمل أنه أخرها نسيانا لا عمدّا» وكانً السب في التّسيانِ الاشتغال بالعدو ء 
ا ی وسيأڻي البحثُ 
عن ذلك . 

-وَعَن البرَاء i‏ ازب قال : تَرَلّث هَلِهِ الآيةٌ : «حافظوا على 
الصلاة وصلاة العصر»» ذ Sa O‏ 
#إحلفظواً عل لصوت الصاو ألوْسطى چ4 [البقرة : c[YYTA‏ فقّال ر . هي 


ص 


دن صَلَاةٌ الحضر» فال : قذ أخبَرْئكَ كيف لث وَكَيفَ نَسَځُها الله 
وال أعلمُ . ا و 

أخرجه مسلمّْ من طريتق شقيت بن عقبة » عن البراء » وليس في « صحيحه» 
عن شقي غير هذا الحديث . 

وفيه متمسّك لمن قال : إن الصَلاءَ الوسطى هى العصرٌ بقرينة اللفظ 


(۱) أخرجه : مسلم »)۱١۱١۲/۲(‏ وأحمد .)۳١٠/٤(‏ 


كتاب الصلاة ۲۳۱ 


aT E 
قائلا : لو کانً المراةٌ ب باللّفظ الاسخ معنن الفط المسوخ لم يكن للخ‎ 


e 


فائدةٌ ؛ فالعدول إلى لفظ «الوسطى» ليس إلا لقص الإبهام» ويجاب عنه بأنه 
ا ا ُن بالتاسخ المبهم س اڪ المعين e‏ الباب من 
قالّ اا کله : 


ع ا لاله ها نص عَلبها في الأثر 
بالمحافظة › م جَاءَ التَاسخ في اللاو مَيمَنا وهو في المعتّى مَشکو ك 
فيه › يْسَْصحَب المكَيقَنُ السّابق . 

وكا جَاءَ عَنْ رَسْول الله ي تَعْظِيمُ أمر اها تَحْصِيصًا ؛ فُرَوَى 
بد اله ن حمر أن رول الله لن ال : «الِي فوته صَلاةٌ العَضر كانم 

تر أَهْلَهُ وَمَالهٌ ) . روه الحمَاعة . انتهیٰ . 

us‏ ومالة» روي بنصب اللامين ورفعهماء والتصب هو الصحيح 
الهرر اللق عله الجر عل اه شرل ان ومن رفع فعلی ما لم يسم 
فاعله » 0 ا وهذا تفسيرٌ مالك , بن انس » وما على 


رواية اتب فقال الخطابى وغیره : معناه : نقص هر هله E‏ وسلبهم فبقيٰ 
لا اهل ولا مالٍ» فلیحذز من تفويتها كحذرهِ من ذهاب أهله ومالوء وقالً 


(۱) أخرجه : البخاري (۱/ 1£( ومسلم (۲/ 111( واخفل )14/۲( ¥0 ITE‏ 
140(« وأبو داود ›»)٤۱٤(‏ والترمذي (1۷0()› والنسائي (۱/ )۲٠۵‏ (هامش)» وابن 
ماجه (1۸0) . 


YY‏ المجلد الثاني 


اوغ ا عند أهل اللَعة والفقه أنه كالذي يُصابُ بأهله وماله 
إا بط ها و رار دالج آي طت اها فة ع 
المصيبة وغم مقاساةٍ طلب الثأرِ . 

۲- وڪن أي يوس مَوْلّى عَائِشَة آنه قال : آمَرَنني عَائِشَة ن أَكَئْبَ 
لها مُضحَفا ء فَقَالّث : إا بلغت هذه اليه قذي «إحيظوا عل الصَلوتِ 
والصسلوة ألوسطن#ه [البقرة : ۲۳۸] فَلمًا بَلْغْتَها آذنتها ؛ ملت عَلَىَ «حافظوا 
لى الصَلَوَاتِ وَالصَلَاةٍ الوْسْطى وَصَلَاةٍ العَضرٍ وَفُومُوا لله انين » . الث 
عَابِشة : سَمِعْتَها ِن رَسُولٍ الله ئل . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا البُخارِي وَابنَ 
e‏ ا 

وفي الباب عن حفصة عند مالك في «الموطا“ قال عمو د ن راقع : 
«إِنَهُ كان لها مصحمًا فقالث له : إذا انتهيت إلى 3# حفِظوا عل لصوت 
والصَكلَوة ألْوْسعى4# [البقرة : [YA‏ فاذنٰي » فاذنتها فقالت : اكت «والصلاة 
الوسطى وصلاة العصرٍ وقوموا لله قانتين» . 

۰ استدل بالحديثِ من قال : إن الصَّلاةَ الوسطى غير صلاةٍ العصر ؛ ل 
العطفَ يقتضي المغايرةً» وهو راج إلى الخلافِ الَابتِ في الأصولِ في 
القراءة السَادةٍ هل تنزل منزلة أخبار الآحاد» فتكولّ حجْة كما ذهبث إليه 


0 e ا‎ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲/۲١۱)ء‏ وأحمد ١/۷۳ء‏ ۱۷۸) وأبو داود (١٠٤)ء‏ والترمذي 
٤‏ (۲۹۸۲)» والنسائی )۲۲٦۹/۱(‏ . ) 
(۲) رواه مالك في «الموطإ» (ص ٠٠١‏ الشعب) . 


كتاب الصلاة vy‏ 


رند غل ن ال ن آلا ا غ و ل ا ا 
الوسطى ليسث صلا العصر » لما عرفت من أن مذهبهمْ في الأصول يأب هذا 
الاسدلال: 

وأجيب عن الاستدلالِ بهذا الحديثِ من طرف القائلينَ بأنها العصرُ 

الأول : أن تكونٌ زائدة في ذلك على حد زيادتها في قوله تعالیٰ : 
ډوکدرك ژۍ ليم ملكت الوت والأرض ويون مِنَ اموي [الأنعام : 
٥‏ وقوله : پو کدیلت صرف آلأَيتِ وليقولواً درَسّت هه [الأنعام : ]٠٠٠‏ وقوله : 
وکین رشو ا اتر ابن [الاحراب : ]٤١‏ وقوله : لن لیے كرا 
يدوي عن سيل آله [الحج : ]٠١‏ حكيّ عن الخليل أنه قال : #إيصدوده 
والواو مقحمة زائدةٌء ومثلة في القرآنِ كثير » ومنه 4 امرئ القيس : 

نلمًا أجزنا ساحة الحيّ ٠‏ وانتحى بنا بطل حَْبِ ذي جقاف عَفنقل 

وقول الآاخر: 

فإذا وذلك يا كبيشةٌ لم يك إلا كحلمة حالم بخيالٍ 

اللّاني : أن لا تكونٌ زائدةٌ وتكون من باب عطفِ 1إحدى]"“ الصفتين 
على الأخرى وهما لشيءِ واحدٍ نحو قول : 

إلى الملكِ القَزم وابن الهُمّام وليثِ الكييبة في المُزدحم 

وقریب منه قول الآخر: | 


أكرُ عليه دَغْلجًا ولان إذاما اشتكى وقع الرّماح تخَمْحّما 


(1) في الأصل »› «م»: «أحد». والمثبت من «ك». 


£ المعجلد 


فعطف لبانه وهو صدره على و و ومعلومٌ أن الفرس 
لا يكر إلا ومعهُ صدرة لما كان الصّدرٌ يلتقي به ويقعُ به المصادمة . وقال مکی 
ابن ات طالب في «تفسيرهِ» : ول هذه الزيادة تو جب اَن FS‏ الوسطى 
الح » فكذلك الوسطى هي العصرٌ وإ عطفت بالواو . انتهى . وتغايُرٌ اللفظ 
ّ 5 تغایر e‏ العطف » ومنة قول أبي دؤاد الإياديّ : 
وقول عدي بن زي العبّادىّ : 


وقدمتُ الأديم إراهمهشيه فألفى قولها كيبا وَمَينًَا 


قزل فة 
حيّيت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفرَ بعد َم الهيثم 
وقول الآخر: 


ألا حبّذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها اللاي والبعدٌ 

وهذا التأويل ا و هذه القراءة المحتملة و مقابلة تلك 
التصوص الصحيحة ا وقد روي عن السائب بن يزيد له تلا هذه 
الي : افا عار ا انات واا الوسطى صلاة العصر» وهذا التأويل 
e E‏ 
يزيد بن هارو » عن محمَڍِ بن عمرو» عن ابي سلمة» عن عمرو , ا 
قال : کان مكتوبًا في مصحفِ حفصة بنتِ عمرَ «حافظوا على ا 
والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر»» ذكرَ هذه الرّواية والرٌواية السّابقة عن 
السائب ابن سيَدِ الاس في «شرح الترمذيّ» . 


کتاب الصلاة Yo‏ 
قال المصنّف - رحمه الله تعالى - بعد سياق حديث عائشة ما لفظةُ : 


وَهَذّا يتوج من كَوْنُ الؤْسْطى العَضرَ ؛ أن َسْمِيَهَا في الحَتُ عَلَى 
المُحَافَظة دَليل تَأكياء وََكونٌ الاو فيه رَائدَةَ كَقَوله تَعَالى : «إولقد ايت 
Es‏ ا [الأبياء : ]٤۸‏ أي : ضياءَ . وترله : نا 
ا لما َنَم لين ( ندیه أن باهي [الصافات: ]٠١ ٤-٠١۳‏ أي : ناديْتاه 
إلى ف ان 

۳ - وََنْ ريد بن ابت قال : کان رَسُولُ الله ي يُصَلّي الظهْرَ 
بالهاجرة ولم يلي صَلاةٌ اشد عَلّى أَضحابه مِنْها فَرَلّث : « نظا 
عل اللات والصالاة ل سط [البقرة : ۲۳۸] » وقال : لن لها صَلاتين 
وَبَعْدمَا ت 0 أا داو 

٤‏ - وَعَن أَسَامَةَ بن رَيْدِ في الصَلاة الوط قال : هي الظْهرٌ ؛ إن 
رَسُول الله بيه كان يُصَلّي الظهرَ بالهَجيرٍ وَلّا يَكونُ وَرَاءةُ إا الصف 
والصَعَانِء والثاس في اليه وفي يجَارَتهم › انر اله : حلط مَل 
الصسوت اللو الوشطل فوا ر كيت اابقرة: .]۲٣۸‏ روا 


(1) أخرجه : أحمد »)۱۸١/١(‏ وأبو داود »)٤۱١(‏ والنسائي في «الکبریٰ» )٥۷(‏ . 
وانظر : التعليق على الحديث الذي بعده. ) 

(۲) أخرجه : أحمد .»)۲٠٠/١(‏ وكذا الطيالسي )1٦۲(‏ مختصرًا : 
وهذا الحديث والذي قبله» حديث واحد اختلف في اسم صحابيه . وانظر dd‏ 
مسند الطيالسي» . 


۲۳٦‏ المجلد الثاني 


«الاريغ» والّسائیٌ E‏ رجالا ثقاٽ › e‏ نحو ذلك فى الموگره. 
والتّرمذیٰ عن زيدِ اشا 
کنا ورجا ایا َ( قات 


تول : : «الهجير » قال في «القاموس » e‏ 
اهار عند زوال السمس مع الظهر ء أو من عند زوالها إلى العصر ؛ لأن الاس 
- يسكنودّ في بيُوتهِمْ كأنْهمْ قد تهاجروا لشدةٍ الحرٌ . 

والأثرانِ استدل بهما من قال : إن الصلاةً الوسطى هى الظْهرٌ . وأنتَ خير 
بأ مرد كونٍ صلاة الظهر كانت شديدة على الصحابة لا يستلزمُ أن تكونً 
اليه نازلةٌ فيها» غايةٌ ما في ذلك أن المناسبَ أن تكو الوسطى هى الظهرء 
ومثل هذا لا تُعارض به تلك الأصوص الصحيحة الصريحة الَابتة في 
(الصحيحين» وغيرهما من طرق متعددة» وقد قدّمنا لك منها جملةٌ نافعةٌ . 

e E 
مناسبة » فلا يشك من له أدنى إلمام بعلوم الاستدلالِ أن ذلك لا ينتهض‎ 
لمعارضة ما سلف > عل أنه يُعارض المروي عن زيدِ بن ثابتٍ هنا ما قدّمنا عن‎ 
ولعلْكٌ إذا أمعنت النّظْرَ فيما حررناه في هذا‎ E 
. الاب لا تشك بعد أن الوسطى هي العصر‎ 
فكنُ رلا رل في التّرى وهامة همُّته في نشي‎ 
: قال المصنّف كله بعد أن ساق الأثرين ما لفظةُ‎ 


وَقَدٍِ اختَجَ بِهمَا مَنْ يَرَىّ تَعْجيلَ الظهرٍ في شِدَةٍ الح . 


كتاب الصلاة ) ) YTV‏ 


باب وَفت صَلاة المَغْرب 


f40‏ - عن سَلَمَةَ ِن لكوع : أن رَسول الله ية كان يُصَلي الْمَغْربَ 
إا عَرَبَتِ الشَمْس وَتَوَارَث بالْججًاب . روَا الْجَمَاعَة إلا اللَسَائى " 


وفي الباب عن جابر عند أحمدَ . وعن زي بن خالدِ عند الطبرانيٰ . وعن 
أنس عند أحمد» وبي داود e‏ بن خديج عند البخاريٰ aE.‏ 
وعن أبي ايوب عند أحمد» وأبي داود» والحاكم . . وعن أمٌ حبيبة أشار اليه 
الترمذئ . وعن العبّاس بن عبد الطلت :غ ابن ماجه» قال الترمذى : 
وخا العباس قد روي موقوفا وهو أصح . وعن ابي بن كعب › ذكره ابنْ 
أبي حاتم في «العلل» . وعن السائب بن يزيد عند أحمدَ . وعن رجل من أسلم 
من أصحاب الب اة عند التسائي SS‏ ۰ 

ترله : (وتوارت بالحجاب » وقعَ في صحيح البخارىٰ : (إذا توارت 
بالحجاب»» ولم ا إحالة على و فهم السّامع » وما تعطيه قود 
الكلام» وهو تفسيرٌ للجملة الأولى › أعني قوله : «إذا غوت الشة. 

والحديتُ يدل على أن وقتَ المغرب يدخل عند غروب الشمس › 
مجم عليه » وان المسارعة بالصلاة ۴ وَل وقتها مشروعة› ر 
اسلف فيها هل هي ذاتُ وقتِ أو وقتين؟ فقالّ الشّافعي : إل ليس لها إلا قت 
واحدٌ» وهو أول الوقتِ . هذا ای عليه في كتبه القديمة والجديدة › 
ونقل عنةُ أبو ثور أن لها وقتين » اللّاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفتي قال 
الرعفراني : وأنكرّ هذا القول e‏ ثم اختلف أصحابُ الشافعيّ 


(۱) آخرجه : الببخاري (۱/ »)۱٤۷‏ ومسلم (1/ (۱٥‏ وأحمد «(o »٥١ /٤(‏ وأبو داود 
»)٤۱۷(‏ والترمذي .)۱٩٤(‏ وابن ماجه )٦۸۸(‏ . ) ) 


۲۳۸ المجلد الثاني 


فى المسألة على طريقين : إحداهما : القطمٌ بأد لها وقتّا فقط . والتّانى : على 
قولين : أحدهما هذا . والاني : يمتدٌ إلى مغيب الشَّفتي » وله أن يبداً بالصلاةٍ في 
كل وقتِ من هذا الرَّمانِ» قال التّوويّ : وهو الصحيح . وقد نقلَ أبو عيسى 
الترمذيّ عن العلماءِ كافةَ من الصحابة فمن بعدهمْ كراهة تأخير المغرب» 
ونمك القائل بان لها وقَتًا واحدا بحدیث جبریل التاق وقد ذکرنا كيفة 
الجمع بينة وبينَ الأحاديث القاضية بان للفغرب وقتين في باب أوَلِ وقتِ 
العصر . 

وقد اختلف العلماء - بعد اتفاقهم عل أن رل وفت المغخرب غروبت 
اسمس - في العلامة التي يُعرف بها الغروبُ» فقيل : بسقوط قرص الشمس 
بکماله »› وهذا إنّما يتم في الصحراءِء وأمّا في العمرانٍ فلا . وقيل : : برؤية 
الكوكب اليل ء وبه قالت القاسمة» واحتجوا بقوله NEE‏ 
والشاهد : الئجي»'“. ا أخرجه مسلم والنسائی من حديث آبی بصرة › وقیل : 
بل بالإظلام› وإليه دهت زد بن على » وأبو حنيفة › والشافعیُ » وأحمد بن 
عیسیٰ › وعد لل موا والإمام يحي ¢ لحديث : «إدا قبل الليل من 
ها هنا وأدبر النّهارٌ من ها هناء فقد أفطرَ الصَائمْ متفقّ عليه“ من حديثِ 
ابن عمرَ وعبل الله س ات أوفى » ولما في حدیٹث جبریل من رواية ابن 
عباس بان رافظ : « فصل بي حينَ وجبت الشنمس وأفطرَ الصائم» ولحديث 
الباب وغيز ذلك . 


ت ۴ ٤‏ ا E e‏ ۶ 
ا a‏ ) البحر»“ عن هده الادلة بايا مطلقة »> وحديیث : « حت 


. )۲٣۰ - ۲٥۹/۱( والنسائي‎ c(Y*A/Y) مسلم‎ )۱( 

. (YT — ۳/۳ مسلم‎ ۰)٤۷ - ۲٩ /۳( البخاري‎ )۲( 

(۳) أحمد (۳۳۳/۱)» أبو داود (۳۹۳)ء الترمذي »)۱٤۹(‏ وابن خزيمة (۳۲۵) . 
)٤(‏ «البحر» )٠١١/۲(‏ . 


کتاب الصلاة ۲۳۹ 


يطل الشاهدٌ» ميد » ورد بأنّةُ ليس من المطاتق والمقيْدٍ وغايتّة أن يكونَ طلوع 
السّاهد أحد أمارات غروب الشّمس » على أنه قد قيل : إن قول : و«الشاهد 
للجم مدرح» E‏ 
«لاتزال متي على الفطرة ‏ ا صلا المغربَ قبل طلوع التجم؟ و وحدیتُ 
بي آي E aS‏ 
A‏ : 

وأمّا آخرُ وقتِ المغرب » فذهبً الهادي › والقاسمْ ء وأحمد بن حنبل » 
وإسحاف» واو تور ودود ال أن اجره دات الشفق الأخمر؟ الخدت 
جبریل وحديث ابن عمرو بن العاص › وقل را وقال مالك وأبو حنيفة : انه 
ممت إلى الفجر . وهو أحد قولى التاصر» وقد سبق ذكرٌ ما ذهب إليه 
الشافعي . 
٩-وَعَن‏ عقَبَة بن عار : أن اللي ية قال : «لا ترال آمَتي بځير - 
أؤ على الفطرة - ما لم يُوخروا المغْربَ حى تشتبك النْجُومُ» . روا 
أ E‏ 


الحديتُ أخرجة أيضا الحاكم فى «المستدرك» » وفی إسنادو محمد بن 


(۱) أحمد (۳/ ۹٤٤)ء‏ الطبرانى فى «الكبير» )٦٦۷١/۷(‏ . 
(۲) أحمد E ›)٤١٠٥ /٥(‏ الدارقطنى » (۲1*/۱). 
(۳) حدیث انس : عند أحمد (۳/٤۱۱)ء‏ وأو داود .)٤۱١(‏ 
وحديث رافع : عند البخاري »)۱٤۷/١(‏ ومسلم )١٠١/۲(‏ . 
)٤(‏ اخرجه : أحمد »)۱٤۷ /٤(‏ وأبو داود »)٤۱۸(‏ وابن خزيمة (۳۳۹) . 
(٥)‏ الحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۱۹۰ - 1۹۱). 


£٠‏ المجلد الثاني 


إسحاق » ولكلّهُ صرح بالٌحديثِ . وفي الباب عن العبّاس بن عبد المطلب عند 
ابن ماجه › ek‏ وابن خزيمة ف اوخ بلفظ : «لا تزال متي 
على الفطرة ما لم يُؤخروا المغربَ حت تشتبك النُجومٌ» قال محمد بن يحيى : 
اضطرب الاس في هذا الحديثِ ببغداد > فذهببُ آنا وأبو بكر الأعينُ إلى 
العوًام بن عبّادِ بن العوام » فأخرجَ إلينا أصل أبيه » فإذا الحديتٌ فيه . وأخرجه 
بو بکر البرًارٌ من حدیثِ a E‏ بسنده» ثم 
قال : لا نعلمة يُروىٰ - يعني : عن العبّاس - إلا من هذا الوجوء i‏ 
واحلٍ» عن عمرَ بن إبراهيم › عن قتادة » عن الحسن مرسلا . قال الترمذى : 
وا ان وو ع مرا و ا اا اا وا 
البرارٍ بالمرسل هنا الموقوف + لاله مضل الإسناد إلى العباس» وذكر 
الخلال e‏ هذا الحديث أنه قال أبو عبد الل هذا خد 6 
والحديتٌ يدل على استحباب المبادرة بصلاةٍ المغرب وكراهة تأخيرها إلى 
اشتباك النجوم » وقد عكست الرُوافض القضيّة فجعلث تأخيرَ صلاةٍ المغرب 
ال اتاك الجوم سسا :والجدیت رده قال الئووي في « شرح 
مسلم»: : إل تعجيل المغرب عقب غروب اسمس مجم عليه قال : وقد 
A N CD OE‏ له > وأمًا الأحاديتُ الواردة 
في تأخير المغرب إلى قريب سقوط الشفتي فكانث لبيانِ جواز التّأخير . وقد 
سبق إيضاح ذلك ؛ لأنها کانث جوابًا للسّائل عن الوقت » وأحاديتُ التعجيل 


(۱) أخرجه : E‏ (۹). وابن خزيمة .)۳٤١(‏ والحاکم (۱۹۱/1). ٠‏ 
(۲) البزار (۱۳۰۵ء )۱۳۰١‏ . 

(۳) بل الظاهر أنه يقصد مرسل الحسن البصري . واللّه أعلم . 

. )۱۳٣/٥( «شرح مسلم»‎ )٤( 


المذكورة في هذا الباب وغيره إخبارٌ عن عادة رسول الله ئة المتكرّر ق التي 
واظبَ عليها إلا لعذر فالاعتماد عليها . 


۷ - - وَعَن مَروَان بن الحَكم فَالّ ال لي رند بن ابت : مالك قفرأ 

في المَغْرب بقِصار المُمصل› > وَقَذّ سَمِعْتُ رَسُول اله اة َرأ فيها طول 
الطوليين . الب ځار › واحيد: وَاللَسائی'» وَرَادَ عَنْ عرْوة : طول 

الطوليين : الأعْرَاف . 

وللنسَابِيّ : «رَأيْتُ رَسُولَ الله ل رايا بطولّیٰ الطولَيين الت ص ) . 

توله : « بقصار ر المفصل» قال في « الضياء» : هر من سورة محمد إلى خر 
القرآنِ . وذكرَ في «القاموس» أقرالا عشرة : من الحجراتِ إلى آخرو» قال : 
في الأصح . أو من الجاثية » أو القتال » أو قاف » أو الصَاقات» أو الصف ٠‏ 
أو تارك او إا فخا لك أو سبح رك 1الأعلين ]ء أو الضحى . 
و ها او ل ال فن ل ها قال : وسكي مفلا لكثرة الفصول 
مر سور أو لقلّةٍ المنسوخ . 

توله : : «بطولى الطوليين » في «الفتح ۲“ الا : الأعراف والأنعامٌ في 
قول » وتسميتهما بالطوليين إنما هو لعرفِ فيهماء ET‏ 
وفسّرهما ابن أبى مليكةً بالأعرافي والمائدة» والأعراف أطول من صاحبتهاء 
قال الحافظ : حصل الفاق على تفسير الطولى بالأعراف . 


)١(‏ أخرّجه : البخاري (۱/٤۱۹)ء‏ وأحمد /٥(‏ ۰۱۸۷ ۱۸۸)» وأبو داود (۸۱۲)ء 
والنسائی (۲/ ۱۷۰) . 

0 «ك»» «م». 

)۳( « الفتح » (۲/ ۷( . 


E‏ المجلد الثاني 


والحديتٌ يدل على استحباب التطويل في قراءة المغرب» وقد اختلفث 
حالاث الي بل فبهاء ثبت عند الفَيخين" من حد يث جبير بن مطعم أله 
قال : «سمعتُ رسول الله كله ا في المغرب بالطور» وثبت أنه قراً 

في المغرب بالصًافاتِ ٠‏ وال قرأ فيها بحم الذُخان» وة قرأً بسح اسم ريك 
الاعلى ؛ وأنّة قرأ بالَينِ والريتونِ » وأنه قرأ بالمعوّذتين » وألّهُ قرأ بالمرسلاتِ» 
واه قرأ بقصار المفصّل . . وسيتي تحقيق ذلك في باب جامع القراءة في الصلاة 
إن شا الله تال : 

وال ان الحديك هنا للاستدلالِ به على امتداد وقتِ المغرب» 
ولهذا قال : ) 

وقد سَبَقَ بيان اميِدَاِ ويها إلى عُرُوب الشَفَقِ في عِدَةٍ أَحَاوِيك . 
ا 

وكذلك استدل الخطابيّ وغيرة بهذا الحديثِ على امتداد وقتِ المغرب إلى 
غروب الشف » قال الحافظ ": وفيه نظ ؛ ؛ لأنٌ من قال إن لها وقنًا واحدًا لم 
يحده بقراءة معيّنة » بل قالوا : لا يجوز تأخيرها عن أوَلِ غروب اسمس » وله 
أن دارا فيها» ولو غاب الشفق”"» ثم قال : ولا يخفى ما فيه ؛ لأنً 
تعمد إخراج بعضل الصَّلاة اغ الر تن یت رار وات ا اس ا 

عن الي 4ة على ذلك . 


. )٤۱/۲( ومسلم‎ .»)) 7 cA /“ NTT )۱( 

)۲( ) «فتح الباري» )۲٤۹/۲(‏ . 

() في «الفتح» : واستشكل المحب الطبري إطلاق هذاء وحمله الخطابى قبله على أنه 
يوقع ركعة في أول الوقت ويديم الباقي ولو غاب الشفق › ولا إلخ . 


كتاب الصلاة E‏ 


َابُ تَفْدِيم العَشَّاءِ إذا حَصَرَ عَلّى تغجيل صَلَاة الْمَغْرب 

۸- عن انس :أ الى اة قال : «إذا قَدَمَّ الْعَشَاء قَابدَءُوا به قبل 
صَلاة المَغْرب› ولا تَعْجَلوا عَنْ شائ ». 

۹٩-وعن‏ عائشة » عر ل قال : « إذا أقيمَت الصلاة وَحَضَرَ 
الْعَمَاءُ» ايار ۱ بالعَشَاءِ 1 


۰-وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ : ل رَسولٌ الله ل : «إذا وُضحَ عَشَاءُ 
رايم الصلاة فابدءُوا بالعَشَاءِ » ولا يَعْجَل حت حت ي فرُع مه . 

ولِلبْخَاريّ وَأبي اود : وَكانَ ابن عُمَرَ يُوصَمٌ لَه الطعَامٌ » ومام الصلاة 
لا ايها حت يفرع ٬‏ ونه يَسْمَح قَرَاءَةَ امام“ . 


تول : «حضرَ العشاء» قال في «القاموس»: هو طعامٌ العشيّ ‏ 
ممدود کسماء . تول : «فابدءوا بالعشاء ) ای بأكله . 


ء٠٠١/۳( أخرجه : البخاري (١/١۱۷)ء (۷/۷١۱)ء ومسلم (۷۸/۲)» وأحمد‎ )١( 
»)۹۳۳( وابن ماجه‎ E »)۳٥۳( والترمذي‎ )۲٤۹ ۲٣۰ ۰ 
. )١٦١١( ›)4۳٤( وابن خزيمة‎ 

(۲) اخرجه : البخاري (۱۷۱/۱)» و(۱۰۷/۷)» س «(VA /Y)‏ وأحمد (7/ ۳۹( 
وابن ماجه )٩۳٥(‏ . ) 

(۳) أخرجه : البخاري (۱۷۱/۱)» ومسلم (۷۸/۲)ء وأحمد (۲۰/۲» »)٠١۳ ۰۲١‏ 
وأبو داود »)۳۷٣۷(‏ والترمذي »)۳۰٤(‏ وابن ماجه )۹۳٤(‏ . 

. )۳۷٥۷( وأبو داود‎ »)۱٥۹/۲( البخاري‎ )٤( 


:21 المجلد الثاني 


الحديت الأول يدل عل وجوب تقديم الحَّشاءِ على صلاة المغرب إن 
٠‏ حضرَ » والحديثانِ الاخرال يدان عل وجوب تقديم العشاء إذا حضرَ على 
المغرب وغيرها ؛ لما يُشعرٌ بو تعريفٌ الصّلاةٍ من العموم . وقالّ ابن دقييٍ 
العيدِ : الألف واللَامٌ في الصّلاةٍ لا ينبغي أن يُحملَ على الاستغراتق ولا على 
تعريف الماهية » بل ينبغي أن يحمل على المغرب؛ لما ورد في بعض 
الوانات: : «إذا وضع العشاء وأحدكمْ صائم فابدءوا به قبل أن تصلوا» . . وهو 
صحيح » وكذلك صح أيضًا : «فابدءوا به قبل أن تصلُوا صلاة المغرب» . 
انتهی . 

ونك خبيرّ بأ التنصيص على المغرب لا يقتضي تخصيص عموم 
الصلاة ؛ لما تقر في الأصول من أن موافق العامٌ لا يُخْصَص بو فلا يصلح 
جعلة قرينةٌ لحمل الأازم عل ما لا عموم فيه » ولو سل عدم العموم لم يسلم 
عدم الإطلاتي» و تقر أيضصًا في الأصول أن موافَ المطلق ل يقتضي 

OY‏ باعتبار أحاديث الباب لتأييده بأنٌ لظ « العَشاء» پخرح 
صلاة النّهارٍ » وذلك مان من حمل اللازم عل العموم ل يتم له باعتبار 
حديثِ : «لا صلاة بحضرة طعام» عند مسلم“ وغيره» ولفظ «صلاةٍ» نكره 
في سياق التي » ولا شك أتها م صيغ العموم » ولإطلاقِ الطّعام وعدم تقييده 
بالعشاء » فذكرٌ المغرب من التنصيص على بعضٍ أفرادِ العام ولس بتخصيص . 

على أن العلّةَ التي ذكرها شرَاح الحديث للأمر بتقديم العشاءِ كالئّوويّ 
وغيره مقتضية لعده الاختصاص ببعض الصّلواتِ ٠‏ فإنَهِمْ قالوا : إِنّها اشتغالٌ 


(۱) مسلم (۷۸/۲ - ۷۹). 


القلب ب بالشعام. وذهاب كمال الخشوع في الصلاةٍ عند حضورءِ ؛ e‏ 
ساون الأقدام في هذا. 

وظاهرٌ الأحاديثِ أنه يدم العَشَاء مطلمًا سواء كان محتاجًا إليه أم لا وسوا 
کان خفيمًا أو لاء وسواءٌ خشىّ فساد الطعام أو لا . وخالف الغزالي فزاد قيد 
ا والشّافعيَة فزادوا قي الاحتياج ‏ ومالك فزاد قيدَ أن یکول 
الطعامٌ خفيمًا . وقد ذهب إلى الأخذِ بظاهر الأحاديث ابن حزم والظاهرية › 
زوا ا عن بي بکر» ا وان عمر. ا ا 
ورواةُ العراقي » عن التوريّ فقال : يجب تقديم م الطعام . وجزموا ببطلانٍ 
الصلاة إذا قدّمث . وذهبَ الجمهورٌ إلى الكراهة . 

وظاهرٌ الأحاديث أيضا أنه ققدم الطعاء ون خشيّ خروځ ON‏ وإليه 
ذهب ابن حزم » وذكرهُ أبو سعيِ المتولي وجها لبعض الشَافعيّة > وذهبَ 
الجمهورٌ إلى آله إذا ضاق الوقتُ صلى على حاله محافظةً على الوقتِ 
ولا يجورٌ تأخيرهاء قالوا : لان مقصود الصلاةٍ الخشوعٌ » فلا تفوتة لأجله. 
وظاهرٌ قوله : (ولا يعجل حتى يفرغ» أنه يستوفي حاجتهُ من الطعام بکمالها » 
وهو يرد ما ذكرهٌ بعض الشافعيّة من أنه يقتصرٌ على تناول لقماتٍِ یکسرٌ بها 
شورة الجوع » ال الووي": وهذا الحديت صريخ في إبطالو. ‏ 

واا ال ادت الد ع ان الاد ا وا ولا 
دقيق العيدِ : وهذا صحيح إن أريدً به أن حضور الطعام مح النَشوُفِ إليهِ عذرٌ 
في ترك الجماعة ون أريدّ به الاستدلالٌ على أنها ليست بفرض من غير عذرٍ 
لم يصح ذلكٌ. انتهی . ويُوبدة أن ابن حبًانً- وهو من القائلينَ بوجوب 
الجماعة- جعلَ حضورَ الطعام عذرًا في تركها. وقد استدل أيضًا بهذه 


(۱) «شرح مسلم» )41/٥(‏ . 


TEN‏ المجلد الثاني 


الأحاديث على الوسعة في وقتِ المغرب » وقد تقدّمّ الكلامٌ في ذلك . وقد . 
ك بالطعام ما يحصلٌ بتأخيره ء تشويش الخاطر بجامع ذهاب الخشوع الذي 
هو روح الصلاة. 

وقول : «إذا حضرَ العشاء ووضع عَشاء أحدكمْ» دليلٌ على اعتبار الحضور 
الحقيقيّ ء ومن نظر إلى المعنى من آهل القياس لا يقصرٌ الحكَ على الحضور 
بل يقول به عند وجود المعنى وهو الْشوْف إلى الطعام و 
الطعام مؤ ا ر لزيادة الاشتغال به » والَطلع إليه » ويْمكنْ أن يكونٌ الشارع قل 
اعتبرَ هذه ء الزيادة في تقديم العام وقد تقرَرَ في الأصول أن محل اللَص إذا 
ا د HE‏ 
يبعدٌ إلحاق ما كان متيسّرَ الحضورٍ عن قرب بالحاضر . 

باب جُوَاز الرَكعََينِ قبل المَغْرب 
-٤۱‏ َنْ آئس قال : كان الْمُوَّْنُ إا أَذْنَ قم اس مِن أضحاب التي 

ڳا درون السوَاري حت يخر الي ئي وَهُمْ كَدَلِكَ يُصَلُونَ رََعَتَينِ 
قبل المَغْرب ‏ وَلَمْ يكن بي الان وَالإامة سَيْء . وَفي رِوَاية : إلا كليل . 


روه اد والبْځَاريٌ 0 


وفِي لظ : کئا صي على عَهِْ رَسُولِ الله ي رَكَعتَينِ بَعْدَ عُرُوب 
E‏ لَه : كان رَسُول الله ا صَلَاهُمَّا؟ قال : 
د راتا صليوما لم يار وَلَمْ ينها . روه مُسْلِمٌ » وأو اود ٠.‏ 


(۱) أخرجه : البخاري )111/1( وأحمد (YA* /Y)‏ . 
(۲) آخرجه : مسلم (۲۱۱/۲ - ۲۱۲)» وأبو داود (۱۲۸۲) . 


تقريره ية لمن رآ يصلي في ذلك الوقتِ يدل على عدم كراهة الصلاةٍ فيه 
ولا سيّما والفاعلٌ لذلك عددٌ كثيرٌ من الصحابة . وفي المسألة مذهبانِ 
للسّلفِ : استحبّهما جماعة من الصحابة والتابعينَ » ومن المتأخرينَ أحمد 
ا ولم يستحبهما الأربعةٌ الخلفاء وآخرودٌ من الصحابة ول 
الفقهاءِ › وقال اللخعيُ هما اة 

احتجّ من قال بالاستحباب بما في هذا الباب من الأحاديثِ الصحيحة» 
a NO oo E‏ 
قبل المغرب ركعتين » فقد بتتا عنةُ اة قولًا كما سيأتي وفعلا وتقريرًاء واحتع 
من قالّ بالكراهة بحديثِ عقبة بن عامر الذي قد مر ذكرهُ في باب وقتِ صلا 
N NE A‏ 

والح أن الأحاديك الواردةً بشرعيّة الرّكعتين قبل المغرب مخصَصة لعموم 
أدلَة استحباب التعجيل . قال الوويّ: وأمًا قولهمْ : يودي إلى تأخیر 
المغرب ؛ فهذا خيال منابدٌ لس فلا يلتفتُ إليوء ومع هذا فهو زمن يسيرٌ 
OD‏ الاه عن أوَلِ وقتهاء وأمّا من زعم الس فهو مجازف ؛ لان 
الس لا يُصارٌ إليه إلا إذا عجزنا عن والجمع بين الأحاديثِ وعلمنا 
الثاريځ » وليسَ هنا شيءَ من ذلك . 

وهذا اا ما لم قم الصلاء کسائر الگوافل لت ا ایت 


الصّلاة فلا صلاة»") واعلم أن التعليل للكراهة بتأدية الر کت إلى تأخير 
المغخرب مشعرٌ بأنهُ لا خلاف في أنه يُستحبٌ لمن كان في المسجدِ في ذلك 


(۱) ابن حبان )۱٥۸۸(‏ . (۲) «شرح مسلم» .)۱۲٤/۲‏ 
(۳) أحمد (۳۳۱/۲). ومسلم »)٠١٤١ » ۱٥۳/۲(‏ وأبو داود .)۱۲٣١(‏ والنسائي 
»)۱۱٣/۳(‏ والترمذي .)٤۲۱(‏ وابن ماجه .)۱۱١۱١(‏ 


£۸ المجلد الثاني 


من الاتظار بعد الأذان لمن حفن يتزل من المتارة او ل 
اة في ذلك الوق الذي E‏ فيه بصلاة e‏ بشيء من 
ا 

ترله : شي ء٠‏ انين فبه لائعظيم أي E‏ ونفي 
الكثير يقتضي ابات القليل › وبھذا يجمع بين هذه الرّواية ورواية «قليل» . 
وقالّ ابن المنيرٍ : يُجمعٌ بينَ الرُوايتينِ بحمل الفي المطلتي على المبالغة 
مجاراء e‏ وقد طول الكلامَ في ذلك الحافظ في 
«الفتح »' فلير 

els - ۲‏ : أن رَسُول اله ب ال : «صلوا قبل 
المَغْرب ركعَّیْن » » م[ قال و قبل المَغْرب ركعَتَین » » ث م قال 
عند الثّالَّة : « لمن شاءَ) 2 ن تٌخذمَا الئاس سلَّةٌ . روه امد 


والبُځاريٰ › داود 


في رواية : «بین کر" أذانين صلاة» بین ل ا أذانين صااة) » > تم قال 
فى الَالَة : لمن سَاء» . رَوَاهُ الجمَاعَةٌ . 


زاد او ن عن القواريرىٌ » عن عبد الوارث فى الرّواية 


.(1°A/۲) N (۱ 

() آخرجه : البخاري »)۷٤/۲(‏ (۱۳۸/۹)ء وأحمد (0/ 00( وأبو داود )۸1( 
وابن خزيمة (۱۲۸۹) . 

(۳) اخرجه : البخاري (۱۱/1). ومسلم O‏ وأحمد (٤/۸1)ء »)٥٤/٥(‏ 
وأبو داود (۱۲۸۳). والترمذي .)۱۸٥(‏ والنسائي (۲۸/۲)ء وابن ماجه (۱۱۹۲) . 


كناب الصلاة 64 


الأولى : «ثلاتُ مرًاتِ» وهو موافقٌ لما في رواية البخارىّ ؛ لأنّها بلفظ قال : 
«في الثالثة» وفي رواية لأبي نعيم في «المستخرج) : «قالها ثلاثاء ثي قال : 
لمن شاءَ» . ) 

قوله : « كراهية أن يتّخذها اناس سَة» قال المحبُ الطبری : لم يرذ نفيٰ 
O OO O DST‏ 
الأدلَّة على استحبابها . ومعنى قوله : «سلَةً» أي : شريعةٌ وطريقة لازمةً» وكأدٌ . 
المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض › ولهذا لم يعدّها أكثرٌ الشّافعيّةٍ في 
الرٌواتب › واستدركها بعضهم » وتعقَبَ أله لم يثبث أن النبي ية واظبَ عليها . 

توله : «بينَ كل أذانين» المرادٌ بالأذانين الأذانُ والإقامة تغليبًا» والرّواية 
الأول من حديثِ ا على استحباب هاتين الرّكعتين بخصوصهاء 
والرواية الأخرى بحمومهاء وقد عرفت الخلاف في ذلك . ۰ 

۴-وَعَن أي الحير قال : تيت عُفَبةّ بن عَامِر» 8 1 
آعَجَبْكَ ِن أي ميم ؛ يرك رَكَعََينِ قبل صَلاةٍ المَغْرب؟ ! فقّال عقبة 
إا ئا َفْعَلَهُ على عَهْدِ رَسول الله كلل لت : كما كمك الآن؟ قان ' 
الشَغْلٌ . رَوَاهُ أخمَد» والبْخارئ“ 


ترله الا ایق بض ازلو وتشدبد الیم من التعجُب . قرله : «(من 
) أبي تميم» هو عبد الله بنٌ مالك الجيشاني = ak‏ وون الا 
عدها معجمة = ابي كير مخضرم» سام في عهد رسول اله هة وقد علا 
جماعة في الصحابة . قال الحافظ في «الفتح»” "“: وفيه رذ على قول القاضي 


() أخرجه : البخاري (۲/٤۷)ء‏ وأحمد .)٠٠١ /٤(‏ والنسائي (۲۸۲/۱) . 
(۲) «الفتح » (۳/ )٦۰‏ . 


۲0۰ المجلد الثاني 


أبي بكر بن العربيّ : إِنهُ لم يفعلهما أحدٌ بعد الصحابة ؛ لان أبا تميم تابعيّ وقد 
الخدت .ندل على مشروعيّة صلاة الركعتين قبل المغرب» وقد تقدَمَ 
E ROE‏ 
مذكورٌ في الأصول وعلم الاصطلاح هل لها حك الرٌفع؟ وهل ت ر 
الي بية؟ على ذلك فليّطلبٌ من موضعه . 
TD‏ 
يِن أذَانك وَإِقَامَكَ نَفَسّا ؛ يفرع الكل . من طعَامِه في مَهَل› وَيَقَضي 
الْمُنَوَصَىع حَاجََهُ في مَهَّل» . رَوَاهُ عَبْدُ الله : ق أَحمدَ في «المُشقي. 


الحديث من رواية أبي الجوزاء عن أبيّ بن كعب ولم يسم مه وأخرجَ 
نحوهُ الترمذي”" من حديثِ جابر بزيادة : «والمعتصرٌ إذا دخلَ لقضاء الحاجة) 
قال الترمذيّ : لا نعرفة إلا من حديثِ عبد المنعم» اول 2 
وفي إسنادءٍ ضعيفانِ يرويه أحدهما عن الآخر » فأوّلهما : عبد المنعم بن نعيم 
ال البخاريٰ » وأبو حاتم » وابنٌ حبًانّ : منك الحديث ٠‏ وقال اسائ : ليس 
بثقة . وثانيهما : یحی بن مسلم» وهو البکاء» بصريٰ » لم يرضة یحی بُ 
ا وقال آبو حاتم : قال تخل بن 
معين : ا . وقال أحمد ل هة ت وقال التسائن : مترو > وفيه 
کلام طویل . 

وله شاهدٌ من حديثِ أبي هريره وسلمانً أخرجهما أبو شيخ ر 


. )١٤١ /١( «المسند»‎ )١( 
.)*2/1( والحاكم‎ »)۱۹٩١ ۰ ۱۹۰( الترمذي‎ )۲( 


واهية» قال الحاكم : في اة مظحرن غير عمرو بن فائد » قال 
الحافظ : لم يق [ إلا" في روايته هر » ولم يق في رواية الباقينٌ لكنٌ فيه 
و المنعم صاحب «السقاء» وهو كاف في تضعيفِ الحديث . انتهى . 

والحديتُ يدل على مشروعيَةٍ الفصل بين الأذان والإقامة وكراهة الموالاة 
بینهما ؛ لما في ذلك من تفويتِ صلاةٍ الجماعة على كثير من المريدين لها ؛ 
لأ من كان على طعامه أو غير متوضّئ حال الثداءِ إذا استمرً على أكل الطعام 
ارا و فاتتة الجماعة أو بعضها بسبب العجيلٍ وعدم الفصل لا سيّما 
إذا كان مسكنه بعيدا من مسجد الجماعة » فالتّراخي بالإقامة نوع من المعاونة 
على البرٌّ والتقوى المندوب إليها . 

قال المصتف .= رحمه الله تحال : 


ey‏ وَأنٌ اسه أن يُفصل 
ين أذاها وَإَِامتها بقَذرِ ركعتين . 

وقد تقدَمَ الكلامٌ على وقتِ المغرب . ۰ أن الفصل مقدارٍ ركعتين فلم 
e a CL‏ 
لوقت واجتماع سا 


(1) «التلخيص الحبير» )٠٣١ /١(‏ . 
وکلام الحافظ هذا عل حديث جابر » ولیس عل حديث ا هريرة وسلمان كما 
DE‏ °). 

)۲( ص الأصل : «لنا» . والمثبت من «ك»› «(م . 

)۳( صحيح البخاري» (۲/ ٠١٠۹‏ - فتح) . 


o۲‏ المجلد الثاني 


َا في أن متها بالْمَغْرب اول من تَسْمِيتها بالْعشَاء 
- ڪن عَبْدِ الله : بن الْمُعَمَل : أن التب بل قال : «لا تغلبتكم 
بُ على ضاي لمَغْرب» . قال : وَالأَعْرَابُ تقول : هي 


قوله : «والأعرابٌ تقول هى العشاءُ »؛ أن العشاءَ لخة أوَلُ ظلام اليل » 
والمعنل اهي عن تسمية المغرب بالعشاء كما تفعل الأعرابُ» فإذا وقعتِ 
الموافقة فقة لهم ذ فقد غلبتهم الأعرابٌ عليها ؛ إذ من رجح إليه خصمه فقد غلبه . 
وقد اختلف فى علَة النّهى عن ذلك فقيل : هى خوف التباس المغرب بالعشاء 
وقيل : العلَةٌ الجامعة أن تسميتها بالحشاء مخالفة لإذن الله ؟ فاته سى الأولى 
المغرب والانية العشاة الآخرة » وقيل غير ذلڭ» واللة عله : 

باب وَفّت صَلاة الْعشاء وَفَضل تأخيرمًَا 
0 ر ی ا 


-٩‏ عن ابن عُمَرَ : أن التي ي قال : «الشَمَق : الْحُمْرَة > َإذا غُابَ 
الشَمَق وَجَبّت الصَلاة» . روَا الدَارفطنه ”". 


)0 أخرجه : البخاري /١(‏ ١٤۱)ء‏ وأحمد .)٠١ /٥(‏ وابن خزيمة )۳٤١(‏ . 
والحديث؛ لیس عند مسلم من حديث عبد الله ! بن المغفل › ولکنه عنده (۱۱۸/۲)» 
من حديث ابن عمر . 

(۲) أخرجه : الدارقطني في «السنن» )۲٠۹/۱(‏ . ) 
والصحيح؛ أنه موقوف عن ابن عمر» وروي أيضًا موقوفا عن غيره من الصحابة» 
وقال البيهقي : «ولا يصح فيه عن النبي ڪيه شي ء٠‏ . = 


الحديتُ قال الذارقطنى في «الغرائب» : هو غريب وك رواته ثقاتٌ . وقد 
) رواءٌ أيضًا ابنْ عساكرّ والبيهقيٰ وصحُح وقفةٌ » وقد ذكره الحاكمٌ في «المدخل» . 
وجعلةٌ مثالا لما رفعةٌ المخرٌّجودً من الموقوفاتِ › وقد أخرحَ ابن خزيمةً في 
«صحيحه» عن عبد الله بن عمر مرفوعًا : © «ووقت صلاة المغرب إلى أن 
ل حر الا ال ي إن و ا اع م ج 
الروايات › لکن تفرد بها محمد بن يزيد ٬‏ قال الحافظ : خمد ر و 
وى ل البيهقيٌ : روي هذا الحديتُ عن عمر» وعليّ » وابن عباس » 


a‏ ء ے 
وعبادة بن الصامت › وشداد بن اوس › وأبي هريرة › ولا ر فيه شيءَ . 


وهو يذل على وْجُوب الصلاة بول اوقت . نتهێٰ . 

وفي ذلك خلاف في الأصول مشهور . 

والحديتُ يدل على صحة قول من قال : «إن السَمقَ الحمرةٌ» وهم : ابنْ 
عمر » وار بن عباس » وأبو هريره › وعبادة من الصحابة » والقاسم › والهادي › 
والموَيدٌ بالل وأبو طالب» وزيد بن عليّ > والنَاصرُ من أهل البيتِ» 
والشافعي » وابنُ أبي ليلى » والئّوريٰ › وأبو يُوسف» ومحمُد من الفقهاءِ» 
والخليل والفرًاء من أتمةٍ الل . قال في «القاموس» : السَمْق : الحمرةٌ. ولم 
يذكر الأبيض . 


وقال آبو حنيفة > والأوزاعئ » والمزنئ › وبه قال الباقر : بل هر الأبيض . 


= راجع : «المعرفة» للبيهقي .)٤۰۹/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (۱۸۹/۳)ء 
و التلخيص 4 (1/ 1£"( . 


() ابن خزيمة )٠٥٤(‏ . 


Yo‏ المجلد الثاني 


واحتجوا بقوله تعالی : إل عسي ال [الإسراء : ۷۸] ول ا ذهاب 
البياض ٠‏ ورد بأل ذلك لیس بمانع کالجوم » وقال أحمد بن حنبل : 
في الضحاري › والأبيض في البنيانٍ . وذلك قول لا دليل عليه . 


ومن حجج الأَوَلينَ ما روي عنةُ بَا « أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة 
الّهر»“ أخرجة أحمدٌء وأبو داودةء والتّرمذي» واللسائيٰ» قال ابنْ 
العربيّ : هو صحیح › وا ةل غ الشف . قال ابن سيْدِ الاس في 
اجرج الترمذیٌ» و له عم بالمطالع والمغارب أن اليياض 
لا يغيبٌ إلا عند ثلث الليل الأول ء وهو الذي حد الا خروج أكثر الوقتِ 

به » فصح قيا أن وقتها قتها داخلٌ قبل ثلثِ اليل الأول بيقين » فقد ثبت باص أنه 
داخلّ قبل مغيب الففق الذي هر البياض» فين بذلك يقيتا أن الوق دال 
بالشُفق الذي هر الحمرةٌ . انت 

٠‏ وابتداء وقتِ العشاءِ مغيبُ الشفق إجماعًا ؛ لما تقدَمَ في حديثِ 
ا ا ا ا ا ا و ا 
الخلاف فيه. 


ص 


۷-وَعَن عَائِشَة قالث : عَم ر سول الله ية لَلَهٌ بالَْتَمة > فَادَیٰ 
عمر : نام النسَاءُ وَالصِبيَان . . فځرَج سول الله قال : «ما F‏ 
يرْكُمْ» وَلَمْ صل يَوْمَيِذِ إلا بالمَدِيئة ء ْم قال : «صَلُوهَا فيمَا بَبْنَ 
يغِيبَ الشَمَقٌ إلى تَلْبِ اللَيلٍ» . رَو hk‏ 
(۱) اچ اج )6/ (YY YY‏ وأبو داود )٤۱۹(‏ والنسائي (۱1/ c(0 EE ۲٦٤‏ 
والترمڏذي ٦ ۱ 1٥(‏ ). 


OA A EO 
. )١٠١/۲( ومسلم‎ »)۱٤۸/١( والحديث أخرجه بنحوه عن عائشة : البخاري‎ 


کتاب الصلاة Y0‏ 


الخد رجال اساد في سنن السنائ ٤‏ رجال الصحيح إلا شيع النسائيّ 
ا ا ا و ا ا و 
اللأفظ . 


وفي الباب عن زيدِ بن خالكٍ أشارَ إليه التّرمذي” . وعن ابن عمرَ عند 
ل دوعن ما E‏ داوة. وعن أبي بكرةً» رواهُ الخلال“ من 
ا ا غ و وغو عل ع 
آبي سعيدِ» وعائشة › وأنس » وأبي هريرة › وجابر بن سمرة» وجابر بن 
عبد الله وسيأتي . | 

ترله : ااا اَي : دخل في العتمة ومعناه أخرهاء والعتمة لغ I F‏ 
بعد هوي من اليل بعدًّا من الصعاليكِ » والمرادُ بها ها هنا صلاةٌ العشاءِ » وإنّما 
سمُيث بذلك لوقوعها في ذلك الوقتِ› وفي «القاموس» TNE‏ 
ثلتٌ اليل الأول بعد غيبوبة الشف » أو بوقث صا الا ء الآخرة. انتهى . 

وهذا الحديثُ یدل عل استحباب تأخير صلاة العشاءِ عن أوَل وقتها» وقد 
اختلف العلماء هل الأفضل تقديمها أم تأخيرها؟ وهما مذهبانٍ مشهورانٍ 
للسّلفٍ وقولانِ لمالكِ والشافعيّ ؛ فذهبَ فريقٌ إلى تفضيل الًأخير محتجا 
بهذ الأحاديثِ المذكورة في هذا لباب » وذهبَ فريقٌ آخرُ إلى تفضيل الَقديم 


(۱) «جامع الترمذي » (1/ ۲“( . 

(۲) اخرجه : مسلم )۱٤۷۸(‏ . 

(۳) أخرجه : أبو داود )٤۲۱١(‏ . 

. من طريق الحسن عن أبي بكرة‎ »)٤۷ /( أخرجه : أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ ليس هو عند البزار من حديث عليّ» بل من حديث ابن عمر» وهو في «كشف 
الأستار» )۳۷١(‏ و« مجمع الزوائد» )۳١۳/١(‏ . 


۲0٦‏ المجلد الثاني 


محتجًا بأل العادةٌ الغالبة لرسول الله َة هي التَقديمٌ » وإنّما أخرها في أوقاتِ 
يسيرة لبيانِ الجواز والشغلِ والعذرٍ» ولو كان تأخيرما أفضل لواظبَ عايد وان 
کان فيه مشقة . ۰ 
ورة بأ هذا إلما يم لو لم يكن منة ل إلا مجر شعي لها في ذلك 
الوقتٍ؛ وهو ek‏ ا كما في حدیث ۰ e‏ 


r PEE PE‏ بذلك ا وأفعالة اة 


لا تعارض هذه الأقوال . وأمّا ما ورد من أفضايّةٍ أَولِ الوقتِ على العموم 
فأحاديتُ هذا الباب خاصةٌ » فيب بناؤهُ عليهاء وهذا لا بذ منه . 

ترله : «ولم تصل يومثٍ إلا بالمدينة» أي : لم تصل بالهيئة المخصوصة 
وهي الجماعةٌ إلا بالمدينة ‏ ذكر معناه وؤ في «الفتح › . ترله : : «(فيما بين أن يغيبُ 
الشف » إلخ . قد تقدم أن تحدید اول وفت العشاء بغيبوبهة الشَمق أمرْ مجم 
عليه وإنّما وقعَ الخلاف هل هو الأحمرٌ أو الأبيض› وقد سلف ما هو 
الى 

۸٨-وَعَنْ‏ جَابر بن سَمُرَةَ قال : کان الله يا يُوْخُرُ الِْشاءَ 
الآخرة . روه اه ومسْلِم › والتَائع . ) ) 

£04 - وَعَنْ عَائقةً قال : کانوا بُصلُونَ نتت فبا ين أن فيب 

لشَمَقُ إلى ثُلْثِ اللْيْلٍ E‏ البْځاری" 
۰ - وَعَن أي هريره ال : قال رَسولٌ الله لا ولا أن أشن على 


(۱) آخرجه : مسلم (۱۱۸/۲)» ا e /٥(‏ ۸۹ ۹۳ ٩4)ء‏ والنسائی )۲٦۹/۱(‏ . 
(۲) اخرجه : البخاري )۱٤۹/۱(‏ . 


کتاب الصلاة Yo¥‏ 


مقي لَذمَرتَهُمْ أن يُوَُرُوا الِشاء إلى ثلث اللْيل أو نصَفِه» . روَا خمد 


وان مأاجه › والترْمذٍِیٰ ص ا 


ا الأول يدل على استحباب مطل الَأخير للعشاءِ > وجواز وصفها 
ب«الآخرة»» وأنه لا كراهة في لن وقد حكىّ عن الأصمعيّ الكراهة . 
والحديتُ الّاني يدل على استحباب تأخيرها أيضًا وامتدادِ وقتها إلى ثلث 
اليل . والحديتٌ الَالتُ فيه ا بان ترك التأخير إِنّما هو للمشقَة ء 
تقدّمَ الكلامٌ في ذلك . ا 

وفيه بيان امتدادِ الوقتِ إلى ثلث الليل أو نصفهء وقد اختلفَ أهلٌ العلم 
في ذلك ؛ فل د الخطاب» والقاسم » والهادي » والشافعيٰ › و 
ابن عبدِ العزيز إلى أن آخرَ وقتِ العشاء ثلث اليل » واحتجوا بحديثِ جبريل 
وحديث أبي موسى في التعليم وقد تقدّماء وفي قول للشّافعيّ أن آخرَ وقتها 
نصفٌ الليل » واحتجٌ بما تقدّمَ في حديثِ عبِ اللَهِ بن عمرو في باب أوَلِ وقتِ 
العصر وفيه : «ووقتٌ صلاةٍ العشاء إلى نصف الليل» » وبحديثِ أبي هريره 
المذكور هناء وبحديث عائشة » وأنس» وأبي سعيدٍ» وستأتي وغير ذلك . 


وهذه الأحاديتُ المصيرٌ إليها متعيَنْ لوجوهِ ؛ الأول : لاشتمالها على 
الريادة» وهي مقبولةٌ . اللّاني : اشتمالها على الأقوال والأفعال» وتلكٌ أفعالٌ 
فقط » وهي لا تتعارض ولا تعارض الأقوال . والالكُ: كثرةٌ طرقها. 
والرّابع : كونها في « الصحيحير ( | 


فالحق أن آخرَ وق اختيار العشاءِ نصف اليل » وأما ما أجابٌ به صاحبُ 


(۱) أخرجه : أحمد (۲/ »)٤۳۳ ۲٠۰‏ والترمذي »)۱٦۷(‏ وابن ماجه )٦1۹۱(‏ . 
وراجع : « التلخيص » )٠١١۷/١(‏ . 


[ نيل الأوطار - ج ۲ ] 


ای۱٩‏ من أن الصف مجمل صله خبرُ جبريل ؛ فليس على ما ينبغي » 
وأمًا الجواز والاضطرار فهو ممتدٌ إلى الفجر ؛ لحديثِ أبي قتادة عند 
مسلم " وفيه : «ليس ذ في الوم تفريط » إنّما التفريط على من لم يُصل اللا 
حت يجيءَ وقتٌ الصَلاة الأخرى» فإِنّهُ ظاهرٌ في امتدادِ وقتِ كل صلاةٍ إلى 
دخولِ وقت الصلاةٍ الأخرى إلا صلا الفجر فإنها مخصوصة من هذا العموم 


e‏ و حدیت عائشة ئشة الآتي بلفظ رافظ : « حت ذهب عامَةً الليل» ن 
کال فيه إشعارٌ بامتدادِ وقتِ اختیار ف إلى بعد نصفٍ اللْيل زل ورل 
dE‏ 


-١‏ - عن جابر ا كان الي ل بصي اهر بالهاجرةء وَالقضرَ 
والشمْس ية نقية » وَالمَغْربَ إذّا وَجَبَّت الشمْس › رًالعِشَاءَ أخَيَانا يُوخُرْمَا 
خب مخز إلا راقم اجنوا ج ب زام أبُوا أ وَالصبْح 
کائوا - أو کان الي اة يُصَليهَا علس . فق عليه" . 

وله : «بالهاجرة» هي شدَةٌ الحرّ نصفَ النّهارٍ عقب الرّوال » سمُيث بذلك 
من الهجر وهو ارك ؛ لأ الاس يتركون اللَصرُفَ حيثلٍ لْشدَةٍ الح ويقيلون 
وقد تقد تفسير ها بنحو من هذا. تله : «والشمس نة ) أى : صافية لم 
2 . قله : + إا وجبٹ » آي غابٽ › a‏ : السقوط» کما 

تله : (إذا رآهم اجتمعوا» فيه مشروعيةُ ملاحظة أحوال المؤتمُينّ ‏ 
(1) «البحر» .)٠١٥۷/۲(‏ 
)۲( 2 مسلم (۲/ ۱۳۸ - ۱۳۹ - .)۱٤١‏ 


)۳( أخرجه : البخاري (1/ (1٤۷‏ ومسلم E‏ واخ (۳/ ۳۹( وأبو داود 
sS »(4۷(‏ | ) 


یادن بالاد: مع ع اجتماع المصلينَ ۽ لان انتظارهن ب بعد د الاجتماع ریما کان 
سببا لتأذي بعضهمْ › وآمّا الانتظارٌ قبل الاجتماع فلا بأس به لهذا الحديث» 
ولاأنةُ من باب المعاونة على البرّ والتقوى . قرله : «بغلس» الغلس محرًكة : 
ظلمة آخرٍ اليل . قاله في «القاموس› . 

والخذنف یدل علیٰ استحباب تأخير صلاة العشاء لكن مقيدا بعدم اجتماع 
المصلين . 

£ - وَعَن حَائشَة اث ' ١‏ اتم الي لل ات ليو حى َب ائ 
الْيْلٍ ل ا ٠‏ إنة لوا ولا 
أن أشقّ ق لى أمّي» . روَا مُْلِمٌ > والسَائِيي. 

ترله : : عتم » قد تقدمَ الكلام عليه قرلے : حت ذهب عامة الليل» قال 
الئوويّٰ : التَأخيرُ المذكور في الأحاديثِ كلها تأخيرٌ لم يخر به عن وقتِ 
الاختيار وهو نصف اليل أو ثلتٌ اللّيل على الخلافِ المشهور› والمرادٌ بعامَة 
اليل كثير نة وليس المرادٌ أكثرة » ولا بد من هذا التأويل ؛ لقوله بلا : إن 
لوقتها» ولا يجوز أن المراد بهذا القولِ ما بعد نصفٍ اللَيلٍ ؛ لاله لم يقل أحد 

من العلماء : إدٌ تأخيرها إلى ما بعد نصفِ اليل أفضل . انتهى . ترله : «لولا 
أن أشى ل على متي“ فيه تصريح بما قدّمنا من أن ترك الَأخبر الما هو للمشفًة . 

و الخانق يذل عليل مشروعئة تأخير صلاة العشاء إلى 2 وقتِ اختیارها 
وقد تقدمَ الكلامٌ على ذلك . 


۳ وَعَن ئس تال : أَخْرَ التب ية صَااةَ الِشَاء إلى ضف اليل ء 


e I‏ وأحمد (7/ (٠٥۰‏ والنسائي (۱/ ۲۹۷)» ابن خزيمة 
(۸( . 


۷۰ المجلد الثاني 
ت صل » ث قال : «قَد صلی الاس وتاموا»› َم بک في ۰ 
ما انتظرتموها) . قال ال نس ا أنظرُ إلى وبیعں خاتمه ليلتئل . متف 

عليه . 


قرله : «قد صلى النّاس» أي : المعهودود ممَنْ صلى من المسلمينٌ إذ 
ذاك . قوله : «وبيص خاتمه» هو بالباءِ الموحدة والصَادِ المهملة : البريق › 
me o E La E‏ 
الٿوويّ . ) 

والحديتٌ يدل على مشروعيّة تأخير صلاة العشاءِ والتّعليل بقوله : «أما 
إكمْ» إلخ » يُشعرٌ بأل لذلك» قال الخطابنٰ وغيرهٌ : إلّما استحبّ 
تأخيرها لتطول مده الانتظار للصّلا ة »> ومنتظرٌ الصلاة في صلاة . 


٤-وَعَن‏ أي سَعِيدِ قال : انتَظرنَا رَسُولَ الله ية لَيلَةَ لِصَلَاة المشَاء 
خی ذَهَبَ تخو مِن شَطر الليل › قال : قجَاء صلی پئاء فم قال : «حذوا 
قَاءذكٍ ؛ فان الاس ذ أخذوا مَصَاجِعَهُم وم لم الوا في صلا 
مذ اتَظرْئَمُومَا» وَلَؤلا ضَعْفٌ الصْعيفِ وَسْف a SE‏ وَحَاجَهَ ذِي 


م 


Ga” 


الحَاجة » لَأَخُرْت هَذه الصَاَدةَ إلى شَّطر اللْيِلِ O.‏ 
الحديت أخرجه أيضا ابن ماجة من حديثه » واللّسائن » وابنْ خزيمة» 

وغيرهم » وإسناده صحيح . 

(1) أخرجه : البخاري (/ 1۰ء ۸ ٤‏ (۷/)» ومسلم »)۱٥۲/١(‏ 
وأخمل (۳/ 1۸۲ 1۸۹ °°( والنسائي )1۸A/1؟(c‏ وابن ماحجه (۹۲) . 


)۲( أخرجه : أحمد (۳/ »)٥‏ وأبو داود »)٤۲۲(‏ والنسائي )1A۸/1؟(«‏ وابن ماجه. 
(۳). وابن خزيمة )٤٥(‏ . 


كتاب الصلاة i‏ 


قول : «ليلة» فيه إشعار بأنهُ 8 يكن يواظبُ على ذلك . ترله : (شطر 
الليل» الفط : نصف السّيء وجزۇە › ومنه نوت الإسراء: «فوضع شطرها» 
آي e‏ قال في ي دولولا 8 ا هذا 
الحاجة اوالحدیٹ من مچ من قا أن الاخ e‏ وقد د ق الخلاف 
فلك 

قال المصّف كاذه : ) 

قلت : ذ تبت تَأخِيرما إلى شط اليل عَنه ¥ ولا وَفِغلا وَهُو 
مبب زيَادَة على حبار ُلْث اليل . وَالأخذ بالرّيادَة أوَلَى . ان 

وهذا صحیح قد ا سلفنا ذکره . 

باب كرَامِيةٍ اتوم لها وَالسَّمَرٍ بَعْدَخَا إلا في مَضَلحَةٍ 

- ڪن ابي بَررَةَ الأَسْلَمِيٰ : ى الي ي کان يَسْمَحبُ أن يُوخُرَ 
العشَاءَ التي يَڏعوتَهًا الْعَتَمَه ء وَکانٌ کر اللوم قبلا وَالحديتَ بَعدهَا . 
رَوَاهٌ الْحَمَاعَة . 

(T) ۾‎ (YT) 6 E r 

وفي الباب عن عائشة E‏ . وعن نس أشارَ إليه الترمذي 
وعن ابنِ عباس » رواه القاضي أبو الطاهر الذهلي . ٠.‏ وعن ابن مسعودٍ وسيأتي . 

قال الترمذيّ : وقد كرة أكثرٌ أهل العلم التو قبل صلاة الحاءة و وف 
(۱) أخرجه : الببخاري ›»١۱١٤١/١(‏ 100(« ومسلم (۲/ ۰( وأحمد (4۹/6› ۹ 

»)۲٦١ ۲٦۲ ء۱٠٥۷‎ /۲( والنسائی‎ »)٤۸4٤۹( وأبو داود‎ »)٤٤١ ٤۲۳ ۱ 


وابن ماجه »)٦1۷٤(‏ والترمذي »)۱٦۸(‏ وابن خزيمة )٥۲۹( »)0٥۲۸(‏ . 
(۲) أخرجه : ابن حبان )٥٥٤۷(‏ . (۳) أشار إليه الترمذي )"٠٤/١(‏ . 


۲ المجلد الثاني 


في ذلك بعضهمْ » وقال ابن المبارك : أكثرٌ الأحاديث على الكراهة . ورخ 
TS‏ . قال ابنْ سيد التاس في «شرح 
الترمذىٌ » : وقد کرهه جماعة وأغلظوا فيه منهم : ابن عمرَ» وعمرٌ» وابن 
عباس » وإليه ذهب مالك » ورحْص فيه بعضهمْ منهم : على » وأبو موس » 
وهو مذهب الكوفيِينَ ». وشرط بعضهم أن يجعل معه من يُوقظة لصلاتهاء 
وروي عن ابن عمرَّ مثلهُ وإليه ذهب الطحاويّ . وقال ابن العربيّ : إن ذلك 
E SL Cg sS‏ 
يوقظ ۰ i RA a e ls‏ فتفو ته 

احج من قال بالكراهة بحديث الباب» وما بعدهٌ . واحتجٌ من قال بالجوازِ 
بدونٍ كراهة بما أخرجة البخاريّ وغيره من حديث عائشة «أن رسول الله يي 
أعتم بالعشاءِ حى ناداه عمرٌ: نام النساءُ والصبيانُ»“ ولم يكر عليه . 
وبحديثِ ابن عمرَ «أنٌ رسول الله بي شل عنها ليله فأخرها حت رقدنا في 
N e‏ ثم رقدنا ثم استيقظنا› E‏ الله 
بيا" الحديتٌ . ولم ينك عليه . 


قا ابن سي الاس E RE e‏ 


OE مبادیء‎ 


` ےھ »اء‎ 7 ۰ T1 و و‎ qo” 
وستان أقصده النعاس فر نهت څي جفنه سه ا‎ 


.)/( e ›)164/1( والخارى‎ TT () 


e‏ شار الحافظٌ في ي “ إلى الفرق بين هذا ۳ والتوم المنهيْ 


تولة رالحديك بعدها ) شیا الخلاف في ذلك . 


العشاء . روه ابن مَاجة وال : جَدَبَ : يَعْنى : ت م تا 


”ور 
e‏ 


الحا زجالة في «سنن ابن مناجه» جال کی وقك أشتارَ إليه 
فى وذكرهُ الحافظ ابن سيَدِ الاس في «شرح الترمذيّ» ولم يتعقّبةُ بما 
يو جب ضعمًا» ا خر الإمام اخ والترمذي ء عن آبن مسعود نحوه من 
وجه آخرَ بلفظ مظ : a‏ العشاءَ الآخرة - إلا لأحد 
رجلین : مض" أو مسافرٌ »“» ورواه الط اء الدين المقدسي في 
«الأحكام» من حديثِ عائشة e‏ : لا سمر إلا لثلاثة ل > أو 
مسافر › أو رو 


قوله :«جدب» هو بجيم فدالي مهملة مفتوحتين فبا کمنع ونا ومعتّی ‏ 
ومنه : سنة مجدبة أي : ممنوعةٌ الخير . ) 


ON ۹ /۲( » «الفتح‎ )١( 

(۲) اخرجه : أحمد (۱/ ۳۸۸ .»)٤۱٠١‏ واین ماجه (۷۰۳) . 

. )۳۱٤/۱( «السنن»‎ )۳( 

. معلقًا‎ )۳۱۹/۱( a أحمد (۳۷۹/۱)» وذکره‎ )٤( 
«وذكر الشوكاني في «نيل‎ ٠ قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «سنن الترمذي»‎ 
› اللأوطار» هذا الحديث ونسبه للترمذي » وهو سهو منهء فإن الترمذي لم يخر جه‎ 
. وإنما ذکره معلقًا کما يُریٰ»‎ 


YE:‏ المجلد الثانى 
والحديتٌ يدل على كراهة السمر بعد العشاءِ » وسيأتي الخلاف في ذلك . 
۷-وَعَنْ عُمَرَ قال : كان رَسُول الله اة يَسْمُرُ عند أبي بكر الليلة 
كَذَلِكَ في الأمر ه من أمر المُْلِمينَ وأا مَعَه . روه أخْمَدُ» وَالترْمِذِىٌ 0 
الحديث حسّنه [الترمذي] أيضاء وأخرجه النَسائيُ» ورجالة رجال 
الصحيح » وإِّما قصرَ به عن اللصحيح الانقطاعٌ الذي فيه بينَ علقمةً وعمرَ . 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرَ عند البخاريٰ ومسلم » وقد ذكرنا لفظه 
)۳( 
ي سرج حدیث بي برزةٌ. وعن آوس بن حذيفة أشارَ اليه الترمذى . > وعن 
ابن عباس » وسيأتي . 
DE‏ 
العشاء » فكرة قوم مهم السّمرَ بعد صلاةٍ العشاءِ » ورخص بعضهمْ إذا كان في 
معن العلم وما لا بد منهُ من الحوائج » وأكثرٌ الحديث على الرْخصة . 
وهذا الحديتُ يدل على عدم كراهة السّمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية 
عامة و خاصة» وحدیت أبی برزة وابن مسعود وغيرهما عل الكراهة › 
ا الجمع بينهما بان توجَة أحاديث المنع إلى الكلام المباح الذي ليس فيه 
فائدةٌ تعود علیٰ صاحبه » وأحادیث الجواز إلى ما فيه فائدة و عل 


. )٤٥۲/١( أخرجه : أحمد (١/١۲)ء والترمذي (۹٦١)ء والبيهقي‎ )١( 
و«العلل» للدارقطني‎ .)۴٠١١ - ٠١١ وراجع : «العلل الكبير» للترمذي (ص‎ 
(€ - ۳ /۲( 

(۲) أخرجه : البخاري »)۱٤۹/١(‏ ومسلم )۱١١/۲(‏ . 

(۳) أشار إليه الترمذي )٠١ /١(‏ . 


کتاب الصلاة 0 


المتكلّم ء أو يقال : دليل كراهة الكلام والسّمر بعد العشاءِ عام مخصَص بدليل 
جرا الا راي معدا ئي ار اة لن مهال الما : 

قال الووي“: وانفقّ العلماء علي كراهة الحديثِ بعدها إلا ما كال في 
خير » قيل : وعلَةٌ الكراهة ما يُودّي إليهِ ء السَهرٌ من مخافة غلبة الوم آخرَ اليل 
عن القيام لصلاةٍ الصبح في جماعةء أو الإتيانِ بها في وقتِ الفضياة 
والاختيار » أو القيام للورو من صلا أو قراءةٍ في حمق من عادتةُ ذلك ولا أقلَ 
لمن أمنَ من ذلك من الكسل بالئهار عمّا يجب من الحقوقِ فيد والطاعات . 

۸ - وَعَن ابن عباس قال : رَقَذْب ى بیت مَيْمَودَةَ ليله کان 
رَسُول الله ي عِندَها ؛ لِأَنظرَ كيف صَلَاةٌ رَسولِ الله ي بالليلء 
قال : فََحدَت التب بل م مع أله سَاعَة َم رَد . وَسَاقَ الخدِيتٌَ › روَا 


(۲) 
E 

الحديتٌ استدل به من قال بجواز السمر مطلقًا ؛ ؛ لأنٌ اللَّحذْتَ ر 
ية لم يميد بما فيه طاعةٌ » ولا بأس بتقييده بما فيه طاعةٌ جمعًا بينٌ الأدلَة > كما 
ENN NES‏ وللإشعار 
المنع من حمل الأدلةٍ القاضية بمنع السمرٍ على اللحريم » ويُمكنْ آن يقال : 
إل العلَةٌ التي ذكرناها للكراهة منتفيةٌ في حقّهِ إل ؛ لأمنو من غلبة الوم 
وعروض الكسلِ . ويجاب بمنع آمنه من غلبة الوم مسندًا بنومو في الواديء 
وأمًا أمنةُ من عروض الكسل فمسلَّْ إن لم يكن ذلك من الأمورٍ العارضة لطبيعة 
الإنسانِ الخارجة عن الاختيار . 


(۱) «شرح مسلم) (/ ))٤۷‏ . 
(۲) أخرجه : مسلم (۲/ ۱۸۲) . 


ET‏ المجلد الثاني 


باب تَسَميتها بالعِشَاء والعَتَمَةٍ 
44 - - عن مالك › عن سمي › عن أي صَالح؛ > عن آي هُرَيِرَةَ : 
سول الله لل قَالَ ٠‏ «لؤ يَعْلمٌ الاس ما في الَدَاءِ الف ف 5 
إل ن يَسْتَهمُوا عَلَيهِ لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ ‏ ولو يَغْلمُونّ ما في التهُجير 
س سَبقّوا إِلبه› ولو يغلمُونَ ما في الْعَتَمَةَ والصبح لاوما لذ خبوًا) . 
و 7 ّ ٠‏ 
1 ممق عليه 


2 


راد امد فی رايتو عن عبد الرَراتي : قلت لِمَالِكِ : آَمَا تَكرَهُ أن 
قول الْعَعَمَةَ؟ قال : هَكَدًا قال الي حدئني . 


ترله : لو يعللم الاس ما في الثداءِ واف الأول أي ن مرا الفضل 
وكثرة الأجر . ترله : « لأتوهما) أي : لأتوا المحل الذي و فيه جماعة 
وهو المسجد . قوله : «ولو حبوًا» أی : زحمًا إذا منعهمْ مان من المشي كما 
اخ ا ولابن ا فة س دیف أ الذرداء : «( ولو حبوًا على 
المرافقي والركب». 

الحديتُ يدل على استحباب القيام بوظيفة الأذانِ» والملازمة لصف 
الأول » والمسارعة إلى جماعة العشاءِ والفجر » وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 


2 %4 : ت ص ك 
ويدل على جواز تسمية العشاء بالعتمة › وفل ورد من حدذیث عائشه عند 


(1) أخرجه : البخاري »)۱٦۷ »۱٥۹/۱(‏ (۲۳۸/۳)ء ومسلم (۲/٠۳)ء‏ وأحمد 
(۳/۲ ۰۳ ۳ه .)۷٤‏ والترمذي .)۲۲٣(‏ والنسائي (۲۹۹/۱)» وابن 
خزیمة (۳۹۱)» )۱٥١٤(‏ . 

(۲) «المسند» (۲۷۸/۲) . 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» )۳٠٠١(‏ موقوفا على أبي الدرداء ضيه . 


كتاب الصلاة ۷ 


البخارى بلفظ : «أ عتم الي ب بالعتمةٍ»” ومن حديثِ جابر عند البخاريٰ 
أيضا بلفظ : «صلى لنا السَبىْ ية ليلة صلاة العشاءِ» وهي التي تدعو الاس 
e‏ غيرهما أيضًا. ٠‏ 


ی ر ا O N E‏ ا 
N‏ : أنه 
يحتملٌ أنه خوطبً بالعتمة من لا يعرف العشاء» فخوطبً بما يعرفة» أو 
استعمل لفظ العتمة ؛ لاله أشهرٌ عند العرب » وإنّما كانوا يُطلقون العشاءَ على 
ات ان ا ومسلم بلفظ : «لا تغلبكم الأعرابُ على 
ا ولاعت قول : هي العشاء» . وقد تقدَمَ 
هذا الحديتُ والكلامٌ عليه 


وقیل : إل المي هن تسسية اة عدم اسح للجواز» وقي ا حلع في 
مثل ذلك إلى معرفة التاريخ والعلم بتأخر حدیث المنع ٠‏ قال الحافط ت 
الفتح » : ولا يبعد أن ذلك کان جاترّاء فما كثرَ إطلاقهمْ له نهوا عنه : 
لعلا تغلب اسه الجاهليّة على السلَة الإسلامية » ومع ذلك فلا يحرم ذلك 
بدليل أن الصحابة الَذِينَ رووا النَهِيّ استعملوا التسميةٌ المذكورةء وأما 
استعمالها في مثل حديثِ ا ا و واللهُ 


انتهیٰ . 


. )۱۱١/۲( ومسلم‎ ›)۱٤۸/۱( أحمد ). والبخاري‎ )١( 
. فتح)‎ - ٤٥ /۲( البخاري‎ )۲( 

(۳) «شرح مسلہ» )۱٤۳/٥(‏ . 

. سياتي قريبًا‎ )٤( 

. )٤۷ /۲( «الفتح»‎ )٥( 


۲A‏ المجلد الثاني 


-۷١‏ وَعَنِ ابن عُمَرَ قال: سَمِعْتُ رَسُول الله بي يَقُول: 
«لا تَغْلبَكمُّ الأعرَابُ على اشم صَلَايكْ › ألا إِنها العِشَاء وَهُمْ يُعْيِمُونَ 
بالإيل» . واه اه ومسلِم › وَالنَسَابِيٰ ¢ وابنْ ماجه 


وفي روايةٍ لمُسلم : لا غلبت ا اشم صَلَایِكمْ 
العشاء ؛ فإنها في تاب الله العشاءء ونا ت عَم بجلاب إل . 


الحديتُ أخرحَ نحوه ابن ماجة” من حديث أبي هريرةٌ بإسناو حسن » قالهُ 
الحافظ . وأخرج نحوهُ أيضًا البيهقي وأبو يعلى من حديثِ عبدِ الرّحمن | 
عوفي » كذلك زاد الشافعيٰ في روايته في حديث ابن عمرَ : «وكانَ ابنُ عمرَ إذا 
سمعهمْ يقولون العتمة صاحَ وغضبً» . وأخرح عبد الرَرّاق”“ هذا الموقوف 
من وج خر ۽ وروی ابن آبي شيبة عن ابن عمرَ «آهُ قال له ميموك ابن مهران : 
هن اول من سن ١‏ العشاءَ العتمة؟ قال : الشيطانُ» . 

والحديت يدل على كراهةٍ تسمية العشاء بالعتمة › وقد ذهب إلى ذلك ابن 
ف واا بی اا ر و اترا د ف ی یا م 
أي بكر الصديتي وغيره » ومنهمْ من جعلة خلاف الأولى »› وقد نقله ابنْ المنذر 
عن مالك والشافعيٌ واختارة » قال الحافظ : وهو اراج . واستدلوا على ذلك 


(1) أخرجه : مسلم (۱۱۸/۲)ء وأحمد .)٠١/۲(‏ وأبو داود .)٤۹۸٤(‏ والنسائي 
(۱/ ۲۷۰). وابن ماجه )۷۰٤(‏ . 

(۲) «صحیح مسلم» (۱۱۸/۲) . 

() اخرجه ابن ماجه )۷۰٥۵(‏ . 


€3 أخرجه أبو يعلی «(AIA)‏ والبيهقي )1۱/ (VY‏ 
)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق )۲٠٠۲(‏ . 


كتاب الصلاة e‏ 


بحدیث أبي هريره وقد تقَررَ أن e‏ و ی 
TT‏ قد تقذ سير ذلك في باب و وقت صلاة العشاء. ٠‏ 


باب رَفْتِ صَاَدة القَجر وَمَ جاءَ في التغليس با وَالإسقارٍ 
قد تَقَدَمَ بيان وقتها في عير حدِي 
۱-وَعَنٰ عَاِشَة قَالّث : كی نِسَاءُ ا يَشْهَذنَ مَعَ اللي لا 


صَلاة الفجر › متَلفعَاتِ بمُرُوطهنَ ثم يَقَلِبنَ إلى بُيوِهنَ جين يَقَضِينَ 
الصَلاةَ لا يَعْرفْهُنَّ أَحد من الْعَلَّس . رَوَاهُ الْجمَاءَةً . 

وللبْځاري” : ولا يعرف ن 2 و٤‏ ن ر 

قوله : «نساءُ المؤمنات» صورتة صورة إضافة الشىءٍ إلى نفسهء واختلف 
فى تأويله وتقديره» فقيل : تقديره : نساءُ الأنفس المؤمناتِ» وقيلٌ : نساءُ 
الجماعاتِ المؤمناتِ » وقيل : إن «نساء» هنا بمعنى الفاضلاتِ أي : فاضلاتِ 
النومنات » كماا ال : رخال القوم أي : فضلاؤهم ومقدموهم › وتوله : 
«كنٌ» قال الكرماني : وهو مثلٌ أكلوني البراغيتُ ؛ لان قياسة الإفراد وقد 

توله : «متلقعاتِ» هو بالعين المهملة بعد الفاء أي : متجللات ومتلمَفات › 


(۱) أخرجه : البخاري »٠٠٤/١(‏ ۱ ۲۱۹)» ومسلم (۰۱۱۸/۲» ۱۱۹)» وأحمد 
(۲٤۸ ۳۷‏ وأبو داود »)٤٤۳(‏ والترمذي .)٠٥١(‏ والنسائي (۱/ »)۲۷٣‏ 
. وابن ماجه (11۹)» وابن خزيمة )۳٠۰(‏ . 
(۲) « صحيح البخاري» (۱/ ۲۲۰) . 


المجلد الثاني 
والمروط جممُ مرط - بكسر الميم -: الأكسية المعلّمةٌ من خر أو صوفِ أو 
غير ذلك . قوله : « لا يعرفهنٌ أحدّ» قال الذاوديٰ : معناه ما يُعرفنَّ أنساءُ هن أَم 
Ey, O E YS lg)‏ 
المتلفعةٌ في النّهار أيضًا لا تُعرفُ عينهاء > فلا يبق في الکلام فائدةٌ. وثعقَّتَ 
أن المغرة إنما على لاان ولو كان المراد الأول لعبرَ عنةٌ بنفي العلم » 
قال الحافظ ‏ : وما ذكرهٌ من أن المتلمُعةً باللّهار لا يُعرفُ عينها فيه فيو نظ ؛ ؛ لأ 
لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب وکا ا 
الباجی : وهذا يدل على أنه كن سافراتِ ؛ إذ : لو كنّ متقتعاتِ لكان المانعٌ من 
المعرفة تغطيتهنٌ لا التٌغليس . 

توله : « من الغلس» «من) ابتدائة أو تعليليّة . ولا معارضة بين هذا وبين 
حديث أبي برزة DD a‏ جليسة» لان 
هذا إخبار عن رؤية المتلمعة على بعلٍ» وذاك إخبار عن رؤية الجليس . 

والحديتٌ يدل على استحباب المبادرة بصلاة الفجر في اول الوقتِ › وقد 
اختلف العلماءُ في ذلك› ت العرة ومالك والشافعى » وأحمد› 
وإسحاق » وأبو ثور» والأوزاعي » وداود بن علي › وأبو جعفر الطبريٰ › وهو 
المرويّ عن عمرّ» وعثمان » وابن الزبيرء وأنس » وأبي موسى » وآبي هريره 


إلى أن التغليس أفضل وأنُ الإسفارَ غير مندوب » وحكى هذا القول الحازمى 


عن دة الخلفاء الأربعة» وابن مسعود » وأبي مسعود الأنصارىٌ › وهل 


الحجاز » واحتجُوا بالأحاديث المذكورة في هذا الباب وغيرهاء ولتصريح 
أبي مسعود في الحديث الاتي بأنها کانٺ صلاهٌ الس بي التغليس حت مات 


.)۱٤١ - ۱٤٤ /٥( «شرح مسلم»‎ )۱( 
. )٥١ /۲( «الفتح»‎ )۲( 


ا يعد إل ار وذهبت الكوفيون › وأبو ةة وأصحابه › والٌوریٰ» 
والحسنُ بنُ حي ٠‏ وأكثرٌ العراقيينَ » وهو مرويّ عن علي وابن مسعود إلى أن 
الإسفار أفضلٌ » واحتجوا دي « أسفروا بالفجر ‏ وسيأتي نحوه. 


وقد أجاب القائلونَ بالغليس عن أحاديث الإسفار ا 


: أن الإسفار ال وا lT‏ إلا ت يمن الفجر وتحفقّ 
طلوعه . ورد بما أخرجه ابنْ أبي شيبةً وإسحاق رغیرهما بلفظ e‏ بصلاة 
لصح يا بلال حي صر القومٌ مواقع نبلهنم من الإسفار» . 

ومنها : أن الأمرَ بالإسفارٍ في الليالي المقمرة ؛ فإِلَهُ لا يت يتحقَقٌ فيها الفجر 
إل باللاستظهار في الإسفار » وذكرَ الخطاب أنه يُحتمل أنَهمْ لما أمروا بالتعجيل 
ارات بينَ الفجر الأول والثاني طلبًا للثواب» فقيل لهم : صلوا بعد الفجر 
الثاني » وأصبحوا بهاء فإ“ أعظم لاجر فإ قيل : َو صلوا قبل الفجر 
لم یکن فیها أجر فالجوابٌ نهم يجرد على ته وإ لم تصح صلاتهم ؛ 
لقوله : «إذا اجتهد الحاكم فاخطاً فلة اجى . 

وقال أبو جعفر الطحاوي : إّما تتفقّ معاني آثار 1 لباب بأ یکونَّ 
دخولة 4ة في صلاةٍ الصبح مغلْسَا ثم يُطيل القراءءً حى ينصرفَ عنها مسفرًاء 
وهذا خلاف قول عائشة ا ؛ لأئها حك أن انصراف الساء كال وهنٌ لا يُعرفنٌ 

من الغلس» و رسو الله ية بالسُور الطّوالي ما انصرفَ إلا وهم قد 
ا ودخلوا في الإسفار جداء ألا ترى إلى أبي بكر حين قرأ البقرةً فى 


٠‏ () في الأصل : «فإنماء . والمثبت من «كء «م». 


)۲( أحمد (1/6. 6/6*). والبخاري (۹/ ۱۳۲)› ومسلم )°/ 1۳1« c(۲‏ 
وأبو داود »)۳٥۷٤(‏ وابن ماجه )۲۳۱٤(‏ . 


۷1 ا 


ركعتي الصبح E E‏ تطلعٌ » فقال : «لو طلعث لم تجدنا 
EE‏ | 
۲-وَعَن آپي مَنْعُودِ الْأَنْصَاريّ : أن رَسول الله بي صل صلا 
الصبح مر علس م صلی مره أخرَی فَأْسْفَرَ بها ثم کائٹ صَاَدنهُ بَعْدَ 
ذلك التَغلِيسَ حى مَاتَ لم يَعُذ إلى أن . روه بُو داو . 
الحديتُ i‏ ۳ سنن آبی داود» رجال الصحيح › وأصله فی 
« الصحيحين » والشسائيّ وابن ماجه › و امح رل ل ل 
«نزلَ جبريل فأخبرني بوقتِ الصلاة فصليتُ معهء ثم صلَيتُ معهُء ثم صلْيتُ 
مع ثمٌ صليتُ معهث» ثم صلْيتُ معه . يیحسبٌ بأصابعه خمس صلوات › 
انت شرل الل و صل الط و وول ال ورا ا ها اا 
الحر» ورأيتة يُصلي الحعصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة » 
فينصرف ال ف ار فا دا الحليفة قبل غروب الشمس› ويُصلي 
ل ويُصلى العشاءَ حينَ يسود الأفقُ › وا 
CE a‏ > ثم صلی مرَةَ أخرى فأسفرَ 
بهاء» ثم كانث صلاتة بعد ذلك التّغليس ا 
ولم يذکر رؤیته لصلاة رسول الله عة إلذ اواو قال ل 
وهذه الزيادة في قصَة الإسفار رواتها عن آخرهم ثقاتٌ » والريادة من الثقة 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة» )٠٤٥(‏ . 

)۲( أخرجه او داود ٤(‏ ۳۹( وابن خزيمة )١(‏ . 

)۳( أي عل بي داود فقط من المذكورين › وإلا فهذه الزيادة ت تلل عیره » کما 
سيأتي » وهي عند ابن خزيمة أيضا. 

. وذكر ابن خزيمة أن «هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد»‎ )٤( 


کتاب الصلاة ) ۳ 


مقبولةٌ . انتهى . وقالَ الخطابى : هر صحيح الإسنادِ . وقال ابن سيد الاس : 
إسناده حسنْ . 

ترله : « فأسفر بھا» قال في «(القاموس» : سفرَ ا تقر : أضاءَ 
اشرق . انتهیٰ الغا : بقايا الطلام قل هر افسيره 

و ل استحباب ۳ ال من الإسغار ولولا 
التغليس › ا ا وكيفة ا 

۳-وَعَنْ نس › عَنْ رَبِدِ بن ثابتِ قال : تسحرتا مَعَ رَسول الله لا 
ثم فما إلى الصَلَاة › قلت : كم كان مِفْدَارُ ما بَيَهْمَا ؟ قال فار خت 

الحديتُ أخرجة ابنُ حبًانّ اساي عن أنس ل تال رول ال 
بي : يا أنس » إِني أريدٌ الطعامَ » أطعمني شيئًا . فجئتةُ بتمر وإناء فيه ماء وذلك 
بعدما ادن بلال » قال : يا نس » انظرْ رجلا يأكلْ معي . فدعوتٌ زيدَ بنّ ثابتِ 
فجاءَ فتسحرَ معه » ثم قامٌ فصل ركعتين ثم خر إلى الصلاة . 

الخليف ندل أيضا على استحباب التغليس › وان أولك وقت الصبح طلوع 
الفجر ؛ ؛ لاله الوقت لذي يحرم فيه الطعاءُ ولات والمدة التي بين الفراغ 

من السحور والدخول في الصلاة وهي قراءءُ الخمسينَ آي هي مقدار الوضوءِ› 
فأشعرَ ذلك بأد اول وقتِ الصُبح أوَلٌ ما يطل الفجرٌ . 
)۱( أخرجه : البخاري )101/1(<« «(TV /YT)‏ ومسلم (۳/ 1۳1(« وأخود )0/ «1A1‏ 


. )1۹£( والنسائی )6/ 1۳(« وابن ماحجه‎ «((Y°) والترمذي‎ «(A٦ 
OE) NO) 


وڪن راقع بن حڍيج قال : قال رَسول الله ية : «أسَفِرُوا 
a‏ نه ۾ أغَظمُ للأجر» . رَوَاه الَْحَمْسَةٌ. وَقَالَ التَرمِذِى : هَذًا 
حَييت حَسَنْ صَجيځ . 

الحديتٌ أخرجة أيصًا ابن حبَانَ والطبرانة ”» قال الحافظ في «الفتى»" : 
وصكًحة غير واحلِ . قال : وأبعدَ من زعم أنه ناسح للصلاةٍ في الغلس . 

وقد احتجٌ به من قال بمشروعية الإسقار» وقد تقد الكلام عليه وعلى 
الجمع بينة وبين أحاديثِ النّغليس » وقد تقر في الأصول أن الخطابَ الخاص 
نا لا ُعارضة فعل الي لاء والأمرٌ بالإسفار لا يشمل المي لا لا على طريق 
اللصوصكة SE‏ 
الإسفار للامَة » لولا أنه فعل ذلك وفعلة معه“ الصحابةٌء فكانً ذلك مشع 
KARR Ea‏ 

٥-وَعَن‏ ابن مَسْعُوِ قال : ما رَأيِتُ رَسول الله ية صل صلا ٠‏ 
عير مِيقاتها إلا صَاانين : جَمَعَ بين الْمَغْرب واليشاءِ بجع وَصلّى 
لفَجْرَ يَؤْميِلٍ قبل ميقًاتها . ممق حَلَيهِ“. 


)0 آخرجه : أحمد )/ «(f10‏ 6/0“ 4۲(« وأبو داود .)٤٤٤(.‏ والترمذي 
»)٠(‏ والنسائي (۲۷۲/۱)ء وابن ماجه .)٩۷۲(‏ 
) وراجع : لإرواء» (0۸) . 

)۲( «صحیح ابن حبان» )۱٤۹۰(‏ » و«المعجم الکبیر» )٤۲۸۳(‏ . 

. )٥١ /۲( «الفتح»‎ )( 

. وفوقها : (معها» وفي («م»: «معه)‎ ٠ في الأصل : «مع‎ )٤( 

۰ وأبو داود‎ ٤ ۰۳۸٤ /۱( وأحمد‎ ۰)۷٦ /٤( ومسلم‎ ۰ ٣ /۲( آخرجه : البخاري‎ )٥( 

. )۲۸٥٤( وابن خزيمة‎ »)۲۹۲ ۰۲٠۰ ۲٠٤ /٥( .)۲۹۱/۱( ().)؛.,) والنسائي‎ 


کتاب الصلاة 5 


وشت 7 نل ونما ل 


: وَلأحْمَدَ وَالُځَارىّ ي“ عن عَبْدِ الرَحمَن بن يزيد قال : حرجت مح 
عَبْد الله فقَدِمتًا جما ا الصلاتين کر صَلاة وَخدَمَا ادان وَإقامَة › 
فى بيتَهُمَاء َم صَلّى جين علَعَ الجر َائِلَ فول : طَلَعَ الفَجْرُ . 
وَقَائل يَقّولٌ : لم يطل › ت قال : إن رَسول الله ي قال : «إِنٌ ماين 
الصَلاتَين ځولَتَا عَنْ وَفيِهمَا في هَذا الْمَكان المَغْربَ وَالْعِشَاءَ» ولا يَهْدَمُ 
الاس جَمْعَا حى يُعْيَمُوا» وَصَلَاة الجر هَذِهِ السَاعَةَ» . 

قوله : E E 2 e‏ ساكنة» فعين مهملة» وهي 
المزدلفة . ويومٌ جمع يوم عرفة . وأيام جمع ايام مى » أفادة «القاموس »» 
وإلّما سميت المزدلفة جمعًا؛ لأنُ آدم اجتمعَ فيها م ا 
إليهاء أي : دنا منهاء وروي عن قتادة أنه قال : إِلّما سمْيتُ جمعًا؛ لابه 
يجمع فيها بين الصلاتينِ ٠‏ وقیل : وصفث بفعل أهلها ؛ لأنْهمْ يجتمعود بها 
ويزدلفونً إلى الله » أي : يتقرًّبود إليه بالوقوف فيها» وقيل غير ذلك a‏ 
«(حتی بعتمو » ای : يدخلوا في العتمة› ا 

وتمام حديثِ ابن مسعودٍ في البخاريٌ بعد قوله : « وصلاة الفجر ١‏ هذه 
الساعة ثم وقفَ حى أسفرَء ثم قال - يعني : ابن مسعودٍ -: لو أن أميرَ 
المؤمنينَ أفاض الان أصابَ السْنّةَ . فما أدري أقوله كان سرع َم دفع ا 
فلم يزل يُلبي حت رم جمرة العقبة يوم اللحر» . انتهى . 


والخدنت انيدل به من قال باشښتحباب اللإسقار ؛ لان قوله : « قبل ميقاتها » 


(۲) البخاري (۲۰۳/۲)ء وأحمد (۱/ ١۱۰٤ء‏ ۱1۸٤ء‏ ٩۹٤٤ء .)٤١١‏ 


۲Y٦‏ المجلد الثاني 


قد بين في رواية مسلم أثه في وقتِ الخلسِء فدل على أن ذلك الوقت - 
أعني : وقت الغلس - متقدمٌ على ميقاتِ الصلاة المعروفِ عند ابن مسعودٍ» 
فیکونٌ میقاتها المعهود هر اللإسفارَ ؛ لاله اذى يتعقب الغلس ›¿ > فيصلح ذ ذلك 
للاحتجاج به على الإسفارٍ » وقد تَقدّمّ الكلام على ذلك . 


<۷ - وَعَن أي الرًبيع فَالَ كنت مَعَ ان عُمَرَ قلت لَه ا أَصَلّي 

مَعَكَ َم لفت فلا أَرَی وَج جَلِيسِي» لم آخیائا مُسْفِرُء َال : كذلِك 
yy‏ 
له بُصَليهَا . es‏ 

الحديتُ في إسناده أبو الرّبيع المذكور» قال الدّارقطني : مجهولٌ» وهو 
من جملة ما تمسكٌَ به القائلون باستحباب الإسفار ؛ لأنٌ ابن عمرَ كان يُسفرٌ 
بعد موت اة فلو كان منسوحًا لما فعلة ء ولا يخفاك أ غايةً ما فيه أن الي كلا 
کو ااا واا ی و ا غ ا ب 
التغليس ٠‏ إنما يدل على أن اللي با فعلَ الأمرين وذلكٌ مما لا نزاع فيه › إِنّما 
الّراح في الأفضل » وفعل ابن عمرَ لا يدل على عدم السخ المتنازع فيو - وهو 
نسخ الفضيلة ااا ا 1 نسخ الجواز» وذلك مر مق 
عليه . 


مه سے 


۷-وَعَن مُعَاذِ بن جل قال : بني رَسول الله ب إلى اليمَن ء 


(۱) أخرجه : ا (۲/ ۳( . 
والحديث يرويه أبو شعبة الطحانء عن أبي الربيع» عن ابن عمر . قال الدارقطني - ٠‏ 
كما في « سؤالات البرقاني ٩‏ (ص ۷۸) : اال و لا یحدث 
عنه إلا أبو شعبة الطحان» . ) 
وقال (ص ۷۷) : «أبو شعبة الطحان جار الأعمش» لا يُعرف اسمهء كوفي متروك» . 


کتاب الصلاة YY‏ 


قال : «يا مُعَادء إا كان في الشُتَاءِ فَعَلْس الجر وَأطل الْقَرَاءَةَ قَذْرَ 
ما يُطِيق الاس ولا تَمَلْهُمْ > وَِذَا كان الصيف فأسفز بالقجر » فَإِنٌ الليلَ 
قصِير وَالئاس يَنَامُونَ › فأَمَهلهُمْ حتّى يُذرٍكوا» . رَوَاهٌ الحْسَيْنُ بن مَسْعُودٍ 
اغوي في «شزح السَة» وَأخْرَجَه : بق قي ن مَخَلڍِ في «مُسَدِِ) الْمْصَنّف . 
الحديتُ أخرجةُ أيضًا أبو نعیم في «الحلية»“ كما قال السَيوطي في 


ات الكبير ‏ وفيه التفرقة بین ا الشتاء والصيف في الإسفار والتغليس 
معلا بتلك العا ا 3 ف أحادیتٌ iF‏ 


مات › فکان آخرَ الأمرين منه كل › وهذا الحديث ظاهر a‏ 


التّأريخ بخروج معاذٍ إلى اليمنِ » فلا بد من تأويله بما تقدَمَ . 
بَابُ بيان أن مَنْ أَذَرَك بَعْض الصَلاةٍ في اوقت فاه بَُمَهَا 
وَوْجُوبٌ الْمُحَائظة عَلّى الوَفتِ 
۸ - - ن آپي هُرَيرَة : أن رَسُول الله ية قال : «مَن أذرَك من البح 
E GE AR‏ 
قبل أن تَعْرْب الشَمْس فَقَذ أذْرَك الْعَصضرَ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ . 


(۱) شرح السنة » (o7)‏ 
وهو حديث ضعيف . 
وراجع : « السلسلة الضعيفة » (400) . 
(۲) «الحلية» )۲٤۹/۸(‏ . ) 
(۳) أخرجه البخاري »)٠١۱/۱(‏ ومسلم (۲/ ۱۰۲)» .وأحمد »)٤٦۲/۲(‏ وأبو داود 
»)٤۱(‏ والترمذي »)۱۸١(‏ والنسائي »)۲٥۷/۱(‏ وابن ماجه )٦۹٩(‏ . 


وللبار ی : «إذا أذرك أذ سَجْدَةَ مِنْ صَلَاة الْعَضر فَبْلَ أن 
تَغْرْبَ الشَمُس فليم صَاََه . ااا و ا 
طلع الشف فيم صا . 

۹- وَعَنْ اة قَالّت : قال رَسول الله ية : «مَن أذْرَكَ مِنَ العَضر 
E O E‏ من الصَبْح قبل أن تَطلَعَ الشَمْس فَمّذ 
ار کا رر اد ومسل والتَسائ وَابنُ ماج" . 

وَالسَجدَةٌ ها الرَْعَة . 


قوله : «فقد أدرك» قال النوویٌ : : أجمعَ الل علا ها 
عل ظاهره› وان لا کون بال کعة مدر کا لكل الصلاة وتكفيه ٠»‏ وتحصل 
الصلاة بهذ الركعة بل هو متأول» وفيه إضمارّ تقديره : فقد أدرك حك 
الا أو وجوه او فلا أ ) 

وقيل : يحمل على أنه أدرك الوقت » قال الحافظ : وهذا قول الجمهور . 
وفي زواية من حدیث أبي هريرة : «من صلی ركع من العصر قبل ان تغرت 
اسمس وصلى ما بقي بعد غروب الشمس لم تفت العصرٌ» . وقالّ مثلّ ذلك في 
البح › وفي رواية للبخاريٰ من حديث بي هريره أيضا : «فليتم صلاته ١‏ 
وسائ : فقد أدرك الصلاةٌ كلها إلا أنه يقضي ما فاته » وللبيهقي : «فليصل إليها 
أخرى» ويُوْخذ من هذا الرَدُ على الطحاويّ حيتُ خص الإدراك باحتلام الصَبىْ » 


.)۱٤/1( )1(‏ ) 
(۲) أخرجه : مسلم »)٠۲/1(‏ وأحمد (۷۸/7)ء والنسائي (۲۷۳/۱)» وابن ماجه 
(V۰)‏ | 
(۳) « شرح مسلم» )٠۰١/٥(‏ . 


كتاب الصلاة ۲۷۹ 


وطهرٍ الحائض » وإسلام الكافر »> ونحو ذلك » وأراد بذلك نصرةً مذهبه في أ 
من أدرك من الصبح ركعةٌ تفسذ صلاتة ؛ لأ لا يكملها إا في وقت الكراهةء 
وهو مبنىٌ على أن الكراهة اول الفرض والتفل › وهي خلافية وة ب 

قال الترفذى : و يقول الشافعي وأخمد اناف وخالف ا 
فقال : من طلعت عليه الشمس وهو في صلاةٍ الصبح بطل صلاتة اح 
في ذلك بالأحاديثِ الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس . 

وادعى بعضهمْ أن أحاديكٌ النّهي ناسخة لهذا الحديث › قال الحاف : 
DS E a ES‏ 
الحديثين ممكنْ بن تحمل أحاديث النّهي على ما لا سببَ له من التوافل . انتهى 

قلت : وهذا أيضًا جمعٌ بما يُوافق مذهب الحافظ › .والحق أن س 
اهي عامَة تشملْ كل صلاةٍ » وهذا الحديتُ خاص فيبنى العام على الخاص › 
ولا يجو في ذلك الوقتِ شيء من الصلواتِ إلا بدليل يخصّة » سواء كان من 
ذواتِ الأسباب أو غيرهاء ومفهوم الحديثِ أن من أدرك أقلّ من ركعةٍ لا يكو 
مدر کا للوقت »› واد صلاته تکونٌ قضاءٌ » وال ذهت e‏ وقال 
البعض : آداءّ والحديتٌ رده . ا 

واختلفوا إذا أدرك من لا تجبُ عليه الصلاه کالحائضں 2 والمجنون 
يعقلٌ » والمغمى عليه يفي » والكافر يسلمْ دون ركعة من وقتها هل تجبُ عليه 
الصلاة آم لا؟ وفيه قولانِ للشافعيّ : : أحدهما: لا تجبٌ» وروي عن مالك 
عملا بمفهوم الحديثِ» وأصخهما عن أصحاب الشّافعيّ نها تلزمة» وبه قالَ 
ا أدرك جز۶ا من الوقت فاستوى قليلةُ وكثيرة» وأجابوا عن 
E N ON‏ فيه من 


)1( « الفتح » (0/۲). 


البعد . وآمًا إذا در أحد هؤلاءِ ركعة وجبث عليه الصلاة بالاتّفاق و 
ودار هده الک فد هاا ی > يقرا 2 القران ویرک ؛ ويرفع › EY‏ 

والحديتُ يدل على أن الصَلاءً التي أدركت منها ركعةٌ قبل خروج الوقتِ 
أداء لا قضاء » وفي ذلك إشكالاتٌ عند أئمُة الأصول . 

قوله : «سجدة؟ المرادٌ بها الرّكعةً كما ذكر المصتّفٌ ومسل في صحيحي) 
وقد ثبت عند الإسماعيلي بلفظ : «ركعة» مكانً «سجدة»» فدل على أن 
الاختلاف في اللَفظ وقعَ من الرُواة» وقد ثبت أيضا عند البخاريّٰ من طريتي 
مالك بلفظ : «من أدرك ركعة» قال الحاؤز ': ولم يُختلف على راويها في 
ذلك فكانَ عليها الاعتمادء قال الطاب : المرادٌ بالسجدة الرّكعةٌ بركوعها 
وها ولک اا ن اها موا و اا ا 
انتهیٰ . 

وإدراك الرّكعة قبل خروج الوقتِ لا يخص صلا الفجرٍ والعصر NT‏ 
عند البخاريٰ ومسلم وغيرهما من حديثِ أبي هريره مرفوعًا بلفظ : من أدرك 
ركعة من الصَلاة فقد أدرك الصّلاة» وهر أعمٌُ من حديثِ الباب» قال 
الحافظ : ويحتمل أن تكون اللَامٌ عهديةٌ > ويُوَيّدهُ أن كلا منهما من رواية 
أبي سلمةٌ عن أبي هريرةء وهذا مطلق وذاك - يعني حديت الباب - مقيّد» 
فيُحمل المطلق على المقَيّدِ . انتهى . 

ويُْمكنْ أن يقال : إن حديتٌ الباب دل بمفهومه على اختصاص ذلك 
(۱) «الفتح» (۳۸/۲) . 


) أحمد (۱/۲٤۲)ء‏ والبخاري »)۱١۱/۱(‏ ومسلم (۰۲/۲ (1١‏ وأبو داود (۱۱۲۱)ء 
والنسائي (۱/ (۷٤‏ والترمذي )£ «(o‏ وابن ماجه (۲ ۲( . ) 


کتاب الصلاة ۲۸1 


الحک بالفجر والعصرء وهذا الحديتُ دل بمنطوقهِ على أن حكمَ جميع 
الصلواتِ لا يختلف في ذلك» والمنطوق أرجحُ من المفهوم فيتعينُ المصيرُ 
إليه » ولاشتماله على الرّيادة التي ليست منافيةٌ للمزيإِ . MM‏ 

قال التوويّ ": وقد انمق العلماء على أنه لا يجوز تعمد التّأخير إلى هذا 
الوقت . انتهی . وقد قدمنا الكلام على اختصاص هذا الوقتِ بالمضطرَينَ في 
أواثلِ الأوقاتِ فارع إليه . 

۰-وَعَن أي َر قال : َال لي رَسول الله يا : « كيف أت إا 
گائٹ عَلَيكَ أمَرَاء ب يُمِيئُونَ الصَاَةٌ أو [قَال] : يُوَخُرُونَ الصَاَاة عَنْ ويها ؟» 
فلت : فما تأمُرني ؟ قال : «صَ الصَلَاةَ لوفتها › إن أذرَكتها مَعَهُمْ قصل ؛ 
انق لك نَافلَةٌ» وَفي رِوَاية : «فإِنْ أقِيمَتِ الصَلَاة وَأنْتَ في المَسْجدِ 
ل٤‏ » وفي رى : «فإِنْ أذْرَکنْكَ - يعني الصلاة - معهم فصل 
ولا تقل : إنْي قد صَلَيتُ فاا أصَلّي» . رَوَاه امد » وَمُضْلِمْ » وَالتَسائه ”. 

توله : «يُميتونَ الصلاة» أي : يُوْخُرونها فيجعلونها كالميْتِ الذي خرجث 
وو والمراد بتأخيرها عن وقتها المختارٌ لا عن جميع وقتها ء فإ المنقول 
عن الأمراءِ المتقدمينَ والمتأخرينَ إِنّما هو تأخيرها عن وقتها المختار » ولم 
يُؤخرها أحدٌ منهممْ عن جميع وقتهاء فوجبَ حمل هذه الأخبار على ما هو 
الواقَ . ) 

قرله : «فإِنْ أدركتها» إلخ . معناءٌ : صل في أوَلِ الوقتِ وتصرَّف في 
(۱) «شرح مسلم» )۱۰١/٥(‏ . 


(۲( أخرجه : مسلم (۲/ ۱۲۰)» اخم AIT (11° 010۹ 10 0,۹ 1٤۷ /٥(‏ 
11۸ 173۹4( وأبو داود )1(« والنسائی )۲| ¥0(« والترمذي (۷7) . 


1۸۲ 1 لمجلد الثاني 


شغلكّ > فان صادفتهم بعد ذلك وقد ا أجزأتك صلاتك › وإِن و 
الصلاة ت معهمْ فصل معهِمْ وتكونٌ هذه التانية لك نافلة . 

الحديتُ يدل على مشروعيّة الصلاة لوقتها وترك الاقتداء بالأمراء إذا 
أخروها عن أوَلِ وقتهاء وان المؤتم يُصليها منفرداء ثم يُصليها ا 
فيجممٌ بينَ فضيلة أوَلِ الوقتِ وطاعة الأمير » ويدل على وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية ؛ لثلا تتفرّقَ الكلمة وتقعَ الفتنة» ولهذا ورد في الرّواية 
الأخر رى : د خليلي أوصاني أَنْ سح وأطيحَ ون کان عبدّا مجدَعَ 
الأطرافي» . 

رت : فإّها لك نافلةً صریخ ان۲ ان ريد الأرلن والكافلة اتانيه 
وقد اختلف في الصّلاءٍ التي تصلى مر تين هل الفريضة الأولى أو انيه ؟ فذهبَ 
الهادي » والأوزاعيّ » وبعض i‏ الشافعيّ إلى أن الفريضة النّانية إن 
کانث في اغ والأولى في غير ا وأ الود اله والامام 
او ا وا والشافعیٰ إلى أن الفريضة الأولى . وعن بعض 
أصحاب الشّافعيٌ أن الفرض أكملهما» وعن بعض أصحاب الشّافعيّ أيضًا أن 


الفرض آحدهما عل الإبهام فيحتسبُ الله بایھغا شاءَ » وعن وبحعص 
أصحاب الشافعيّ ضا : كلاهما رش 


۰ احج الأرّلون , ديت ا بن عامر عند أبي داود ا مرفوعًا وف : «فإذا 
جت الصّلاة فوجدتَ الاس يُصلُونَ فصل معهمْ وإِنْ كنت صلَيتَ› > ولتكن لك 
نافلة وهذه مكتوبة) و الذا رقطني بل رافظ ) : «(وليخحغل التي صلی في بيته 


(۱) أخرجه مسلم (۲/ ۱۲۰ - ۱۲۱). 
(۲) أخرجه أبو داود (0۷۷), ˆ 
(۳) أخرجه الدارقطني .)٤٠٤/١(‏ 


نافلة . وأجيبَ بها روايةٌ شادَةٌ مخالفةٌ لرواية الحمَاظ والتقاتِ كما قالَ 
البيهقيٌ » وقد ضعُفها التّوويٌ » وقال الدّارقطني : هى روايةٌ ضعيفةٌ شادّةٌ . 
واستدل القائلون بأن الفريضة هى الأول سواءٌ كانت جماعةٌ أو فرادى 
بحدیث يزيد بن الأسودِ عند أحمد» وأبي داوڌ» والتّرمذيٰ › والنَسائيٌ › 
والدارقطنيّ »> وابن حبَانَ » والحاكم » وصح ابن السّكن بلفظ : «شهدث 
E NC E‏ فلما قضیٰ صلاته 
وانحرف إذ هو برجلين في آخر القوم لم يُصليا معهٌ فقال : علي بهما . فجيءَ 
ها رغد د اهجا فال : ما متكا أن تلا معا فال 2 ا رمل الل 
إا كنا قد صلينا في رحالنا . قال : فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما 
مسجد الجماعة فصليا معهم ؛ فإنّها لكما نافلة ' قالَ السَافعيّ في القديم : 
انا فول EE NS DE‏ 
TT‏ يعلى من رجالِ مسلم» وجار و ق 
ور فال وف وجا لجان واوا غ جا أخرجه ابن مندة في 
ومن حجج آهلٍ القول الثاني حديتٌ الباب فته صريخ في المطلوب› 
ولان تأديةً اللَانية نة الفريضة يستلزم أن ُصلى في يوم مرتين » وقد ور اله 
عنه من حديثِ و دلا تصلوا صلاة في يوم مرُتين» عند 


(I - a ء0٥۷١‎ ».0۷٥( وأبو داود‎ )٠١١ /٤( أخرجه أحمد‎ )۱( 
(614 - £1۳/1( E ۱٥٣١ »۱٥١٤( والترمذي (۲۱۹) وابن حبان‎ 
.  حيحص‎ 

)۲( «التلخيص » (1۲/۲). 


A٤‏ المجلد الثاني 


أبي داود» والساتيٌ » وابن خزيمة » وابن حبّانّ » وأمّا جعلة مخصَصًا بما 
يحدت فيه فضيلةٌ فدعوی عاطلةٌ عن البرهان » وكذا حملة على الثكرير لغير 
عذر. ا 
وفي الحديث دلي على أله لا بأسَ بإعادة الصبح والعصر وسائر 
الصلواتِ ؛ لان الي ل أطلقّ الأمرَ بالإعادة» ولم يرق بين صلاةٍ وصلاة 
فيكو مخصَصًا لخديث : «لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر »". ولأصحاب 
الشافعيٰ وجه نه لا يُعيد الصبح والعصرَ تمسشكا بعموم حدیث : «لا صلاة) 
ووجة أنه لا يُعيدٌ بعد المغرب لئلا تصيرَ شفعًا » قال التّوویٌ : ETE‏ 

قلت : وكذلك الوجة الأول ؛ لأنٌ الخاص مقَدَّمٌ على العام > وهم يُوجبولً بناء 
العام عل الخاص مطلقًا كما تقر في e‏ واحتجٌ من قال بأنهما 
فا بعدم المخصص للاعتداد بأحدهما» ورد بحديث : «لا ظهرانٍ في 
۲ وحدیثِ : «لا تصلی صلاة في يوم مرّتين»“ . 

۱-وَڪَن عُبَادَةَ ُن الصَامِتِ» عَن التي ي قال : : توف عة 
بعڍي راء عله أَشَيَاءُ عن الصا لِوقتِها حت هَت نها قَصَلوا 
الصَلَاة لِوفْتها» . َال رَجُلّ : ا رَسُول الله > أصَلّي مَعَهُمْ؟ فَقَالّ : «نَعَْ 
إن شت . راه بُو اود را “ پتخوهِ. ) ) 


: ا 


رم 


(۱) أخرجه أبو داود )٥۷۹(‏ والنسائى )۱٠٤/۲(‏ وابن خزيمة )۱٦٤١(‏ وابن حبان 
(TAT‏ . ) ) | 

. )۱٦٥ /٥( أحمد‎ )۲( 

(۳) قال الحافظ في «التلخيص » (۱/ )۲۷٤١‏ : «لم أره بهذا اللفظ» . 

)٤(‏ أحمد (۲/ ۰)۱۹ وأبو داود »)٥۷۹(‏ والنسائي (۲/ 114( و 

. )٤۳۳( وأبو داود‎ »)۳۱١ /٥( أخرجه : أحمد‎ )٥( 


كتاب الصلاة ۸0 


في لفظ : «وَاجْعَلوا صَلََكمْ مَعَهُمْ تَطْوْعًا» . 

الحديثُ رجال إسناده فى «سنن أبى داود» ثقاتٌ» وقد أخرجة أيضًا ابن 
ا وسكت أبو داود والمنذريٰ عن الكلام عليه » وقد عرفت ما أسلفناءٌ عن 
ابن الصاح والتوويّ وغيرهما من صلاحية ما سكت عن أبو دود للاحتجاج . 
وحديتٌ أبي ذرٌ الذي قبلهُ يشهدٌ لصته . 

وفيه دلي على وجوب تأديةٍ الصَلاةٍ لوقتها» وترك ما عليه أمراء الجور من 
التأخير » وعلى استحباب الصّلاةٍ معهبُ ؛ التّرك من دواعي الفرقة ء ّ 
الوجوب لقوله في هذا الحديث : «إن شئت» وقوله : «تطؤعا» وقد تقد 
الكلام على فقه الحديث . 

قال المصتّفَ - رحمة الله تعاليد : 


فيه دَلِيلٌ لِمَنْ رأ لماه تافل لمن لَمْ كف تار الصلاة ء ولم 
ت إِمَامَةً الفاق . انتهى . 
استنبط الموْلّفٌ من هذا الحديث والّذي قبلةُ ثلاثة أحکام » وقد تمذم الكلام 
على الأول منها في شرح حد بثِ أبي ذز » وعلى الاني في اول كتاب الصلاةء 
وأمًا الئَالتُ فلعلَةُ يأ تي الکلاءُ عليه ol‏ تعال - في لاف 
والح جواز الائتمام اا ان لااد الدالة عل المنع کحدیث : 


ا ذو جراءة في دينه» وارك( yD:‏ يمن فاجر مۇمتا» ونحوهما 
و ه لا تقوم بها حه » وكذلك الأحاديث الدَالَةٌ على جواز الائتمام بالفاسق 


(۱) أخرجه : ابن ماجه )۱۲١۷(‏ . 
(۲) أخرجه البيهقي (۳/ )۱۷١‏ وضعفه البيهقى» وحكى عن البخاري تضعيفه أيضًاء› ورواه 
الخطيب في «تاریخ بخداد» (۲۹۷/۱۳) . 


المجلد الثاني 


کحدیث : وضلا وراو قال : لا إلة إلا الله “٠‏ وحديث : صلواخلف كا" 
بر وفاجر» ونحوهما ضعيفةٌ أيضًاء ولكتها متأيّدةٌ بما هو الأصل الأصيل › 
وهو أن من صخت صلاتة لنفسه صت لغيرهِ ‏ فلا ينتقلٌ عن هذا الأصل إلى 
e‏ و 


اث قَصَاءِ القَوَائِتِ 


۸۲ - ا بن مالك : أ الي ل قال : «مَن نسي صلا 
قَلْعْصَلَهَا إذا ذَكرَهاء لا كَفَارَةَ لها إلا دَلك» . ممق عَلَيه . 

منم *: «إِذا رَقَدَ اذك عن الصَلَاةٍ أو عَمَلَ عَنْها َلْيصَلَهَا ذا 
ذکرهَاء ن الله عر وجل د قول : اير اللاة ازکرۍ [طه : )]١٤‏ . 


-٣‏ وڪن ابي هُرَيرَةَ عن التب بل قال : «مَنْ تسى صَلَاة قَلْيْصَلهَا 
إذا ذكرَهَا ؛ فان الله َعَالّی يفول : اقم اللو لزڪرۍکه [طه : )]١٤‏ . 
روَا الجَمَاعَة إل بحاي وَالترْمِذِي” . 


(۱) أُخرجه الدارقطني (01/۲) . 
(۲( أخرجه البيهقي /٤(‏ ۱۹) فن طریق مکحول عن بي هریرة لکن قال الدارقطني : 
- «مكحول لم يسمع من أبي هريرة» . 
(۳) أخرجه : البخاري .)٠٠١/١(‏ ومسلم (۲/ .)۱٤۲‏ وأحمد (۲۹۹/۳). وأبو داود 
)٤٤۲(‏ والترمذي (۰)۱۷۸ والنسائی (۲۹۳/۱)» وابن ماجه )٦۹7٩(‏ . 
(9) «(صحيح مسلم» ٠ .)1٤۳/۲(‏ 
(ه( أخرجه ا (۱۳۸/۲)» وأبو داود (E)‏ والنسائي e‏ وابن ماجه 
٤ . )4۷(‏ : 


وأخرج أصله دون ذکر اللفظ المرفوع : أحمد »)٤۲۸/۲(‏ والترمذي (۹۳( . 


كتاب الصلاة ) YAV‏ 


قول : «من نسيّ» تمسّك بدليل الخطاب من قال : إن العامدّ لا يقضي 
اللا ؛ لأن انتفاءَ الشرط يستلزم انتفاء المشروط › فيزم من أن من لم ينس 
لا يُصلي » وإلى ذلك ذهب داوڈ» واب حزم وبعض أصحاب السّافعيّ » 
وحكاه في «البحر»“ عن ابني الهادي› والأستاذ ورواية عن القاسم 
قال ابن تيميْةٌ حفيدٌ المصتّفِ : والمنازعونً لهم ليس لهم حه قط يرد 
إليها عند التنازع » وأكثرهمْ يقولودً : لا يجب القضاء إلا بأمر جديدٍ» ولیس 
معهمْ هنا أمر» ونحنْ لا ننازع في وجوب القضاءِ فقط › بل ننازعَ في قبول ‏ 
القضاء منه وصخة الصلاة في غير وقتها . وأطال البحتٌ في ذلك واختارَ 
ما ذكرة داود ومن معةٌ » والأمرٌ كما ذكره ؛ فإِنّي لم قف معَ البحثِ الشديدٍ 
للموجبينَ للقضاءِ على العامدِ - وهم من عدا من ذكرنا - على ۾ دليل ينف في 
سوت المناظرة » ويصلح لللعويل عليه في مثلٍ هذا الأصل العظيم إلا حديك : 
«فدين الله أحقٌ أنْ يُقضێ  »‏ باعتبار ما يقتضیه 5 الجنسٍ المضافِ من 
العموم » ولكتَهْمْ لم يرفعوا إليه رأسًا. 

وأنهض ما جاءوا به في هذا المقام قولهم چت 
القضاء ا ُستفاد من مفهوم خطابها وجوب القضاء ء على العام؛ ) 
لأثها من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى » فتدل بفحوى الخطاب وقياس 
الأول على المطلوب وهذا مردود؛ لأ القاثل بأد العام لا يقضي لم بُرذ 
اا اا و بأد المانع من وجوب القضاءِ على العامدِ 
أنه لا يسقط الإثمْ عنه » فلا فائدةً فيه » فيكونٌ إثباتة مع ۳ انع عبتا › 


(۱) «البحر» (۱۷۲/۲).. 
(۲( الببخاري e ۱۹۲ /٤(‏ ومسلم (۳/ 100« 10( وأبو داود (۰ 1°( . 


بخلاف التاسي واللّائم فقد آمرهما الشارعٌ بذلك » وصرّح بأد القضاءَ كمارة 
لهما لا كمَارةٌ لهما سواه . 

ومن جملة حججهمْ أن قولةُ في الحديث : «لا كقارة لها إلا ذلك» يدل 
على أن العام مراد بالحديث ؛ لأ الاثم والَاسيَ لا إثمَ عليهماء قالوا : 
فالمراد بالاسي الثارك سواء كان عن ذهولٍ آم لاء ومنة قوله تعالى : مسوا أله 
يةه [التوبة : ۷] وقولة تعالى : #إا أله الهم أنشسه [الحشر : ]٠۹‏ . 
ولا يخفى عليكَ أن هذا الكلامَ يستلزمُ عدم وجوب القضاءِ على الناسي والنّائم 
لعدم الإثم لذي جعلوا الكمًارة منوطة به » والأحاديتُ الصحيحة قد صرحت 
بوجوب ذلك عليهما» وقد استضعف الحافظ في «الفتح » هذا ا 
وقالّ : الكمًارةٌ قد تكونُ عن الخطإ كما تكونُ عن العمدِ» ATE‏ 
المراد بالكمارةٍ هى الإتيانُ بها تنبيها على أنه لا يكفي مجرَدُ الّوبةٍ 
من دونٍ فعل لهاء وقد أنصف ابن دقيتيٍ العيلِ فرد جميعَ ما تشبثوا به . 

والمحتاج إلى إمعانٍ النظر ا 5ک اا ر عموم حدیث : 
«فدين الله احق أن يُقضئ» لا سيّما على قول من قال : إل وجوبَ القضاء 
بدليل هو الخطابٌ الأول الذال على وجوب الأداء » فليس عند في وجوب 
القضاء على العامد فيما نحن بصدده ترددٌ ؛ لاله يقول ال لا قد 
E‏ بالصلاة ووجبً عليه تأدیتها فصارت دينًا عليه › والدَينٌُ لا يسقط إلا 
بأدائه . إِذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضايق وأ قول التّووى في 
شرح مسلم٤-‏ بعد حکايةٍ قول من قالّ : لا يجب القضاءُ على العام - 
ا و وا من الإفراط المذمومء وكذلك قول المقبليّ في 


(۱) «شرح مسلم» )۱۸۳/٥(‏ . 


کتاب الصلاة A۹‏ 


لار إن بات الففاء ركت عل غير اساس ٠‏ ل هه كات ولا س إل 
آخر کلامه ؛ من التفريط . 


قول : « لا كمارة لها إلا ذلك» استدل بالتعصر الواقع في هذ العبارةٍ على 
الاكتفاء بفعل الصلاة عند ذكرهاء» وعدم وجوب إعادتها عند حضور وقتها من 
اليوم الثاني » وسيأتي الكلامٌ على ذلك عند الكلام على حديثِ عمران 
ابن حصين في آخر هذا الباب . 

والأمرٌ بفعلها عند الذّكر يدل على وجوب المبادرة بها فيكونُ حه 
لمذهب من قال بوجوبهِ على الفور» وهر الهادي» والمؤيْدٌ بالله » والناصرٌء 
NEG oS‏ 
والشافع › وروي عن الموَيْدِ بالل أنه على التّراخي . 

واستدلوا في قضاءِ الصلاةٍ بما في بعض رواياتِ حديثِ نوم الوادي من 
E‏ ابي بي بعد فواتِ الصَلاةٍ بائوم أخرَ قضاءها واقتادوا 
رواخ د کر من الوادي ورد بأل الَأخيرَ لمانع آخرَ وهو ما دل 
عليه الحديثُ بأنٌ ذلك الوادي كان به شيطان » ولأهل القول الأول حجح غير 
مختصَة بقضاء الصْلاة »> وكذلك أهل القول الآخر. 

واعلم أن الصلاة المتروكة في وقتها لعذرِ الوم ل ر 
بعد و وقتها المقدر لها لهذا العذر قضاءَ » وإِنٌُ لزم ذلك باصطلاح 
الأصول کک الظاهہ من الأدلَة أتّها أداء لا قضاءء فالواجب الوقوف عند 
NE O E‏ 

والحديثان ومان وجب ل ااا إذا فاتت 2 أو نسيان» وهو 
إجماعٌ. 


(۱) سيأتي قريبًا . 
نيل الأوطار - ج ۲ ] 


۹ المجلد الثاني 


الال ك ای ا ق 


وَفِيه أن الفَوَائتَ يجب قَصَاوَهَا عَلَى القَوْرِ ء انها تقض في أَوْقَاتِ 
لهي وَعَيرهَاء وَأنّ مَنْ مات وَعَلَيهِ صَاَاة انها لا : َفْضىٰ عله ولا بُطْعَمُ عَنهُ 
ها ؛ لقؤله : « لا كَمارة ها َا َك» وَفيه ليل عَلَى أن شرع مَن بلا شرع 
-٤‏ وعَن آپي قَتادَةَ ٿال : دروا لشي يي ئَوْمَهُمْ عَن الصَلَاةء 
قال : «إِنه ليس في انوم تفريط » إِنْمَا التَفريط في الَْمَظة» إا نسي 


اخدکمْ صلا صَاَاةَ أ و تام نها فيصلا | ذا ذكرَهَا» . روَا النْسَابِي والترمذِېٰ 


ہے سے ت e‏ 
و صح حه 


الحلا ت ا دادو ا فل ا و 
عل شرط ف ورواهُ مسل بنحوهِ في قصة نومهمْ في صلاة الفجر 
ولفظه : «ليس في اللوم تفريطء إِنما الّفريط على من لم يُصل الصلاةَ حى 
يجيءَ وقتُ الصّلاة الأخرى » فمن فعل ذلك فليصلُها حينَ ينتبةُ لها » فإذا كانَ 
الغدٌ فليصلها عند وقتها» . 


(۱) أخرجه : النسائي (۱/٤۲۹)ء‏ والترمذي (۱۷۷)» وابن ماجه (1۹۸)» وابن خزيمة 
(4۸4) . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وراجع : «الإرواء» )۲۹٤/۱(‏ . 

(۲) بو داود )٤٤١(‏ . 

. )۳۱١/١( «التلخیص»‎ )۳( 

. (4۳۹ - ۳۸ /۲( » (صحيح مسلم‎ )٤( 


کک ۹ 

الحديتُ يدل على أذ الام ليس بمكلف حال نومه » وهو إجماعٌ » ولا يُنافيه 
إيجابُ الضمانِ عليه لما أتلفةُ وإلزامةُ أرش ما جنه ؛ لان ذلك من الأحكام 
الوضعيّة لا التكليفيّة > وأحكامٌ الوضع تلزمُ التائ والصَبي والمجنونً بالاتفاقِ . 

وظاهرٌ الحديث أنه لا تفريط في التّوم سواء كان قبل دخولِ وقت الصلاةٍ 
ا وقیل : | إ GE e HR‏ 
ااه له لا إثم علي باقر إلن ارم لله فعلةُ في وق بباح فعلة في 
ا E‏ 
من الامتثال » والواجبٌ إزالة المانع »> وقد تَقَدَمّ الكلامٌ على قوله في 
الحديث : «فإذا نسي أحدكمْ صلاةً» إلخ . 

۰ ا ا‎ Ao 
ومنل‎ Na گان بضع کل یزم‎ 

الحديتٌ أورة مسل مطرلًا وذكر فيه قط أبي قنادة م رسول الله كلل في 
نومه عل راحلته» وان با قتادةٌ دعمة ثلاث مرَّاتِ » وأخرجَ الئَسائيُ وابنْ ماجة 
طرفا منه . 
تول + «ثم أن بلال» فيه استحبابُ الأذان للصلاة الفاق . قول : «( فصل » 

إلخ . فيه استحباب قضاء السكة ه الراتىة ؛ لان الظاهر ُن هاتين ار اين 
Ge‏ 


. (°۲ «۹۸ /( وأخمد‎ «(ITA /Y) أخرجه : مسلم‎ (١) 


YAY‏ المجلد الثاني 


ا E E‏ 
أدائها › > فوخ من أن فائتة الصبح ينت فيها وإلى ذلك ذهبت الشَافعية 
OO NO ENE‏ 
a‏ 

ولهذا قال المصنّف كار 


فيه ا القخر نَهارًا . انت 

وقال بعض أصحاب القَافصٌ : إل بسن فقط» وحمل قولةٌ : «كما كان 
E E‏ 

٦-وَعَن‏ عِمُرَانَ ن حْصّين قال : سَرَيتا مَعَ الي ية فما كان في 
آجر اليل عَرشتاء َل نكي تى أبقظتا خر الس » َجَمَل الرجُل ما 
يموم دهشا إلى طْهُورء › 1 قال : كَأمَرَهُمُ ابن بي أن يَشكئواء مازحلا 
فُسِرنًا حى إِذًا زَعَتٍ الشُمْسُ تَوصًاً] ن أَمَرَ بالا قادن تُه صَلْى 
الركَعَتين قبل الْفَخر › د م آقام قصليتا فقاو : يا رَسولَ الله » ألا تُعِيذا في 
e‏ ھام ر ۾ على عَن الرَبا وَيَفْبَلهُ مِنْكمْ» . رَوَاه 
خمد في «مُسْنَدِو» ٩‏ ) 


)١(‏ سقط واستدركته من «المنتقى » و«المسند». 

(۲) أخرجه : أحمد »)٤٤١ /٤(‏ وابن خزيمة (٤4۹)ء‏ وابن حبان .»)۱٤١١(‏ والدارقطني 
(۳۸٥ /۱(‏ والطبراني في «الكبير » )۱۸/ (TTY‏ . 
والحديث أصله في البخاري (١/4۳)ء‏ ومسلم (۲/ »)٠٤١‏ وليس فيهما ذكر الأذان 
ولا الإقامة» ولا قوله : «فقالوا: يا رسول اللّهء ألا نعيدها ...». إلى آخره كما 
ا 


) کتاب الصلاة Y4‏ 


الحديث أخرجه ابن خزيمة وابنْ حبّانًَ في « صحيحيهما» » وابنْ أبي شيبة ‏ 
والطبران > وآخرجه البخاري ومسلم مطرٌ لا عن ا رجاء العطارديٰ » عن 
عران ول فما دك لادان و الاق ةوقالو رمن ااه أل 
نعيدها» إلى آخره» وأخرجة أبو داود من حديث الحسن عن عمرانَ وفيه ذك 
الآذان والاقامة دون قوله: «فقالوا: يا رسول الله - ا آخر الحديث 
المذكور » ولكَهُ أخرج هذه الزيادة التي في حديث الباب السات » وذكرها 
الحافظ في «الفتى» ° واحتځٌ بها . 

ويُعارضها ما في «صحيح مسلم) من حديث أبي قتادةٌ بلفظ : «فإذا كانَ 
الغد فليصلّها عند وقتها»" . وما في س سنن ابي داوڌ» من حديث عمرانَ بن 
حصین رافظ : «من أدرك منكمْ صلا الغداة من غل صالحًا فليقض مثلها» “١‏ 


(۱) آبو داود ٠. )٤٤۳(‏ () «الفتح» (۷۱/۲). 

(۳) تقدم . 

)٤(‏ ابو داود )٤۳۸(‏ ولکنه من رواية بي قتادة الأنصاري › وسيأتي ت ا 2 لذلك 
قریبا . 
ثم إن هذه الزيادة قد أنكرها العلماء على راوها خالد بن سمير» كالبخاري في 
«التاريخ الكبير» »)۸٤ /٥(‏ وقال البيهقي ذ فى «المعرفة» (۲/ ۸4۹ - )۹١‏ : 
N O EE‏ 
البناني » عن عبد الله بن رباح » عن أبي قتادة عن النبي بي في هذه القصة » قال : 
« ليس في النوم تفريط » إنما التفريط على مَن لم يصل حتى يجئ وقت الأخرى »› فإذا 
كان ذلك فليصليها حين يستيقظ فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها» » وإنما أراد - 
واللّه أعلم - أن وقتها لم يحول إلى ما بعد طلوع الشمس بنومهم عنها وقضائهم لها 
بعد الطلوع » فإذا كان الغد فليصلها عند وقتهاء يعني : صلاة الغد ؛ هذا هو اللفظ 
الصحيح › وهذا هو المراد» ا ا 
انتهیٰ . ٠‏ 


۹٤‏ المجلد الثاني 


a E 
دلا كقارة لها إلا ذلك» ويدل على صختها إجماعٌ المسلمينَ على عدم وجوبٍ‎ 
قضاء تلك الصلاة ة التي فعلها الَا ۾ عند استيقاظه والسّاهي عند ذكره إذا حضرَ‎ 
. وقتها» كما صرح بذلك الخطابي والحافظ ابن حجر‎ 

والمعارضة برواية مسلم السابقة غير صحيحة لاحتمال أن يريد بقوله : 
«فليصلّها عند وقتها» أي : الصَلاءُ التي تحضر ؛ لاله ربّما توهُمَ أن وقتها قد 
a rS I SG‏ 
وقتها» ذكرَ معنى ذلك اللّوويّ والحافظ وغيرهماء وأمًا رواية أبي داود فقال 
الحافظ al‏ : وحكى ذلك الترمذىٰ وغيره عن البخارى 


وفك دك الخافظ في «الفتح» أنه رواها أبو داو من حديثِ عمرانٌ بن 
ج ورأيناها فى «السنن » من حدیٹث آبی قتادة الأنصارىّ› ولم ينفرد 
بها عمران حتى يقال في تضعيفها إنها من رواية الحسنِ عنه » وقد صرح علي 
ابن المدينيّ وأبو حاتم وغيرهما أن الحسنّ لم يسم منه» ولكنّها لا تنتهض 
لمعارضة حديث الباب بعد تأييده بما أسلفنا لا سيّما بعد تصريح الحافظ بأنها 

قال المصتّف ّث بعد سياق لحديث الباب : 

فيه فيه دلیل عل أ الفائتة س يسن لها الأدَانُ والإقامَة وَالحَمَاعَة › وان 


النْدَاءَيِن مَشْرُوعَان فى السَمّر» وَأنٌّ السُنَنَ الرَوَاتبَ قى . ١‏ 


= وقال نحو ذلك أيضا في «السنن الکبریٰ» (۲۱۹/۲ - ۲۱۷) وقد فصلت القول في 
بيان علة هذا الحديث في «فقه الاسناد» يسر الله إتمامه . 
(۱) قد تبین مما سبق أن عمران لم يروها أصلاء وإنما هي في حديث أبي قتادة فقط › 


توله : «عرّسنا» النعريس : نزول المسافر آخرَ اللْيل لللّوم والاستراحة» 
هكذا قالةُ الخليل » وقال أبو زيد : هو ازول أي وقتٍِ كاد من ليل أو نهار . 
ترله : «فاذْنَ ثم أقام“ سيأتي الكلامٌ على الأذانِ والاقامة ا في باب 
من عليه فائتةٌ آخرَ الأذان إن شاء الله تعالى . 


باب التزتيب في فَصَاءِ الفَوَائِتِ 

۷- عن جَابر ُن عَبْدِ الله : ن عُمَرَ جَاءَ يَوْم الْخُنْدَقِ بَعْدَ مَا عَرَبَتِ 
اسمس فَجَعَل يَسْبُ كار فرش » وَقَالّ : يا رَسُولَ الله » ما كذث أصَلَّي 
العَضرَ حن كادَتِ الشَمْس ترب فقال الت ل : : «وَأللَّه ما صَلينهَا» 
اا e E ES e‏ 
الْمَغْربَ . ممق عَلَيهٍ. ) 

ترله : «عن جابر» قد انق الحفَاظٌ من الرُواة أن هذا الحديك من رواية 
جابر عن اللي با إلا حجْاجَ بن نصير » فال رواةُ عن علي بن المبارك» عن 
يحي بن أبي کثير › فقال فيه : عن جابر » عن عمرَ فجعلة في مسندِ عمرَ » قال 
الحافظ : تفرد بذلكڭ حجْاحٌ وهر ضعيفٌ . قرله : «يسبُ كقَارَ قریش » 
لأنَهِمْ كانوا السَبِبَ في تأخيرهم الصلاةً عن وقتها . ترله : «ما كدتُ» لفظةُ 
«كاد» من أفعال المقاربة » فإذا قلت : كاد زيد يقومٌ » فهمَ من أنه قارب القيامَ 
ولم يقنم كما تقر في الحو . 
(۱) أخرجه : البخاري »)۱٤١/٥( »)٠٠١ »۱٥٤/۱(‏ ومسلم »)۱١١/۲(‏ والترمذي 


. (Af 7) والنسائي‎ c(1۸A°*) 
. (A۱) » الفتح‎ « (۲( 


۲۹٦‏ المجلد الثاني 


والحديتُ يدل على وجوب قضاءِ الصّلاةٍ المتروكة لعذرٍ الاشتغال 
بالقتالِ» وقد وقع الخلاف في سبب ترك التبىّ بيا وأصحابه لهذه الصلاة› 
فقيل : تركوها نسيانًا . وقيل : شغلوا فلم J‏ 
الحافظ ٠‏ وفي «سننِ السائيّ » عن أبي سعيد" أن ذلك قبل أن بزل الله في 
صلاة الخوف ووجالا أ أ و رکا [البقرة :۲۳۹] وسيأتي الحديتٌ . 

وقد استدل بهذا الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائتِ المقضية 
والمدًاة» فأبو حنيفةً > ومالك» والليتُ› والڙهريٰ »› والٽخعىُ › وربيعة 
قالوا : بوجوب تقديم الفائتة على خلاف بينهم › وقال الشافعىُ » والهادي › 
والقاسم : Ey‏ 

ولا ينتهض استدلالٌ الموجبينَ بالحديثِ للمطلوب ؛ لأن الفعلَ بمجرّدو 
لا يدل على الوجوب» قال e‏ إلا أن يستدل بعموم قول ئل : 
«صلوا کما رأيتموني أصلي» ٠‏ و قال : وقد اعتبرَ ذلك السافعيَةَ في 
آشياءَ غير هذه . انتهیٰ . 

وقد استدل للموجبينَ أيضًا بأد توقيت المقضيَّة بوقتِ الذكر أضيق من 
توقيتِ المودًاة فيجبٌ تقديمْ ما تضيقَ » والخلاف في جواز التّراخي إِنّما هو في 
المطلقاتِ لا المؤقتاتِ المضيّقة » وقد اختلف أيضًا في الترتيب بين المقضيَاتِ 
آنفسها » وسنذکره في شرح الحديث اا 

-٨۸‏ وَعن بي سَعِيدِ قال : حبسا يَوْمّ الحندَق عَن الصَلاةٍ حتّى 
کان بعد المَغْرب بِهَوِيّ مِىَ اليل كُفيتاء وَذَلِك كول الله عَرٌ وجل : 
(۱) «الفتح» (1۹/۲) . (۲) اخرجه النسائي (۲/ ۱۷) . 
(۳) «الفتح» (۷۲/۲) . () «الېبخاري» (۱1/۸) . 


کتاب الصلاة ۹% 


اڑوک ۲ آله الم اال وکات الله قوب میا [الأحزاب : »]۲١‏ قال : 
قَدَعَا رَسولٌ الله بل بلالا اتام الظْهْرَ > قَصَلّاها أخسََ نها كما 
کان يُصلَيهَا في ويها : م مر اقام ار ُصَلَامَا قَأحسَنَ صَلانَها 
كما كان يُصَليها في وَفتهاء م مره ام المَغْرِبَ ‏ قَصَلاها كذلِك . 
َال : وَذَلِكَ قبل أن بزل الله عر وَجَلٌ في صَلَاة الحؤفِ مين جِفْتَم 
رالا أو ركباا اابقرة: ٠٠‏ . روَا أَحمَدَ والَسائ وَلَمْ يَذكر 
المَفْرب . ) 

الحديتُ رجال إسناده رجال الصحيح » وسيأتي ذكرَ من صححه » وفي 
الباب عن عب الله بن مسعود عند التّرمذيّ واللسائي بلفظ : «إنّ المشركينّ 
شغلوا رسو الله ية عن أربع صلواتِ يوم الخندق» وساقا نحو الحديث› 
وأخرجَ نحوه مالك في «الموطإ» . 

توله : «بهويٰ» الهويّ - بفتح الهاء» وكسر الواو» وبياء مشدّدة - : 
السقوط » والمرادُ بعد دخول طائفة من اليل . 

والحديتٌ دل على وجوب قضاءِ الصلاة المتروكة لعذر الاشتغالِ بحرب 
الكقار ونحوهم »› لکن إِنّما کان هذا قبل شرعية صلاةٍ الخوف كما في آخر 
الحديثِ » والواجبٌ بعد شرعيّتها على من حبس بحرب العدو أن يفعلها» وقد 
ذهب الجمهور إلى أن هذا متسو بصلاةٍ الخوف» وذهب مكحول وغيرهة من 
السَاميّينَ إلى جوازٍ تأخير صلاةٍ الخوفي إذا لم يُتّمكنْ من أدائها» والصَحيح 
الأول لما في آخر هذا الحديث . 


(۱) آخرجه : أحمد (۳/ ٠.٤۹ ۲٠‏ 1۷)». والنسائي (۲/ ۱۷)» وابن خزيمة (4۹7) . 
(۲) اأخرجه النسائی (۱۸/۲) والترمذي (۱۸۱» )۲۹۸۰٩‏ وقال : هذا حديث حسن 


۰ ag 


AA 


المجلد الثاني 


والحديتُ مصرَح بأنّها فاتتة صلاه الظهر والعصر» وحديتٌ جابر المتقدمُ 
مصرّح بأتها العصرُ» وحديتٌ عبدِ الله بن مسعود مصرَح بأتها ربع صلواتِ › 
a‏ 
لاام الفائت العصرَ فقط » وفي بعضها الفائتُ الظهرَ والعصرَ» وفي بعضها 
الفائتُ أربعَ صلواتِ» ذکره النووي وغیره . ) 

ومن الاس من اعتمدَ الترجيح فقا : إٌ الصلاةَ التي شخل عنها رسول الله 
ية واحدة وهي العصرٌ ترجيخا لما في «الصحيحين» على ما في غيرهماء 
ذكره أبو بكر بنْ العربيّ . قال ابن سيَدِ الاس : والجمعٌ أرجح ؛ لأن حديكٌ 
أبي سعيلٍ رواه الطحاوي » عن المزنيّ › عن الشافعىٌ » حدثنا ابن أبي فديك › 
عن ابن ابي ذئب › عن المقبريٰ » عن عبد الرٌحمن بن ابي سعيڍِ » عن بيه ء 
EGE NI‏ 
في «صحيحيهما» وصحُحه ابن السّكن » وقد تقدم نحو هذا في باب الصلاة 
الوشطىن: 

عل أن حديكٌ الباب ونحوه متضمُنْ للريادة فالمصيرٌ إليه محلم 
واقتصار الرًاوي على ذكر العصر فقط لا يقدح في قول غير الها العصر والطَهرُ 
أو الأربع الصلواتِ» وغايتة أنه روى ما علمَ وترك ما لم يعلم» ومن علمَ 
حجَةٌ على من لم يعلم » ولا يُحتاح إلى الجمع بتعدّدِ واقعة الخندق مع هذا. 
والحديتٌ أيضا يدل على ارتي بين الفوائتِ المقضيّة » وقد قال بوجوبه 
O TT‏ وال الشّافعيْ » والهادي» والإماءُ 
يحيى إِلهُ غير واجب » وهو الظَاهرُ ؛ أل مجرَد الفعل لا يدل على الوجوب إلا 
أن يستدل بعموم قوله بل : «صلُوا كما رأيتموني أصلّي» كما سبق › ولکله 
غير خالص عن شوب اعتراض ومعارضة › وفي الحديث دليل على استحباب 
قضاء الفوائت ت في الجماعة › وال فة اد مد والخد ةرد عة 


ا ۹ | 


ل الف و الل ال ج 


e ص‎ 
ge 


لا يُجُهَرُ فيا › وَعَلىٰ أن تأخيرَه يَوْمَ الخُندَقِ تسح بشَرْع صَلاةٍ الخُوفِ . 
انتهیٰ . 


ار علد عللي 
2 9 


u.‏ ) المجلد الثاني 


0 2 ء i.‏ 
ابوّابت الاذان 


الأذانْ لغة : الإعلامٌء نقلَ ذلك التوويّ في «شرح مسلم» ٠‏ عن أهل 
اللْغة» وشرعًا : الإعلامٌ بوقتٍ الصَلاةٍ بألفاظ مخصوصة › اع 
مشتملٌ على مسائل العقائدِ كما بين ذلك الحافظ في «الفتح » نقلا 
القرطبيّ . وقد وا م ا والامامة Ts‏ 
اوا ۰ 

وقد اختلفَ في أي وقتٍ كانً ابتداء شرعيَّة الأذانِء فقيل : نزل على 
رسول الله اة مع فرض الصلاة» وقد روى ذلك ابن حبان عن ابن عباس 
بإسنادِ فيه عبد العزيز بن عمران » وهو ممنْ لا تقوم به حجْة . وعندَ الدارقطني 
من حديث أنس » قال الحافظ : وإسنادة ضعيفٌ . وعند الطبرانيّ" عن ابن 
عمرَ وذکر أ ليلة الإسراءِ »> وفي إسناده طلحة بن زي» وهو متروك . 
وعند ابن مردويه من حديث عائشة مثله » وفيهِ من لا يُعرف» وعند البرّار 
وغیر و عن علي . وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود» وهو متروك › 
قال الحافظ : والحق أنه لا يصح شيءٌ من هذه » وقد أطال الكلام في ذلك في 


« الفت »° فليْرجع إليه . 


(۱) «شرح مسلم» )۷٥ /٤(‏ . (۲) «الفتح » (۲/ ۷۷) . 

(۳) أخرجه الطبراني في « الأوسط»  ۷(‏ وقال الهيثمي في « المجمع » )2۹7/1 

)٤(‏ اخرجه البزار كما فی « كشف الأستار » )٠۲(‏ وقال البزار : « لا نعلمه يروى عن علي بهذا 
اللفظ إلا ذا الإإسنادء وزياد بن المنذر شيعى › روی عنه مروان بن معاوية وعیره) . 

(ه) « الفتح » (۲/ ۷A‏ - ۷۹). 


وقيل : كاد فرض الأذانِ عند قدوم المسلمينّ المدينة ؛ لما ثبت عند 
e (N)Js. 9 OS o‏ ٍ ٍ ٥إ‏ 
الببخاري › ومسلم › والترمذی'" وقال : حسن ا والسائي - من 
خذيث عبد الله بن عمر قال « كان المسلمونٌ حي قدموا المدينة يجتمعونّ 
و ولیس نادي بها ا ر بو e‏ 4 
E‏ اليهود. قال : فقال عر : ألا تبعثونَ رجلا E‏ فقال 
رسول الله بي : يا بلال» قم فنا بالصلاةٍ» » وهذا أصح ما ورد في تعيين 


ابتداء وقت الأذان . 


و وو ll‏ 
باب وجوبه وفضياته 


۹ - - ن آپي الذَردَاء قال : سمغت رَسول الله بل يقو :ما من 
ثلاثة آ9 يوَذنونً ولا تقَام فيهم م الصادة ا سود عَلْيهم السَيْطًانُ» روه 
اد 


الحديتُ أخرجة أبو داود» والتّسائي » وابنُ حبًانّ » والحاكم " وقال : 
صحيح الإسنادِ . ولكنْ لف أبي داود : «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقامُ 
فيهِمْ الصّلاةٌ إلا استحودً عليهِمْ السيطانُ » فعليكَ بالجماعة فإلّما يأكلْ الدب 
القاصية» . والحديتٌ استدل به على وجوب الأذانِ والإقامة ؛ أن التّرك الذي 
هو نوع من استحواذ الشيطانٍ يجب تة » وإلى وجوبهما ذهب أكثرٌ العترة» 


(۱) أخرجه البخاري (۱/ )٠٥۷‏ ومسلم (۲/ ۲) والنسائي (۲/۲ -۳) والترمذي (۱۹۰) 
وقال : «هذا حديث حسن صحيح) . 

(۲) أخرجه : أحمد )٤٤١٩/١ »)۱۹٦/٥(‏ وأبو داود (۷٤٥)ء‏ والنسائي »)۱۰١/۲(‏ 
وابن خزیمة »)۱٤۸٩(‏ وابن حبان (۲۱۰۱)ء والحاکم (۲۱۱/۱) . 


0 المجلد الثاني 


وعطاءٌ». وأحمد تن حنبل » زفالكف: والإصطخری › کذا في «البحر» 
ومخاهد) والأوزاعي»› وداود» کذا في اا الترمذيٰ» › وقد حکیٰ 
الماوردي عنهم تفصیلا في ذلك » فحکیٰ عن مجاهل ُد الأذان والإقامة 
واجبان معا لاينوبُ أحدهما عن الآخرء فان کا أو أحدهما فسدث 
صلاتة . وقال الأوزاعي : عيذ إن كان وقتٌ الصلاة باقًا » وإلا لم يُعد. وقال 
عطاءٌ : الاقامة واجبة دون الأذان » فان تركها لعذر أجزأه» ولغیر عذر قضى › 
وفي «البحر»”" أن القائلَ بوجوب الإقامة دونً الأذانِ الأوزاعي . وروي عن 
آبي طالب أن الأذانَ واجِبٌ ذو الاقامة . 

وعندَ الشّافعيٌ وأبي حنيفة أنّهما سئه » واختلفَ أصحابٌ الشافعي على 
ثلاثة أقوال : الأول : أتهما سنه . التاني : فرض كفاية . الَالتُ : سئه في غير 
الجمعة وفرض كفاية فيها . وروي ابن عبد البرٌّ عن مالك وأصحابه أنّهما سكَة 
مؤكدةٌ واجبةٌ على الكفاية . وقال آخرونً : الأذانُ فرض على الكفاية . 

ومن دة الموجِبينٌ للأذانٍ : قولة في حديثِ مالكِ , بن الحويرث الاآتي 
« فليْوذُنْ لکم أحدكم» . وفي لفظ للبخاري : : «فأذنا ڈ ثم أقيما» . e‏ 
حديتٌ انس ا ع ا EY rak‏ 
والامرٌ له اللَبي ية كما سيأتي . ومنها: ما في حديثِ عبد الله بن زي الآتي 
من قوله : «إلّها لرؤيا حن إِنْ شاء الله . ثم أمرَ بالتأذين» . وما سيأتي من قول 
ية لعثمان بن أبي العاص : «اتّخذ موذنًا لا يأخذ على أذانه أجرّا» . ومنها: 
حديث انس عند البخاري وغيرء قال : ١إ‏ الي کل كان إذا أغرى بنا قوم ل 
AEC eg NS‏ 


(۱) «البحر» (۲/ ۱۸۲) . (۲) «البحر» (۱۸۳/۲) . 
(۳) اخرجه الببخاري )٠٥۷/۱(‏ ومسلم (۲/۲ - ۳). 


أغارَ عليهم “"' . ومنها : طول الملازمة من أوَل الهجرة إلى الموتِ »لم يثبث 
أله ترك ذلك في سفر ولا حضر إلا يوم المزدلفة » فقد صحَحَ كثيرّ من الأئكّة 
نه لم يُوذْنُ فيهاء وإنّما أقامٌ » على أنه قد أخرجَ البخاري” من حديث ابن 
I N 2 OEP‏ ا 
الا سندلا چ ليس على الشساء نان ولا! إقامة عند اليبهقة " من 
حدیث ابن عمر بإسناد صحيح › إل آنه قال ابن الجوزى : E‏ مرفوعا» 
وقد روا البيهقَيْ وابنَ عدي من حديثِ أسماءَ مرفوعًا» وفي إسناده الحكمُ ابنْ 
عبد الله الأيلى» وفيه ضعف جدا. ولحديث : «التساءُ عى وعوراتٌ› 
فاستروا عيِهنٌ بالسُکوتِ» وعوراتهنٌ بالبيوتِ» “ 

٠-وَعَن‏ مَالِكِ بن الحْوَّبْرث : : أن التب ل قال : ١إِذَا‏ ضرت 
الصلاة َلْيْوَذْنْ لَك اى « ولومک کہ ؟ ۾( . متفق عله . 

قوله : «أحدكم» يدل على أله لا يُعتبرٌ اسن والفضللٌ في الأذانِ كما يُعتبرٌ 
في إمامة الصلاة » وقد استدل بهذا من قال بأفضلية e‏ لان 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۳)ء والبخاري (٤/۸٥)ء ON‏ )1۳5( 
والترمذي )۱٦۱۸(‏ . 

0( أخرجه البخاري (۱۵۸/۱ - )٠١۹‏ . 

(۳) آخرجه ابن عدي (۲/ )٥۲۰‏ والبیهقي )٤١۸/۱(‏ . 

. » وقال : «حديث غير محفوظ‎ )۸٠١ /١( أخرجه : العقيلي في «الضعفاء»‎ )٤( 
ورواه أيضًا : ابن حبان في «المجروحین» (۱۲۹/۱)» وابن الجوزي في «العلل‎ 
. وقال : لا يصح‎ )٠٠١٤٤( » المتناهية‎ 

. )٤۳٦/۳( وأحمد‎ .)۱۳٤/۲( ومسلم‎ .)۱٠۷/۹( »)١١١ /١( أخرجه : البخاري‎ )٥( 


a:‏ المجلد الثاني 


كود الأشرفِ أحقّ بها مشعرٌ بمزيدِ شرف لها وفي لفظ للبخاريّ : «فإذا أنتما 
خرجتما فأذنا) . ولا تعارض بينة وبينَ ما في حديثِ الباب ؛ لأنْ المراد بقولي : 
«أذنا» أي : من أحبّ منكما أن يُوذنَ فليُوذْنُ وذلك لاستوائهما في الفضل › 

والحديث استدل به من قال بوجوب الأذان ؛ لما فيه من صيغة الأمرء وقد 
تقد الخلاف في ذلك . 


۱ - وعن معَاوِيَةَ : أ الي کل قال : إن المُوَذْنْينَ أظْوَلْ الئاس 
أغتاقا يَوْمَ القيامة» . روَا أخمَدُ» وَمُسْلِمَ > واب ماج . 

وفي الباب عن أبي هريرة”"“ وابن الربير بألفاظ مختلفة . 

توله : «أطول الاس أعناقا » هو بفتح الهمزة» جمعُ عنق» واختلف 
اسلف والخلف في معناهٌ فقيل : معناه : أكثرٌ اللَّاس تشو فا آله و ا 
لأنٌ المتشوْفَ يُطيلٌ عنقةُ لما يتطلَم إليه E‏ 
وقال اللَّضرٌ بنُ شميل : إذا ألجمَ الاس العرق يوم القيامة طالث أعناقهمْ ؛ لثلا 
ينالهِمْ ذلك الكربُ والعرق . وقيل : معناهُ انهم سادةٌ ورؤساء» والعربُ تصفُ 
السّادة بطول العنتق . وقيل : معناه : أكثرٌ أتباعا . وقال ابن الأعرابى : أكثرً 
الاس أعمالا . قال القاضي عياض وغيره : وروی بعضهم «إعنافًا» بكسر 
الهمزة أي : إسراعًا إلى الجئَة» وهو من سير العَتّق . قال ابن أبي داود : 
سمعتٌ أبي يقول : معنا أن الاس يعطشونً يوم القيامة » فإذا عطش الإنسانٌ 
انطوث عنقهُ» والمؤذنون لا يعطشولً فأعناقهم قائمةٌ . وفي «(صحيح ابن 
حبًانَ» من حديثِ أبي هريرةً : «يُعرفونَ بطول أعناقهمْ يوم القيامة» . زاد 
(۱) أخرجه : مسلم (۲/ »)٥‏ وأحمد ۰۹٥ /٤(‏ ٩4٩)ء‏ وابن ماجه )۷۲٣(‏ . 


(۲) أخرجه : أبو داود )٥٠١(‏ والنسائی (۱۳/۲) . 
(TT)‏ صحيح ابن حبان » (٭۱۷) . 


اسراح : «لقولهم : لا إل إلا الله وظاهرة اطول الحقيقي . فا جور المض 
إلى التفسير بغيره إلا لملجئ . 

والحديتٌ يدل على فضيلة الأذان › a‏ 
ولكن إذا كان فاعلةٌ غير مكحل أجرًا عليه » وإلا كان فعلة لذلك من طلبٍ الذنيا 
والسّعي للمعاش» وليس من أعمال الآخرة . 

وقد استدل بهذا الحديث من قال : إن الأذانٌ أفضل من الإمامة » وهو نص 
الشافعيٌ في «الأم» وقول أكثرّ أصحابه » وذهبَ بعص أصحابه إلى أن الإمامة 
أفضل » وهو نص للشّافعيٌ أيضًا» قالة الّوويّ”". وبعضهمْ ذهب إلى أنهما 
سواءٌ . وبعضهمُ إلى أنه إن علمَ من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجمعَ خصالها 
فهيّ أفضل » وإلا فالأذان » قالةُ أبو علي » وأبو القاسم بن كج » والمسعوديٰ » 
والقاضي حسينّ من أصحاب الشافعيّ . ۰ 

واختلف في الجمع ين الأذان والإمامة فقال جماعةٌ من أصحاب 
الشافعىٌ : ET‏ وقال بعضهمُ : يكره . وقال محقَقوهم 
وأكثرهُ : لا بأسَ به بل يُستحبُ قال الئوويّ : وهذا أصح . وفي البيهقيّ 
مرفوعًا من حديثِ جابر ا عن N OE‏ لکن سنده 


 ٌنِماض‎ 1 : قال رَسولٌ الله بل‎ : E وَعَنْ آپي هُرَيْرة‎ Al 


۲( «شرح سل ۳/9 
e‏ : اليهقي في «السنن الکبری؛ )٤۳۳/۱(‏ وقال ٠‏ فهذا حديث إسناده ضعيف 
)۳( القت (۲/ )V۷‏ . 


۳ المجلد الثاني 


وَالْمُوَذْنُ مُؤْتَمَنْ › اللْهُمَ آزشد الأئِمُةً › وَاغفِر لِلْمُوَذبِينَ» . رَوَاهُ خمد ء 
أو دود » وَالتَرْمِذِی. 


الحديك روا الشّافعيٰ من طريق إبراهيم بن أبي يحي » واب حبان » وابن 
خزيمة كلهم من طريتي سهيلِ بن بي صالحء > عن آبيهِ » عن أبي هريره 
وأخرجة من ذكرَ المصنّف عن الأعمش » عن أبي صالح » عن آبي هريرة 
وروي آيضا عن أبي صالح قا ب قال ا رف : حديث أبي هريره 
أصح من حديث عائشة شه وقال محمد عكسةٌ» وذكر علي بن المدينيٰ أله لم 
يثبث واحد منهماء وقال أيضا: لم يسمعْ سهيلٌ هذا الحديتٌ من أيه إِلّما 
سمعه من الأعمش › ولم يسمعةُ الأعمش من آبي صالح بيقين ؛ لاله يقول 
فيه : نبت عن آبي صالح » وكذا قال البيهقيٰ د في «المعرفة» وقالَ الدّارقطنئ 
في «العلل»" رواه فر وروخ بن القاسم و 
و عن الأعمش ال : قال أبو بدرٍ عن الأعمش : حاف 
أبي صالح . وقال ابن فضيل : عنه» عن رجل» عن أبي صالح . 
اوري : : لم يسمع الأعمش هذا الحديك من أبي صالح ah‏ 
أبي هريره وعائشة ئشة جميعًا ابِنْ حبًانَ فقال : ٠‏ قد سمح أبو صالح هذينِ الخبرينٍ 
من عائشة وأبي هريرةً جميعًا . وقال ابنُ عبد الهادي : : أخرح مسلم هذا 
الإسناد - يعني سهيلا عن أيه - نحرَا من أربعةً عشرَ حديًا. 


(۱) أخرجه : أحمد (۲/ ۰۲۸٤‏ ۳۸۲ ٤۲٣٤ء‏ ٦٤ء‏ ۷۲٤)ء‏ وأو داود (0۱۸)» 
والترمذي (۲۰۷). والطیالسی (۲7٥۲)ء‏ وابن خزيمة )۱٥۲۸(‏ . 
وراجع : «الموضح » للخطیب (۲۹/1 - »)۲۷١‏ و«الإرواء» (۲۱۷)» و«جنة 
المرتاب» لأبي إسحاق (ص ۲١۹‏ - ١۲۷)ء‏ والتعليق على «مسند الطيالسي»» 
وکتابي «الإرشادات» ( ص )۳۸١‏ . 

(۲( راجع : «علل الدارقطني » (۱۰/ ۱۹۱ - ۱۹۸) . 


وفي الباب عن ابن عمرَ ‏ أخرجة أبو العبّاس السرا » وصحُحة الضياءٌ في 
«المختارة»» وعن أبي اا و اخ وعن جابر عند ابن الجوزيٰ في 
«العلل» .. 

وروا البرًار"“ عن أبي هريرة وزاد فيه بذلك الإسناد: «قالوا: 
يا رسول الله » لقد تركتنا نتنافس في الأذانِ بعدك » فقال : إِنهُ يكونٌ بعدكم 
قوم سفلتهم مؤذنوهم؛ قال الذّارقطنى : هذه الريادةٌ ليست محفوظة . وأشارَ 
ابن القَطْانِ إلى أن البرَارَ هو المنفرَدُ بها . قال الحافظ “: وليسً كذلك فقد 
جزم ابن عدىّ بأتها من أفرادِ أبي حمزةً» وكذا قال الخليليّ وابنُ عبد البرء 
وأخرجة البيهقي “ من غير طريت البرّارِ فبرئ من عهدتها . وأآخرجها ابنَ 
عدي“ في ترجمة عيسيٰ بنِ عبڍِ الله » عن يحي بن عيسى الرملي ؛ ن 
الأعمش › واتھَ بها عیسیٰ › وقال : إِنّما تعرف هذه الزيادة بأبي مزه قال 
طن ادا ولا لاد ل یاد من الانقطاع . ويُْجابُ 
عنهُ بأل الواسطة قد عرفت - وهو الأعمش كما تقدَمَ ا اا 
RET‏ 


وا اثاني ۾ بين الاعمشٍِ وأبي ٣‏ 2 تقدمَ فىه 2 : «عن 
ولا أراني إا قد سمعتة من SS.‏ ا 


(۱) أخرجه أحمد .)۲٠٠/٥(‏ 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في العلل (7٥٦ء )٠٥۷‏ . 
(۳) أخرجه البزار (۳۵۷ - كشف الأستار) . 

. )۳۷١۱/١( «التلخیص»‎ )( 

. )٤١ /١( أخرجه البيهقي‎ )٥( 

. )۱۸۹۷ /٥( أُخرجه ابن عدي‎ )٨( 


وقد سمعتة من آبي صالح › وقال هشيم ٬‏ > عن الأعمش : : حدثنا أبو صالح ؛ 
e e‏ 
a‏ : الإماء ضامنْ » الضمان في اللغة : الكفالةء ا ا 
والمراد نهم ضمناء على الإسرار بالقراءة والأذكار› حكيّ ذلك عن الشَافعي 
) في «الامٌ» » وقيل : المراد ان الذعاء ء أن يعم القوم به ولا يخص نفسة» 
وقیل : لأَنهُ يتحمَل القياءَ والقراءة عن المسبوق › وقال الخطابى : معناه أنه 
يحفظ على القوم صلاتهم » وليس من الضمانِ الموجب للخرامة . 
قوله : «والمۇذْنُ مؤتمنْ» قيل : المراد أنه أمينٌْ على مواقيت الصلاةء 
وقيل : مين على حرم الئاس ؛ لان يُشرف على المواضع العالية . 
والحديثُ استدل به على فضيلة الأذان وعلى أنه أفضل من الإمامة ؛ لان 
الأمينَ رفع حالا من الصمين » وقد تَقَدَّمَ الخلافُ فى ذلك ويُوَيّدٌ قول من 
قال : د الإمامة أفضل أن الي ية والخلفاء الرَاشدينَ بعدة أمُوا ولم يُوذنواء 
۲۳ - وڪن عقب بن عامر قال : سَمعْتُ زر الله 4 يَقُولٌ 
«يَعْجَبُ رَبك عَڙ وَجَلَ يِن راي عتم فيش شَظيةٍ بِجَبَل يُوَذْنُ لِلصًلاةٍ 
> فقول الله عَرّ وجل : أنظرُوا إلى عَبْدِي هَڌاء بوذن ويْقيم 
الصَلاةَ ؛ ياف منٔی › قد عفرت لعبدی وَأذحليةُ الْحَلَهَ» . روَا e‏ 


چو رو م 6 (AP A‏ 
: وأيو داود » والنسَائِيٰ ت 


(۱) أخرجه : اید (/ £0 0¥\« c(\O۸‏ وأبو داود «c(\۰۳)‏ والنسائی (۲/ °( . 
وراجع : « السلسلة الصحيحة ) ›)€١(‏ و(الإرواء» (۲€£) . 


الحديتُ رجال إسناده ثقاتٌ» وقد أخرجه أيضًا سعيد بن منصور› 
والطبران »> والبيهقيٰ › وفي البخاريٰ « والموطإ»“ والسائي بلفظ : «إذا كنتث 
في غنمك أو باديتك فأذّنتَ بالصلاةٍ فارفع صوتك بالنداءِ ؛ فته لا يسمعٌ مدى 
صوت امون جئ ولا إن ولا شيء إلا شهة له يوم القياما . قال آبو سعی : 
سمعته من رسو الله اة . 

وأخرج عبد الرَرَاق » والمقدسي » واللّسائيْ في المواعظ من «سننه» عن 
E‏ إذا كان الرّجلٌ في أرض قَيّ - آي : قفر - فتوصًاً » فان لم يج 
الما تيمم > ثم يُنادي بالصًلاةء ثم يُقيمها ويُصليهاء إلا آم من جنودِ الله 
صفا» . وروا عبد الرَرّاتي » وابنُ أبي شيبة » عن معتمر التيميّ » ع 
وروی نحوه البيهقيٰ والطبرانيٌ في في ‹ اک 

والحديتُ يدل على شرعيَة لأذان للمنفرد» فیکونٌ صالحًا لردٌ قولِ من 
قال : إل شرعيةَ الأذان تختص بالجماعة. 

وفيه أيصًا أن الأذانَ من أسباب المغفرة للذنوب » وقد أخرج أبو داودء 
والسائٰ » وابنُ ماجة» وابنٌ خزيمة » وابنُ حبًان““ من حديثِ أبي هريره 
مرفوعًا بلفظ : «يُغْفرٌ للموذْنِ مد صوته ویشهد له کل رطب ويابس»» وفيِ 
إسناده أبو يحيى الرّاوي له عن أبي هريرةً » قال ابن القَطْانِ : لا يعرف . واأعى 


(۱) أخرجه البخاري )٠٥۸/١(‏ ومالك في «الموطإ» )1١(‏ والنسائي )٠۲/۲(‏ . 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» »)۱۹٥٥(‏ و(مصنف ابن أبي شيبة » (۲۲۷۷ - ۲۲۷۸).» وهو 
فيه موقوف على سلمان ظه . 
(۳) أخرجه البيهقي )٤۳١/١(‏ . ) 
)٤(‏ أخرجه أبو داود )٥٠٥١(‏ والنسائی (۱۲/۲ - ۱۳) وابن ماجه )۷۲٤١(‏ وابن خزيمة . 
(۳۹۰) .۰ وابن حبان OUD‏ 


۳١‏ المجلد الثاني 


ابن حبانّ في «الصحيح» أن اسمةٌ سمعان » وقد روا البيهقي” من وجهين . 
آخرین. ن الأعمش قال تارة : عن ات 2 . وتارة: عن مجاهد» عن 
آبي هريرةً» ومن طريتي أخرىٰ : عن مجاهيِ» عن ابن عمرَ» ورواهُ أحمد 
والسائیٰ من حديث البراءِ بن عازب رافظ " ٤‏ (المؤذّنُ يعفر له مذ صوته“ 
وات و ى رر واس وله مثل أجر من صلى معهُ» . وصخحة 
ابنٌ السكن » وروا اھ وا م ا E‏ 

وفي فضل الأذانِ أحاديتُ كثيرةٌ في في « الصحيحينِ » وغيرهما مصرّحة بعظم 
فضله وارتغاع درجته » وأنه م من اجا الطاعات التي يتنافس فيها المتنافسون › 
ولكنْ بذلك السرط الذي عرفناك في شرح E‏ 


قال المصّف هه بعد أن ساق حديك الباب : 


ای ا ْمُه أحَر . 
: الطريقةُ كالحدَة. د هی . 


وقال الي ال المرتفعة ال د اطا ال 
باب صِفة الأذان 
-٤‏ ُن مُحَمَدِ ن إِسْحَاق » ڪن الرْهُريّٰ » عَنْ سَعِيدِ بُن الْمْسَيّب » 
ڪن عَبْدِ الله بن رَيِدِ ن عَبْدِ رَبّهِ قال : لَمّا أجْمَعَ رَسُول الله َة أن يَضَربَ 
بالئاقوس وَهُوَ لَه كارة ؛ لِمُوَافقَِه اللَصَارَى ‏ طَافَ بى من اليل طائفُ وأا 


(۱) أخرجه البيهقي )٤۳١/١(‏ . 
(۲) أحمد .)۲۸٤ /٤(‏ والنسائي (۱۳/۲) . 


(۳) أحمد (۳). والبیهقي )٤۳۱/۱(‏ . 


كتاب الصلاة ۳۱۱ 


ع م 


ائم : رَجُل عليه بان أخضرَان» وَفي ده اوس ټخوله» قال : فَقَلْتُ : 
يا عبد الله » بيع الاقوس؟ قال : وَمَا ضع ب؟ فال : قلت : تَذْعُو به إلى 
الصلَاةٍ» قال فلا أَذَلْكَ عَلَّى حير يِن ذَلِكَ؟ فَمُلْتُ : بل » قال : تقول : 


الله اغب الله غي الله أخير الله خير أضَهذ أن لا إل إلا الله هد 
ا لا إل إلا الله هد أن مُحَمَدَا رول اللَهِء أشْهَد أن مُحَمَدَا 
رَسُول الله » حي َل الصلَاة » حي عَلَ الصَلَاةء حي عَلَى الفح » حي 
على الفاح » الله ابر » الله كبر > لا إِلَهَ إلا الله . قَالَ م اشتأځر عير 
بعید قال ٠‏ م تقول إا أَقَمْت الصااة : الله ابر الله اكير أشْهَد أن لا إل 
الله هة أن شحنا رون اء حي ناشاد حي على قان . 
قذ قَامَت الصَلاة » فَذ قَامَت الصلاهٌ› الله أكبرُ u‏ > لا إِلَهَ إلا الله . 
قال : فَلَمّا صخت تيت رَسول الله كل فأخبرة بره ما ُء قال 
سول الله كل : هله لرؤیا ع إن اء الل م أَمَرَ بالئأذِين فَكَانً 
لال ولل أپي ڪر بوذن بذلك وَيذعُو رَسول الله اة إلى قال : 
َجَاءَهُ قَدَعَاهُ دات عَدَاةٍ إلى الفُخر فقيل لَه : إن رَسول الله لا نَا ئم » فصَرَحَ 
بال باعل و الصَلاة َير ِن الوم . تال سَعيد بر ن انتيب 
جلث هَذِهِ ه الكَلِمَةُ في التَأذِينِ إلى صَلاة القُخر رَو مد٠‏ . 


نے سے ت 


وَرَوَاهُ خمد » وأو اود ء ِن طريق مَحَمَدِ يِن إِسْحاق » عن محمد بن 
إبرَاهيمَ التيمِيٰ › ع مُحَمَدِ بن عَبْدِ الله ن رَيِدِ» عن بيه فيه : «فَلَّمًا 
أضْبَخت أتيثْ رَسُول الله ل قَأَخْبرنَةُ بمَا رَأيْتُ› قال : «إنْهَا رؤا حَق إِنْ 


.)٤۳ - ٤١۲ /٤( «المسند»‎ )١( 


1۲" المجلد الثاني 


شاء الله ء فق مع لال فلي عليه ما رايت ؛ نه أندَى صونا ونك ؛ . قال : 
قت مع َالِ فَجُعَلْت اَهِب علي وَيُؤَُنُ بو قال : فَسَمِعَ ذلك عَمَرُ عمر بن 
الْخُطاب وَهُو في بَيته فخُرَج يَجُرٌ رِدَاءَهُ يول : وَالذِي بَعَنَكَ بلق ل لقد 
رَأيِتُ مل الذي ري » قال رَسول الله ل : «قَللّه الْحَمْد» . 

دی زيي" هذا الطرف بن بل الطريتي وَقال : حَدِيثٌ عَبْدِ الله 

الحديتُ أخرجة أيضا من الطريقة الأولى الحاكم". وقال : هذا أمثلْ 
الرواياتِ في قصة عبدِ الله بن زيدٍ؛ لان سعيدَ بن المسيّب قد سمعَ من 
عبد الله بن زي . ورواهٌ يونس ومعمرّ وشعيبٌ وابنُ إسحاق عن الزهرىّ› 
ومتابعة هؤلاءِ لمحمُدٍِ بن إسحاق عن الرهريّ ترفح احتمال النّدليس الذي 
تحتملة عنعنة ابن إسحاق » وأخرجة أيضًا من الطريت التانية ابن خزيمة وابنْ 
حبَانٌ ى ( صحيح هما ) › والبیهقی وابن E‏ قال EEF‏ یحییٰ 
ت £ ء 5 
الذهلي : ليس في أخبار عبد الله بن زيدِ أصح من حديث محمَدِ بن إسحاقَ 
عن محمَدٍِ بن إبراهيمَ التّيميّ - يعني : هذا - لأن محمَدَا قد سمعَ من أبيه 
عبد الله بن زي . وقالً ابن خزيمةً في «(صحيحه» : هذا حديتٌ صحيح ثابتَ 
من جهة القل ؛ لأ محمُدَّا سمعَ من أبيه » وابنُ إسحاق سمعَ من التَيمىْ» 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)٤۳/٤(‏ وأبو داود »)٤۹4(‏ والحديث صححه النووي في 
«المجموع» )۸١ /١(‏ . 
وراجع : «الإرواء» )۲٤١(‏ . 

(۲( «الجامع » (۸۹) . 

. )۳۳٣/۳( «المستدرك»‎ )۳( 

. )۳۹۰ /۱( ابن ماجه (۷۰7) » وابن خزيمة (۳۹۳) ۰ وابن حبان (۱۹۷۹) » والبيهقي‎ )٤( 


كاب الصارة ۳1۳ 


لاف و ا ی ا ی او 
«(العلل» عنه. 


وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود من حديث محمُدِ بن عمرو الواقفيّ » عن 
E N‏ 
USE ES LE‏ وتیل ا 
ماد قال أ عدا 2 اساد ج ف خد الف ال الحاكم : 
a NNE NE,‏ 
على حديث عبد الرّحمن بن أبي ليلى » واختلف عليه فيه . فمنهمم من قال : 
عن معاذِ بن جل » ومنهمْ من قال : عن عبد اللَهِ بن زي » ومنهمْ من قال غير 
ذلك 

الحديث فيه تربيعٌ التكبير » وقد ذهب إلى ذلك الشافعي » وأبو حنيفة » 
وأحمد» وجمهورٌ العلماء كما قال الئّووى”» ومن أهل البيت النَاصرُء 
والمؤيدٌ باللَه» والإمام يحين» واحتجوا بهذا الحديثِ فان المشهور فيه 
التربيعٌ > وبحديث أبي محذورة الآتي › وبأنٌ التربيع عمل أهل مک وهي 
مجمعٌ المسلمينَ في المواسم وغيرهاء» ولم يكر ذلك أحد الصحابة 
وعيرهم . ۰ 

وذهبَ مالك ٠»‏ وأبو يُوسفَّ» ومن أهل البيتِ زيدٌ بن علي »> والصَادق » 
والهادي » والقاسمُ إلى تشنيته ؛ محتجْينَ بما وقح في بعض رواياتِ هذا 
الحديث من التثنية › a‏ ن 
الأذانَ مشن فقط . i‏ اله عمل أهلٍ المدينة › وهم أعرفُ بالسنن » 
وبحدیث أمرهِ ية لبلالٍ بتشفيع الأذانٍ وإيتار اللإأقامة وسياتي . 


. (A! 3  ملسم شرح‎ (۱) 


£ ۳"1 المجلد الثاني 


والح أن رواياتِ التّربيع أرجح لاشتمالها على الريادة » وهي مقبولة لعدم 
منافاتها وصحَة مخرجها. ٠‏ ۰ 

وفي الحديثِ ذكرٌ الشهادتين مثنى مشنى » وقد اختلفَ الئاس في ذلك ؛ 
فذهبٌ أبو حنيفةً > والكوفيُودً» والهادوية > والاصرٌ إلى عدم استحباب 
الترجيع تمسكا بظاهر الحديثِ» والئّرجِيمٌ : هو العَودُ إلى الشهادتين مرَتين 
و i‏ مرّتين مرّتين بخفض الصَوتِ › ذكرَ ذلك التّووي 
ا مسلم» ٠‏ وفي کلام الرَافعيّ ما يُشعرُ بان الترجيع اسم للمجموع 

من الس والجهر» وفي شرح «المهذب» و«التحقيق » و« الدقائق » ي و« التحرير » 
أنه اسم للاأولِ . 

وذهبَ الشافعيٌ» ومالك وأحمدٌ» وجمهورٌ العلماء- كما قال 
الوويّ - إلى أن التّرجيعَ في الأذانِ ثابتٌ لحديث أبي محذورة الآتي» وهو 
حديتٌ صحيح مشتمل على زيادة غير منافيةٍ فيب قبولها » وهو أيضا متاخ 
عن حديث عبد الله بن زیډ» قال في «شرح مسلم٤ ٠‏ إن 
أبي محذورة سنة ثمانٍ من الهجرة بعذ حنينِ ء وحديك عب اله بن زيڊ في آَل 
الأمرء E I I ON‏ 
جماعة من المحدثينَّ وغيرهمْ إلى التَخييرٍ بين فعل الترجيع وتركه . 

وفيه التّثويبُ في صلاة الفجر ؛ لقولِ سعيدِ بن المسيب : فأدخلث هذه 
الكلمة في التَأذين إلى صلاة ار بلال : «الصلاة خير من 
2 - وزاد ابن ا «فاقرّها رسول الله يي » وفي إسنادو ضعف 
E E e‏ 


(۱) «شرح مسلم» )۸۱/٤(‏ . (۲) أخرجه ابن ماجه )۷۱١(‏ . 
(۳) أخرجه أحمد )۱٤ /١(‏ والترمذي (۱۹۸) وابن ماجه )۷۱١(‏ . 


کتات الصلاة ۳10 


لا تثوَبنٌ في شيءِ من الصلاة إلا في صلاة الفجر» وفيه أبو إسماعيل الملائن› 
وهو ضعيف » مع انقطاعه بينّ عبد الرّحمن بن أبي ليل وبلا . وقالَ ا 
السّكن : لا يصح إسنادةٌ» ورواهٌ الدارقطنيّ من طريق أخرى E‏ 
الال » وهو نحو أبي إسماعيل في الضعفِ E‏ 
وبلال أن ابن ا ووفاةَ بلال سنة عشرينَ 
إحدى وعشرين بالشام ‏ وکانٌ مرابطا بها قبل ذلك »م من آوائل ا 
شام » وابنٌ أبي ليل کوفيٰ » فكيفَ يسم من مع حداثة السَنّ وتباعدِ الديارِ . 
وقد روي إثباتُ التثويب من حديث أبي محذورة قال : «علّمني رسول الله 
بل الأذانَ وقال : إذا كنت في أذان الصبح فقلتَ : حي على الفلاح » فقل : 
الصلاة خير من التوم» . أخرجه أبو داود وان ا مظر ل م جا وفره 
هذه الريادة › وفي إسناده محمد بن عبد الملك , ا محذورة وهو غير 
مروف الالء والحارت ب عيدو فة قال ك اوا من طريق 
أخرى عن أبي محذورةً . وصححة ابن خزيمة “ من طريتي ابن جريج » وروا 
Mao SS‏ 


وروی التثويبَ أيضًا الطبرانيٰ والبيهقيٰ“ بإسناِ حسن عن ابن عمرَ 
بلفظ : « كان الأذانُ بعد حي على الفلاح : الصّلاءُ خير من التّوم مرتين»» قال 


(۱) أخرجه الدارقطنی )۲٤۳/۱(‏ . 
)۲( أخرجه ان داود )٥۰۰(‏ وابن حبان )۱٦۸۲(‏ . 
(۳) اخرجه ابو داود .)٥۰۳ ٥۰۲ »٥۰۱(‏ 
)٤(‏ اخرجه ابن خزيمة (۳۷۹) . 
)٥(‏ آخرجه النسائي )١ - ٤/۲(‏ وابن خزيمة (۳۷۷) . 
(0) أخرجه البیهقی )٤۲۳/۱(‏ . 


۳۱٦‏ الميجلد الثاني 


اليعمريّ : وهذا إسناد صحيحٌ . وروى ابن خزيمة » والدّارقطني » والبيهقي “٠‏ 
غ آنس أنه قال : «من السَنَةَ إذا قال الموذْنُ في الفجر : حي على الفلاح 
قال : الصَلاة خير من النّوم» › قال ابن سيل الاس اليعمری : وهو إسنادٌ 
صحيح . وفي الباب عن عاش عند ابن حبًان» وعن نعيم النَخام عند 

وقد ذهب إلى القولِ بشرعية الثويب عمرٌ بن الخطاب» وابنة » وأنس» 
الحم اله وار شو 6 وار رى عالت ولور 4 واج : 
وإسحاق » وأبو ثور وداود» وأصحابُ السافعيٌ » وهو رأيّ الشّافعيّ في 
لديم ومكروهٌ عنده في الجديدِ» وهو مروي عن أبي حنيفة . 

واختلفوا في محلَهِ ؛ فالمشهور أنه في صلاةٍ الصبح فقط » وعن اللخعى 
وأبي يُوسفَ أنه سنه في كل الصلواتِ » وحكى القاضي أبو الطيّب عن الحسن 
E NS O os‏ 
في العشاًءِ والفجر . والأحاديتُ لم ترذ بإثباته إلا في صلاة الصبح لا في غيرها 
فالواجبُ الاقتصارُ على ذلك والجزمٌ بان فعله في غيرها بدعة كما صرَحَ 
بذلك ابن عمرَ وغيره . 

وذهبت العترةٌ والشّافعىُ في أحدِ قوليه إلى أ التثويبً بدعة . قال في 
«البحر» : أحدثه عمرُء فقال ابن : هذه بدعة . وعن على ع حينَ 
lL‏ لا تزيدوا في الآذان ما لیس منُء ثم قال بعد أن ذكرّ حديت 
أبي محذورة وبلال : قلنا : لو كان لما أنكرهُ على وان عمرَ وطاوس سلمناء 
فأمرَ به إشعارًا في حال لا شرعًا جمعًا بين الأثار . انتهى . 


(1) أخرجه ابن خزيمة )۳۸١(‏ والدارقطني (۱/ )۲٤۳‏ والبيهقي )٤۲۳/۱(‏ . 
)۲( «البحر » (۲/ ۲ ){) . 


وأقول : قد عرف مما سلف رفعة إلى الى لاء والاأمرٌ به على جهة 
العموم من دونِ تخصيصٍ بوقتِ دود وقتٍِ ‏ وابنُ عمرَ لم يكز مطلق اليب 
بل أنکره في صلاةٍ الظهر» ورواية الإنكارٍ عن علي بعد صكتها لا تقد في 
مرويّ غيره ؛ لأن المثبت أولى› ومن علم حجة » والتثويبُ زيادةٌ ثابتة ء 
فالقول به لازم . 

والحديث ليس فيه ذكرٌ ف ر ا وقد ذهبت ۰ 4 
إتباته › ونه بعد قول المؤدن : حي على ا E‏ 
حي عل خير العمل . ونسبه المهدي في ال إل اچ ر 
السَافعيّ »> وهو خلاف ما في كتب الشَافعيّة ؛ فنا لم نجڏ في شيءِ منها هذه 
المقالة بل خلاف ما في كتب أهل البيتِ . قال في «الانتصار» : إن الفقهاء 
الأربعة لا يختلفود في ذلك - يعني في أن حي على خير العمل ليس من ألفاظ 
ا وقد أنكرَ هذه الرواية الإمامٌ عر الدين في شرح «البحر» وغیره ممن 

له الاح على كتب الشافعية 

احتح القائلونً ایس البيتِ «كأمالي أحمد بن عيسى » 
و«التجريد» و«الأحكام» و« جامع آل محمد» من إثبات ذلك مسندًا إلى 
رسول الله هه › قال ذ في «الأحكام» : وقد صح لنا أن «حيّ على خير العملٍ» 
كانت على عهدِ رسول الله ية يُوذدٌ بها ولم تطرخ إلا في زمن عمرَ» وهكذا 
قال الحسنٰ بن يحي » روي ذلك عنه في «جامع آل محمُد»» ويما أخرح 
البيهقيٰ في «سننه الكبر»" بإسنا ك سنا صحيح عن عبد الله بن عمرَ «أله کان 


يُوذْنُ بحي على خير العمل أحيائا» > وروی فيها عن علي بن الحسب 2 
قال : هو الأذان الأول es‏ ا 


(۱) «البحر» (۱۹۱/۲) . ) (۲) أخرجه البیهقي (۱/ )۲۲١ - ۲۲٤‏ . 
(۳) آخرجه البيهقي (۱/ )۲۲٠‏ . 


e 


آنه أ بذلك» قال المحبُ الطبرى : رواه ابن ج ورواهُ سعید بن منصور 
في «سننه» عن أبي أمامة بن سهل البدريّ . 


- ولم يرو ذلك من طريتي غير أهل البيتِ مرفوعًا. وقول بعضهم : وقد 
صححَ ابن ج والبيهقى والمحبٌ الطبريّ وسعيدٌ بنْ منصور ثبوت ذلك عن 
علي بنِ الحسين وابنِ عمرَّ وأبي أمامة بن سهل موقوفا ومرفوعًا؛ ليس 
بصحيح » اللْهِمٌ إلا أن يريد بقوله : مرفوعًا قول علي بن الحسين : هو الأذانَ 
الأول » ولم يثبث عن ابن عمرَ وأبي أمامةٌ الرَفعُ في شيءِ من كتب الحديثِ . 

وأجابَ الجمهورٌ عن أدلّة إثباته بأل الأحاديك الواردةٌ بذكر ألفاظ الأذانِ 
في « الصحيحين » وغيرهما من دواوين الحديث ليس في شيءِ منها ما يدل عل 
ثبوتِ ذلك » قالوا : وإذا صح ما روي من أنه الأذان الأول فهو منسوخ 
بأحاديث الأذان لعدم ذكره فيهاء» وقد أورد البيهقىُ حديثا في نسخ ذلك » 
ولكئه من طريق لا يثبتٌ اللسخ بمثلها . 

وفي الحديث إفرادُ الإقامة إلا اللَكبيرَ في أَولها وآخرها و«قد قامت 
الصلاةٌ» » وقد اختلفَ الاس في ذلك وسنذكرَ ذلك » وما هو الحقٌ في شرح 
خی نس الآتي بعد هذا. ۰ 

توله في الحديثِ : «أنْ يضربَ بالاقوس» هو الذي تضربٌ به الصارى 
ات ا و و هرن اوی ا و 
على الصلاةٍ حي على الفلاح» اسم فعل معناه : أقبلوا إليها وهلموا إلى الفوز 
اة و فت الا لمكرنها وشكون الاء الساعة المدقمة. 


توله : « فاه آندی صوتا منك ) I‏ أحسن بوتا ا وفه دلیل 


)١(‏ من «4ك)ء «م». 


كتاب الصلاة ۳۱۹4 


عل استحبابت اتخاذ مۇذن حسن الصوت « وقد أخرح لا وأبو الشيخ 
بإسناد متصل بأبي محذورة « أن رسول الله ية أمرَ بنحو عشرينَ رجلا فأذنوا 
فأعجبةُ صوتٌ أبي محذورةً فعلمةٌ الأذانَ» » وأخرجة أيضًا ا بُ حبان"“ من 
طريق أخرى› رووا ا کی ف ا . قال الزبيرٌ بن بكار : کان 
بو محذورة أحسنّ الاس و واذاتا» ولبعض 2 فریش في اذان 
أ محذورة: ' 

أا ورب الكعبة المستوره وما تله خن من سوره 

والٽغمات من أبى محذورهة لأفعلنَّ فعلة مذكورهة 

وفي رواية للترمذيٰ بلفظ : «فقم مع بلا فة أندى - أو : مذ - صونًا 
منك فألق عليه ما قيلَ لك» والمرادٌ بقوله : «أو أمدٌ صونًا منك» أي : أرفع 
صوتا منك » وفيه استحبابٌ رفع الصوت بالأذانِ » وسيذكرٌ المصنّفٌ لذلك باب 
بعد هذا الباب . ۰ ) 


3 


٥-وَعَن‏ أنس قال : أمِرَ بال أَنْ يَشْفَعَّ الأذَان وَيُوتر الإقَامةً إل 
الإقامَةَ . رَوَاهَ الجَمَاعَةٌ . وَلَيس فيه للنََايّ وَالترْمذِيّ وان مَاجَه : إلا 
قرله : «أَمرَ بلالٌ» هو في معظم الرّواياتِ على البناءِ للمفعولي» وقد 


(۱) أخرجه الدارمي (۲۷۱/۱) . 
(۲) أخرجه ابن حبان (۱۹۸۰) . 
(۳) أخرجه ابن خزيمة (۳۷۷) . 
)٤(‏ آخرجه : البخاري (۱/ ۰)۱۷ »)۲۰۹/٤6(‏ ومسلم (۲/۲» ۳)ء وأحمد ٠ 1٠۳/۳(‏ 
4۹,) وأبو داود .)٥۰۸(‏ والترمذي (۱۹۳)» والنسائي (۳/۲)» وابن ماجه 
(۷۹) . 


۳Y‏ المجلد الثاني 


اختلف آهل اللأصول والحديث في اقتضاء هذه الصيغة رن والمختارٌ عند 
محققي الطائف: ثفتين أنّها تقتضيه ؛ لان الظاهرَ أن المراد بالآمر من له الامر 
الشرعي الذي یاز اتباعه » وهو الرسول ية لا سيّما في آمور العبادة » فإِنّها 
ا وا د E sS‏ «فامرَ 
بلالا» بالأصب » وفاعل «أمرَ» هو الي ية وأصرح من ذلك رواية النساتيّ 
وغيره عن قتيبةً > عن عبد الوهاب بلفظ : «أنٌ الي با أمرَ بلالا» قال 
الحاكم : صرح برفعه إمام لیت مدافعة : قتببة . EOS‏ ولم 
يتفرّدْ به » فقد أخرجة أبو عوانة من طريتي عبدان المروزيٰ ويحيىٰ بن معين 
كلاهما عن عبدِ الوماب» وطريتي يحيى عند الذٌارقطنيّ أيضًاء رل 
عبد الوهُاب › وقد رواه البلاذريٰ من طريق أبي شهاب الحئّاط» عن 
أبي قلابة » وقضية وقوع ذلك عقب المشاورة في أمر ا الصلاة ظاهر 
في أن الآمرَ بذلك هو انب بي لا غيرهُء كما استدل بو ابن المغثر واب 
ان قال ابن سيدِ الناس : والأآمرَ بذلك الب ية من غير شك › وقد روی 
البيهقيّ فيه بالسّندِ الصحيح عن نس : « أن رسول الله بل أمرَ بلالا أن يشفعَ 
الأذالّ ويُوترَ الإقامةً»' “ لاما حکيّ عن بعضهن من أ الآمرَ لبلال بذلك كانّ 
من بعل رسول الله ية إذ من المنقول أن بلالا لم يُوذْنْ لأحدِ بعد رسول الله 
ية إلا لأبي بكر » وقيل : لم يُوذْن لأحدٍ بعد موتِ رسول الله ل إلا مرد 
واحدة بالشام . 


قوله : «أنْ يشفعَ الأذانَ » بفتح أوّله وفتح الفاء » أي : يأتى بألفاظه شفعًا ء 


وهر مف قزل امي م 6 قال الخافط : لكنْ لم يُختلف في أن كلمة 
الّوحيدِ التي ذ في آخرهِ مفردةٌ فيْحمل قول : «(مثنى ) على ما سواها. انتهى . 


(۱) «الفتح» (۲/ ۸۰) . (۲) «السنن الكبرى» للبيهقي )٤۱۳/١(‏ . 


فتکونٌ أحاديتُ تشفيع الأذانِ وتثنيته مخصَصة بالأحاديث التي ذکرٹ فیها کلمة 
التّوحيدِ مره واحدةٌ» کحديث عبد اللَهِ بن زيل ونحوهِ. ) 


ترله : إلا الإقامة » اع ابن منده والأصيلیٰ أن قول : Yj»‏ الإقامة» من 
كلام يوب وليس من الحديثِ »› وفيما قالاه نظرٌ ؛ لأ عبد الرَرَاتي”'“ رواهُ عن 
معمر» عن أيوبَ بسنده مصلا بالخبر مفسّرّا» وكذا أبو عوانة في 
ا و فى «مسنده»» والأصل أن كل ما كان من الخبر فهر 
منهُ حى يوم دليل على E‏ ولا دليل » ورواية أيُوبٌ زيادةٌ من حافظ فلا 
يقدحٌ في صحتها عدم ذكر خالل الحذاءِ لها وقد ثبت تكريرٌ لفظ : «قد قامت 
الصلاءٌ» في حديثِ ابن عمرَ مرفوعًا وسيأڻي ٠٠٠.‏ 

وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة فإِنَةُ يى كما تقدمَ في حديث 
عبد الله بن زيدٍ» وأجيبَ باه وتر بالسبة إلى تكبير الأذانِ» فاد التكبيرَ في 
اول الأذان ربع » وهذا إنْما يتم في تکبير اول الأذان لا في آخره گا قال 
الا و استشنائه في هذا الحديثِ لا يقدځُ في ثبوتو ؛ 
لأنٌ رواياتِ التكرير زيادةٌ مقبولة . 

والحديتٌ يدل على وجوب الأذان والإقامة› وعل أن الأذانَ مه من » وقد 
تقد الكلامٌ على ذلك » ويدل على إفراد الإقامة إلا الإقامةً“» وقد اختلف 
الاس في ذلك فذهبَ الشافعىْ وأحمدٌ وجمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة 
إحدى عشرة كلمة كلها مفردةٌ إلا الَكبيرَ في أوّلها وآخرهاء ولفظً : «قد قامت 
الصلاةٌ» فإنّها مثنى مثنى » واستدلوا بهذا الحديث› وحديث ابن عمرَ الآتي › 


وحديثِ عبد الله بن زي السابق . 


(۱) «المصنف» )۱۷۹٤(‏ . (۲) اأخرجه أبو عوانة )4٤۸ - ٩٤۷(‏ . 
(۳) «الفتح» (۲/ ۸۳) . )٤(‏ يعنى : إلا قوله : «قد قامت الصلاة» . 
[ نيل الأوطار - ج ۲ ] 


v‏ المجلد الثاني 


قال الخطابى : مذهبُ جمهور العلماء» والّذي جرى به العمل في 
الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصرَ والمغخرب إلى أقصى بلادِ الإسلام أن 
الإقامةً فرادى . قال أيضا: مذهبُ كافة العلماءِ أنه يُكرَرٌ قولة : «قد قامت 
الصلاةٌ» إلا مالكا فان المشهورَ عنه أنه لا يُكرّرهاء وذهبَ السافعيٌ في قديم 
قوليه إلى ذلك . قال اللوي : ولنا قول شاد أنه يقول في التكبير الأول : «الله 
أكبرُ» مره » وفي الأخير رة ويقول : «قد قامت الصَلاةٌ» ٤ء‏ 

قال ابنْ سيد الاس : وقد ذهب إلى القول بأنٌ الإقامة إحدى عشرة كلمة 
عمرٌ بن الخطاب ٤‏ وابنة» وأنس» والحسنُ البصري» والڙهريٰ › 
والأوزاعي› ا وإسحاق »› وأبو ثور» ویحییٰ بن یحی › وداود» 
واب المنذرء قال البيهقى : وممن قال بإفرادِ الإقامة سعيد بن المسيب› 
وعروةٌ بن الربير » واب سيرينَّ » وعمرٌ بن عبد العزيز » قال البغوي : هو قول 
أكثر العلماء . ۰ 

وذهبت الحنفيةٌ > والهادويةٌ > والتّوريّ » وابنْ المبارك» وأهلٌ الكوفةٍ إلى 
أن ألفاظ الإقامة مثلٌ الأذانِ عندهمْ مع زيادة : «قد قامت الصلاهٌ» مرّتين › 
ا ا و ای ا ا وأبي داود 
لفط :كان أذان رشول الله اة شفعًا شفعًا في الأذانِ لاا ووج 
عن ذلك بانة منقطع كما قال الترمذي » وقال الحاكم والبيهقي OTE‏ 
عبد الله بن زيدِ في هذا الباب كلها منقطعةٌ وقد تقدم ما في سماع ابنِ 
الا اا 

ويجاب عن هذا ا بأد الترمذى قال بعد إخراج هذا الحديثِ عن 


عبد الرّحمن بن أبي ليلى > عن عبد الله بن زيب ما لفظةُ ITE‏ 


(1) الترمذي »)۱۹٤(‏ وابن خزيمة )۳۸١(‏ . 


Ê Û ) ) کتاب الصلاة‎ 


عمرو بن مرَةّ» عن عبد الرٌحمن بن أبي ليلى : حدثنا أصحابُ محمد ل أن ٠‏ 
عبد الله بن زي رأى الأذانَ في المنام . قال التّرمذى : وهذا أصح . انتهى . 
وقد روى ابن أبي ليل عن جماعة من الصحابة منهمْ عمر» وعليّ » وعثمانء 
وسعد بن أبي فاص ٠‏ وأبيْ بن كعب » والمقداد » وبلال» وكعبُ بن عجرةًء 
وزيد بن ارقم و بنْ اليمانٍ» وصهيبٌ » وخلقّ يطول ذكرهم » وقال : 
أدركت عشرينَ ومائة من أصحاب الى ية كلهم من الأنصار» فلا عل 
للحديث ؛ لاله على الرّواية عن عبد الله بدونِ توسيط الصحابة مرسل عن 
الصحابة وهو في حكم المسندِ » وعلى روايته عن الصحابة عنه مسن . ومحمُدٌ 
eal aE E‏ 
عمرو بن مر E O‏ وان 
خالفاه في الإسنادِ وأرسلا فهىّ مخالفة غير قادحة . 

واستدلوا أتضا تا روا الحاكم والبيهقَيُ في « الخلافات» والطحاوی ° 
من رواية سويد بن عَمَلةَ « أن بلالا كان يي الأذانّ والإقامةً » » وادعى الحاكمْ فيه 
الانقطاعَ » قال الحافظ : ولكنْ في رواية الطحاويّ : سمعتٌُ بلالا . يويد 
ذلك ما رواه ابن أبي شيبةٌ عن جبر بن علي ٠‏ عن شيخ يقال له الحفص » عن 
أبيهِ » عن جدّهِ - وهو سعد القَرَظٌ - قال : أن بلالُ حياءَ رسول الله اة » ثهً 
ان لأبي بکر في حياته » ولم يُوڏْنُ في زمن عمرَ . وسويد بن غفلةَ هاجرَ في 
زمن أبي بكر» وأمّا ما رواهُ أبو داو من أن بلالا ذهب إلى السام في حياة 
آبي بكر فكانٌ بها حٌى مات فهو مرسلٌ » وفي إسناده عطاء الخراسانن» وهر 
)١(‏ آخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠١٤/١(‏ . 


(۲) «التلخیص » )٣٥۹۹ - ۳٥۸/۱(‏ . 
(۳) في «التلخیص» )۳١۸/۱(‏ : «(حسين بن علي» . 


¢ ) المجلد الثاني 


ا N‏ من طريق جُنادة بن أبي أمية 
عن بلال أنه كان يجعلٌ الأذان والإقامة مثنى مثنى › e‏ قال 
ودف أبي محذورة في تثنية الإقامة مشهورٌ عند النسائي 
وغیره ٠.‏ انتهی:. 

وحديثُ آبي محذورة حديث صحيح ساقه الحازمي في « التاسخ 
والمنسوخ ۶) وذكر فيه الإقامة مرتين مرتين › وفال فاا انت خن غل 
شرط أبي داود والتّرمذيّ واللَسائي وسيأتي ما أخرجة عنهُ الخمسة E‏ 
ية علمةُ الأذان تسعَ عشرة كلمةٌ والإقامةٌ سبع عشرةً) وهر حدیت صخحه 
الّرمذيٰ وغيرهُ» وهو متأخْرٌ عن حديث بلال الذي فيه الأمرٌ بإيتار الإقامة 
لاله بعد فتح مك ؛ لأ أبا محذورةً من مسلمة الفتح » وبلالا أمرَ بإفراد الإقامة 
ا DE E E‏ 
ورسول الله ية َه مرتين مرتين › وأقامَ مثلَ ذلك» . ۰ 

إذا عرفت هذا تبن لك أن أحاديتُ تثنية الإقامة ا i E‏ 
أسلفناةٌ > وأحاديتٌ إفراد الإقامة وإنُ كانت أصح منها لكثرةٍ طرقها وكونها في 
« الصحيحين » › اک أحاديت التثنية مشتملة على الريادة › ف إليها لازم 
لا سيّما مع تأخرٍ تاريخ بعضها كما عرًفناك . 

وقد ذهب بعض آهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة وتثنيتها > قال اوغ 
E‏ ذهب أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه ‏ و 


)0 املد الشافم 1۳١2(7‏ 

. )٥۹۹ - ۳۵٥۸/۱( «التلخیص»‎ )۲( 

(۳) «سنن النسائي (۷/۲ - ۸). وأحمد )٤١۸/۳(‏ وأبو داود »)٥١١(‏ وابن خزيمة 
)۸٥(‏ . ) 


ومحمَدٌ بن جرير إلى إجازة القولِ بك ما روي عن رسول الله ية في ذلك › 
I E E N E‏ 
ية جميعَ ذلك E E‏ أكبرٌ أربعًا في أَوَلٍِ 
الأذان وَمَنْ شاءَ ثنّى » ومن شاءَ نى الاقامة » ومن شاءَ أفردها إلا قوله : قد 
قامت الصَلاءٌ فان ذلك مرّتانِ على كل حال . انه 

وقد أجابَ القائلونً بإفراد الإقامة عن حديث أبي محذورة بأجوبة ؛ منها : 
n‏ التاسخ أن کون اصح سندا وأقومَ قاعدة » وهذا ممنوع ؛ فان 
المعتبر في الاسخ مجر الصَحة لا الأصحيَةٌ . ومنها : أن جماعة من الأئمَة 
ذهبوا إلى أن هذه اللَفْظةً في تثنية الإقامة غير محفوظة» ورووا من طريتقٍ 
أبي محذورة « أن الَبيّ ييه أمرهُ أن يشفعَ الأذانَ ويُوترّ الإقامة»“ كما ذكر 
ذلك الحازمي ف چ والمنسوخ cz‏ واخرجه البخاری في (تاریخه) 
والدارقطني وابنْ خزيمة . 

وهذا الوجة غير نافع ؛ لأنّ القائلينّ بأنّها غير محفوظة » غايةٌ ما اعتذروا به 
عدم الحفظ › وقد حفظٌ غيرهم من الأئمة - كما تقدَّمّ - ومن علمَ حجة على 
من لا يعلمْ » وأمًا رواية إيتار الإقامة عن أبي محذورة فليس كروايته التَشفيعَ 
على أن الاعتماد على الرّواية المشتملة على الرّيادة . 

ومن الأجوبة : أن تثنيةً الإقامة لو فرض آنها محفوظة » وأنٌ الحديتَ بها 
ثابتٌ لكانث منسوخة » فإِنٌ أذانَ بلال هو آخرٌ الأمرين ؛ لأ الي ية لما عاد 
من حنين ورجح إلى المدينة أقرّ بلالا على أذانه وإقامتهء قالوا: وقد قيل 
اول ا ا ا ا 


)١(‏ «التاريخ الكبير“ (١/١/٤۹4)ء‏ وابن خزيمة (۳۷۷) وليس فيه موضع الشاهد» 


حدیت ابي محذورة بعل فتح مکة ؟ فال ال قد رجع رسول الله اة إلى 
المدينة فأقرٌ بلالا على أذانِ عبدِ الله بن زيدٍ؟ 


فا ا ا ا و متوفّفٌ على نقلٍ صحيح أن بلالا 
أذْنّ بعد رجوع الى ية إلى المدينة › وأفرد الإقامة › ومجرَدٌ قول أحمدَ بن 
حنبل لا يكفي » فإِنْ ثبت ذلك كان دليآا لمذهب من قال بجوازِ الكل » ويتعيَنْ 
ها ف ر ا د و اع 
لا بالٽسخ . 

-وَعَنِ ابن ُمَرَ ال : « ما كان الأان على عَهِْ رَسُول الله 4ل 
مرن متهن وَالإامة مره مره ير أنه قول : قد قَاه مت الصَلاة » قَذ قَامَت 


ر 


الصلَاة » وكا إا سَمِعْتا الاقام مه وَضاتا» ثم خَرَجتا إلى الصَلاة . روَا 


ا 1 داود» ائه .٠١‏ 


الحديتُ أخرجة أيضًا الشّافعي » وأبو عوانة > والدارقطني » وابنُ خزيمة › 
وابنْ حبًالً » والحاكمٌ» وفي إسناده أبو جعفر المؤذْنُ. قال شعبة : 
لا يُحفظ لأبي جعفر غير هذا الحديثِ» وقالّ ابن حبّانٌ : اسم محمد بنْ 
مسلم بن مهراد » وقال الحاكم AE E‏ ال 
الحافظ : ووه الحاكمُ في ذلك» وروا أبو عوانة والدّارقطني من حد 
سعيٍ بن المغيرة» عن عيسىٰ بن يونس > عن عبيلِ اللو عن نافع e‏ 
ا قال السار . وأظنُ سعيدًا وهم فيه » وإِلّما روا عيسیٰ عن شعبةٌ كما 


(۱) آخرجه: احمد (۲/ ۰۸٥‏ ۸۷)> وآبو داود >)٥۱۰(‏ والساتی (۲١ ٤۳/۲7‏ وابن ' 
خزيمة »)۳۷٤(‏ وابن حبان )۱۹۷٤(‏ . 
(۲) الدارقطني (۱/ ۲۳۹)» والحاكم /١(‏ ۱۹۷ - ۱۹۸)» والبيهقي في «المعرفة» (0۸۹) . 
(۳) «التلخیص» )٠١٤/۱(‏ . 


تقدَمّ » لكنٌّ سعيدًا ونه أبو حاتم . ورواهٌ ابن ماجة من حديث سعبِ القرظ 
مرفوعًا : «كانٌ أذانٌ بلال مثنی مثنى » وإقامته مفردة»» وعن آبي راقع" 
انحوة وهما ضعيفانِ » وقد صرَحَ اليعمريٰ في «شرح التّرمذيّ» أن حديتَ 
ابن عمرَ إسناده صحيخ . 

الخدت مدل غل أن الان م واا ا 
الببحتُ عن ذلك . 

۷-وعَن أي مَخذورة : أن رَسُول الله ية عَلَمَهُ هذا الأَذَانَ : الل 
كبر › الله كبر › أَشْهَد أن ا لَه إلا الله ء أَشْهَد أن لا إلهَ إلا اللَهء أشْهَد 
أ مُحَمَدَا رَسُولٌ الله » هد أ مُحَمُدَا رَسُول اللَهِء تم يعُودُ قَيمُونُ: 
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أشهَدُ أن لا إِلَه إلا الله مرَتين » أشْهَدٌ أن مَحُمُدَا رَسُول الله مرَنَيْن › 
على الصلاة مَرّتين » حى على الفاح مَرَنَين › الله أكَبَر » الله كبر ء لا إل 


2 


و ر ر ار وو ر e‏ ۳ م وسر ا ۰ Pe if‏ 
إلا الله» . رَوَاه مَسْلِم وَالنَساتئ' ود کر التكر ف اوله رعا . 


o 


e Se O E ET e Ta OEE 
وللخحمسة عن آبي مَځذورَة : أن اللي يا عَلمَهُ الأذانَ َس عَشَرة‎ 


سے چ 


$ 3 
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الرّواية الأولى أخرجها أيضًا بتربيع التكبير في أله السّافعيُ » وأبو داود » 
وابنْ ماج » وابنْ حبَّانَ ”" . وقال ابن القطانِ : الصَحيح في هذا تربيع الَكبير ء 


(۱) اخرجه ابن ماجه (۷۳۱) . (۲) أخرجه ابن ماجه (۷۳۲) . 

(۳) أخرجه : مسلم (۳/۲)ء والنسائي )٤/۲(‏ . ) 

»)٤ /۲( والترمذي (۱۹۲). والنسائی‎ .)٥۰۲( أخرجه : أحمد (۳/ ۰۹ وآبو داود‎ )٤( 
. )۷۰۹( وابن ماجه‎ 

۰ ۷۰۸( وابن ماجه‎ ۰)٥ /۲( النسائی‎ »)٥۰۲( أبو داود‎ ۰)٦۰ ۰ ٥٩۹/۱( الشافعي‎ )٥( 
. )۱۹۸۰( وان حبان‎ .)۹ 


وبه يصح كول الأذانِ تسعَ عشرةٌ كلمة كما في الرٌواية الانية مضمومًا إلى تربيع 
التكبير الترجيعْ . قال الحافظ "“ حاكيًا عن ابن القَطانِ : e‏ 
روايات مسام بتربيع الثكبير » وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيح . انتهى 
وقد رواه أبو نعيم في «المستخرج ( والبيهقى ” بتربیع التكبير › 0 بعده : 
أخرجة مسل عن إسحاق » وكذلك أخرجة أبو عوانةً في « مستخر جه » من طريقٍ 
ابن المدينيّ عن معاذِ» والرٌواية الَا نية" أخرجها أيضًا الذارمى » والدارقطنى › 
والحاكم في «مستدركه»» والبيهقيٰ E‏ رڏها ابن 
دقيق العيدِ في «الإمام٠‏ وصحُح الحديت » وأخرجة أيضا الطبراني . 

قوله : «تسعَ عشرة كلمة» لأن التَكبير في أله مربعٌ > والترجيعَ في 
الشهادتين يُصيْرٌ كل واحدة منهما أربعة ألفاظ» والحيعلتين اربع كلماتِ» 
والتکبیر کلمتاِ وكلمة التّوحيدِ في آخره . قوله : « سبع عشرة» بتربيع التكبير 
في أول الإقامة وترك الترجيع وزيادة « قد قامت الصَلاةٌ» مرّتين » وباقي آلفاظها 
كالأذان » فتكونٌ الإقامةٌ ذلك المقدارَ . 

والحديتُ يدل على تربيع التكبيرٍ والترجيع » وتربيع تكبير الإقامة وتثنيةٍ 
باقي آلفاظها› وقد تقد الكلامٌ عل جميع هذه الأطراف مستوأى ‏ وقد عرفت 
مما سلف أن حديت أبي محذورة راجح ؛ لأئهُ متأخرّ ومشتمل على الريادة 
لا سيّما معَ كونِ النَبىْ ية هو الذي لَه إياه 

۸- ون ابي مَخذُورَةَ قال : فُلْتُ : يا رَسُول اللَهِء لتر سه 
الأذَانِ» فَعَلْمَهُ قال : «قَإِنْ كان صله الصبح قَلْتَ : الصاَاة خير من 
(1) «التلخیص » (۱/ )٠١‏ . 


(۲) «معرفة :السنن والاثار» )٥٥۸(‏ . 
(۳( الدارمي (1/ ۷1( والدارقطني c(YA/1)‏ والبيهقي (411/1). 


كتاب الصلاة ۳۹ 


الثؤم» الصَلاة حير مِنَ اذم ا ا لا إل إلا الله . روه 


أا داو . 


ا و : صخُحة ابن خزيمةً › وفي 
إسنادهِ محمد بنّ عبد الملكِ , بن أبي محذورة والحارث بن عبيدِ» الول اغ 
معروف »› واللّاني فيه مقال» Eva,‏ وقد قدمنا الكلام 
على الحديث وعلى فقهه في شرح حديثِ عبد الله بن زيدٍ فليُرجع إليه . 

باب رفع الصَوْتِ بالاذان 

۹- عن أپی هُرَيرَةء أن الت يل قال : «المُوَّذنُ يُعْمَرُ لَه مَدَ 
صَوته »› وَيَشْهَدُ لَهُ کُ رَطْب وټابس» . روَا الْحَمُسَةَ إلا الترْمذى . 

TR‏ ۶ حبانٌ » وفي إسناده آبو يحي الرّاوي 
له عن آأبى هريره › قال ابن القطان : لا ت واڏعی ابن حبًان فى 
« الصحيح» أن اسمة سمعانً » ورواه البيهقى من وجهين آخرين عن الأعمش › 
ال تاره عن بي ا اة عن مجاهد › عن أبي هريرة . فال 
ا و یه و ا ا 
DE Aa NO)‏ 

(۲( النسائي (۲/ ۱۳ - »)۱٤‏ وابن حبان (۱۹۸۲) . 
)۳( أخرجه : أحمد (۲/ »)٤٦1١ ء٤0٥۸ ٤۲۹‏ وأبو داود »)٥۱٥(‏ والنسائي )1۲/۲( 

وابن ماجه .)۷۲٤(‏ وابن خزيمة (۳۹۰) » وابن حبان )۱٦17(‏ . 

وراجع : « العلل » للدارقطنی (۸/ )۳٤٤‏ وللرازي )٠٠١(‏ و«التلخيص» )۳١١/ ١(‏ . 


. )۲۳٣/۸( ذكره الدارقطني في «العلل»‎ )٤( 
. )۱۹٤ - ۱۹۳/۱( «علل ابن بي حاتم»‎ )٥( 


۳ المجلد الثاني 
آبي حاتم : سئل أبو زرعة عن حديثِ منصور › فقال فيه : عن عطاءِ رجل من 
آهل المدينة ووقفة . ورواة أبو أسامةٌ عن الحارث بن الحكم » عن أبي هبيرة 
يحي بن عبًاو» عن شيخ من الأنصار» فقال : الصّحيح حديتُ منصور . 
ووا e‏ والنسائ E‏ « المؤذْن يُعْفَرٌ له | 
ا هوت وة هن بها فن رظ واس ول مل اجر من صل ا 
وصخحة ابن السكن . ورواه N‏ من حديثِ مجاه عن ابن 
e‏ ق الباب E‏ 
الدارقطني في «(العلل» » فقن جار ٩‏ 2 الخطيب ف «الموضح» وغیر 
ذلك . 

والحديتٌ يدل على استحباب مد الصَوتٍِ في الأذانٍ لكونه سببًا للمغفرة 
وشهادة الموجوداتِ » ولاه أمر بالمجيءٍ إلى الصّلاةٍ» فكل ما كان أدعى 
لإسماع المأمورينَ بذلك كان أولى » ولقوله كلا ا محذورة : «ارجع › 
و هو تمشیل بمعنیٰ أنه لو کال بين 
المكان الذي يوذل فيه والمکان الذي يبلغه صوته ذنوبتٰ تملا تلك المسافة 


لغفرها الله له 


۰-وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَبْدِ الرّخْمَن بن أبي صَعْصَعَةَ 
الحْذریٌ قال لَه : إنّى راك جب العََم وَالبَادية › SE se‏ 


ا کو 2 
ر عند ابن عدي . وعن ابي سعيك عند 


مر gg‏ ص ص 


oo: 2‏ م ا م TE‏ ۹ 5 
اديك فارفع صَوؤتك ٻالنداءِ ؛ فإِنةُ «لا يَسْمَح مَدَى صَوْت المَوَذنِ جن 


. )۱۳/۲( والنسائي‎ .)۸٤/( ا‎ ( 
. )٤۳۱/۱( والبيهقي‎ .)۱۳٣/۲( آحمد‎ )۲( 
. )۲۷٤ /۳( ٤لماکلا«‎ )۳( 


. )٤١١/۲( «موضح أوهام الجمع والتفريق»‎ )٤( 


کتاب الصلاة ۳۳۹ 


لا إن وَلا شَيءَ إلا يَشْهَدٌ لَه يَوْم القيامَة» . قال أبُو سعيد: سَمِعْنهُ من 
سول الله ية . روه أخحمَد» والبْخارى » والنَسائى › وَابنْ مجه . 
الذي اجه انشا الافي > ومالك ف الوطاا وها : 


ترله : « تحب الغنم والبادية» أي : لأجلِ الغنم ؛ لان فيها ما يحتاج في 
إصلاحها إليهِ من الرعي » وهو في الغالب لا يكود إلا بالبادية . قوله ؛ «في 
غنمك أو باديتك» يحتملٌ أن يکونً دأو شكا من الرّاوى» ویحتمل أن یون 
للتنويع ؛ لأنٌ العم قد لا تكون في البادية » ولانّهُ قد يكونُ في البادية حيتُ 

قوله : «فارفع صوتك » فيه دلیل لمن قال باستحباب الأذانِ للمنفرد» وهو 
اراج عند الشافعيّة . ترله : «(مدی صوت المؤذْنِ» أي : غاية صوته . ترله : 
« جن ولا إنس ولا شيءَ» ظاهره يشملل الحيواناتِ والجماداتِ › فهر من العام 
بعد الخاص . 

والخديت الأول ep‏ « الشّيءِ» المذكور هنا؛ لان الطب واليابس 
لا يخرجٌ عن الاتصافِ بأحدهما شيءٌ من الموجوداتِ » وفي رواية لابن 
خزيمة : «لا يسم صوتۀُ شجرٌ ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس»” وبهذا 
يظهرٌ أن التخصيص بالملائكة - كما قال القرطبىٌ - أو بالحيوانِ - كما قال 


غیره - غير ظاهر » وغيرٌ ممتنع عقلا ولا شرعًا أن يخلق الله في الجماداتِ 


المقدرة عل السّماع والشهادة › ومثله قوله تعالیٰ : چون من ا سیم 


»)٤۳ ٥ /۳( وأحمد‎ »)۱۹٤/۹( »)۱٥٤/٤( .)۱٥۸/۱( اخرجه : البخاري‎ )۱( 
. )۳۸۹( ابن خزیمة‎ )۲( 


TTY‏ المجلد الثاني 


روچ [الإسراء : ]٤٤‏ وفي ا و : إلي لأعرف ححرا کان يسل 
على ۲ . ) 

ومن ما ثبت في البخاريّ وغيرهِ من قول الَارِ : دال بعضي بعضا» . 

قال الرَينُ بن المنير : والسَرٌ في هذه الشهادة معَ نها تقعُ عند عالم الغيب 
والشّهادةٍ أن أحكام الآخرة جرث على نعتِ ن الخلق في الدنيا من توجه 
الذعوى والجواب والشُهادة . وقيلّ : المرادٌ بهذ الشُهادة إشهار المشهودِ له 
بالفضل وعلوّ الدّرجة » كما أن الله يفضح بالشّهادةٍ قومًا كذلك يُكرمٌ بالشّهادة 
آخرينَ . 

وفي الحديتُ استحبابُ رفع الصّوت بالأذان » وقد تقدمَ تعليل ذلك . و 
آل حب الغنم والبادية لا سيّما عند نزول الفتنة من عمل السلفِ شال 


َابُ الْمُوَذْنِ يَجِعَلٌ أَصْبْعَيهِ في َي 
ويلوي عَنْقَهُ عند الحيْعَلَة ولا َسْتَديرٌ 
١-عَن‏ أبي جُحَيفة قال : أتيتُ اللي ية بمَكة وَهُوّ بالأبطح في ف 

ر ن م . قال فَخُرَج پال ووه فمن نَاضٍح وَنائِلِ . قال : 
فْځُرَجَ الب اة عَلَيهِ حَلَةّ حَمْرَاءُء كاي أنْظْرٌ إلى اض ساقي . قال : 
قَوَصًاً وَأذْنَ بال فَجَعَلْتُ ابع فاه ما هتا وها ها به Dp‏ 
حي على الصَلاة حي على الفاح . قال : َم رُكِرَث لَه عََرَهَ َقَدَمَ قصل 
(۱) أحمد .)٠٠١ ٥ ء۰۸٩۹ /٥(‏ ومسلم .)٥۸/۷(‏ والترمذي ›)۳٣۲٤١(‏ رالدارمي 


OS 
.(1°A/۲) ومسلم‎ (1٤1 /٤( والبخاري‎ «(o0٠ «۷1/۲( OD: 


کتاب الصلاة AE‏ 


اله رَكَعتينِء يمر بين يديه الْجِمَارُ وَالكلْبٌ لا ينع - في روا 
تمر مِن وَرَائِها المَرآة والجِمَار - ته صلی الْعَّضرَ › > ٿم لم ڙل يُصَلٰي 
[رَکعَتین ]“ حت حت رجہ جح إلى الْمَدِينَة . متفق ا 

وات ا رابت بالا خَرَحَ إلى البح ادن لما بَلَعَ : حي عَلى 
| ا ا 

في روَاية : رآ ِت بلالا ودن وَيذور وَأتتيع فاه ها هنا وها هُتَا وَأصِبعَاه 
في َيه قال ورشول الله لا في فة له حَمرَاء راا ِن ادم . قال : 
َرَج پال بين يَدَيه ٻالْعتَرَة فُرَکرَهَا» صلی ر سول الله له وَعَلَيْهِ حل 
حَمْرَاءُ کأئی أَنظْرٌ إلى بريق سَاقَيه . روَا أحْمَدٌ» وَالترْمِذِى وَصَححةُ . 

الحديتٌ أخرجة الأسائن ‏ بزيادة : «فجعل يقولٌ فى أذانه هكذا ينحرف 
TEE‏ وان ما E‏ تزيادة: «رأيته يدور في أذانه» لكنْ في إسنادو 
الحجَاج بن أرطاةٌ . ورواةُ الحاكم ‏ بزيادة ألفاظ» وقال : قد أخرجاه إلا 
قا یا و ا ا ا والاستدارة › وهو صحيځ على 


(1) زيادة من (المنتقى » › وهي لفظ مسلم . 
(۲) أخرجه : البخاري (۱/ (۱٦۳ ۱۳۳ ۰۱۰٥5‏ ۲۳۱/0( )1۸۲/۷ ۱4۹4( 
ومسلم »)٥٦/۲(‏ وأحمد »)۳٠۷/٤(‏ وابن ماجه .)۷١١(‏ والنسائي (۱/ ۸۷)› 
(۱۲/۲. ۷۳). وابن خزیمة (۳۸۷) . 
)( «السنن» )٥١١(‏ . 
)٤(‏ أخرجه : أحمد .)۳٠۸/٤(‏ والترمذي (۱۹۷). وقال : «(حسن صحيح» . 
)٥(.‏ النسائی (۸/ )۲۲١‏ . 
(۵) ابن ا (۷۱۱) . 
(۷) الحاکم )۲٠۲/۱(‏ . 


٤‏ | المجلد الثاني 


rE a‏ يودد يتبعٌ بيه » يُميل 
رأسه يمينا وشمالا» ورواهُ من طریق أخرى بزيادة : «ووضعَ الأصبعين في 
لأذين» وكذا رواه ابو عوانة في «صحيحه ) وأبو س في ((مستخر جه ) 
U‏ «رأیٰ أو جحيمةً بلالا يوذل ویدور وا في أذنيه» وکذا رواه 
البرارُ» قال البيهقَي : الاستدارةٌ لم ترذ من طريق صحيحة ؛ لان مدارها على 
SSG a a‏ 
عنه » والرجل يتو هم أنه الحجاج › والحجُاح غير محتح به قال : : ووهم 
E‏ . وقد وردت الاستدارة من وجه خر اأخرجه أبو الشيخ 
في «کتاي الأذان» من طريقي حا وحشيم جميتا عن عون » والطبراني ا 
طريق إدريس الأوديٰ عنة» وفي «الأفراد»^ للذارقطنی عن بلال : ا 
رسول الله ب إذا أذنّا وأقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها» وإسناده 


توله : «فمن ناضح ونائلٍ» الأاضح : الآخذ من الماءِ لجسده تبركا ببقية 
وضوته باد . والنائل ٠‏ الآخذٌ مما في جس صاحبه لفراغ الماءِ لقص التَبرُكٍء 


وقيلّ : إن بعضهمْ كان ينال ما لا يفضل منه شيءٌء وبعضهمْ كان ينال منهُ 
ما ينضحةُ على غير . وفي رواية في «الصحيح» : «ورأيتُ بلالا أخرّ 
a a A a‏ 
ومن لم يُصبْ أخذ من بلل صاحبه» وبهذه الرّواية يتين المراد من تلك 


(۱) ابن خزيمة (۳۸۷) . 

(۲) أبو عوانة )4٦١(‏ . 

(۳) آخرجه الطبرانی فی «الکبیر» )٠١١/۲۲(‏ . 

(5) أخرجه الدارقطني في «الخرائب» كما في «أطراف الغرائب» لمحمد بن طاهر المقدسي 
(۲) . 


کتاب الصلاة “o‏ 


العبارة . والتضح CAE‏ وقد تقَدمَ الكلام عليه . ترلے: (ها هنا وھا هنا) 
ا Es‏ بذلك الرّاوي 

وللحديث فوائدٌ وفيه أحكامٌ سيأتي بسطً الكلام عليها في مواضعهاء 
والمقصود منهُ ها هنا الاستدلال على مشروعكّة التفات المؤذُن يمينا وشمالا 
وجعل الأصبعين في الأذنين حال الأذانِ . 

والالتفات المذكور هنا مقيّد بوقت الحيعلتين » وقد بوب له ابر خزيمة 
فقال : پاب انحراف المؤدُن عند قوله : حي ا الصلاة حي على الفلاح 
مه لا ببدنه كله وإِلّما يُمكنْ الانحراف بالفم بانحراف الرّأس». ۰ 

وقد اختلفت الرْواياتٌ في الاستدارة » ففي بعضها أنه كال يستديرٌ » وفي 
بعضها: «ولم يستدز» كما سلف»› ولکتها لم ا من طریق 
حجاج وإدريس الأوديّ وهما ضعيفانٍ . وقد رويت من طريق ثالثة > وفيها 
eT‏ وهو محمد العزرمى » وقد خالف هؤلاءِ الثلاثة من هو مثلهمُ أو أمثل 
وهو قيس بن الرٌبيع » فرواهُ عن عون قال في حديثه : «ولم يستدر» أخرجه 
ابو داود كما تقدّمَ » E‏ ویمکن الجمع بان من أت الاستدارة 
عن بها استدارة الرس » ومن نفاها عن استدارة الجسدِ كله » ومشى ل ابن بطال 
ومن تبعه عل ظاهره فاستدل به عل جواز الاستدارة . 

قال ابن دقيت العيدِ : فيه دليلْ على استدارة المذْنِ للإسماع عند اللَلمَظٍ 
بالحيعلتين » واختُلِفَ هل يستديرٌ ببدنهِ كله أو بوجهه فقط » وقدماءُ قارًتانِ 
واخلف أيضًا هل يستديرٌ في الحيعلتين الأولتين مرَةٌ وفي اللّانيتين مرَةَ أو يقول 
حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الصلاة عن شماله وكذا في الأخرى› ٠‏ 


. (10 /۲( » «الفتح‎ )١( 


7 المجلد الثاني 


وقد رُح هذا الوجه بأنهُ يكونٌ لكل جهة نصيبٌ من كل كلمة »› قال : والأولٌ 
أقربٌ إلى لفظ الحديثِ . انتهى كلامة بالمعنى . 

وروی عن أحمد اه لا يذو الإا کان على منارة لقصدِ إسماع آهل 
الجهتين » وبهِ قال أبو حنيفة وإسحاق . وقال الخعى» والوريٰ» 
والأوزاعي » والشافعى» وأبو ثور» E EN TY‏ 
الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا» ولا يدور ولا يستديرٌ سواءٌ كان على 
الأرض أو على منارة » وقالَّ مالك : لا يدور ولا يلتفتُ إلا أن يريد إسماعَ 
الاس . وقال ابنْ سيرينٌ : يكره الالتفات . 

والحقٌ استحبابُ الالتفات حال الأذان بدون تقييد» وأمًا الدورانُ فقد 
عرفت اختلاف الأحاديثِ فيه » وقد أمكنّ الجمعُ بما تقدَمَ فلا يصارٌ إلى 
الترجيح . 

وفي الحديثِ استحبابٌ وضع الأصبعين في الأذنين » وفي ذلك فائدتانِ 
ذكرهما العلماء : الأولى : أن ذلك أرفعٌ لصوته ء قال الحافظ “: وفيه حديتُّ 
ضعيف من طريتي سعد القرظ عن بلال . والَانيةٌ : أنه علامةٌ للمؤذنِ ليعرفَ من 
يراه عل بعد أو من كان به صمم أنه يُوذْنُ » قال الترمذيّ : استحبً أهل العلم 
أن يُدخلَ المودنُ أصبعيه في أذنيه في الأذانِ» قال : واستحبَةُ الأوزاعي في 
الإقامة أيضا. 
- ولم يرذ في الأحاديث - كما قال الحافظ ‏ - تعيينْ الأصبع التي يُستحبُ 
وضعها» وجزمّ اللوي بأنها المسبّحةٌ» وإطلاق الأصبع مجازّ عن الأنملة . 
(۱) «الفتح» (۲/ )١١١‏ . 
(۲) «الفتح» )۱۱١/۲(‏ . 


بَابٌ الأذَانِ في اول الوَفتِ وَتَفدِيمه عَليهِ في الفجرٍ خاصة 

e ۰۲‏ قال : کان بال د بوذن إذا رالت الله 
لا يحرم ٬‏ ت لا قم حت يَخرْجَ الب وياد › فإذا حرج ام جِينَ يَرَاهٌ. 
رَوَاهُ أحْمَد» وَمُْلِم» وَأبُو داد » اسائ . 

توله : « لا يخرم» آي : لا يترك شينًا من ألفاظه . 

الحديتُ فيه المحافظةٌ على الأذانِ عند دخولِ وقتِ الظهر بدونِ تقديم 
ولا تأخير» وهكذا سائ الصلوات إلا الفجرَ؛ لما سيأتي . وفيه أيضًا 
أن المقيمَ لا يَُيمَ إلا إذا أراة الإمامٌ اللا . وقد أخرجَ ابن عدي من حديثِ 
أبى هريرة مرفوعا : «المؤْذُنُ ملك بالأذان» والإمام أملك بالإقامة» 
وضعَفه › ولعل تضعيفه له ؛ لن في إسناده رکا القاضىّ › وقد أخرج 

(D8‏ ل 
ال نحوه عن علي روه من قوله › وقال : ليس بمحفوظ وروا 
أبو الشيخ من طريتي بي الجوزاء عن ابن عه وفيه معارك» OT‏ 

ويعارض حدیتٹ الباب وما قى ناء ما عند الببخارى › کک 
وبي داود › والترمذیٰ › والسائ“ بلفظ : أنه قال الا : : «إذا أقيمت الصلاة ء 
فلا تقوموا حت تروني » ا خرجت ؛ لاه ذل على أن المقيم شرع في 
الإقامة قبل خروجه . 
)١(‏ أخرجه : أحمد »)4١/٠(‏ ومسلم (۱۰۲/۲)» وأبو داود )٤۰۳( »)٥۳۷(‏ . 


. (1۸ /٥( «الكامل»‎ )۲( 


9 لسن الکرى (/1۹): 
)٤(‏ أخرجه البخاري )٠٠٤ /١(‏ ومسلم (۱۰۱/۲) وأبو داود )٥۳۹(‏ والنسائي (۳۱/۲) 


وقال حدذدیٹث حسن صحیح والترمذي (6۹۲) . 


۳A۸‏ ) ) المجلد الثاني 


ويمكنْ الجمعٌ بين الحديثينِ بأد بلالا كان يُراقبُ خروج الَبيّ ية فيشرعُ 
في الإقامةٍ عند اول رؤيته له قبل أن يراه غالب الاس » ا 
ويشهد لهذا ما أخرجه عبد الرَرّاق » عن ابن جريج > عن ابن شهاب ' ان 
الاس كانوا ساعة يقول المودنُ ال ريقفو إلن الشاد: فلا يئي الف 
َي مقامه حت تعتدل وفي ا ا و« سنن ابي داود» 
و(مستخرج أبى عوانة ٩)‏ انوا يعدلرن الصفرف قل خرو ب 
وفي حديث أبى ي قتادة”" «أنّهمْ انوا يقومودً ساعة تقامٌ الصلاءٌ ولو لم يخرج 
و 

قال المصتّف ابا ا 

وفيه أن الفُريضَةَ ة غي عَنْ تَجِيّة المَسْجدِ . انت 

۴-وَعَنِ ابن مَسْعُودِ » أن اللي ب قال : «لَا يَمَْعَنْ أَحَدَكُم ادان 
بلالِ من سَځورو نه يوذ = أو قال يادي - لیل ؛ ليرج امک 
وَبُوقظ ائِمَکْ» > روه الحْمَاعة إلا رمي“ . 


تول : «أحدكم» في رواية للبخاریٌ : أحدًا منكم» شك هی الراوی» 
وكلاهما يُفيد العمومٌ . وله : «(من سحوره» بفتح أولهِ : اسم لما يؤكل في 


. )۱۹٤۲( «المصنف»‎ )۱( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۰۱/۲) وأبو داود .)٥٤۱(‏ 

(۳) آخرجه البخاري )۱٦٤/۱(‏ . 

)٤(‏ أخرجه : البخاري (۱/ »)٩۷ /۷( »)۱٦۰‏ (۹/ ۰)۰۷ ومسلم (۱۲۹/۳)» وأحمد 
.)٤۳ ۳۹۲ ۸1/1(‏ وأبو داود .)۲۳٤۷(‏ والنسائي (۱۱/۲)» وابن ماجه 
7/)). وابن خزيمة )٤0١۲(‏ . 


e‏ ويجورٌ الضم وهو اسم الفعلِ . قول : «ليرجع ‏ بفتح الياءِ وكسر 
الجيم المعخففة › يستعمل هلا لاما ودا 6 قول : رجع رول ورجعتٌ 
زلا ولا يقال في المتعدي بالتثقيل › ومن رواء بالضَمٌ والشتقيل فقد أخطاً؛ 
لاله يصيرُ من الترجيع وهو التّرديد ولیس مرادًا هناء وإِلّما معناهُ يرد القائم 
اى : المتهجد إلى راحته ؛ ليقومّ إلى صلاةٍ الصبح نشيطاء أو يتسحُرَ إن کان له 
ا إلى الصيام ويُوقظ الَائمَ ليتأهَبَ للصًّلاةٍ بالغسل والوضوء . 

الل عل جواز الآذان قبل دخول الوقتِ في صلاة الفجر 
خاصة » وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور مطلقًا» وخالف في ذلك التوريّ › 
وأبو حنيفة > ومحمّد» والهادي » والقاسم › والتاصرٌ» وزيد بن على . قال 
الشّافعي» ومالك » وأحمدٌ وأصحابهمْ : إِنَهُ يُكتمّى به للصلاةٍ. 

وقالّ ابن المنذرٍ وطائفة من أهل الحديثِ والغزالي : إِهُ لا يكتفى به . 
وع بعضهم اله لم يرذ في شيءِ من الحديثِ ما يدل عل الاكتفاءِ ۽ عقت 
بحديث الباب » وأجيبَ بأنهُ مسكوتٌ عنه» وعل السَنرْلٍ فمحلة ما إذا لم يرذ 
فط اة » وها عاق ور حديف اين غم رغاش الاي » وهر يذل غلن 
عدم الاكتفاء > نعم خد اد بن الحارث تل اف داود ل على الاكتفاءِ › 
فان فيه أنه أذنَ قبل الفجر بأمر ابن اة وأنةُ استأذنةُ في الإقامة » فمنعةُ إلى أن 
طلعَ الفجرٌ » فأمرةٌ فأقامء لكنْ في إسناده ضعفٌ كما قال الحافظ » وأيضًا فهيّ 
واقعة عين وكانث في سفر› ومن ثي قال القرطبيٌ : إِهُ مذهبٌ واضح . 
- ويدل أيضًا على عدم الاكتفاء أن الأذانَ المذكورَ قد بين الي ية الغرض 
بو فقال : «ليرجعَ قائمكم» الحديك» فهو لهذ الأغراض المذكورة 
لا للإعلام بالوقتِ. والأذانُ هو الإعلامٌ بدخولٍ وقتٍِ الصلاةٍ بألفاظ 
مخصوصة » والأذانُ قبل الوقتٍ ليس إعلامَّل بالوقتٍ . وتعقَّبَ بأن الإعلام 
بالوقتِ اعم من أن يکو إٍعلامًا بأنّةَ دخلَ أو قارب أن يدخل . 


»£ المجلد الثاني 


واحتج المانعون من الأذانٍ قبل دخول الوقتِ بحجج ؛ منها : قوله كل 
لبلال : توذْنْ حت يستبينَ لك الفحرٌ. ومد يديه عرضا» أخرجه 
بو داو . ویما أخرجه أيضا من حديث ابن عم" «أنٌ بلالا أذدّ قبل طلوع 
الفجر»› فأمره الي ية آن يرج فينادي : ألا إن العبد نام» قالوا: فوجبٌ 
تأويلٌ حديث الباب بما قال بعض الحنفيّة : إن التداء قبل الفجر لم يكنْ بألفاظ 
إلآذان» وإِنّما كانً تذكیرًا كما يقع للناس اليوم . 


وأجيبَ عن الاحتجاج الحديثين المذكورين بأ الارن منهما لا تتش 
لمعارضة ما في « الصحيحين» لا سما سيما معَ إشعار الحديث بالاعتياد . وأمًا 
الثاني فلا حجُة فيه؛ لاه قد صرح بأنه موقوف أكابرُ الاأئمة كأحمدء 
والبخاریٌ › والذهلىٰ» وأبي داود» وأبي حاتم والدّارقطنى » والأثرم 
والتّرمذيّ » وجزموا بأ حمّادا أخطاً في رفع وأ الصوابَ وقفةُ . وأمًا التَأويإُ 
المذكورٌ فقال الحافظ في «الفتح» : إِنَهُ مردود ؛ لأ الذي يصنعةُ الاس 
اليو محدث قطعًا ء وقد تضافرت الأحاديتُ على التعبير بلفظ الأذانِ قطعًا 
فحمله على معناه الشرعيٌ مقَدَمٌ > ولأن «لأذانً الأول لو كان بألفاظ مخصوصة 
ما الى غل الساف.:. 

والحديتُ ليس فيه تعيينْ الوقت الذي كان بلالٌ يُوذْنُ فيه » وقد اختلف من 
أي وقتِ يشرع في ذلك . فقيل : إِلهُ يُشرعٌ وق السحر» ورجُحه جماعةٌ من 


O TE) 
. )٥۳۲( اخرجه ابو داود‎ )۲( 

وهو حديث معلول» أنكره أكثر أهل العلم . 

راجع : «فتح الباري» لابن رجب (۳/ ۱۲ہ - »)٥۱٤‏ و«بلوغ المرام» (۱۷۸) 
)۳( « الفتح » /(. 


كتاب الصلاة | T‏ 


أصحاب الشافعيٌ . وقيل : إِنه بش من الصف الأخير› ورجُحة الئووى 
اول ما خالفه . وقيل : : یشرع للسبع الأخير في الشتاء » وفي الصيف 
لنصفِ السبع › قاله الجوينيّ » وقيل : وقته اليل جميعه »› ذکره صاحبٰ 
«العمدة» وكألٌ مستندة إطلاق لفظ «بليل» . وقيلّ : بعد آخر اختيار العشاءِ . 

وقد وود ما تشع تين الرقت الى كان يلال نؤذن هة وهو ماروا 
اساي والطحاويٌ من حديثِ عائشة شة أل لم یکن بي أذانِ بلا واب أمٌ مكتوم 
إل أن يرق هذا وينزل هذا» [ وسياتي ] وکانا يۇذنان في بيت 0 کا 


بو نها 0 ل إطلاق ويؤيد هذا 
وقد اتل في آذانِ بلالي بليلِ : هل کان في رمضان فقط آم في جمي 
الأوقات ؟ فادعى ابن اقطان الأول HNO‏ : وفيه نظرٌ . 
اا ف اا صلاةٍ الفجر بهذا من بين الصلوات او ف 
الترغيب في الصلاء لأوّل الوقت › والصْبح يأتي غالبًا عة عقيبَ الوم » فناسب ان 
يصب من يُوقظ الئاس قبل دخول وقتها ليتأهُبوا n‏ الوقتِ . 
CR:‏ - وَعَنْ سَمُرَةَ بن جنب قال : ال رول الله ب : لا يَعْرّنک 
ِن سخُورکم دان بلالِ» ولا بَيَاض الق المُسْتَطيلٌ هَكذا حى يَسْتَطير 
کذا) یَعنی : : مُعْتَرضا . روا مسلِم› ا وَالترمڏِيٰ ۰ 
ولفظهما : « لا يمنعتَّكمْ من سحور كم أذانْ بلالِ » ولا الفجرٌ المستطيل › 
ولكن الفجرٌ المستطيرٌ فى الأفق» . ) 


(۱) أخرجه: مسلم (۱۲۹/۳)ء وأحمد (١/١١)ء‏ والترمذي )۷٠٦(‏ . 


23 المجلد الثاني 


٠-وَعَن‏ عَائِشَة وان عُمَرَ @ : أن الى ية 3 إن بالا 
يذ يل » كوا وَاشربُوا حى يُوَذُنَ ابن أ وم . مقن عليه . 

وَلأخمَدَ وَالبُحَارِيّ : «إئة لا بوذن حى يلع افج © لملم : 
وَلَمْ يكن بَينَهْمَا إلا أن زل هذا وَيَرقّی هَڌًا . 

توله : «المستطيل هكذا حى يستطيرَ هكذا» صفةٌ هذه الإشارة مين في 
«(صحيح مسلم» في الصوم من حديثِ ابن مسعودِ بلفظ : «وليس أن يقول 
کا وملا و ا ووا - حت يقول هذا - وفرَّجَ بين أصبعيهٍ» 
وفي رواية : «ليس الذي يقولٌ هكذا - وجمعَ أصابعةٌ ثم نكسها إلى الأرض - 
ولكن الذي بقول هكذا - وجمعَ أصابعةُ ووضع المسبّحة على المسبّحة ومد 
يديه وفي رواية : «ليس الذي يقول هکذا» ولکنْ يقول هکذا» وفسّرها جریرٌ 
بن المراد أن a‏ المعترض وليس بالمستطيل » والمعترض هو الفجرٌ 
الصادق » ويال له : اللّاني » والمستطيرٌ بالرَاء » وأمًا المستطيل - باللام - فهو 
الفجرٌ الكاذبٌ الذي يكونٌ كذنب السرحانِ . وفي البخاريّ من حديثِ ابن 
مسعود : «وليس أن يقول الفجرٌ أو الصُْبِح - وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق 
وطأطأً إلى أسفلٌ حت يقول هكذا - وقال زهيرٌ بسبًابتيه إحداهما فوق الأخرى 
ثم مدهما عن يمینه وشماله» . 


(۱) أخرجه : من حديث عائشة : البخاري »)۱٦۱/۱(‏ ومسلم (۲/ ۳)» وأحمد (/٤٤)ء‏ 
والنسائي (۲/ )٠١‏ . 
ومن حديث ابن عمر أخرجه : البخاري «(Yo /F) «(° /١(‏ ومسلم (۱۲۸/۳)» 
وأحمد (۹/۲)ء والترمذي (۳٠۲)ء‏ والنسائي (۲/١٠)ء‏ وابن خزيمة )٤١١(‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري (۳/ ۳۷)» وأحمد )۱۸١/١(‏ . 


) 2 «( حت بوذن ابن م مکتوم ) في رواية للېخارى : «( حت يناديٰ » 
وبتلك الريادة - أعني قوله : ee HE‏ - اوردها ی 
ليام . 

توله اة : لم يكن بينهما» هذه الزيادة انریا ای تا 
حدیث ابن عمرَ وذكرها البخاريٰ في الصيام من كلام القاسم ء قال الحافظ 
في أبواب الأذانِ من «الفتح»''': ولا يقال : إلَهُ مرسل ؛ لأ القاس تابعي 
فلم يدرك القصّة المذكورة ؛ لاله ثبت عند اللسائيّ من رواية حفص بن غياثِ › 
وعندّ الطحاويّ من رواية يحيى القطانِ » كلاهما عن عبيِ الله بن عمرَ» عن 
القاسم > عن عائشةً بلفظ ‏ : «ولم يكنْ بينهما إلا أن ينزلّ هذا ويصعدَ هذا» . 

قال الئوويٌ في «شرح مسله»” : قال العلماءٌ : معناهُ أن بلالا كان يُوذْنُ 
قبل الفجر ويتربًص بعد أذانه لاء ونحوه» ثم يرقب الفجرَ فإذا قارب طلوعهة 
نزل فأخبرّ ابنٌ أ چ فيتأَهُبٌ ابن آم ر بالطهارة وغیرهاء ثم یرقی 
ويشرعٌ في الأذانِ مع اول طلوع الفجرِ . 

والحديتُ يدل عل جواز اتخاذٍ مۇذنين في مسجد واحدٍ» وأمًا الزيادة 
فليس في الحديثِ تعرُْض لها ونقل عن بعض أصحاب الشافعيّ أله يكره 
الريادة على أربعة ؛ لأنٌ عثمان اتَحْذّ أربعة » ولم تنقل الرّيادة عن أحدِ من 
الخلفاءِ الرّاشدينَ » وجوَزه بعضهمْ من غير كراهة › قالوا: إذا جازت الزيادة 
لعثمانً على ما كان في زمن الت َة جازت الريادةٌ لغيرو » قال أبو عمرٌ بُ 
دال وإذا جار خاد مؤذنين جار أكثرٌ من هذا العد إلا أن يمن من ذلك 


بج الل له ان 


(۱) «الفتح» )٠٠١/۲(‏ . (۲) «شرح معاني الآثار» )١۳۸/١(‏ . 
)۳( شرح مسلم ٤ /۷( ٩‏ ۲۰) : 


۳٤٤‏ المجلد الثاني 


والمستحبٌ أن يتعاقبوا واحدًا بعد واحلِ كما اقتضاه الحديتُ إن اتسعَ 
الوقتُ لذلك كصلاةٍ الفجر» فإ [تنازعوا]“ في البداية قرع بينهم . 

وفى الحديث دليل على جواز أذان الأعمى › قال ابن عبد البرٌ : وذلك عند 
أهل العلم إذا كان معه ا يهديه للأوقات . وقد نقلَ عن ابن مسعود 
وابن الزبير كراهة أذان الأعمى » وعن ابن عباس كراهة إقامته . 

وللحديثين المذكورين ها هنا فوائذ وأحكامٌ قد سبق بعضها في شرح 


اب ما يَقول عند سَمَاع الأذان وَالإقَامَة وَيَعْدَ الأذان 


- عن آبی سعید : أ الي ل قال : « إذا سَمعْتم النداء ولوا 
مل ما يفول الْمُوَذْنُ» . روَا الْجَمَاءَةٌ“. 


(Ds O 


> وعن بي هريره عند النسائيّ 
E 1 0‏ االلار ې وعن ابن عمرَ عند آبي 0 
والساتء وعن عائشةً عند أبي ا معا عند أبي الشيخ . وعن 
معاوية عند السائ“ . ۰ 


وفي ا 


ر 


(٠‏ في الأصل «تشاجروا» . والمثبت من «(ك)ء «م». 

(۲) أخرجه : البخاري »)٠١۹/۱(‏ ومسلم (۲/٤)ء‏ وأحمد »٥/۳(‏ ۷۸)» وأبو داود 
»)٥۲(‏ والنسائي (۲۳/۲)ء والترمذي (۲۰۸)ء وابن ماجه (۷۲۰) . 

(۳) أخرجه : النسائي )٤( . )۲٤/۲(‏ أخرجه : النسائي )۲٤/۲(‏ . 

. )٠٤١/١( أخرجه : الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٥( 

. )۳٣ - ۳١ /۲( والنسائي‎ .»)٥۲٤ .٥۲۳( آخرجه : آبو داود‎ ) > 

(۷) اخرجه : أبو داود )٥۲١(‏ . 

. )۲١ - ۲٤/۲( آخرجه : النسائي‎ )۸( 


کتاب الصلاة | "t0‏ 


وله : «إذا سمعتم» ظاهرهُ اختصاص الإجابة بمن سمعَ حى لو رأى 
المؤذْنَ على المنارة مثا في الوقتٍ وعلمَ أله يُوذْنٌ لكن لم يسم أذانة لبعد أو 
ا لا تشرع له المتابعة»ء قاله الووى في و المهڈب» . قوله: 
فقولوا مثل ما يقو المؤْنُ» اأعى ابن وصًاح أن قولة : «الموذنُ» مدرج وأنً 
الحديت انتهى عند قوله : «مثل ما يقولٌ»» وتعقَبًّ بأن الإدراجَ لا يثبتُ 
بمجرَدِ العو » وقد الّفقت الرّواياتُ في «الصحيحين» و«الموطإ» على 
إثباتها › ولم يصب صاحبٰ «(العمدة» في حذفها» قاله الحافظ . توله : «(مثل 
مأ يفول“ فال الكر هان ٠‏ فال ٠‏ لامشل ما شرل ولم يقل ل ماقال لر با 
يُجيبةُ بعد كل كلمة مثل كلمتهء قال الحافظ “: والصريح في ذلك ما روا 
لات ف a‏ أله س كان قرول كا قزل اليوذن س 
يسكتَ» . وأصزح من ذلك حديث عمرَ بن الخطاب التي بعد هذا. 

a a 
الأذانِ الحيعلتين وغيرهماء» وقد ذهب الجمهورٌ إلى تخصيص الحيعلتين‎ 
وأمّا في‎ iA : بحديث عمرَ الآتي › فقالوا‎ 
الحيعلتين فيقول : لا حول ولا قَوَةً إلا باللّهِ . وقال ابن المنذر : يُحتمل أن‎ 
يكونٌ ذلك من الاختلافِ المباح فيقول تارة كذا وتارة كذا» وحكى بعض‎ 
المتأخُرينَ عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعامٌ إذا أمكنّ الجمعُ بينهما‎ 
lS CS : وجب إعمالهماء قال‎ 
٠ أ‎ ٠ الحيعاتين" والحوقلة"» وهو وجه عند الحنابلة.‎ 
. )4۱/۲( «الفتح»‎ )۱( 


(۲) في «ك)› «م» : « الحيعلة) . 
(۳) فی الأصل : «الحولقة» » والمثبت من «(ك)› «م». 


3 ۳ المجلد الثاني 


والظاهرٌ من قولهٍ في الحديثِ : «فقولوا» النَعبْدُ بالقولِ وعدم كفاية إمرار 
المجاوبة على القلب» والظاهرٌ من قوله : «مثلّ ما يقول» عدم اشتراط 
N‏ لاتفاقيم عل آله لا يازم المجيبَ 
أن يرفعَ NE E E N‏ 
وقعت في القولِ لا في صفته› ر المؤدن إلى الرعلام شرع له رفع 
الصوتِ بخلاف السامع فليس مقصوده إل الذكر» المت والجهرٌ مستويانٍ في 
ذلك . 

وظاهر الحديثِ إجابة الموذْن في جميع الحالاتِ من غير فرت بين المصأي 

وغيره . وقيل : يُوْخرٌ المصلّي الإجابة حتى يفرغ › وقيلّ : يجيب إلا في 
الحيعلتين » قال الحافظ : والمشهورٌ في المذهب كراهة الإجابة في الصَلاة بل 
E‏ 
في الصلاة يحتاج إلى دليل ولا دليل » ولا يخفیٰل أن حديتٌ : « إن في الصلاة 
لشغلا» دليل على الكراهة » ويُوَيّده امتناعٌ الَبيّ ية من إجابة السّلام فيها 
وهو أهمٌ من الإجابة للموذْنِ . 

وظاهرٌ الحديث أنه يقو مثل ما يقولٌ الموذْنُ من غير فرق بين التّرجيع 
وغيره» وفيه متمسك لمن قال بوجوب الإجابة ؛ لأنْ الأمرَ يقتضيه بحقيقته ‏ 
وقد حکیٰ ذلك الطحاوى عن من السّلف › وبه قالت الحنفة ء وهل 
الظاهر » وابن وهب . 

TT‏ إل عدم الوجوب › قال الحافظٌ ”: واستدلوا بحديث 
(۱) «الفتح» (4۲/۲) . 


(۲) أحمد (١/٦۳۷)ء‏ والبخاري (۷۸/۲)» ومسلم (۷۱/۲)» وأبو داود (4۲۳) . 
(۳) «فتح الباري» )٩۳/۲(‏ . 


مسلم و ر النبي ييه سمح مۇدنًا› فلمًا كبر قال : على 
الفطرة . فلمًَا تشهد قال : خرج من الثار» قالوا : فلمًا قال كه غير ما قال 
الموذن علمنا أن الأمرَ بذلك للاستحباب . ورذ بألّةُ ليس في الرّواية أنه لم يقل 
مثلّ ما قال » وباحتمال أنه وقعَ ذلك قبل الأمر بالإجابة » واحتمال أن الرجلَ 
الذي سمعة اَن اة بوذن لم يقصد الأذانً . وأجيبَ عن هذا الأخير بأنهُ وق 
في بعض طرق هذا الحديثِ أنه حضرتة الصّلاهٌ » وقد عرفت غير مرَةٍ أن فعله 
لله لا يُعارض القول الخاص بناء وهذا منه. | 

والظاهرٌ من الحديث اعد بالقول مثل ما يقولٌ المؤذدُء وسواءٌ كانً 
المؤذنُ واحدًا أو جماعة . قال القاضى عياض : وفيه خلافٌ بينٌ السّلفِ » فمن 
رأى الاقتصارَ على الإجابة للأوَلٍ احتج بان الأمرَ لا يقتضي الّكرارَ » ويلزمه 
على ذلك أن يكتفىَ يإجابة المؤذن مر واحدة فى العمر . 

0۹۷ وَعَن عمَرَ بن الطاب قال : قال رَسول الله كل : «إِذا قال 
المُوَذْنَ : الله أَكبَرٌ الله كبر » فقال أحَذكم : الله أكَبَرٌ الله أكبَرُ ‏ ثم قال : 
أشْهَدٌ أن لا لَه إلا الله » قال : أضهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله ثم قال : أشْهَدُ أن 
مُحَمَدَا رَسُول الله » قال : أشْهَدُ أن مُحَمَدَا رَسول الله » ثم قال : حي عَلّى 
الصَلَاة» قال : لا حول ولا وة إلا باللهء ثم قال : حي على الفاح › 
قال : لا حول ولا قوَة إلا بالله ء ثم قال : الله أكَبرٌ الله كبر ء قال : الله 
أَكبَرٌ الله أَكبَرُ » ثم قال : لا إلة إلا الله ء قال : لا إلة إلا الله [ خالصًا] مِنْ 
قله دحل الجَنَةَ» . روه مُنْلمْ » وَأبُو دَاود . 

)١(‏ أحمد (۳ ۲ ۲۲۹ ۲٤۱‏ ۳ ۷۰). ومسلم (۳/۲)» وأبو داود 


. )٤١١( وابن خزيمة‎ ›)۱٦۱۸( والترمذي‎ .)٣( 
. )٤۱۷( وأبو داود (۲۷٥)ء وابن خزيمة‎ »)٤ /۲( أخرجه : مسلم‎ )۲( 


۳۸ المجلد الثاني 


الحديتُ أخرحَ البخاريٰ نحوهُ من حديث معاوية » وقال : هكذا سمعتُ 
نيكم اة يقول › قال الحافظ في «الفتى»: وقد وقع لنا هذا الحديث - 
aS SG E‏ 
ا فا د E‏ 
لله أك قال اها أن ل 0 إلا الله قال ماو :انا اشد أن 
ل ادا س دا رول الل ل مار وا هد 
أن محمّدَا رسول الله . ولمُّا قال : حي على الصلاةٍء قال : لا حول ولا قود 
ls e‏ 

تول : لا حول ولا قوَةَ [ إلا بالله]»» قال ووي في «شرح ‏ 
o‏ : قال أ بو الهيثم : الحركةٌ أي : لا حركةٌ ولا استطاعة إلا 
بمشيئة الله تعالى وکا و وقیل لا حول في دفع شر 
ولا قوَهٌ في تحصيلِ خير إلا باللَهِ. لق e‏ 
بعصمته» ولا قوةَ على طاعته إلا بمعونته» وحكيّ هذا عن ابن مسعود. 
E O‏ 
والحولٌ والحيل بمعلّى . ويقالٌ في التعبير عن قولهم : لا حول ولا قَوَةٌ إلا 
بالل الحوقلةٌ > هكذا قال الأزهرى والأكثرود » وقال الجوهريً : الحولقة . 
فعلى الأول - وهو المشهورٌ - الحاء والوار من الحولٍ» والقاف من القَوَةء 
واللام من اسم الله . وعلىى اللّاني الحاء واللامٌ من الحول » والقاف من القَوَةء 
والأولٌ أولى للا يُقصل , الروت و الحوقلة الحيعلة في ي ى 
E ea‏ 


۶ 


. «الفتح » (۲/ ۳( . (۲) من «(ك)‎ )١( 
. (AV /6) » «شرح مسلم‎ (۳( 


وله : (دخل الحدَةَ» قال القاضي عياض : آنا كان كذلك ؛ لأَنُ ذلك 
توحيدٌ » وثناءٌ على الله تعالى » وانقيادٌ لطاعته » وتفويض إليه بقوله : لا حول 
۶ إلا د فقد حار حقيقةً الإيمان وكمال الإسلام» 
ستحقٌ الجلة بفضل الله » وإلّما أفرد ية الشهادتين والحيعلتين في هذا 
E‏ مشن كما هو المشروعٌ لقصدِ الاختصار› قال 
النّووى فاختصر کیا من كل نوع شطرًا نيا على باقيه . والحديتُ قد تقدمَ 
الجمع بينة وبين الحديث الذي قبل . 


ل کم 


کک 


0۸ وَعَنْ شهر بن حوشب › عن آبي أمَامَةَ و عن بَعْض آصضْحاب 
الي اة « أن بلالا خد في الإقَامَة » فَلَمّا أن قال : ذ قامَتِ الصا قال 
اسن بيا ١‏ «أقامَها الله وَأدَامَهًا» قال في سَائِر الإقامَة خديث عمَر 
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چ 


الحديث في إسناده رجل ا د فيه عير 
واحد» ووثقةُ يحي بن معين وأحمدٌ بنُ حنبل . 
وفيه دلالة عل استحباب مجاوبة المقيم ؛ لقوله : و«قال في سائر الإقامة 


عر و 


بلحو حدیب عمر ٤‏ › وفه أيضًا له يُستحبٌ لسامع الإقامة أن يقول عند قول 
المقيم : «قد قامت الصَلاةٌ» : «أقامها الله وأدامها» . 


. وفي إسناده ضعف‎ »)٤١١/١( ومن طريقه البيهقي‎ »)٥۲۸( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. )۲٤١( و«الإرواء»‎ .)٤٥۷ /۳( راجع : « الفتح » لابن رجب‎ 
وفي حاشية أصل «المنتقى» : قال الأثرم : «هذا من الأحاديث الجياد» . اه.‎ 
«وهو ضعيف »› والزيادة فيه لا أصل‎ :)۳۷۸/١( وقال الحافظ في «التلخيص»‎ 
) . لها»‎ 


0۰ المجلد الثاني 


ل ا رج ا ا چ 
وفيه ديل عَلّى أَنٌ السَنةَ أن يُكَبّرَ الإمَامٌ بعد الفرَاغ مِن الإقَامَة . انتهى . 
وفي ذلك خلاف لعلَهُ يأتي إن شاءَ الله تعالى . 


۹- وَعَنْ جاب : أن رَسُول الله لا قال : «مَنْ قال جين يَسْمَع 
النَدَاء : اللْهْمّ رت هَِه الَعْوَةٍ الَامَةَء والصًلاة القَائِمَة» آتِ مُحَمَدَا 
الوَسِيلَة وَالفَضِيلَةّ > وَابعَنةُ مَقَامَّا مَحمُودا الذي وَعَذنَهُ > حَلْث لَه شَفَاعَتي 
وم القيامَة» . رَوْاهٌ الحَمَاعَةٌ إلا مل . 

وفي الباب عن عبدِ الله بن مسعود عند الطحاوي" » وعن انس عند ابن 
حبَالَ في « فوائد الأصبهانيين» له » وعن ابن عباس عند ابن حبًان أيضًا ف 
کتاب الأذانٍ» وعن أبي أمامة عند الشباء ا ورواهُ الحاكم في 
(المستدرك»» وفيه عفيرٌ بُ معدا وقد تكلم فيه غير واحل» وعن عبد الله بن 
رو وساي 

توله : « رب هذه الدّعوة التَامَة» بفتح الال » والمرادٌ بها دعوةٌ التّوحيل ؛ 
لقوله تعالی : ولم دعو ىه [الرعد: ]١٤‏ وقيل لدعوة التَّوحيدِ تامَةَ ؛ لاه 
لا يدخلها تغييرٌ ولا تبديل » بل هى باقية إلى يوم القيامة » وقال ابن النّين : 


(۱) أخرجه : البخاري )۱٥۹/۱(‏ (٩/۱۰۸)ء‏ وأحمد (۳/ ٤٣۳)ء‏ وآبو داود (۲)0۲۹ 
والترمذي (۲۱۱)» والنسائی (۲۹/۲)» وابن ماجه (۷۲۲)» وابن خزیمة »)٤۲١(‏ 
وابن حبان (0۸9 ` 
وراجع : «العلل» للرازي (١٠١۲)ء‏ و«الفتح» لابن رجب (۳/ »)٤٦٤ - ٤٦۳‏ 
و شرح علل الترمذي» له (۲/ )۷٦۰ - ۷٥۹‏ . 

(۲) اأُخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠٤١/١(‏ . 


كتاب الصلاة i‏ 


وصفث e‏ لان فيها تم القولٍ» وهر لا إِلهَ إلا الله . ترله : «الوسيلةً» 
هي ما ي يقرب به » ل : توسّلت آي : CONE TE‏ 
وسيأتي تفسيرها في الحديثِ الذي بعد هذا . قرله : «والفضيلةً» أي : المرتبة 
الزائدة على سائر الخلائق » ويُحتمل أن تكو تفسيرًا للوسيلة . 

توله : «مقامًا محمودًا» أي : يُحمد القائم فيه » وهو يُطلق على كل 
ما يجلبٌ الحمد من آنواع الكرامات » ونصبةُ على الظرفية آي : ابعثه يوم 
القبامة فأقمة مقامًا محمودًا» أو ضهن ابعثة معن أقمةُ » أو على أله مفعولٌ بو 
و اک حالا أي : ابعثة ذا مقام محموٍ» 
والتنكيرٌ للتفخيم والتعظيم » كما قال الطْيبى » كاه قال : مقامًا أي مقامً 
محمودا بکل ا وقد روي بالتًعريفِ عند اللسائيّ » وابن حبَان» 
والطحاویٌ» والطبراني » والبيهقي ”» وهذا يرذ على من أنكر ثبو تة معرَفا 
الو 

توله : «الذي وعدته» أراد بذلك قوله تعالی : عسي أن ي و عك راه مقَامًا 

حمودًا4 [الإسراء : ۷4] وذلك لأنْ «عسى» في كلام الله للوقوع » قال 
) الحافظ : والموصول إِمّا بدلٌ أو عطفٌ بيان أو خبرٌ مبتدإ محذوفِ» 
وليس صفة للنّكرة› وان ف دواع ان ت ا 
هذا. 

۰- «وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمُرو : أنه سَمِعَ اللي ا يفول : «إِذا 
سعم الو ولوا مغل ما يفول مم صلا علي ؛ إل من لى علي 
(۱) النسائي (۲/ ۲۷)» 6 حبان »)۱٨۸۹(‏ والطحاوي )۱٤١/۱(‏ . 
(۲) «الفتح» (۲/ )٩٩‏ . 


oY‏ المجلد الثاني 


صَلاة صلی الله عليه بها عَشرّاء ت م سَلُوا الل لي الوَسِيلَة ء فَإِنهَا مَنْرلّةٌ في . 
4 وَارجُو أن أكون أئا هَوَ» فُمَنْ 
سَألَ الله لي الوَسِيلَةٌ حلث عَلَيهِ الشَمَاعَة» . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا الْخَارِيّ وَابنَ 
ay‏ 

ترله : «مثل ما يقول» قد تقدم الكلام على ذلك . قوله : «ثم صلوا علي » 
هذه زيادة ثابتة في «الصحيح ٠»‏ وقبولها متعيْنْ . قوله : «ثم سلوا اللة» إلخ . 
قد تقدّمّ ذكرٌ بعض الأقوالِ في تفسير الوسيلة » والمتعيَنُ المصيرٌ إلى ما في هذا 
الخدت من سه 

تر له : «حلّث عليه الشفاعةً» وفي الحديثِ الأول : « حلت له شفاعتي » › 
قال الحافظ : واللَامٌ بمعنى «على» ومعنى «حلّت» أي : استحقًّث ووجبث أو 
نزلث عليه » ولا يجورٌ أن تكونَ من الحلٌ؛ لأنّها لم تكن قبل ذلك محرَمة . 

قوله : «شفاعتي » استشكل بعضهمْ جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك › مع ما ثبت 
أن الشفاعة للمذنبينَ » وأجيبً بأنٌ له َة شفاعاتِ أخرَ » كإدخال الجلَّة بغير 
حساب » وکرفع الدرجات: فیعطی کل واحد ما یناسبه› ونقل عياض عن 
ر بعض شو خه نه کانّ یریٰ اختصاص ذلك بمن قاله مخلصا مس مضا اجلال 
اني ئ لا من قصد بذلك مجرَدَ التّواب » ونح ذلك » قال الحافظ : وهو 
ا ولو كان لإخراج الخال اللاهي لكان أشبة ء ال الل 


Soe 


في الحديثِ الحض على الذعاءِ في أوقاتِ الصلواتِ ؛ لأئهُ حال رجاء الإجابة . 


(۱) أخرجه : : مسلم (۲/ »)٤‏ وأحمد »)۱٦۸/۲(‏ وأبو داود »)٥۲۳(‏ والترمذي »)۳٣۱٤١(‏ 
والنسائي (۲/ »)۲٣‏ وابن خزيمة ›)٤۱۸(‏ وابن ۲ حبان ( ۰ 11۹°( والبيهقي (۱/ ۰۹ * ٤‏ 
۰). 


١-وَعَن‏ انس بن مَالِك َال : َال رَسول الله ية : «الذُعَاء لا يُرَد 
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الحديت أخرجه النّسائى ٠‏ وابنُ خزيمة» وابنْ u.‏ فی 
«المختارة» وحسَنه التّرمذيٌ . ورواه سليمان التّيمىْ » عن أنس بن مالكِ» عن 
اَن ية قال : «إذا نودي بالأذان فتحث أبوابُ السّماءِ واستجيبَ الذعاءُ» 
وروی يزيد الرقاشيٰ › عن انس بن مالك فال ال ول الله اة : «(عند 
الأذان تفت أبوابُ السماءء وعند الإقامة لا ترد دعوةً . 


وفد روي من حدیث سهل بن سعك الساعدى رواه الف عن 
أبي حازم ٠"‏ عن سهل بن سعد قال : «ساعتانِ تفت لهما آبوابُ السّماءِ 
وقل داع ا عليه دعوته: عند حضور اللداء للصلاةء واف في 
سبيل اللّهِ» . قال ابن عبد البرٌ : هكذا هو موقوف على سهل بن سعد في 
۴ عند جماعةٍ 2 ومثله لا يقال من قبل الرَأي . 2 ساق 
E O O le‏ 
سهل بن سعد قال : قال رسول الله ية فذكرً نحو الحديث المتقدّم . 


(۱) أخرجه : أحمد (۳/ ۱۱۹ .»)۲٥٣٤ ٠٥١‏ وأبو داود .)٥١١(‏ والترمذي (۲۱۲)» 
- والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ٦۸ »٦۷(‏ 1۹)» وابن خزيمة »٤٠٥(‏ ١١٤)ء‏ 

وابن حبان (۱۹۹7) . 

قال الترمذي : «(حديث حسن صحيح) . 

وراجع : «اللارواء) )۲٤٤(‏ . 
(۲) في الأصل › «ك٠‏ : «ابن أبي حازم» وفي م : ابن أبي حاتم» . والمثبت من «الموطإ» . 
(۳) «الموطأً» ( ص )٦۷‏ . 

نيل الأوطار - ج ۲ ] 


rE:‏ ) المجلد الثاني 


الحديتُ يدل على قبولٍ مطلتق الذعاءِ بينَ الأذانِ والإقامة » وهو ميد بما 
لم يكنْ فيه إثم أو قطيعة رحم » كما في الأحاديثِ الصحيحة . . وقد ورد تعيين 
أدعية تقال جال الأذان وبعدة» وهو بين الأذانِ منها : ما سلف في 
هذا الباب . 


3 


ومنها : ما أخرجه مسل » والتّسائي » وابنْ eg a‏ 
وصځحه اليعمريٰ من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا بلفظ : «من قال 
حينَ يسممُ الموذْنَ : ونا أشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدة لا شريك لهء وأنُ 
محمدا عبدهة ورسولة » رضيت بالل ربا» وبمحمد رسولا» وبال سلام ديا › 
غفرَ له ذنبة) . 

O E TT‏ و في «عمل اليوم ولل 
حدیث ابن عمرو بن العاص «أنٌ رجلا قال : یا وول الله » أن الو 
فاو ا ٠‏ فال سول الله ية : قل كما يقول ٠‏ فإذا انتهيت فسل تعطه» . 

ومنها : ما أخرجه آبو داود والترمذيٰ من حديث آم EA‏ 
«علّمني رسول الله ية أن أقولَ عند أذانِ المغرب : الهم ِن هذا إقبالٌ ليلكَ 
وإدبارُ نهارك › وأصوات دعاتك » فاغفز لي» . | 

وقد عيْنَ ما يُدعى به لل لما قال : «الذعاءُ بين الأذان والإقامة لا يرد 
قالوا: فما نقولٌ يا رسول اللَهٍ؟ قال : سلوا الله العفو والعافيةً في الذّنيا 
والخرة) . قال ابن القيم : هو حديٹٌ صحيح . وفي المقام أدعية غير هذه . 


(۱) أخرجه مسلم )٥- ٤/۲(‏ والنسائي »)۲٣/۲(‏ والترمذي (۲۱۰) وابن ماجه (۷۲۱) 
وقال الترمذي حدیث حسن صحیح غریب . 

(۲) اآخرجه أبو داود )٥۲٤(‏ . 

(۳) أخرجه آأبو داود )٥٩۰(‏ والترمذي )۳٥۸۹(‏ . 


کات الصلاة 00" 


۲- عَنْ زياد بن الحارث الائ ال : «قَالَ رَسولٌ الله اة : 
تا أا صدَاء » أذنْ» . َال : دنت » وَدَلِكَ حير أَضاءَ الْقَحَرٌ . قال : فَلَمَّا 
َوَصاً رَسُولٌ الله ا فام إلى الصاَاة » فَأَرَاد بل أن فيم » قَقَالَ رَسُول الله 
ل : يقم خو صُدَاءء إن مَنْ أَذْنَ كَهُوَ يُقِيمُ» . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا 
النَصَائِى وَلَفْظهُ لأخمَدَ . 


الحديتُ في إسنادهِ عبد الرٌحمن بن زيادِ بن أنعم الإفريقيٰ » عن زياد بن 
نعيم الحضرميّ » عن زياد بن الحارثِ الصداي » قال الترمذيّ : إِلّما نعرفةُ من 
حديثِ الإفريقيٌ » وهو ضعيفٌ عند أهل الحديث» ضعَفةُ يحي بن سعيدٍ 
اا ر را ا 
ر ماعل رآ وول و مارت الت وال عل هنا ف 
a‏ 
لكثرة روايته للمنكراتِ مع علمه وزهدو» وروايا المنكرات كثيرّا ما تعتر 
الصالحينَ لقلَةٍ تفقُدهمْ للرُواة لذلك قل لم تر الشالحين في شي آل 
RE‏ وکا فان اوري نخظهه :> وقال ابن أبي داود : 
إِّما تكلم الاس فيه ؛ لاه رو عن مسلم بن يسار › فقيل : أينَ رأيتة؟ فقال : 
بإفريقية . فقالوا : ما دخل مسلمٌُ بن يسار إفريقيةً قط - يعنون البصرى -› ولم 
ایی و و ا ا ا 


(۱) أخرجه COTS‏ وأبو داود »)٥۱٤(‏ والترمذي (۱۹۹) وابن ۰ ماحه (۷۷) . 
وفي إسناده ضعف . 
وراجع « الضعيفة » للألباني )0( و«الارواء» (۲۳۷) . 


۳٥٦‏ المجلد الثاني 


١ وج‎ 


وفي الباب عن ابن عمرَ قال : قال رسول الله اة : «إِّما يُقَيمُ من آذْنَ» 
أخرجةُ الطبراني والعقيليٰ في «الضعفاء»““ وأبو السّيخ في «الأذانِ»» وفي 
اساد سد بن راا ور یه فال ای آی حاف : سات ای عن محا 
ارد ها ها ف الالء ول و 
متروك . 

ت واتفق أهلٌ العلم في الرٌجلِ 
يوذل ويقيم غیره أن ذلك جائ » واختلفوا في الأولوية› فقال أكثرهمْ : 
لا فرق» والاأمر مسح › وممُنْ رأىٰ ذلك مالك وأكثرُ آهل الحجاز» 
وأبو حنيفةٌ وأكثرٌ أهل الكوفة » وأبو ثور . وقالّ بعض العلماء : من أن فهر 
يُقَيمْ » قال الشافعي 0 آنا ل اخ ان هل الفا ر وال ارا 
الدد ا هت ادو وا ا الات 

واحتج القائلودً بعدم الفرق بالحديث الذي سيأتي » وسيأتي الكلامُ عليه ء 
الاد اتف الصدائيّ أول ٠‏ لأن في خمد الله بن زد الآتي كان أوّل 
ما شرع الأذانُ في السنةٍ الأولى» وحديث الصدائيّ ا شك › قال 
الحافظ اليعمريّ » فإذا أذ واحدٌ فقط فهر الذي بُقَيمْ » وإذا أذ جماعةٌ دفعة 
واتفقوا على من يُقَيمُ منهمْ فهو الذي يُقَيمْ » وإِنْ تشاخوا أقرعَ بينهِمْ » قال ابنْ 
ا ا 
لم تحصل به الكفاية . | ا 

۳-وَعَنْ عَبْدِ الله بن رَبِدِ : أنه ار الأَدَانَ › ثا : فجت إلى الي 


وو 


ية فَأَخْبرْنةء فال : «ألْقه عَلَى بَال» . َألْمَيهُ َاَذْنَ قاراد أن فيم › 


\ 


(۱) أخرجه العقيلي (۲/ )٠٠١‏ والطبراني في «الكبير» )٤١١/١۲(‏ . 


تا رَأيْتُ » أرِيدٌ أنْ قم » قال : «فَأَقِمْ أنت» فَأقَام 
اود (1) 


و 


وا بال » ر آ وأبُو د 


الحديتُ فى إسناده محمد بن عمرو الواقفى الأنصارى البصرىٌ» وهو 
عن محمَدِ بن عبد الله . وقيل : عبد الله بن محمُلٍ . قال ابن عب البرٌ : إسناده 
أحسنْ من حديث الإفريقيّ . وقال البيهقى : إن صحًا لم يتخالفا ؛ لأن قَصةَ 
الضدائ” ثي بعد » وذكرة ابن شاهينَ في «التاسخ والمنسوخ» ٠‏ وله طريق أخرى 
أخرجها آٻو الشيخ عن ابن عباس قال : « کان ول من اذد في الرسلام 
لال » وأول من اقام عد الله O‏ ل اا ا مقط ؛ 
ا e‏ > عن اين عاي ۽ A‏ 


ge ‌ 


e e 
والحدیتٌ استدل به من قال بعدم أولوية المؤدن بالاقامة » وقد تقد‎ 
ذكرهم في الحديث الذي قبل هذا» وقد عرفت ر الصدائيّ‎ 
وأرجحكَة الأخل به › عل آله لو لم يتأخّز لكان هذا الحديكُ خاصًا بعبِ الله بن‎ 
زيدٍ» والأولويّةٌ باعتبار غيرهِ من الأمَة > والحكمة في التخصيص تلك المزية‎ 

التي لا يُشاركة فيها غير - أعني : الرُؤيا - فإلحاق غیرهِ به لا يجو لوجهین : 


(۱) أخرجه : اآحمد »)٤۲/٤(‏ وأپو داود )٥۱۲(‏ . 
وراجع : «التاريخ الكبير » للبخاري (۳/ /١‏ ۱۸۳). و« الضعفاء» للعقیلي (۲/ ›)۲۹٦‏ 
و«الکامل» .)٠١٤۸/٤(‏ و« التلخیص» (۱/ )۳۷١‏ . 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوائل » )۸٥(‏ عن القاسم موقوفا عليه بلفظ : «أول من آذن 
بلال» . 

. )۳۷١ - ۳۷٣ /۱( «التلخیص»‎ )۳( 


الأول : أنه يؤذي إلى إبطال فائدة الَّص - أعني : حدیث «من أذْنً فهو 
يُقيم» - فيكون فاسد الاعتبار » الثاني : وجودٌ الفارق وهو بمجرَدهِ مانعٌ من 
الإالحاق . 
باب القَضل بَينَ الدَاءَيِن بِجَلسَةٍ 

-٤‏ عَنْ عَبْدِ الرَحمَن بر ن ِي لى » قال : حدتا أضحابا أذ 
رَسول الله ب تال : «لقد أعْجَبَبى أن تَكونَ صَلَاةٌ الْمُسْلِمينَ - أو 
المُوْمِينَ - وَاحدَةَ» » وَذَكَرَّ لديك . فيه : فَجَاءَ رَجُل من الأنْصَار › 
قال : يا رَسُول الله إِني لَمّا رَجَعْتُ لما رَأيْتُ مِنَ اهتِمَامك› رَأبِتُ 


زجلا أن علي ونين ارين ققام لى لمجي قائ ثم قَعَدَ قَعْدَةَ» ثم 
م َقَالَ مْلَهَا إلا أنه يَمُولٌ : قَذ قَامَت الصَلَاهٌ» وَذَكَرَ الْحَدِيتَ . روَا 


بُو داود 


الحديتُ أخرجة أيضًا الدارقطني "“ من حديث الأعمش » عن عمرو بن 
مره » عن ابن أبي ليل » عن معاذِ بن جبل به . ورواهٌ أبو الشيخ في «كتاب 
لأذانِ» من طريتي يڙيڌ بن بي زياو» عن عبد الرحمن بن آبي ليل » عن 
عبد الله بن زيل: قال الحاؤير : وهذا الحديتُ ظاهرٌ الانقطاع » قال 
المنذرى : إلا أن قولة في رواية أبي داود : «حدّثنا أصحابنا» إن راد الصحابة 
فیکونٌ مسندًاء وإِلا فهو مرسل » وفي رواية ابن أبي شيبة » وابن خزيمة› 
والطحاوىّ » والبيهقي © : حدّثنا أصحابُ محمدِء فتعيَنَ الاحتمالٌ الأول ء 


. )۲٤۲ /۱( الدارقطني‎ )۲( . )٥١١( «السنن»‎ )1( 
. )۳٣۳/۱( «التلخیص»‎ )۳( 


(6) ابن خزيمة (۳۷۹» ۳۸۰)» والطحاوي (۱۳۱/۱ - ۱۳۲)» والبیهقي )٤٤۰/۱(‏ . 


: ن دقيق العيدِ» وقد قدمنا في شرح حديثِ أنس‎ a 
› بلالٌ اَن يشاح ا ۰ الإقامة» ما يجاب به عن دعوى الانقطاع‎ u أنه‎ « 


: الفصل بين الأذانِ والإقامة ؛ لقوله‎ Pee e 
الرکعتين قبل‎ i E ا ب‎ 
الأذان.‎ 

باب ب ائفي عن آغ ۳ 
أن تخد مُوَذنًا لا أذ ا انه خا . روه 

الحديتُ صححة الحاكمْ » وقال ابن المنذر : ثبت « أل رسول الله به قال 
لعثمان بن أبي العاص : واتَّخذٌ موذنًا لا يأخذ على أذانه أجرّا» وأخرح ابنْ 
حبانً" عن يحي البكاليّ » قال : «سمعبُ رجلا قال لابن عمرّ : إني لأحبك 
ني الله . فقال له ابن عمر E‏ قال خان الله أك 


yT E أرب‎ e 
والمقاسم »› والقضاءُ» ذكره ابن سيل الاس في « شرح الترمذىٌ» › وروی ا‎ 


(۱) أخرجه : أحمد »)۲۱/٤(‏ وأبو داود (١۳۱٥)ء‏ والترمذي (۲۰۹)» والنسائی (۲/ ۲۳)› 
وابن ماجه »)۷۱٤(‏ والحاکم (۱۹۹/۱) . 
قال الترمذي : «حديث حسن صحيح) . 

)۲( لم أجده ف ( صحيح ابن حبان» إنما هو فى «(مصنف ابن ای شيبة» )۲°۷/١(‏ . 


۰ ۳۹ المجلد الثاني 


بي شيبةٌ » عن الضحاك “أنه كر أن يأخدً المؤذْنُ على أذانه جعلا» ويقول : 
إن أعطيّ بغيرٍ مسألة فلا بأس . وروی أيضًا عن معاوية ‏ بن قَرَه أنه قال : كان 
قال :ل ودن لك إلا حصت 

وقد ذهب إلى تحريم الأجرة شرطا على الأذانِ والإقامة > الهادي» 
والقاسم › والاصرُ» وأبو حنيفة » وغيرهم . وقالّ مالك : لا بأس بأخلٍ 
الأجرة على ذلك . وقال الأوزاعي : يُجاعَلٌ عليه ولا يُواجَرُ . وقال الشافعي 
في «الأمٌ» : أحبٌ أن يكو المودنونً متطوْعينّ . قال : ولیس للإمام أن 
يرزقهمْ وهو يجدٌ من يُوذْنُ متطوْعًا ممَنْ له أمانةٌ إلا أن يرزقهمْ من ماله . قال : 
ولأ اام کر الام بر ا جا مو اا وی غ اه فن 
لم يده فلا بأسَ أن يرزق مؤْذّنّا» ولا يرزقة إلا من خمس الخمس الفضل . 

وقال ابن العربيّ : الصحيح جواز أخذٍِ الأجرة على الأذانِ والصلاة 
والقضاءِ وجميع الأعمال الدَينيّة ؛ فإ الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله » وفي 
كل واحدٍ منها يأخدٌ الاب أجرهُ كما يأخدٌ المستنيبُ» والأصل في ذلك قول 
ية : «ما ترك بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقةً»" . انتهى . فقاس 
المؤذنَّ على العامل » وهو قياس في مصادمة اللَص » وفتيا ابن عمرَ التي موث 
م ا کا ت ا 

وقد عقد ابن حبان ترجمة على الؤخصة في ذلك وأخرجَ عن 
أبي محذورة أنه قال“ : «فألقى على رسو الله هة الأذانَ فأذنتُء ثَ 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ )۲٠۷‏ . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۰۷) . 

(۳) آخرجه الحميدي )۱۱۳٤(‏ . 

. )۱۹۸۰( النسائي (1/۲) › و« صحیح ابن حبان»‎ )٤( 


كتاب الصلاة ۳۹ 


أعطاني حينَ قضيتٌ التَأذينَ صرَةَ فيها شيءٌ من فضة» وأخرجه أيضا النسائيٌ . 
قال اليعمريٌ : ولا دليل فيه لوجهين : الأول : أن قصَةَ أبي محذورة أوّل 
ما أسلم ؛ لاه أعطاهُ حي علمةُ الأذادء وذلك قبل إسلام عثماد بن 
أبي العاص ”» فحديتٌ عثمانَ متأخْرّ . الثاني : أنّها واقعة يتطرّق إليها 
الاحتمال » وأقرث الاحتمالات فيها أن يكونٌ من باب التأليف ؛ لحداثة عهده 
بالإسلام » كما أعطى حينئزٍ غيرةُ من الملفة قلوبهمْ » ووقائعٌ الأحوال إذا 
تطرَق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال . ان 

وأنتَ خبيرٌ بان هذا الحديتٌ لا يرد على من قال : إن الأجرة إِنّما تحرمٌ إذا 
كانث مشروطة إلا إذا أعطيها بغير مسألة > والجمعٌ بين الحديثين بمثل هذا 


ل 


E 


وقي لول وَيقِيمُ لكل صَااة بعْدَمَا 
-٠‏ عَن اي هُرَيرَةَ َال : عَرَّسْتا مَحَ رول الله اة قَلَمْ ئَسَْبقظ حى 
طلَعَت الشمْس › فقّال السبى ل : «لبأخُذ کر رجل برس راجلته ‏ فان 
هذا مزل حَصَرَنًا فيه الشَيطان» . قال : فَمَعَلَا ثم م دما بالْمَاء فصا 
صلی سَجْدَتّين › نَم أَقِيمَتِ الصَلاةٌ صلی العَدَاةَ . رَوَاهُ أحمَدُ» وَمُسْلِم » 
وَالَائ . 


)١(‏ في الأصول : «عثمان بن أبي طلحة»» واستظهرها في «ك)» «م»: «عثمان بن 
بي العاص» . 

(۲) أخرجه : مسلم (۱۳۸/۲)» وأحمد »)٤۲۸/۲(‏ والنسائي (١/۲۹۸)ء‏ وابن خزيمة 
(۹۸۸)» وابن حبان »)۱٤٥۹(‏ والییهقی (۲۱۸/۲) . ) 


۳Y‏ المجلد الثاني 


وروا أ داود ولم َذکر فيه ۾ سجدتي الفُخرء قال فيه : قمر بالا 

َْنَ وام وَصلًى”“. 

لامر بالإقامة للمقضية ثابت في ا سل من حدیث أبي هريره 
بلفظ : «وآمرَ بلالا فأقام الصلاة» الحديتٌ بطوله في نومه في الواديء وفيه 
من حدیث آبي قعادة « أن لال أذ . 

توله : «(عرّسنا) قد تدم تفسيرة في باب قضاءِ الفوائتِ . قوله : «فإن هذا 
منزل حضرنا فيه الشيطان» . قال التوويّ : فيه دلي على اجتناب مواضع 
السيطان » وهو ۰ المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام . ترله : : لاثم 
صلی سجدتين» د يعني رکعتين › وفيه دلیلٌ عل استحباب قضاء النّافلة الراتبة . 

قرله : «فأَذْنّ وأقام» استدل به على مشروعيّةٍ الأذانِ والإقامة في الصَلاةٍ 
المقضيّة »> وقد ذهب إلى استحبابهما في القضاء الهادي › والقاسم › واللَاصرُ ‏ 
وأبو حنيفة » وأحمدٌ بن حنبل » وآبو ثور . . وقالَ مالك والأوزاعي › وروا 
المهديٰ في «البحر“”" قولا للشافعيٌ : إِنهُ لا يُستحبٌ الأذانُء واحتح لهم 
به لم ينق في قضائو الأربع ء وأجابَ عن ذلك أنه تقل في روايةء ثم قال : 
سلّمنا فتركة خوف اللبس . 


وسيأتي حديتٌ قضاءٍ الأربع بعد هذا الحديث مصرَحَا فيه بالأذانِ 


.)٤۳١( «السنن»‎ )١( 
وقال أبو داود : رواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن‎ 
إلا‎ a إسحاق لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذاء ولم‎ 

الأوزاعي وأبان العطار عن معمر» . 
(۲( شرح مسلم» )/ (AY‏ . 
(۳) «البحر» (۱۸۷/۲) . 


والإقامة » وإلما ترك الأذان في رواية آبي هريرة عند مام وغيره و يوم نومه في 
الوادي لما قال التوويّ في «شرح مسلم“ ولفظه : وما ترك ذكر الأذانِ في 
حديثِ آبي هريره وغيره فجوابة من وجهينِ : أحدهما: لا يلزمٌ من ترك ذكره 
له لم بُوذّن فلعلَةُ ذد » وأهملهُ الرّاوي ولم يعلم به . والتاني : لعلَهُ ترك الأذانَ 
في هذه المرَة بيان جوازٍ تركه وإشارة إلى أله ليس بواجب متحتّم لا سيّما في 
السّفر. وقالَ أيضًا: وفي المسألة خلاف» والأصح عندنا إثباتُ الأذانِ؛ 
لحديثِ أبي قتادةً وغيره من الأحاديث الصحيحة . 

وفي الحديثِ استحبابُ الجماعة في الفائتة . وقد استشكل نومه بل في 
تنامانِ الوادي ؛ لقوله : « إن عيني تناما ولا ينام قلبي» . قال الئووي”" : 
وواه من وجه اض هما وائه رهما أله لا افا بها لان القلت نها 
درك الحسَيّاتِ الا هة الت والألم TT‏ طلوع الفجر 
وغيرَّهُ مما يتعلقُ بالحين » وإنْما يدرك ذلك بالعين » والعين نائمةٌ وإنُ كان 
اقلت قان واقاني: اه كان ل الان : أحدهه بام فة اقلت وصادف 
هذا الموضيع E‏ : لا ينام » ™ E‏ من أحواله » وهذا التّأويل 
ا 


۷- وَعَنْ آي عَبيدَةَ بن عَبْدِ الله بن مَسْعُودء عَنْ أبيه : 


م 


المُشرکين شَعَلوا اللي يا يوم الحندَقِ عَن آزبَع صَلَوَاتِ حى ذَهَبَ مِنَ 


(۱) «شرح مسلم» )۱۸۲/١(‏ . 
(۲) آخرجه البخاري (۲/ )٦۷‏ . 
) وفي الأصل و«م» : «تنام» بالإفراد» والذي في «ك» هو الصواب الموافق لما في 
البخاري . 
(۳) « شرح مسلم» )۱۸٤ /٥(‏ . 


€ “۳ المجلد الثاني 


للل ما شَاءَ الله » َأمَرَ بلالا فَأذْنَ ؛ م أا صلی الظهرء ؛ م ام صلی 
العَصر › م ام قصل المَغْربَ ء م ام صلی المِشَاءَ . رو خاد 
والنَسَاِى » وَالترْمِذِيٰ› وال : ليس بإسسَادِه باس إل أن أا عَبَيْدَة ل 
سم من عبد اللو . 

الحديتُ رجالةُ رجا الصحيح » ولا عله له إلا عدم سماع أبي عبيدة من 
أيه وهو الذي جزم به الحمَاظٌ - أعني : عدم ماعو من = وفي البابٍ عن 
أبي سعيٍ الخدري عند أحمد والتسائي ٠‏ وقد تقَدمَ . قال اليعمرى اوخنت 
أبي سعيدِ رواءُ الطحاوي » عن المزني » عن الشافعي › حدثنا ابن أبي فديك » 
عن ابن ابي ذئب » عن المقبريٰ » عن عبد الرحمن بن ابي سعيدِ الخدريٰ › 
عن أبيهِ » وهذا إسناد صحيح جليل . انتهى . وفي الباب أيضا عن جابر عند 
البخارىّ ومسلم» وقد تقدَمَ » وليس فيه ذكرٌ الأذانِ والإقامة . 

والحديتٌ استدل به على مشروعيّة الأذانِ والإقامة في القضاءِ » وقد تقدمَ 
الخلاف في ذلك . وللحديث أحكامٌ وفوائد قد تقدَمٌ ذكرٌ بعضها في باب 
الترتيب في قضاء الفوائتِ ا 
من أن الصلاة التي شخل عنها رسول الله ية صلاء العصر فقط » وقد قدمنا 
طرفا من الكلام على ذلك في باب الصَلاة الوسطى وطرفا في باب التّرتيب في 
قضاء الفوائت . 


اد عاد مد 
9 2 


(۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۷۵)ء والترمذي (۱۷۹). والنسائي )۷/1( )1۷/۲ - 
۸). 
(۲) أخرجه : أحمد (۳/ )۲١‏ والنسائي (۲/ ۱۷ - ۱۸) . 


كتاب الصلاة ۳10 


أبوابُ سَثْر الْعوْرَة 
باب وجوب ستَرمًا 
۸- عن هز بن ځکيم٬‏ > عن أبيه» عن جَدّهِ قال : قَلْتُ : 
ا رَسولَ الله › عَورَاتتا ما تي مِنها وَمَا نَدَرُ؟ تَالَ : «احمَظ عَوْرََكٌ إلا من 
رتك اوا ما مَلَّكَْ يَمينْكَ » . قلت : إا كان اقم بهم في بَغضٍ؟ 
َال : «إِن اسْتَطَعْت أن لا ب راا أحَدّ فا يَرَينّها» . فُلْتُ : قَإِذا کان أَحدنًا 
خالا ؟ َال : « الله ارك وَتَعَال احق أن يُْسْتَخيا منْهُ» . E‏ إل 
اللَسَائِى " 
الحديتُ أخرجه أيضًا النسائي في «عشرة النساءِ» » عن عمرو بن علي ٬‏ 
عن يحي بن سعيٍ» عن بهز فذکرهُ» Sd O‏ 
البخاري ٠"‏ وحسنة التّرمذي» وصححة الحاكم » وأخرجة ابن آبي ا 
فال دنا ند ین هارو حدٹنا بھرٌ بن حکیم NT‏ عن جد بدون 
قوله : «فإذا کان القوم» إلى قوله : «قلت فإذا کان أحدنا» وزاد بعد قوله : 
«فاللة أحق أن بُستحيا منة» لفظٌ : «من اللّاس» وقد عرف من السياتي أنه وارد 
في كشفٍ العورةٍ » بخلافِ ما قال أبو عبد الله البَونيْ نالا ل ا 
أن يُستحيا منة» أي : فلا بعص . 


(۱) آخرجه : أحمد »)٤ ۳ /٥(‏ وأبو داود »)٤۰۱۷(‏ والترمذي »)۲۷٨۹(‏ والنسائي في 
«الکبری» »٩۹۱۰(‏ ۳۰۲۸)» وابن ماجه (۱۹۲۰) . 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن» . 

(۲) «صحيح البخاري» (۱/ ۳۸٥‏ - فتح) تعليقًا . 


2 المجلد الثاني 


ومفهومٌ قول : إلا من زوجتكَ أو ما ملکٺ يمينڭ» يدل على أنه يجوز 

لهجا الط إل ذلك هة بوفاسة أنه جوز له اللظر: ويدل تاغل أن 
لا يجوز الَظرٌ لغير من استثني ثنيّ » ومنة الوّجل للرّجل والمرأةٌ للمرأة» وكما دل 
مفهوم م الاستفناء على ذلك فقد دل عليه منطوق قوله : «فإذا كانً القوم بعضهم 
في بعض ؟» ويدل على أل النَعرَيّ في الخلوة غير جائز مطلقًا . وقد استدل 
اا غ ا I‏ 

وما يدل على عدم الجواز طلقا حديتٌ ابن عمر عند الثرمذيٰ “ بلفظ : 
قال رسو الله ب : « اكم والتَعرَيّ ؛ فن معكمْ من لا بُفارقكمْ إلا عند 
الغائط » وحينَ يفضي الرَّجل إلى أهله » فاستحيُوهم وأكرموهمْ) . 

ويدل على ما أشعرَ به الحديثُ مفهومًا ومنطوفًا من عدم جوازٍ نظر الرَجلٍ 
إلى عورة الرّجل » والمرأة إلى عورة المرأة ؛ حديث أبي سعيٍ الخدريّ عند 
ا وأبي داود والترمذي”" بلفظ : «لا ينظرٌ الرَجلٌ إلى عورة الرجل› 
ولا المراة إلى عورة المرأة > ولا يفضي الرَّجل إلى الرّجل في الوب الواحدِ» 
ولا تفضي المرأةٌ إلى المرأة ذ في الوب الواحد» . 

والحديث يدل عل وجوب الستر للعورة كما ذكرَ المصنف لقوله : «(احفظ 
عورتك» وقوله : «فلا يريتها» وقد ذهب قوم إلى عدم وجوب سترِ العورة› 
وتمسّكوا بان تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمرَ إلى معناهُ المجازى 
اوا وا ا ا ا ق 


. الأشبه : «بقصة»‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي )۲۸٠١۰(‏ وقال : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» . 
وضعفه الألباني في «الإرواء» )٦٤(‏ . 

(۳) أخرجه مسلم (۱/ ۱۸۳) وأبو داود )٤۰۱۸(‏ والترمذي (۲۷۹۳) . 


لي يُرادُ بها الَهييجّ والإلهابُ كما عل في علم البيانِ» وتمسّكوا أيضًا بما 
سيأتي من كشفه هة لفخذه» وسيأتي الجوابُ عليه 

ج سترٍ العورة في جميع الأر قات الا وف فضا الا 
وإفضاء الرجلٍ إلى ا اف خت ابن عمرَ السابتي» وعند الغسل على 
الخلاف الذي مر في الغسلِء ومن جميع الأشخاص إلا الوجة والأمة» كما 
في حديث الباب » A‏ والشاهد والحاكمَ على نزاع في ذلك . 


باب بيان العَوْرَةٍ وَحَدهًا 


۹- عن عل قال : قال رس سول الله يل : لا نيرز فخذك › ولا تَلْظر 
إلى فَخلٍِ ي لا مَیّتٍ» . رَوَاه ا داد » واب مجه . 


و ع 


2 اوا ا‎ TT وفي روايه ق آي‎ hea 
قال آخبرت عن حبيب بن آبي ثابټ: وقد قال أبو حاتم في « العلل »” : إل‎ 


(۱) اُخرجه : أبو داود .)٤١٠١ »۳۱٤۰(‏ وابن ماجه .)۱٤٦١(‏ والبزار (٤1۹)ء‏ والحاکم 
۰۱0 ۱۸۱). والدارقطني »)۲۲٣/۱(‏ والبیهقي (۲۲۸/۲) من طريق ابن 
جر عن حبیب بن ابت › عن عاصم بن ضمرة» ي 
قال آبو داود : هذا الحديث فيه نكارة . 
وقال أبو حاتم - كما في «العلل» لابنه (۲۷۱/۲) -: «ابن جريج لم يسمع هذا 
الحديث مېذا الإإسناد من حبيب› إنما هو حديث عمرو بن خالد الواسطي› ولا ثبت 
لحبيب رواية عن عاصم› فأری أن ابن جريج TT‏ 
ابن خالد عن حبیب› والحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيمفا الحديث) . 
وراجع : «الفتح» لابن رجب (۱۹۲/۲) و«الارواء» )۲۹٩(‏ . 

(۲) «علل ابن أبي حاتم « .(TY1 — TY /Y)‏ 


۳۹۸ المجلد الثاني 


الواسطة بينهما هو الحسنُ بن ذكوانً . قال : ولا در“ يثبتُ لحبيب رواية عن 
عاصم » قال الحافظ : E‏ : إن حبيبًا لم 
بسمعة من عاصم » وإ بينهما رجلا ليس بثقةٍ » وبين البرار أن الواسطة بينهما 
هو عمرُو بن خالدِ الواسطي› دوقع في «زياداتِ المسند» وفي الدارقطني 
و« مسن الهيثم بن كليب» تصريح ابن جریج بإخبارٍ حبیب له وهو وهم › 
کا ال الا 

والحديتُ يدل على أن الفخد عورةٌء وقد ذهب إلى ذلك العترةٌء 
الاقف واو فة م قال ارون : دهت أك العلما إل أذ الحا عور 
وعن أحمدَ ومالك في رواية : العورةٌ : القبل والدبرٌ فقط . وبه قال أهلْ 
الظاهر » واب جرير » والإصطخري » قال الحافظ : في ثبوتِ ذلك عن ابن 
جرير نظرٌ ؛ فقد ذكرَ المسألة في «تهذيبه»› ورد على من زعم أن الفخذ ليسث 
بعورةٍ » واحتجُوا بما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. 

وال أن الد فن الررة وحديتٌ علي هذا وإِنْ كان غير منتهض على 
الاستقلال › ففي الباب من الأحاديثِ ما يصلح للاحتجاج به على المطلوب 
کما ستعرف ذلك » وأمّا حديثا عائشة ونس الآتيانِ في الباب e‏ 
فهما واردانِ في قضايا معيّنة مخصوصة يتطرًق إليها من احتمال الخصوصية 
البقاءِ على أصل الإباحة ما لا يتطرَق إلى الأحاديث المذكورة في هذا ت 
لأنها تتضمْنُ إعطاء حكم كلْيّ وإظهارَ شرع عام فكانٌ العمل بها أول كما 
قال القرطبيٌ » على أن طرف الفخلِ قد يتسامح في كشفه لا سيّما في مواطن 
الحرب ومواقفِ الخصام » وقد تقرَرَ في الأصول أن e‏ 


ٌي نے 


-وَعَن مُحَمُدِ بن جٌخش قال : مر رول الله ل4 على مَعْمَّر 


. )٤۸١ /١( «فتح الباري»‎ )۲( . )٥٠٤/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


وَفُخْدَاة مَكشُونَتَان فَمَالَ : ‹ يا مَعْمَرُ» عط فَخدَيْكَ ؛ قَإِنٌ الفخذّين عَورَة» . 
روه مد ء لار في «ئاریخ» 

الحديتُ أخرجةُ البخاري أيضًا في «صحيحه» ل والحاكمٌ في 
«المستدرك»"» كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر» عن العلاءٍ ان 
عب الحم » عن آبي کثير مول محل بن جحش » عن فذكرة . قال الحافظط 

في «الفتح» ٩‏ : رجالهُ رجالٌ الصحيح غير أبي کثیر ؛ فقد رویٰ عنهُ جماعة 
لكنْ لم أجذ فيه تصريًا بتعديل › وقد أخرج ابن قانع هذا الحديك من طريقه 
أيضًا . قال E E e e BE:‏ 
من ابتدائه إلى انتهائه » وقد أمليتة في «الأربعينَ المتباينة» . 

والحديتُ يدل على أن الفخذ عورة» وقد تقدمَ ذكرٌ الخلافِ فيه » وبيانٌ 
ما هو الحق» ومحمّدُ بن جحش هذا هو محمد بن عب الله بن جحش نسب 
إلى جد له ولأبيه صحبة› e,‏ بنٽت جحش هي N o‏ 
اد س رد ا ا ر 

0۱- عن ابن عباس › عن التب کيا قال : «القخذ 0 روه 
لرْمِدِيٰ وَأَحْمَدُ وَلفْظه : مَرَ رَس سول الله يا على رَجُل وَقَخذهُ حارج . 
قال : «عَطٌ فَخدَيْكَ ؛ خد الزجل ن ؤر 


.)۳ - ۱۲ /۱( والبخاري في «التاريخ ا‎ .)۲۹١ /١( أخرجه : أحمد‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري» ٤۷۸ /١(‏ - فتح) تعلقا ' 

.)٤۷۹/۱( «الفتح»‎ )( . )۱۸١ /٤( الحاكم‎ )۳( 

(ه) أخرجه : الترمذي (١۲۷۹)ء‏ وأحمد (١/١٠۲۷)ء‏ والطحاوي (١/٤۷٤)ء‏ والحاكم 
»)۱۸١ /٤(‏ والبيهقي .(YYA/Y)‏ | 
والحديث فيه ضعف . 


وراجع : « القتح ‏ ان رجب (۲/ 14 و( تحفة الأشراف» )0/ (TYA‏ . 


u‏ المجلد الثاني 


الحديث في إسنادهِ أبو يحيى القنَاتُ - بقاف ومثاتين - وهو ضعيف 
مشهور بكنيته » واختلف في اسمه على سنَةٍ أقوال أو سبعة أشهرها دينارٌ» وقد 
أخرح هذا الحديث البخاري في ( صحيحه » تعلیقًا» وهو ل على أن 
الفخد عورة » وقد تقدَمٌ الكلامٌ في ذلك . 

۲ وعن جَرهَدِ الأسلهِيّ قال : مَرَ رسو ل الله ية وَعَلَى بُردَةّ» وَقَدِ 
اكشَفَّٺ فَخذِي. فقال : «غُط دك ؛ إن القَخدًّ عَوْرةًّ» . روَا ماك في 
«المُوَطإ»» زا أ داود » وَالترْمذِيٰ وَقّال : حدیٹ ا 

الحديث أخرجة أيضًا ابن حئان“ وصضحة وعلق البخاري في 
اض وضعفه في «تا ریخه )° للاضطراب في إسناده» قال الحافظ 
فی «الفتح ": , وقد ذكرتٌ كثيرًا من طرق في «تغليتي التعليق ». 

Ss‏ ا و وفتح الهاءِ . والحديث من 
ادل ه القائلينَ ن الفح . عورة» وهم الجمهور › کما تقذَمَ . 


(۱) «صحیح البخاري» (۱/ ٤۷۸‏ - فتح) تعليقًا . 

ا مالك (۲۲۲ - رواية أبي مصعب)» وأحمد (۷۸/۳٤ء‏ ۷۹٤)ء‏ وأبو داود 
(414( والترمذي »۷۹٥(‏ ۷ ۲۷۹۸)». والطیالسي (۱۲۷۲) . 
وهو حدیث معلول › 
راجع : «الفتح» لابن رجب (۱۹۲/۲ - ۱۹۳) . 

() «صحیح ابن حبان» /٤(‏ ۱۷۱۰) . 

. فتح)‎ ٤۷۸ /١( البخاري‎ )( 

. )۱۳/۱( «تاریخ البخاري»‎ )٥( 

. )٤۷۸/١( «الفتح»‎ )0 

. )۲۱٠١ - ۲۰۷/۲( ٩ «التغلیق‎ )( 


کتاں الصلاة ۳۷۱1 


باب مَن لَمْ َر الْقَخْدَّ مِنَ الْعَوْرَةٍ وَقَال : : هي السَوءَتانِ فقط 

۴- عن ابق : ان رسو اله لا گان جالا اشفا عن تُخلو: 
اساد EE‏ » أن له وهو َل ڪاله فم اتن عُمَرء كان له وُو 
IE‏ م اشتأدنَ مان قاری عَلَيهِ ياب » لما اموا قلت : 
پا رَسُول الله » استاأدَنَ بُو بكر وَعُمَرٌ أت لَهْمَا وَأنتَ نت عَلّى حالك » فَلَمَا 
اسْتَأذَنَ عُْمَانْ أرْحيت عَلَيك ثيابك ! مال : ا اة ء آلا تخي مِنْ 
رل اله إِنّ الْمَلاَكةً لتخي مِنه» . رَوَاهُ أحْمَدُ . 


سے سے ص 


a RE r‏ : دخل 


¢ 


ا ؤم قَوَصَحَ َوه بَينَ فَخذيه - وَفيه : لما استَاَدَنَ 
مان تخل و 


الحديتُ و نحو البخارى تعليقًا» فقالَ في «صحيحه» 


: في باب 


ما يُذكرٌ في الفخلٍِ وقال أبو موسى : «غطى النَبيّ بيا ركبتيهِ حينَ دخل 
عثمانُ) » وآخرجه مسلمْ من حديثِ عائشة بافظ : قالت : کان وول الله 
ياو مضطجعا في بيتي کاشفا عن فخذيه أو ساقيه» الحديت » وفيه : «فلما 
استأذلَ عثمانٌ جلس » › فخت حفصة أخرجة الطحاوی الوق ن 


)١(‏ أخرجه : أحمد )1۲/١(‏ . وأصل الحديث في مسلم بنحوه ›)۱١١/۷(‏ ا 
(۲/ 1"( . 

(۲) آخرجه : أحمد (٦/۲۸۸)ء‏ والطبراني في «الکبیر » (۲۳/ ٠٠۲٠٠‏ ۷٠۲)ء‏ والطحاوي 
والبیهقي 0۳1/۲0 

. فتح)‎ - ٤۷۸ /۱( )۳( 

. )۲۳۲ - ۲۳۱ /۲( والبیهقي‎ )٤۷۳ /۱( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )٤( 


1 المجلد الثاني 
طريقي ابن جريج قال : أخبرني آبو خالڍ» عن عبد الله بن سعيلٍ المدنيّ ء 
حدثتني حفصة بن عمرَء الت : « کان رسول الله ية عندى يومًاء وقد 
وضع ثوبه بين فخذيهٍ فدخل أبو بكر» الحديك . 

الت ال ف از إن الفا ل رة وقد تقدمٌ ذكرهم في 
الباب الاأَولِ» وهو لا ينتهض لمعارضة الأحاديث المتقدَّمة ؛ لوجوه : الأول : 
ما قدّمنا من نها حكايةٌ فعل . الثاني : ئها لا قوئ على معارضة تلك الأقرال 
الصحيحة العامة لجمع الجال . الالتُ : الترددٌ الواقعٌ في رواية مسلم اا 
NS‏ والساتي» والساق ليس بعورة إجماعًا . الراب : غاية 
في هذه الواقعة أن يكود ذلك خاصا باي 4ل لان لم يظهز فيها دليل يدل 
على التأسي به في مثل ذلك » فالواجِبُ جب الّمسك بتلك الأقوال اللَاصة على أن 
الفخذ عورةٌ. 


-“٤‏ وَعَن آئس : أن اني 5ي يَوْم يبر حَسَرَ الإرَار عن فَُخْلِهِ حى 
إني انظ إلى اض فَخِذِهِ . روه أحْمَدُ وَالْْاري” قال : حَِیتُ انس 
سد » وَحديثُ جرهد أخوَط . 


وله : «(حسر» بمهملاتِ مفتوحاتِ آي : TTT‏ 
وله وكسر انيه على البناءِ للمفعول بدليل رواية مسلم : «(فانحسرَ)» قال 
الحافظ : : ليس ذلك بمستقيم ؛ إذ لا لزم من وقوعه كلك في رواية مسل 
أن لا يق عند البخاريٰ على خلافه . 


وزاد البخاري في هذا الحديثِ عن أنس بلفظ : وإ رك ا فا 
بي ال وهو من جملة حجج القاثلينَ بان الخد ليسث بعورة؛ لان ظاهره أن 


. )٠١١/۳( وأحمد‎ ء)٠٤١‎ /٤( ومسلم‎ »)۱٠١/١( أخرجه : الببخاري‎ (٠ 


الم كان بدونٍ الحائل › ومس العورة بدونِ حائل لا يجوز . ورد بما في 
«صحيح مسلم» ومن تابعةٌ من أن الإزار لم ينكشف بقصي من 4ل . ومک ان 
قال : إن الاستمرارَ على ذلك يدل عل مطلوبهم ؛ لاه وإِنْ کان من غير 
قصكٍ» لكن لو كانت عورة لم يقر على ذلك ؛ لمكانِ عصمته ئة » وظاهر 
سياق أبي عوانة والجوزقيّ من طريت عبد الوارثِ عن عبد العزيز يدل عل 
اراز ذلك ؛ لاله بلفظ : «فأجرى رسول الله ية في زقاقي خيبرَ» وإ 
ركبتي لتمسل فخد نبي الله بل ولي لأر بياض فخذيه» وقد عرفت الجوابَ 
عن هذا الاحتجاج مما سلف . ٠‏ 


م 0 

سو ر ص f‏ ےھ م A:‏ سے ^ نھ 
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باب بيان | والرُكبة ليْسَتا مِنَ العَؤْرة 


ڪن ابي مُوسَى : ان الي ڪيا کان اعدا في مَکان فيه ما 
شف عن رتیه - أو رکه - فَلَمّا دَحَلَ عُثْمَانُ عُطامَا. روا 
البْخاري”'. ) 

اللحذيث في في کتاب الصلاة باللفظ الذي كرتا ف في ن 
۳ هنا ف المناقف من ( صحيح ا ي 

واستدل ال ا بعده لاه م فال إن الأكة والس ةلا 
من العورةء أمًا الرْكبةٌ فقال الشّافعيُ : إِلّها ليست عورة . وقال الهادي › 
والمويْدٌ باللّه » وأبو حنيفة ‏ وعطاء» وهو قول للشّافعيٌ : إِنّها عورةٌ . وأمًا 


. )۱۷/٥( «(صحیح الببخاري»‎ )١( 
. (00 /۷( لا حجر‎ ١ وراجع : « الفتح‎ 


٤ ۰‏ ۷ المجلد الثاني 


السرَةٌ فالقائلون بأ الركبةٌ عورة قائلودً بأنّها غير عورةٍ» وخالفهمْ في ذلك 
الشافعيٌ » فقال : إثها عورةٌ . على عكس ما مر له في الركبة . 

والاحتجاج بحديث البابٍ لمن قال : ا لن 
الكشفَ كان لعذر الدخولٍ في الماء» وقد تقدّمَ في الغسل أله جوازه 
والخلاف فيه »› وأيضا تغطيتها من عثمانَ مشعرٌ بأنّها عورة› وإن أمكنَ تعليل 
اللغطية بغير ذلك فغاية الأمرَ الاحتمال . 

واستدل القائلودٌ بأل اركب من العورة بحديثِ أبي أيُوبَ عند التارقط 
والبيهقيئ”“ بلفظ : «عورة الرَّجل ما بين سرَته إلى ركبته» وحديث اا 
مرفوعًا عند الحارث بن أبي أسامة في «مسندو» بلفظ : «عورة الرَّجل ما بينّ 


سرته ورکبته) وحديثِ عبد الله بن جعفر عند الحاكم لا واج 
يدخلٌ في المحدودِ كالمرفق وتغليبا لجان الحصر . ورد أَوَلا بأل حديتٌ أبي 
وب فيو عا بن کي » وهو مترو » وحديگ آپي سعيٍ فيه شح الحارثِ بن 
بي أسامة داو , بن المحبرٍ » رواهٌ عن عبَادِ بن كثير ء > عن أبي عب الله السام » 
عن عطاءِ عنه » وف هسل الصا إلى عطاء ء وحديك عبد الل بن جعفر 
فيه أصرمٌ بن حوشب وهو متروك» وبالمنع من دخول الحد في المحدودِ 
والقياس على الوضوءِ باطل ؛ لاله دخل بدليل آخرَ» ولال غسلة من مقَدّمة 
الواجب » وأيضا يلزمهم القول بأ السرَةَ عورةٌ وهم لا يقولونَ بذلكء 
اكرات ارات 

وقد استدلٌ المهديّ في «البحر»" للقائلينَ بان الأكبةً عورةٌ لا لر بقوله 


(۱) آخرجه البیهقي (۲۲۹/۲) . 
- (۲) أخرجه الحارث بن أسامة كما فى «زوائد مسند الحارث» (۱۳۸) . 
(۳) «البحر» (۲/ ۲۲۷) . 


 :‏ اسف من 2 إلى ركبته» وتقبيل أبي هريرةً سرَةَ الحسن وروايته ذلك 
ويمكيْ الاستدلالٌ لمن قال : إن ار والركة ليستا من العورة بما في 
سنن بي داوک) والدارقطنيّ وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب ٠‏ عن 
ابه عن جدهِ في حديث : «وإذا زوج أحدكم خادمة عبده أو أجيره فلا ينظرٌ 
إل ما دون السرَةٍ وفوقّ الركبة» ورواهُ البيهقيئ" أيضًا؛ ولكَهُ أخص من 
الدعوى» والدّليل على مدعي أنّهما عورةٌء والواجبُ البقاءُ على الأصل 
N Ne ON ES‏ 
مسل العورة لغ حو الواجبٌء وم إليه الفخذان بالصوصي الالفة. 
-وَعَنْ عُمَير بن إِسْحَاق َال : كنت مَعَ الْحَسّن بن عَليّ فَلقِينا 
ا آرني آقبن منك حَيك رأث رسو الله ل4 قبل تقال 


a‏ 2 د 


ت ا E‏ 
eS‏ الهاشمي مولاهمْ » وفيه مقال » وقد 
أخرجة الحاكمٌ وصحُحة بإسناد آخرَ من غير طريتي عمير المذكور . 
وقد استدل به من قال : إل السُرَّةَ ليست بعورة» وهو لا فيد المطلوبَ ؛ 
لال فعل أبي هريرة لا حكةٌ فيه » وفعل الي بل وقع والحسنُ طفل » وفرق 
بين عورة الصغير والكبير › وال لزم أن NE‏ « أنه 
ية قبل زبيبة الحسنِ أو الحسينِ» أخرجة الطبراني والبيهقَيُ من حد 


(۱) أخرجه أبو داود .)٤۱۱٤ »٤۱۱۳(‏ 
(۲) أخرجه البیهقی (۲۲۹/۲) . 
)۳( أخرجه : آحمد (۲/ »)۲٠١‏ وابن حبان (00۹۳)» .)141٥0(‏ والبیهقی (TTT)‏ 


۳Y‏ المجلد الثاني 


أبي ليل الأنصاريّ › قال البيهقئ : وإسنادة ليس بالقوىّ . وروی أيضًا من 
حدیث ابن عباس بلفظ : «رأيتُ رسول الله اة فرج ما بين فخذي الحسين 
وقبْل زبيبتۀ ) أخرجه الطبرانئ”" وفى إسناده قابوس بن ابی ظبيانُ » وقد ده 
اللسائن :ن قال ابن الصّلاح : ليس في حديثِ أبي ليل ردد بين الحسن 
والحسين إِنّما هو الحسنٌ . 

وقد وقعَ الإجماع على أن القبل والدبر عورةٌء فاللازم باطلٌ > فلا یکونٌ 
اللحديث ا ل قال : إن اله للت بعورة » وقد حکی المهدي في 
اا الإجماع على أن سره الرّجل ليست بعورةٍء ثم قال : وفي دعوى 
الإجماع نظرٌ . انتهى . قد عرَفناك أن القائل بذلك غير محتاج إلى الاستدلال 

وله : «فقال بقميصه» هذا من التعبير بالقولِ عن الفعل وهو كثيرٌ . 


۷- وَعَن عَبْدِ الله بن عَمْرو قال : صَليتَا مَعَ رَسول الله ل 


المَغْربَ» ُرَجَحَ من رَجَعّ » وَعَقَبَ مَنْ عقب فَجَاءَ رَسول الله له 
معا قڏ حَفَرَهُ اللَقَس قد حَسَرَ عن رتیه فَقَالَ «آبشِرُواء ذا ربكم قَذ 
ابا ِن اواب السَمَاءِ ِي بكم يول الظروا إلى جبادي قذ صان 


فريضَة وَهُمْ يَنْنَظرُونً خر . روه ابن مَاجه 


(۱) «السنن الکبری» /١(‏ ۱۳۷) . ) 
(۲) اخرجه الطبراني في «الكبير » )1( . 
٠‏ (۳) «البحر» (۲/ ۲۲۷) . 
)٤(‏ أخرجه : أحمد (۲/٦۱۸)ء‏ وابن ماجه (۸۰۱) . 
) وراجع : « السلسلة الصحيحة» )11١(‏ . 


2 5 


كتاب الصلاة VY‏ 


اليك رجا سنن ابن ماجه» رجالٌ الصحيح ؛ فإِلَهُ قال : حدّثنا 
أحمد بن سعيدِ الدارمى » حدثنا اضر بن شميل » حدثنا حمَادٌ» عن ثابتِ › 
عن أيُوبَ » عن عبد الله بن عمروء فذكرةٌ. ٠‏ 

ترله : «وعقَبّ من عقَبّ» تقال ٠‏ عقبه تعقا إذا جا بحقة» الف 
«التّهاية» : إن معنى قوله : عمَبَ أي : أقامَ في مصلاه بعد ما يفرع من 
الصلاةء يقال : ا القوم وعمَبٌ فلان. قوله : «حفزه التفس» في 
«القاموس» : حفزه يحفزه : دفعه من خلفه . وبالرمح : طعنة . وعن الأمر : 
أعجله وأزعجه . انتهى . 

والحديتُ من أدَّة من قال : ِد الرْكبة ليست بعورة » وقد تقد الكلام على 
ذلك » وفيه أن انتظارَ الصَلاة بعد فعل الصّلاةٍ من موجباتِ الأجر وأسباب 
مباهاة رب العرّة لملائكته بمن فعلٌ ذلك . ۰ 

٨۸‏ وَڪَن اي الدَردَاءِ قال : كنت جَالِسَا عند التَبي ل ِد فل 
بُو بكر آخذًا طرف تؤب حى أَبْدَى عَن ركبتيه » فال الَبن بل : «ما 
صَاجِبْكمْ فَقَذ عَامَرَ قَسَلَمَ» - وَذَكَرَ الَْدِيت . رَوَاهُ أحْمَدء والبْځاري . 

توله : «غامرّ» المغامرٌ في الأصل الملقي بنفسه في الغمرة» وغمرة 
الي E‏ الجمع را والمراد الماسة ها المخاضهة 
أخذًّا من الخمر الذي هر الحقدٌ والبغض . والحديتُ يدل على أن الرْكبة ليست 
عورة . . 

ال ال ف ني : 
والحجة نة أ قر على شنب الرَبة ولم ُنكرة عليه . انتهى . 


. .)۷٥/7( »)1/٥( أخرجه : البخاري‎ )۱( 


اب أن لزاه رة كلها و . إلا وَجَهَهَّا وَكَمَيْهًَا 


۹- عَن عَاِشَة : أ ال ل َال : « ا يبل الله صَلَةَ حائض إل 
بخمّار» . رَوَاه الحُمْسة إلا اللَسَابى . 


الحديتُ أخرجة أيضًا ابن خزيمةً والحاكمْ » وأعلهُ الًارقطنة ل 
وقالً : إن وقفةُ أشبةُ » وأعلَةُ الحاكمُ بالإرسال » ورواهٌ الطبرانيْ في «الصغير » 
و«الأوسط» من حديث بي قتادة بلفظ : «لا يقبل الله من امرأة صلاة حت 
توارتي زيتتها» ولا من جارية بلغت المحيض حى تختمر . 

ترله : «لا قبل الله صلاةَ حائض إلا بخمار» قد تقَدّمّ الكلامٌ على لفظ 
القبول وما يدل عليه » والحائض : من بلغت سن المحيض لا من هي ملابسة 
للحيض فإنّها ممنوعةٌ من الصَلاة» وهو مين في رواية ابن خزيمة في 
ا بافظ : « لا يقبلٌ الله صلا امرأة قد حاضت إل ت وترله : 
إل بخمار» هو بکسر الخاء: ما به رأس المرأة» N‏ 
«المحكم» : الخمار O PET CENE‏ 

) والخديث استدل به على وجوب ستر المرأةٍ لرأسها ال الصلاة » واسدل 
به من يسوي بينَ الحرَة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض ولم يُفرّق بين 
اة والأمة هو قول آهل الظاهر و والشافعىٌ » وأبو حنيفة » 
والجمهورٌ بين عورة الحرَّة والأمة» فجعلوا عورة الأمة ما بين السَرَةٍ والرُكبة 


(۱) آخرجه : أحمد (۲/ ۰٠٠۱ء‏ ۲۱۸» »)۲٥٣۹‏ وأبو داود »)٨٤1(‏ والترمذي (۳۷۷)» 
N‏ ا ا ا ا 
والحاکم (۱/ ۳۸۰) » والطبراني في «الأوسط) : (۷147)» والصغیر : (۱۳۸/۲) . 
راجع : «العلل» له »)/٠٠۰۳/٥(‏ و«الفتح» لابن رجب (۱۳۹/۲)ء و«الإرواء» 
(۹7). وکكتابي «الإرشادات» (ص )۱١٤‏ . 


کتاب الصلاة ۳۷۹ 


کالرْجل › e‏ بو داود والذارقطنی وغيرهما› وقد ذكرنا لفظ 
الحديثِ في شرح حديثِ أبي موسى المتقدّم في الباب الذي قبل هذا. . وبما 
Es‏ : «إذا زوج أحدكم عبدة مته فلا ينظز إلى عورتها» 
قالوا : والمراد بالعورة المذكورة في هذا الحديثِ ما صرح ببيانه في الحديثِ 
الأول . 

وقال مالك : الأمةٌ عورتها كالحرَّة حاشا شعرها فليس بعورة . وكأنّةُ رأى 
E CELE CE SS‏ 

فی «الاستذكار» »› قال اف ي الترمذیٌٰ» : والهو ر فته أن غورة 
الأمة كالأجل . 

وقد اختلفَ في مقدار عورة الحرَة؛ فقيل : جميع بدنها ما عدا الوجة 
والكمين » وإلى ذلك ذهب الهادي » والقاسمُ في أحدِ قوليه » والشافعيّ في أحدِ 
أقواله » وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه» ومالك . وقيل : والقدمين 
وموضع الخلخال » وإلى ذلك ذهب اش في قول » وأبو حنيفة ر 
عنه» واللوريٰ ء وأبو العبّاس . وقيل : بل جميعها إلا الوجة » وإليهِ ذهب أحمدٌ 
ال وودد وا e‏ بدونٍ استثناء » وإليه ذهب بعض أصحاب 
الشافع وروي عن أحمدء:وسبت اخلاف هذه الأقوال ما وق من المفسرين 
من الاختلافِ في تفسير قوله تعالى : إلا ما ظهر وهاه [النور : ١‏ 

وقد استدل بهذا الحديث على أن سترّ العورة شرط في صحَة الصَلاة ؛ لان 
قولةٌ : «لا يقبلٌ» صالخ للاستدلال به على الشرطيّة كما قيل » وقد اختلف في 
ذلك فقال الحافظ في « الفتح »" : ذهب الجمهور إلى أن سترَ العورة من 


(۱) آخرجه ابو داود )٤۱۱٤ »٤۱۱۳(‏ . 
(۲( « الفتح » (471/1). 


) المجلد الثاني 


شروط الصلاة . قال E‏ بين الذاكر والّاسي » ومنهمْ 
من أطلق كونه سه لا بطل تركها الصلاةٌ . انتهى 

احتجً الجمهورٌ بقوله تعالى : #وخذوا زیت عند کل مسجل [الأعراف ]١٠:‏ 
وبما أخرجه البخارى تعليقا ووصلة في «تاريخه» » وأبو داو وابنْ خزيمة وابنْ 
حبالَ عن سلمة بن الأكوع ”"“ قال : « قلت : يا رسول الله » إِنّي رجل أتصيّد › 
أفأصلي ذ ي ال اراو ا : نعم زرهُ» ولو بشوكة» وسيأتي الكلام 
٠ Gl E‏ وبحديب بهر بن 
حكيم المتقدم في أل هذه الأبواب . 

ويْجابُ عن هذ الأدلَة بأل غايتها إفادةٌ الوجوب › وأمًا السرطيةُ التي يُوَثر 
ا ؛ لأن الشرط حك 
وضعيّ شرعيّ لا يثبت بمجرَدِ الأوامر. 

نعم ؛ يُمكنْ الاستدلال للشرطيّة بحديث الباب والحديث الاآتي بعده 
وبحديث أبي قتادة عند الطبرانيّ“ بلفظ : «لا يقبلٌ الله من امرأة صلاة حى 
تواري زيتتهاء ولا جارية بلغتِ المحيض حتى تختمرً»؛ لكنْ لا يصفو 
الاشدلال بذلك عن شوب کدر ؛ ا 

- أوّلا: يقال نحن نمع أن نفِيّ القبولِ يدل على السَرطية ؛ لاله قد نفى 
القبول عن صلاة الآبق » ومن في جوفه الخمرُ» ومن يأتي عرفا معَ ثبوتِ 
الصخة بالإجماع . 


(۱) البخاري (۱/ ٤٤٥‏ فتح ) وأبو داود )٨۳۲(‏ والنسائي (۲/ ۷۰) وابن خزيمة (۱/ ۳۸۱) 
وابن حبان (۷۱/۳) والحاکم (۳۷۹/۱) . 
(۲) أخرجه الطبراني في «الصغير» (۲/ »)٠٤‏ و«الأوسط» ٠ .)١٠١/۷(‏ 


كتاب الصلاة ۳۸۱ 


وثانا : بأن غاية ذلك أن السْترَ شرط لصحة صلاة المرآة وهو أخضل من 
العو » وإلحاق الرٌجال بالتساءِ لا يصح ها هنا لوجودِ الفارق » وهو ما في 
تكشف المرأًة من الفتنة › وهذا معن لا يُوجدٌ في عورة الرجل . 

وثالنًا : بحديث سهل بن سعد عند الشيخين » وأبي داود» والسائة © 
بلفظ : «كاد الرّجال يُصلُونَ معَ اَي َة عاقدينَ زرهمْ على أعناقهمْ كهيئة 
الصُبِيانِ » ويُقال للتّساءِ : لا ترفعنْ رءوسكنٌ حت يستوى الرّْجال جلوسًا» زاد 
أبو داود : «من ضيت الأزر» وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلا عن 
شرطنه . ۰ 


ورابعا : بحديث عمرو بن سلمة وفيه «فكنث امهم وعليّ بردةٌ مفتوقة 
فکكنت إذا سجدت تقاصٺ عئي» وفي رواية : «خرجت استي › فقالت امرأًة 
ی و کت ا ار 
وأبو داود» والنّسائئ . 

فالحق أن سترّ العورة في الصلاةٍ واب فقط كسائر الحالاتِ لا شرطً 
يقتضي تركه عدم الصحة. 


وقد اتج القائلود بعدم الشُرطيةٍ على مطلوبه بحجج فة واهيةء منها 
قولهم : لو كان السَترٌ شرطا في الصَلاة لاختص بها ولافتقرَ إلى الَة ء ولکانْ 
العاجز العريان ينتقل إلى بدل کالعاجز عن 2 ينتقل إلى القعود و الول 
منقوض بالایمان »› فهو شرط في الصلاة ولا يختص بهاء والثاني : باستقبال 
(۱) اخرجه البخاري (۱۰۱/۱) ومسلم (۲/ ۳۲) وأبو داود )٩۳۰(‏ والنسائي (۲/ ۷۰) . 


- ٩ /۲( والنسائی‎ )٥۸۷ ٦ »0۸٥( أخرجه البخاري (۰/ ۱۹۱ - ۱۹۲) وأبو داود‎ )۲( 
) .(A* (1° 


a al PAY 


القبلة ؛ فإنّه غير مفتقر إلى اة » والثالكٌ : بالعاجز عن القراءة والتسبيح فإنه 
اک 

۰ - وَعَنْ آَم سَلَمَهَ : نها سَألّتِ لني بي : أثُصَلّي رأة في زع 
وخمار ولیس ت قال : «إِذا كان الدرع سابغًا يُعَطي ظَهُورَ 

قَدَمَبِها » . روه ا 

۱ - وَعَن ان عُمَرَ قال : قال رَسُولٌ الله ا : «مَنْ جر َوبَةُ حُيَلَاءَ 
لم بنظر الله اليه 4 يَوْمَ الْقَيَامَةٍ ت الث آم سَلَمَةٌ: فكيفَ يَضسَعُ الثسَاءُ 
بذيُولِهن؟ قال : «يُرْخينَ شبْرَا» . قال : إِذَنْ تنكشفٰ أفْدَامهُن > قال : 
«قَيزخيئة ذِرَاعًا» لا يرن عَلَيهِ» . رَوَاهُ الثسَاِيٰ » وَالترمِذِيٰ وصح . 

روَا أحمَدٌ وَلَفْظْهُ : أن نِسَاءَ التب يل سَألنَهُ عن الذيْل فَمَالَ : ‹ 

. قَقَلْنَ : إن شِيْرَّا لا يَسْتْرّ من عَوْرَة . فَقَال : «اجِعَلنَةُ ذْرَاعًا» . 

حديتٌ أمٌ سلمة أخرجة أيضًا الحاكة ““ وأعلَهُ عبد الحقّ بأل مالكا وغيرهُ 
رووه موقوقًا» قال الحافظ : وهر الصَوابُء ولكلَهُ قد قال الحاكمُ : إن رفعهُ 
صحیح على شرط البخاريّ . انتهى . وفي إسناده عبد الرٌحمن بن دينار » وفيهِ 


(۱) آخرجه : أبو داود )1٤١(‏ وقال عقبه : 
«(روى هذا الحديث مالك بن أنس» وبكر بن مضر» وحفص بن غياث» وإسماعيل بن 
يذكر أحد منهم النبي بيد قصروا به على أم سلمة » . 
(۲) أخرجه : الترمذي »)۱۷۳١۱(‏ والنسائی (۲۰۹/۸) . 
(۳) «المسند» (۲/ )٩۹١‏ . 
)٤(‏ «المستدرك» )۳۸١ /١(‏ . 


كتاب الصلاة AY‏ 


مقال . قال في «التقريب» : صدوق يُخطىغ من السًابعة . قال أبو داود : روئ 
ا ا وبکر بن مضرَ وحفص بن غياث وإسماعيل بن 
جعفر وابنْ أبي ذثب واب إسحاق » عن محم بن زيڊ» عن وء عن أ سلمة 
لم يذكرْ واحد منهم الَبيّ ية > قصروا به عن أمٌ سلمة . انتهى . والرَّفعٌ زيادة 
لا ينبغي إلخاؤها كما هو مصطلح أهل الأصولِ وبعض أهل الحديثِ» وهو 
الخ 

وحديث ابن عمرَ هو للجماعة كلهم بدونِ قول آم سلمة » وجواب النبيّ 
ية عليها » وسيأتي الكلامٌ عليه في باب الرُخصة في اللباس الجميل من كتاب 
اللاشن: 


وقد استدل بحديث آم سلمة - فان في بعض ألفاظه أن النَبيّ ية قال لها : 
«لا بأس إذا كان الذرعٌ سابغًا» إلخ . كما في « التلخيص »'“- غل ان س 
بدنٍ المرأة من شروط صحُة الصَلاة ؛ لأ تقييدَ نفي البأس بتغطية القدمين 
فف ار الاس فا عدا دوا ا9 قفا الصلاةء وآنت خبيرٌ بان ا 
الإشعارَ لو سل لم يستلزم حصرَ البأس في الإفسادٍِ؛ لأنٌ نقصانَ الأجر 
الموجب لنقص الصْلاةٍ وعدم كمالها معَ صختها بأس» ولو سلمَ ذلك 
الاستلزام فغايته أن يُفيد الشُرطبةً في اما کا غ اشا 

وفي هذا الحديثِ دليل لمن لم يستشن القدمين من عورة المرأة؛ لال 
قولةٌ : «يُغطي ظهورَ قدميها» يدل على عدم العفو» وهكذا استدلٌ من قال 
بالسرطيًة بما في حديثِ ابن عمرَ من قول 4ة : «بُرخين شبرًا » وقوله : 
«يُرخينة ذراعًا» وهو كما عرفت غير صالح للاستدلالِ به على الشَرطبَةٍ 


. )٥١٦/١( التلخيص»‎ « )1( 


۳A4‏ المجلد الثاني 


المدعاة» Na ge‏ وفيه أيضا حجَة لمن قال : 
إن فدمي المرأة عورةٌ . 

وله : «في درع» هو قميص المرأة الذي يُغطي بدنها ورجلها» ويقال له 
سابع إذا طالَ من فوق إلى أسفلٌ . قوله : «يُرخينَ شبرًا» قال ابن رسلا : 
الظاه أن المراد بالشير والذراع أن یکول هذا ا 


Sk 


لا آنه زائد على الأرض . 


باب التي عَن تجرد e‏ في الصلاة 


إلا إا وَجَد ما يسُر الْعَوْرَةَ وَخْدَمَا 
٣‏ ڪن ابي هُرَيرَةَ : اَن الله يل قال : «لا يُصَلْيَنْ أحدك 


في التب الوَاجدِ٬‏ ليس عَلى عَابقه مِنۀُ شَيءَ» . روه البُخارِيٰ وَمُسْلِمّ › 
لک قال : «عَلى عَاتِقيه » » وَلأخمَدَ اللْفْظّان“. 

الحديتُ اتفقَ عليه الشيخانِ» وأبو داود» والنسائئ”"“ من طريق أبي 
الرّناد» عن الأعرج » عن أبي هريرةٌ . 

وله : «لا يُصلَينٌ» في لفظ : «لا يُصلي» قال ابن الأثير : كذا هو في 
« الصحيحينِ » بإثباتِ الياء » ووجهة أن «لا» نافية » وهو خبرٌ بمعنى النّهي » قال 
الحافزز ° : ورواهٌ الدارقطنيٰ في «غرائب مالكِ» بلفظ : «لا يُصل»» ومن 
طريتي عبلِ الوكاب بن عطاءِ عن مالك بلفظ : «لا يُصلَينّ» بزيادة نون التَأكيء 


(© ارج اناري 0805 >0 و 77وا 0 0 
(۲) آبو داود (1۲) »۰ والنسائي (۷۱/۲) . 
(۳( «الفتح» )٤۷١/١(‏ . 


کتاب الصلاة YAO‏ 


ورواهُ الإسماعيليٰ من طريتق الئُوريّ عن أبي الرّنادِ بلفظ : «نهى رسول الله 
. 

قوله : « ليس على عاتقه منۀ شيءٌ» او ماين المكين :إل ال 
العتق » والمرادُ أنه لا يتّررُ في وسطه ويشد طرفي ا و 
يتوشُح بهما على عاتقيه » فيحصل السَترٌ لجزء من أعالي البدنِ» وإ كاد ليس 
بعورة» أو لكونِ ذلك أمكنّ في ستر العورة . قال الوويّ : قال العلماء : 
حکمته أنه إذا اتزرَ بهِ» ولم يکن على عاتقه منۀ شيءَ لم يُومن أن تنكشف 
عورتة بخلافِ ما إذا جعلَ بعضةُ على عاتقه » ولانه قد يحتاج إلى إمساكه بيده 
فيشتغل بذلك » وتفوتة سنه وضع اليْمنى على اليْسرى تحت صدرءِ ورفعهما . 

والحديتُ يدل على جواز الصلاة في الوب الواحدِء قال الئّوويّ : 
ولا خلاف في هذا إلا ما حکيّ عن ابن مسعودِ» e ay,‏ 
أن الصّلاة في ثوبين أفضل . 

ويدل أيضًا على المنع من الصلاة في الئوب الواحدِ إذا لم يكنْ على عاتتق 
المصلي منه شيء» وقد حمل الجمهورٌ هذا انى على النّنزيه » وعن أحمدَ : 
لا تصحٌ صلا من قدرَ على ذلك فتركه» وعنه أيضًا : تصح ويام . وغفل 
الكرمانيّ عن مذهبٍ أحمد فادٌعى الإجماع على جواز ترك جعل طرف الوب 
على العاتق » وجعله صارفا للنّهي عن التحريم إلى الكراهة » وقد نقلٌ ابن 
الع محمل بن ي الجواز» وکلام الترمذیٰ ا على ثبوت 
الخلاف أيضًاء وعقدَ الطحاويّ له بايا في «شرح المعاني»” ونقلَ المنعَ عن 


()( فی الاضول: «(شرح المغنى » !! والتصويب من « الفتح » )1/ (VY‏ وهر کتاب 
«شرح معانى الآثار» » والباب المشار إليه هو فيه /١(‏ ۳۷۷) : «باب الصلاة فى 
الثوب الوأاحد» . 


۳A“‏ ا ) المجلد الثاني 


ES‏ والٽخعيّ » ونقله غيره عن ابن وهب وابنِ جرير» 
وجمعَ الطحاويّ بينَ الأحاديث بأنٌ الأصل أن يُصلَىَ مشتملا فان ضاق انزْرَ › 
ونقل الشيخ تقيّ الذين السبكيٌ وجوبَ ذلك عن الشافعيّ واختاره» قال 
الحافظ “: لكنٌ المعروف في كتب الشَافعيّة خلافةُ > واستدل الخطابن على 
عدم الوجوب «بأنهُ ية صلى في ثوب كان أحد طرفي على بعضٍ نسائو » وهي 
E‏ : ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسةُ من الوب غير مسح لأ 
يثّزرَ به » ويفضل منةُ ما كال لعاتقهِ  E A‏ 

إذا تقَرَرَ لك 5 صحة الإجماع الذي جعلةُ الكرمانن صارقا لهي ۽ 
ا الجزمٌ بمعناه الحقيقيّ وهو تحريمٌ ترك جعل طرف الثوب الواحدِ 
حال الصلاةٍ على العاتق » والجزمٌ بوجوبه مع المخالفة بين طرفيه بالحديث 
الآتي حى ينتهض دليل يصلح للصرفِ » ولكن هذا في الوب إذا كان واسعًا 
جمعًا بين الأحاديث »› كما سيأتي التصريح بذلك في حديث جابر . 

وقد عمل بظاهر الحديثِ ابن حزم فقال : وفرض على الرّجل إن صلّى في 
ثوب واسع أن يطرح منةُ على عاتقه أو عاتقيه ء فن لم يفعل بطلتُ صلاتة ‏ إن 
کان ضيُمًا انّزرَ به » وأجزأُ سواءٌ کان معهُ ثیابٌ غیرهُ أو لم يكن » ثم ذكرّ ذلك 
ی مول ابن عمرَ » والٽخعيٰ > وطاوس . 

-٣‏ وڪن اي هُرَيرَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يا يمول : «مَن 
صلی في تؤب واج يحالف بطركيه» . روه الْارِيٰء وَأخمَدُء 
ر داو واد «على عاتقَيِه) . 

. )٤۷۲ /١( «الفتح»‎ )1( 


(۲) أخرجه أبو داود )1۳١(‏ عن عائشة سي . 
(۳) أخرجه : البخاري (۱۰۱/۱)ء وأحمد (۲/ ۰۲٠۵‏ ۱۹٠۲ء‏ ۲۷٤)ء‏ وأبو داود (1۲۷) . 


أخرج هله الزيادة احمذ» وكذا الإسماعيليٰ ؛ وأبو نعيم من طريتقي حدينٍ 
عن شيبانً - وقد حمل الجمهورٌ هذا الأمرَ على الاستحباب» وخالفهمْ في 
ذلك أحمد» والخلاف في الأمر ها هنا كالخلاف في الهي في الحديث الذي 
قبل هذا . ۰ ا 

وفي الباب عن عُمّر بن أبي سلمةٌ عند الجماعة كلهم . وعن سلمة ابن 
الأكوع عند ابي داود» ولاف و انس عند البرّار والموصليّ في 
«(مسنديهما» . وعن عمرو بن أبي أسدِ عند البغويّ في «معجم الصحابة» 
والحسن بن سفيان في «مسنده» . وعن ابي سعيڊ عند مسلم » وابنِ ماجه . 
a EE SE‏ . وعن ٠‏ 
عائشة عند أبي داود وعن آم هان عنڌ اليخين . وعن عار بن ياسر 
عند أبي يعلى › والطبراني . وعن طلق بن على عند أبي داوو 2 2 
وا ا2 ا و ا ی او اق 
زياداته على «المسند» . a E‏ . وعن سهل بن سعلِ عن 
الشيخين › وأبي داود › والنّسائي ون د الل بن أبن آم عند الطبرات 
ET‏ بن أنيس عند الطبراني ا وعن عبد الَو بن سرجق عن 
الطبران أيضا TS‏ بن المغيرة عند أحمد. وعن 
اعا چوک را ج 
وعن 9 عند الطبراني أيضًا. وعن معاوية عند الطبران أيضا. وعن 


(۱) آخرجه ابو داود )٦۳۲(‏ والنسائی (۲/ )۷١‏ . 

(۲) اخرجه أبو داود (1۳۱) . 

(۳) أخرجه البخاري (۱۰۰/۱) ومسلم (۱/ ۱۸۲ - ۱۸۳) . 
)٤(‏ اخرجه ابو داود (1۲۹) . 

. )٦۳١( اخرجه ابو داود‎ )٥( 


أبي أمامة عند الطبراني أيضًا . وعن أبي بكر الصديق عند أبي يعلى الموصلي . 

وعن اف عبد الرحمن حاضن عائشة عند الطبران . وعن َم چ ل 
ا وعن أي الفضل عند حمر“ ا ا ا ا ا 
يسم عند أحمد بإاسناد صحيح . 


# 


- وَعَن جار بن عَبْدِ الله : أن الب بيا قال : « إا صَلْيّت في 


ثوب وَاجدِ فَإِنْ كان وَاسِعَا فالتجف به » ِن کان ضَيْقًا فإتزز به» . متفق 
E‏ ولفظة لاحم 


وفي لَفظ لَه آَخرَ قال : قال رَسول الله ل : «إذا ما اس اللَوْبُ 
َلشعَاطف به على منْكبيك› د م صل و و 
حَقَوَبِك› ثم صل من عير ردا 

قرله : «فالتحف به» الالتحاف بالئّوب : الغطي به » کما أفاده في 
لا د ا ا ت المکين: 
e‏ طرفيهِ ؛ فيلتحف بهما» فيكو بمنزلة الإزار والرّداء هذا إذا 
كان الوب واسعًا» وأمًا إذا كان ضِيقًا جار الاتزارٌ به من دون كراهة » وبهذا 
يُجمعُ بين الأحاديث كما ذكرةُ الطحاوي وغيرهُ» واختارة ابن المنذر واب 
ج وهو الحق الذي يتعيْنُ المصير إليه . فالقول بوجوب م الوب على 
العاتتي والمخالفة من غير فرت بين الوب الواسع والصَيّق تر اسل و 


(۱) اخرجه أحمد )۳۲٣/۹(‏ . (۲) أخرجه أحمد )۳۳۸/١(‏ . 
(۳) آخرجه : البخاري (۱۰۱/۱)» ومسلم (1۲/۲)» وأحمد (۳۲۸/۳) . 
)٤(‏ «المسند» (۳/ )٣٣٠١‏ . 

وراجع : «الکامل» /٤(‏ ۹١۳٠)ء‏ واشبذيت الكمال» )٤۱۷/١۲(‏ . 


الحديث »› N‏ وإن أمكنَّ الاستئناس له بحديث : 
«إنٌ رجالا كانوا و مع النبي ئي عاقدي أزرهم عل أعناقهم کھيئة 
الصبيانِ » ويْقال للتساءِ : لا ترفعنَ رءوسكنٌ حى يستوي الرّجال جلوسًا» عند 
النّيخين » وأبي داود» والئسائيٰ”“ من حديثِ سهل بن سعد . 

توله : «فشد به حقويك» الحقو 2 الحاء المهملة -: موضع ا 
ر و الف ا و ی دعل 
العورة حقوا. 


ا ۴ غيْره 


شيد أضلي ليس علي إلا ميش وابد .. 5 : فرره» ونل جز 
إل شَوْكة» . رواه ا وا داود » والنَسائ ”" 


( ار 
8 


الحديتُ أخرجة أيضًا السافعي ٠”‏ وابنْ خزيمة» والطحاوی 0 
(1) البخاري .)۱١١/١(‏ ومسلم (۳۲/۲)» وأبو داود »)٦۳۰(‏ والنسائي (۲/ ۷۰) . 
(۲) أخرجه : أحمد »)٤۹/٤(‏ وأبو داود (1۳۲). والنسائي (۲/٠۷)ء‏ وابن خزيمة 

(۷۷۷» ۷۷۸). وابن حبان »)۲۲۹٤(‏ والحاکم (۱/ .)٠٠١‏ والبیهقي (۲/ »)۲٤١‏ 

والبخاري تعليقًا (۱/ )٩٩‏ . 

قال البخاري : «فى إسناده نظر» . 

وراجع : « التلخيص » )1/ 0*۷(« و «الفتح » (1/ 1 - .)٤17‏ و«الإرواء) 

. ؟()‎ 1A( 

(۳) «مسند الشافعي» ٦٤ - 1۳/١(‏ - ترتيب) . 
)٤(‏ «شرح معاني الآثار» )۳۸١ /١(‏ . 


۳4 المجلد الثاني 


حبّان» والحاكم » وعلق البخاريٰ في «صحيحه» ووصلةُ في «تاريخه»'› 
وقال : في إسناده نظرٌّ . قال الحافظ : وقد بيّنتُ طرقة في «تغليق النّعليق » وله 
NRE‏ وفيه انقطاعَ » أخرجه البيهقى . وقد رواهُ البخاريّ أيضًا عن 
إسماعيل ابن بي اويس » عن أيه » عن موس بن إبراهيمَ » عن أبيهِ» عن 
سلمة»› زا في الإسنادِ رجا . ورواه اخاغو مالك غ عن عطافِ 
ابن خالدٍ» قال : حدثنا موسی بن إبراهيمَ ء قال : حدثنا سلمة . فصرَّح 
بالتحديثِ بين موس وسلمة » فاحتمل أن تكو رواية أبي أويس من المزيدِ في 
متصل الأسانيدِ » أو يكو التصريح في رواية عطافِ وهمّا» فهذا وجه الّظر 
ف ساد الذي كر الخارى راما من ضح فاغعند عار وراه الراررد 
وجا ززا عطاف تاف ااا وط عاف ا ا 
السا : . 

وأمّا قول ابن القطانِ : إد موسى هو ابن محمد بن إبراهيَ اليم 
المضعَّفٌ عند البخارى وبي حاتم وأبي داود» as‏ چە فل 
بمستقيم ؛ لأنهُ نسب في رواية الارن وغيره مخزوميًا وهو غير التّيميّ » فلا 
ترد » نعم وقح عند الحاو موسى بن محمَدِ بن إبراهيم » فان كان محفوظًا 
O N O N‏ 
وإلا فك محد فة هاده كل اقال :لاف : 

ترله : في الضيد» جاءَ في رواية بلفظ : «إنا نکونٌ ف الصّفُ» وفي 
أخرى : «بالصيفٍ» وقد جمحَ ابن الأثير بين الرّواياتِ في «شرحه للمسند» بما 
حاصلة أن ذكرَ الصَيدِ ؛ لان الصائد يحتاح أن يكو خفيمًا ليس عليه ما يشغلهُ 
عن الإسراع في طلب الصَيدٍِ» وذكرٌ الصف معناهُ أن يُصليّ في جماعة » ولیس 


(۱) «التاریخ الکبیر» (۲۷۹/۱/۲). 


کتاب الصلاة ۳41 


E O N BO 
. في الحجاز لا يُمكنْ معهُ الإكثارٌ من الأباس‎ 

قول : «فزرَهٌ» هكذا وقح هناء وفي رواية البخاريّ قال : «يزرُهٌ» » وفي 
رواية أبي داود : «فازررة» » وفي رواية ابن حبَان والنسائيٌ : «زره» والمراد 
شد القميص والجمعٌ بين طرفيه ؛ للا تبدو عورتة ولو لم يُمكنة ذلك إلا بان 
غر في طرفي شوكةٌ يستمسك بها . 

والحذیت يدل غلن راز الصلاة في الوب الواحدِ وفي القميص منفردا 
عن غيره مقَيّدّا بعقدِ الزرارء وقد تقد الخلاف في ذلك . ۰ 

- وَعَنْ آي E‏ الي کل هى أن لي ارج حت 
يَختَزْمٌ . ا و E‏ 

هذا الحديثُ وقح البحتُ عنه في «سنن بي داود» و«مسندِ أحمد» 
و الكبير ٠‏ و( ن ا چ بهذا الأفظ > فينظرٌ في نسبة 
ال ا اح ¥ داوة» ولكلَهُ يشهدٌ له الأمرٌ بشد الإزار على 
الحقو» وقد تقد ؛ لاد الاحتزام شر الوسط كما في «القاموس» وغيرهِ› 
وكذلك حدیتُ : «وإن کان ضيْقًا فاتزر په» عند الشيخين کما تدم ؛ لان 
الاترار : شد الإزار على الحقو » فيكونُ هذا النَهيْ مَيّدًا باوب الصَيّي كما في 
غيره من الأحاديث » وقد تقدَمّ الكلامٌ على ذلك . ۰ 

۷- ون عُروَةَ ن عَبْدِ الله » عَنْ مُعَاوِيةَ ن فُره» عَنْ أيه قال : 
تيت اللي ب في رَهط من مُرَبئةَ قَبايعتاهُ » ون قَمِيصَهُ لَمُطلَق . قال : 


)۱( أخرجه اخ )۲[ C(EVY cfEOA FAY‏ وأبو داود (۹( . 
(۲) قد عرفت من ځخریجه أنه فى الكتابين › فلا معن لتعقب صاحب «المنتقى » . 


4Y‏ المجلد الثاني 


بايَعتَة فَأذْحَلْتُ يَدِي من فَميصه فَمَيِسْتٌُ الْحُاتَمَ . قال عُرَوَةٌ : فَمَا رَأْتُ 
مُعَاوِية وَلّا ابه في شَاءِ ولا حر إلا مُطْلِقَى إِرَارهما لا يُرَرَرَانِ أبدا . روَا 


0 


Î 


الحديتُ أخرجه أيضًا الرمذى وان CTE‏ الدًارقطني أن هذا 

الحديتٌ تفرد به« N‏ قرَةَ بر بلاس والد معاوية المذكور لم 

يرو عنه غير اينه معاوية ‏ وفي سناد آبو مهل o a‏ 
مخففة - الجعفي الكوفيُ › وقد وق أبو زرعة الرازي› وذکره ابن حبَان . 


توله : «وعن عروة بن عبد اللّه» هو ابن نفيل الثفيل » وقيل أبن قشر › 
وهو أبو مهل المذكور الرّاوي عن معاوية بن قر . قرله : « إن قميصة» بكسر 
الهمزة ؛ لأنها بعد واو الحال . قرله : «لمطلقّ» أي : غير مشدود»ء وكانَ عاده 
العرب أن تكودٌ جيُوبهِمْ واسعة فربٌما يشدونها وربّما يتركونها مفتوحة مطلقة . 
ترله : (فمسست » بکسر السين الأولى . وله : «الخاتم» يعني خاتم انوه 
تبرٌکا به وليُخْبرً به من لم يره . قرله : «إلا مطلقِيٰ» بكسر اللام وفتح القافِ . 

والحديتُ يدل على أن إطلاق الزرار من السَنَةَ > والمصكَف أوردهُ ها هنا 
توهُمًا منه أنه معارض لحديث سلمة , بن الأكوع الذي مر وليس الأمرُ كذلك ؛ 
لان حديتُ سلمة خاص ا وهذا الحديث ليس فيه ذكر الصلاةء› 
ویُمكنٌ أن يکود مراد المصنَّفِ بإيراده ها هنا الاستدلال به على جواز إطلاق 
الررارٍ في غير الصلاةٍ وإِنُ كانث ترجمة الباب لا تساعدٌ على ذلك . 


(۱) أخرجه : أحمد )٤۳٤/۳(‏ (٤/۱۹)ء‏ وأبو داود »)٤۰۸۲(‏ والطیالسي »)۱۱١۸(‏ 
وابن حبان )٥٤٥۲(‏ . 
(۲) ابن ماجه )۳٥۷۸(‏ . 


قال ا : 
وها مرل عل ا ال قمص لم يكن وَخدَهُ . انتهیٰ . 
باب اشْيَخبَاب الصََاة في وبين وَجَوَازِمَا في الوب الَوَاجِدِ 


۸- ڪن آي هُرَيِرَةَ : أن سَائِلا سال الى كَل عن الصَلاة فى ثؤب 
وَاجِدٍ» َال : «أُوَلِكَلْكمْ تَوبَانِ؟ !» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الترمِذِي. 


راد الْبْخُاريّ في روَاية : ته ۾ سال رَجُلّ عُمَرَ فَقَالَ : إا وَسَحَ الله 
َأَوْسِعُوا» جم جَمَعَ رَجُل عليه ياه » صلی رَجُل في إِرّار وَرِداءِ» في إِرار 
وَقّمِيص › في رار وبا في سَراوِيل وَرِداءِ» في سَرَاوِيل وَقَمِيص› في 
سَرَاويل وََباء في نبان وَقَبّا» في نبان وَقَمِيص › َال : وَأخسَبَةُ قال : في 
تبان ورداء” 

توله : إن سائلا) ل الشرخسي الحنفيْ في كتابه 
«المبسوط» أل السّائلّ ثوبانٌ . توله : «أولكلّكم ثوبان » قال الخطابى : لفظه 
استخبار ومعناه الإخبار على ما همْ عليه من قَلَة القّياب» ووقع في ضمنه 
الفتوى من طريق الفحوى » كأئهُ يقول : إذا علمتمْ أن سترَ العورة فرض ؛ 
والصلاةَ لازمةء› ولیس لكل أحدِ منكمْ ثوبانِ فكيف لم تعلموا أن الصلاةً فى 
الوب الواحدِ جائزةٌ؟ أي : مع مراعاة ستر العورة . وقال الطحاويْ ba‏ 


۲۸۵ ء۲٦٥١‎ ء۲٣۳۸‎ /۲( ومسلم (۱/۲٦)ء وأحمد‎ e أخرجه : البخاري‎ )١( 
وابن خزيمة‎ »)۱۰٤١( والنسائی (1۹/۲)» وابن ماجه‎ »)٦۲٥( وآبو داود‎ .)۱ 
) ۰ . )¥0۸( 

(۲) «صحيح البخاري» )۱١۲/۱(‏ . 


٤‏ ۳۹ ) المجلد الثاني 


لو كانت الصّلاةُ مكروهة في الوب الواحدِ لكرهتْ لمن لا يجدٌ إلا ثوبا 
واحدًا . انتهى . قال الحافظ : وهه الملازمة في مقام المنع للفرقٍ بينَ القادرٍ 
وغيره» والسؤال إلّما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة . 

تول : « ثم سال رجل عمرَ٤‏ یُحتملٌ أن يکود ابن مسعودٍ ؛ لاله اختلفٌ هو 
وأبيّ بن كعب فقال أبيّ : «الصلاءٌ في الوب الواحدِ غير مكروهة » وقال ابنْ 
مسعود : إلّما كان ذلك وفي الياب قله > فقامَ عمرٌ على المنبر فقالّ : القول ما 
قال أبیٌ ولم بال اتن مسعود» آي : لم يُقَصْرْ» أخرجه عبد الرَرّاق . 

تول : «جمعَ رجل» هذا من قول عمرَ وأوردهُ بصيغة الخبر» ومراده 
الأمرُ » قال ابن بطال : يعني ليجمعَ وليْصلٌ . وقال ابن المنير : الصَحيح أله 
كلام في معن الشرط کاله قال : إن جمعَ رجلٌ عليه ثيابة فحسنٌ ثم فصل 
الجمع بصور »› قال ابن مالك : تضم هذا فائدتين : الأولى : ورود الماضي 
بمعنى الأمر في قوله : صلى والمعنى ليْصل . واللَانيةٌ : حذفُ حرف العطفِ » 
ومثله قوله ب : «تصدق امرؤ من دیناره» من درهمه » من صاع تمروِ» . 


e 


له: «في سراویل» قال ابن سيدة : السراويل فارسيّ معرب يُذكرُ 
ويُوْنْتُ› ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التّذكيرَ »> والأشهرٌ عدم صرفه. 
قوله : «وقبا» القبا بالقصر وبالمدٌ» قيل : هو فارسيٌ معرب » وقيل : عربيّ 
مشتقٌ من قبوت الشيءَ إذا ضممت أصابعك عَليه » سمَّىَ بذلكٌ لانضمام 
أطرافه . قرله : «في تَبَانِ» النَانُ > بض المثناةٍ وتشديدِ الموحدةٍ» وهو على 
هيئة السراويل › إلا أنه ليس له رجلانِ» وهو يتّخذ من جلد . 

قوله : «قال : وأحسبة» القائل أبو هريرةء والصميرٌ في «أحسبة» راجح 
إلى عمرَ» ومجموعٌ ما ذكرَ عمرٌ من الملابس سَةّء ثلاثة للوسط وثلاثة 
لخيرو» فقدَمٌ ملابس الوسط ؛ لأنّها محل ستر العورة» وقدّمٌ أسترها وأكثرها 


كتاب الصلاة ۳40 


استعمالا لهم » وض إلى كل واحدٍ واحدًا» فخرحَ من ذلك تسم صور من 
ضرب ثلاثة في ثلاثة » ولم يقصدِ الحصرَ في ذلك بل يلحق به ما يقوم مقامة . 

والحديتٌ يدل على أ الصَلاء في الوب الواح صحيحةٌ» ولم يُخالف 
في ذلك إلا ابن مسعودٍء وقد تقدَّمَ ذلك» وتقدّمَ قول التوويّ : لا أعلمُ 
صخت » وتقدمٌ الإجماعٌ على أن الصَلاة في ثوبين أفضل » صرح بذلك القاضي 
عياض » وابنْ عبد البرٌ» والقرطبي » والتّوويّ» وفي قول ابن المنذرٍ: 
واستحبٌ بعضهم الصلاة في ثوبين ؛ إشعارٌ بالخلافِ . 

۹- وڪن جَاپر : أن الي ي صل في تؤب واج مَُوَشحَا په . 
مق حَلَيه”“. ) 


الحديث أخرجه مسلم من رواية سفيانٌ التورى› عن بي الل عن 
جابر» ومن روايةِ عمرو بن الحارثِ » عن أبي الزبير › وروا بو داود“ من 
رواية محمَدِ بن عبد الرٌحمن بن آبي بكر عن آبيهِء قال : «آمَنا جابر» 
الحديتٌ» ولم يُخرجة البخاريٰ من حديث جابر بهذا اللفظ الذي ذكره 
المصنف› بل أخرجَ نحوهُ من حديثِ عمرَ بن ابي سلمة الذي سيأتي . 


توله : «متوشخًا به» قال ابنْ عبدِ البرٌ حاكيًا عن الأخفش : إن التَوشح هو 
أن يأخذ طرق التّوب الأيسر من تحتِ يده اليُسرى فيْلقيهِ على منكبه الأيمن › 
ويُلقيّ طرف الوب الأيمن من تحتِ يده اليْمنى على منكبه الأيسر »› قال : 
وهذا التوشځ الذي جاءَ عن الب ي أنه صل في ثوب واحدِ متوشحًا به . 
(۱) أخرجه : البخاري (۱/ )۹٩‏ دون أفظة : متوشخا به ) » ومسلم (۲/ «(TY‏ واخيل 


(o «(۳1۲/۳‏ . 
(۲) «سنن آبي داود» (1۳۳) . 


والحديتٌ يدل على جوازِ الصلاةٍ في الئوب الواحدِ إذا توشّح به المصلي › 
وقد تقدّمّ الكلامٌ في ذلك . 


ص ص ص 


r Fe : وََن مُمَرَ ن آپي سَلَمة ال‎ - 0f 
واحد مَُوْشُځًا په في بَيْتِ آَم سَلَمَهَء : قذ ألْقّى طرَفَيه عَلّى عَا تقَيْه . روَا‎ 
. الْحمَاءَة”‎ 

توله : «متوشخا به» في الببخارىٌ والترمذىٌ : «(مشتملا) » وفي بعض 
روایاتټِ مسلم : «ملتحفا به» وقد جعلها الئّوویٌّ بمعنّى واحدِ» فقا : 
لمشتمل والمتوشح والمخالفٌ بين طرفيو معناءُ واحدٌ هنا ل ك 
ال غر وى اا ي ااال والتوشح فقالّ : إن الاشتمال هو أن 
يتف الرَّجلٌ بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدمه ويرد طرف الئوب الأيمن على 
منكبه الأيسر› قال ا . وذكر ما قدمنا عن في شرح الحديث الذي 
قبل هذا . وفائدة التوشح والاشتمال والالتحاف المذكورة في هذه الأحاديث 
أن لا ينظرّ المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع ولئلا يسقط الوب عند الركوع 
والسجودِ» قال ابن بطال . ترله اا ا ا ا 
في ذلك . ) 

والحديتُ يدل على أن الصلاةَ في التّوب الواح صحيحة إذا توشَح به 
المصلي أو وضع a‏ وقد تقد الكلام في 


ذلك . 
باب كرَاهية اشتمَال الصمًاءِ 
١-عَن‏ أي هُرَيْرَةَ قال : نَهَى رَسُول الله ئي أن يَحتَبي الرَجُلٌ في 


(۱) اخرجه : البخاري »)٠٠١/١(‏ ومسلم (۲/ ٦١‏ 1۲)ء وأحمد .)۲۹/٤(‏ وأبو داود . 
c(TYA)‏ والترمذي (۳۳۹). والنسائی (۲/ ۷۰). وابن ماجه )۱۰٤۹(‏ . 


الثؤب الوراحد س علق مه شىء › أن يَشْتَمل الصمَاءَ بالثؤب 
الواح ليس على أَحَدِ : شقيه مله - يعني سء . متمق عليه ٠‏ 

وَفي لَفظ لِأخمَدَ : هى عَنْ لِبْسَسَين : أن يختبي أَحَذكُمْ في الأب 
اواج لیس لی زج به َء » أن فيل في إژاره ناتا صا ا ان 
بُخالف بطرفَيه على عَابَِيه 

a 
ا وقال له : الحبوةٌ”"» وكانث من شأنِ العرب . قرله : لیس عل فرجه‎ 
منۀ شيءَ٠ فيه دليل على أن الواجبَ سترٌ السوءتين فقط ؛ لاله قد قيّد النّهيّ بما إذا‎ 
. لم يکن على الفرح شيءُ› ومقتضاهُ أن الفرج إذا كان مستورًا فلا نهيّ‎ 

ترله : «وآنْ يشتملٌ الصَمَاءَ» هو بالصاد اة والمد هة فال آهل اللعة : 
هو اَن یُجللَ جسدٴُ بالتّوب لا يرفعٌ منهُ جانبًا» ولا يُبقي ما تخر منهُ يده » قال 
ابن قتيبةً : سميت صمَّاء ؛ لاه يسدٌ المنافذًّ كلها فيصيرٌ كالصخرة الصمَاء التي 
لیس فیها خرق . وقال الفقهاء : هو أن يلتحفَ الوب ثم يرفعة من أحدِ جانبيه 
فيضعة على منكبه فيصيرٌ فرجه باديًا . قال الئووى : فعلى تفسير أهل اللَعة 
یکونٌ مکروهًَا ؛ لثلا تعرض له حاجة فيتعسّرَ عليه إخراح يده فيلحقة الصررٌء 
وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشافِ العورة . وقال الحافظ : ظاهرٌ سياق 
البخاري من رواية ونس في اللباس أن التَفسيرَ المذكورَ فيها مرفوعٌ وهو موافق 
(۱) اخرجه: البخاري (۱۹۱/۷)» ومسلم »)۲/٥(‏ مختصراء وأحمد ›»٤۱۹/۲(‏ 

. )١١۳/٠١( وانظر : «التحفة»‎ . ١ 


(۲) «المسند» (۲/ )۳١۱۹‏ . 
)۳( بالضم والكسر . « النهارة » : 


۳4۸ ۰ المجلد الثاني 


لما قال الفقهاء › ولفظه سيأتي في هذا الباب› وعلى تقدير أن يكور موقوفا 

فهو حجْة على الصحيح ؛ لاله تفسيرّ من الرّاوي لا يُخالف ظاهرَ الخبر. 
قول : «وفي لفظ لأحمد» هذه الرّواية موافقة لما عند الجماعة في المعنى 

إلا أن فيها زيادة وهر قولهُ : «إذا ما صلى» وهي غير صالحة لتقييدِ اهي بحالة 


الصلاة r OE‏ ستدني » واللهي 


توله : لبستين) هو الام ؛ ۽ لان المراد بالنّهي الهيئةٌ المخصوصة 
لاالمرّةٌ الواحدةٌ من اال 

والحديكٌ يدل عل تحريم هاتينٍ اللبستينِ اا ا ا 
وصرفة إلى الكراهة مفتقرٌ إلى دليل . 

۲- وعن أي د ا الى ب نه عَن اشيِمَال الصَمَاءِ 
وَالإختباءِ في تؤب وَاجدِ لَيْسَ عَلَى فُزجه مِنه شَيْء . َوه الْجَمَامَةٌ“ إلا 
زيي ل روَا ِن حَڍِيث أي هُريرة. 

ولِلْبْځاریٌ : نه عَنْ لِسَتَين . وَاللبْسََان : اشَيَمَال الصماءء 
الضُمّاء : أن مل ؤب ا ا 
اة الأخرَی : اياوه بوبه وُو جًالِس ليس عَلَى فُزجه من شَيء . 

قد تقدّمّ الكلامٌ على الحديث في شرح الذي قبلةُ. 

ا (۷) ومسلم (۳/۵) مختصراء وأحمد (۳/٦)ء‏ :وأبو داود 

. )۳٦۹ /۳( وانظر : «التحفة»‎ . )٠٥۹( والنسائي (۸/ ۲۱۰)» وابن ماجه‎ «(TTVY) 


)۲( «الجامع » (¥0۸)) . 
)۳( ( صحيح البخاري » (۷/ ۹1( . 


كتاب الصلاة ۳44 


اب اللي عن السّذلٍ الثم في الصَلاة 


م 


-٣‏ ڪن اٻي هُ رة ئ الي له هن عن الشذلي في الضا5 
عطي الرَجُلٌ فاه . روَا e E‏ وَالترْمِذِیٌ ‏ منۀ النهيى عن 
السذلِ» ولابن ع مجه : النَهْى عَنْ تَعْطيَة تغطية الْقّم . 

الحديتٌ قال القرمذئ : لا نعرفه من حديث عطاء عن أبى هريرة مرفوعًا 
إلا من حديثِ عسل بن سفيادً » وأخرجة الحاكم في «المستدرك» من الطريق 
الت رواها أبو داود بالريادة التي ذكرهاء وقال : هذا حديتٌ صحيح على شرط 
الشيخين » ولم يُخرّجا فيه تغطية الرّجل فاه في الصلاة . انتهی . وكلامه هذا 
يمهم هما أخرجا أصل الحديث مع آنهما لم يخرجاهُ. 

وفي الباب عن أبي جحيفة عند الطبراني في «معاجمه الللدثة ^ والبرار 

(( 


فى (مسنده) وفی إسناده حفص بن آبی داود وقد اختلف فيه عليه » وهو 


a 


وا 8 


. )٦٤۳( «السنن»‎ )1( 

(۲) آخرجه : أحمد (۲/ .)٤١ ۳٤٤‏ والترمذي (۳۷۸)» من طریق عسل بن سفیان» 
عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة به . 
قال الترمذي : « حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا 
من حديث عسل بن سميان» . 
SS‏ 
وأما متابعة الحسن بن ذكوان لعسل بن سفيان» التي سيشير إليها الشوكاني » فلا 
يعتمد عليها ء فالحسن بن ذکوان ضعيف » ثم هو مدلس أيضا» وقد روی عنه أيضا 
راا كما أشار إل ذلك ابو اود ف سه (06): 

٠ AT) 

. )٦1١٤( وفي «الأوسط»‎ )١١١ - 1١١/۲۲( أخرجه الطبراني في «الکبير»‎ )٤( 

. كشف الأستار)‎ - ٥۹٥( أخرجه البزار‎ )٥( 


OT‏ المجلد الثاني 


ضعيف » وكذلك أبو مالك اللخعيْ» وقد ضعفةٌ ابن معين» وأبو زرعةًء 
وأبو حاتم ٠‏ وغیرهم . . قال البيهقي : وقد کتبناه من حديثِ إبراهيمَ بن طهمان 

عن الهيثم ‏ فان كان محفوظا فهو أحسنُ من رواية حفص . وفي الباب أيضا 
ا وغ ق ر و ر و 
وعن ابن عباس عند ابن عدي في «الكامل»"› وفي إسنادهِ عيسى بن 
رطا ها ول اة ورا اه ر ا س 

وقد اختلفَ الأئمّة في الاحتجاج بحديثِ الباب» فمنهم من لم يحتحٌ به 
تفرد عسل بن سفيانً » وقد ضعَفةٌ أحمدٌ قال الخلَال : سل أحمدٌ عن 
حدیث قي الاس حتت آي ر فقال : کک 
الإسناد» وقال : عسل د بن سفيان غير محكم الحديثِ . وقد ضعَفه الجمهورٌ : 
یحی بنُ معين » وآبو حاتم » والبخاری› وآخرون» وذكره ابن حبَالَ في 
« الثّقات » » وقالَ : E‏ عل قله روایته . انتهیٰ . وقد أخرج له 
الترمذيٰ هذا الحديتٌ فقط » وأبو داو أخرجً له هذا وحديئًا آخرَ » وقد تقد 
تصحيح الحاكم لحديث أبي هريرة › وعسل بن سفيان لم يترد به ٬‏ فقد شارکه 
في الرّواية عن عطاءٍ الحسنُ بن ذكواد » وترك يحيى له لم يكن إلا لقولء إل 
کان قدریًا» وقد قال ابن عديٰ : رجو أنه لا بأس به . 

7 «نهى عن السّدلٍ» قال أبو عبيدِ في ااغرته: .اتدل إسال 
الرٌجل ثوبه من غير آن يضم جانبيهِ بين يديه » فن ضمَّهُ فليس بسدل . وقال 
صاحب «النّهاية» : هو آن يلتحف بثوبهِ» ويدخل يديه من داخل فيركعُ 


(۱) أخرجه البيهقي (۲/ )۲٤۳٩‏ . 
(۲) اخرجه ابن عدي /٥(‏ ۱۸۹۱) . 


اسا وهو كذلك › قال : وهذا مطردٌ ذ في القميص وغیره من الثياب . 
قالّ : وقيلَ : هو أن يضعَ وسطٌ الارار خان اس ويرسل طرفيهِ عن يمين 
وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه . وقالّ الجوهري : سدل ثوبة يسدلة - 
بالضْ - سدلا أي : أرخاهُ. وقال الخطابي : المدذل: إرسال الوب ب 
يُصيبَ الأرض . انتهى . فعلى هذا السدلٌ والإسبال واحد. 

قال العراقيٰ : ويحتمل أن راد نالمدل :مدل الشعر» ومنه حدیتُ ابن 
عباس أن الب يي سدل ناصيتة» وفي حديثِ يث عائشة «أنها سدلت 
a E‏ أسبلتة . انتهى . ولا مان من حمل الحديثِ على 
جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركا بينها» وحمل المشترك على جميع 
ا القوى ۰ 

وقد روى أن السّدلَّ من فعل اليهود» أخرجَ الخْلَالٌ في «العلل» وأبو عبيدٍ 
الان وره عا ی ی ود د و عن ایی غا 
أنه خرجَ فرأی قومًا يُصلُودٌ قد سدلوا ثيابهم » فقال : كأنهم اليهود خرجوا من 
هرهم » قال أبو عبد : هو موضمٌ مدارسهم الذي يجتمعودً فيه . قال صاحبُ 
«الإمام» : والقهرٌ - بضمٌ لاف كن الا ا مر ماز الى 
رن ف ود في «القاموس“ و« التَهاية» في الفاء لا في القافي]. 

والحديث يدل على تحريم السدلِ في الصلاة ؛ لأنةُ معن التّهي الحقيقيٰ ‏ 
وکرهه اين عمرَ٬‏ افد وإبراهيم اللخعيُ › والتّورى › والشافعی في 


(۱) اخرجه البخاري (۲۰۹/۷) . 
(۲) آخرجه أبو داود (۱۸۳۳)» وابن ماجه (۲۹۳۵) . 
(۳) بالأصل لحق موضعه بعد قوله : بضم القاف . والمثبت من «(ك)› «م) . 


0۲ المجلد الثاني 
سے 
الصلاة وغيرها . وقال أحمد: يكره في الصَلاة. وقال جابرٌ بن عبد الله 
وعطاءٌ » والحسن › وابن سیرینَ » ومکحول »› والزهریٌ : لا باس به» وروي 
ذلك عن مالك . . وآنك خبيرٌ بأتهُ لا موجبَ للعدولِ عن الحريم إل صح 
الحديتُ ؛ لعدم وجدانٍ صارف له عن ذلك . 

ترله : وأن يُغطى الرَجلٌ فاه قال ابن حبَانً ul‏ المجوس › 
قال : وإّما زجرَ عن تغطية الفم في الصَلاءٍ ة على الوام لا عند التثاؤب بمقدار 
ما يكظمه لحديث : «إذا تثاءت أحدكمْ فليضع يده على فيه فإِنً الشيطانَ 
یدخلٌ؛ وهذا لا یتم إلا بعد تسليم عدم اعتبار قي في الصلاةٍ و المصرج به ي 
المعطوفِ عليه في جانب المعطوفِ » e‏ وقد استدل به عل 
كراهة أن يُصلّي الرّجل تما كما فع المصّفُ 


باب الصلاة ذ في الثّؤب الحر یر و رالعَضب 


04~ - عن ابن عمَرَ قال : و فيه درم 


حَرَام لم يقل الله عر وَجَل له e‏ م اذل أضْبُعيهِ في 
دنه وَقَالّ : صمُنَا | تی فی يته ET‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (41/۳)ء ومسلم (۲۲۹/۸). وأبو داود »)٥۰۲۷‏ وابن حبان 
)۲۳٣۰(‏ عن بي سعيد الخدري ) 
(۲) اخرجه أحمد (4۸/1)ء واليهش ؛ في «الشعب »)٦۱۱٤( ٩‏ وعبد بن حمید »)۸٤٩(‏ 
والخطيب في «تاریخه» ۲۱/۱60 - ۲۲). 
وفي إسناده : بقية بن الوليد. 
وقال البيهقي : : «تفرد به بقية بإسناده هذاء وهو إسناد ضعيف» . 
والحديث ضعفه الإمام أحمد. قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» )٠٤ /١(‏ : «قال 
أبو طالب : سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث» فقال : ليس بشيء٠‏ ليس له إسناد» . 


كتاب الصلاة ۳ 


الحديتُ أخرجه أيضا عبد بن حميد» والبيهقيُ في [«الشعب»]“ 
وضعَفةُ » وتمُامٌ » والخطيبٌ » وابنْ عساكر » والديلميّ > وفي إسناده هاشم عن 
ابن عمرَ» قال ابن كثير في «إرشادهِ» : و الف 

وقد استدلٌ به من قال : إن الصّلاة في الوب المغصوب أو المغخصوب 
ثمنه لا تصح› وهم العترةٌ جميعًا» وقال أبو حنيفةً والشّافعي : تصح ؛ لأنْ 
العصيان ليس بنفس الطًاعة لتغايرٍ اللباس والصّلاة . ورد بان الحديت مصرحَ 
بنفي قبولِ الصلاة في الثوب المغخصوب ثمنه› والمغخصوب عينة بالأولى . 

وأنك خير بأ الحديتٌ لا ينتهض للحجَية » ولو سل فمعنى نفي القبولٍ 
لا يستلزم نفيّ الصحة ؛ لاله يرد على وجهين : الأول : يراد به الملازمٌ لنفي 
الصحة والإجزاء نحو قوله : «هذا وضوءَ لا يقبا الله الصلاة إلا به» . والاني : 
راد به نفيْ الكمال والفضيلة كما في حديثِ نفي قبول صلاة الآبتي » والمغاضبة 
لزوجها» ومن في جوفه خمر» وغيرهمْ ممن هو مجمعَ على صحة صلاتهم › 
وقد تقدّمتِ الإشارة إلى هذا في موضعين من هذا الشُرح » ومن ها هنا تعلمْ أن 
في القبول مشتر بين الأمرين فلا يُحملٌ على أحدهما إلا لدليل » فلا يته 
الاحتجاح بو في مواطن الأزاع » وقال أبو هاشم : : إن استترَ بحلال لم يُقسدها 
المغصوبُ فوقة » إذ هو فضلة . 

قال المصئَّفُ - رحمة الله تعالى : 

وفيه - يعني : ال . دلیل عل أن النقود تتعى؛ تتعيِنْ في العقود . 
انتهی . 


. )٦١١١( من «ك» . والحديث في «شعب الإيمان»‎ )١( 


وفي ذلك خلاف بين الفقهاء » وقد صرح المتأخُرونَ من فقهاء الرَيديْة أنها 
تتعيّن في اثنيٰ عشرَ موضعًا ‏ ول على ذلك علمٌ الفروع . 

-٥‏ وعَن عَائشة أن التب ية قال : «مَن عمل عَمَلا ليس عَلَيْهِ 
آمرنا فهو رَذ» . ممق عَلَيه“. 

وَلأخمَدَ“: «مَن صَنَعَ مرا عل غير رتا فهو مَرذود» . 

تو له : ليس عليه أمرنا» المرادٌ بالأمر هنا واحد الأمور» وهو ما کان عليه 
الي ية وأصحابه . ترله : فهو رذ) ال به ا المفعول كما بيْنته 
الرّواية الأخرى› قال في «الفتح » ت يُحتحٌ به في إبطالِ جميع العقود المنهة 
وعدم وجود ثمرتها المترئةٍ عليها وأدٌ النّهِىَ يقتضي الفساد ؛ لأنً المنهيّات 
كلها ليست من أمر الین ء فيجبٌ رذها» ويُستفاد منة أن حك الحاكم لا عير 
ما في باطن الأمر ؛ لقوله ليس عليه أمرناء n‏ 
الصلحَ الفاسد منتقض » والمأخودٌ عليه مستحق الرَدٌ . انتهي . 

وا اا لته a‏ 
اا سی ا سیا رد می بے کن را چ ا 
إفا سمعتَ من يقول : ET A TENET‏ 
الكليّة وما شابهها ن نحو قوله بيا : «كل بدعة ضلالة٠“‏ طالبًا لدليل 
تخصيص تلك البدعةٍ التي وقح التّراعٌ في شأنها بعد الاتّفاق على انها بدعدء 


(1) أخرجه : البخاري (۳/١٤۲)ء»‏ ومسلم (١/١١٠)ء‏ وأحمد ١/١٤۱)ء‏ وأبو داود 
7 )) وابن ماجه )۱٤(‏ . 

. )۷۳/١( «المسند»‎ )۲( 

(۳) آخرجه مسلم (۱۱/۳) من حدیث جابر یه 


فإ جاءكڭ به قبلته» وإِنُ كا“ كنت قد ألقمته حجرًا واسترحت من 
المجادلة . ) ) 

- ومن مواطن الاستدلال بهذا الحديثِ كل فعل أو ترك وقعَ الاتفاق بنك 
وبين خصمكٌ على أله ليس من أمر رسول الله ية وخالفك في اقتضائه 
البطلانً أو الفساد متمسّكا بما تقرَرَ في الأصول من أله لا يقتضي ذلك إلا عدم 
أمر يۇر امه في ا کالشرط › و وجود آمر و وجوده في ا 
ق o N TE RS‏ 
لأمور اي ليست من ذلك القبيل قاثلد eels Ut‏ 
من أُمره رذ» فهذا رد وکل رد باطل » > فهذا باطلٌ › > فالصلاة مثلا التي ترك فيها 
فا كان فل زرل الله ل أو فل فا سا کان رك لست من أمرهِ“ 
ر ھا م ع ا ال ا او ا 
LAE‏ 

قال في « الفتح ٠»‏ : وهذا الحديتُ معدود من أصول ا وقاعدةٌ من 

فان معنا : E‏ و 
ا وإشاع i e‏ اون ا ن 
نابات اکم و تيء وهلا الحدیگ قنع رٹ في ات کل حك شرع 
AC ET‏ > مثلٌ أن يقال في الوضوءِ بماءِ نجس نجس NETE‏ 


(۱) أي جَبْنَ . «اللسان» . 
(۲( «الفتح (TT — °۲ |0) ١‏ . 


من أمر الشرع » وكلٌ ما كال كذلك فهر مردودٌ» فهذا العمل مردودٌء فالمقدمة 
الثاني ثابتةٌ بهذا الدليل » وإلّما يقم التراع في الأولى » ومفهومة أن من عمل 
عملا عليه مر السرع فهو صحيح و ای ان اا جود کن ق اول 
pe EE‏ > لکن هذا 
الثاني ل وجل فإذنْ حدیٹ الباب ا الشرع . | 


- وَعن عقبة ُن عابر ال : أَْدِيّ إلى رَسُولٍ و خرير 
سه › تم صل فيه ٬‏ تم اصرف فََرَعَهُ ئُْعًَا عَبِيفا شَِيدًا کالکاره لَه د ثم 


م 


ال : «لا ينغي هذا لِلْمُنَقِينَ» . متمق عَلَيه . 

توله : «فرٌوج» بفتح الفاء > وتشديدِ الراءِ المضمومة› وآخره جي : هو 
القبا المفرَج من خلفِ» وحكى أبو زكريًا التبريزيٰ عن أبي العلاءِ المعريّ 
جوارّ ضمْ وله وتخفيفي الرَاءِ . قال الحافظ في «الفتح »: والّذي أهداهُ هو 
أكيدر دومة كما صرح بذلك البخاريّ في اللباس . 

والحديتُ اتدل به من قال بتحريم الصلاة في الحرير» وهو الهادي في 
أحد قوليه »> والئاصرٌ » والمنصورٌ باللّه » والشافعي . وقال الهادي في احد 
فول واو الا وا ا ولا که وك اها 
مكروهة فقط . . مستدلينَ بان عل التحريم الخيلاء ا 
وهذا تخصيص لص بخيال علّة الخيلاءء وهو مما لا ينبغي الالتفات إليوء 
وقد استدلوا لجواز الصلاة ة في ثياب الحرير بعدم إعادته ية لتلك الصلاةء 
وهو مردود ؛ لان ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم › ويدل على ذلك 


„,)0° 00۹ ء١۱٤۳‎ /٤( وأحمد‎ »)۱٤۳ /٦( ومسلم‎ »)۱۸١ /۷( أخرجه : الببخاري‎ )۱( 
. (۱/٥) » الفتح‎ « (۲) 


حدیف جابر عند ملم بلفظ : «صلى في قبا ديباج > ثم نزعه وتال : نهاني 
جبريل » وسيأتي › وها ظاهرٌ في أن صلاتة فيه كانث قبل تحريمه . 

قال المصنّف كاذه : 

هذا - يعني : حڍِيك اباب - مَخمُول على أله لَبسَهُ قبل تخريمه؛ إذ 
لا َجُورٌ آن بُظَیّ به أثه لَبسَة بعد التخريم في صَلَاة وَل عُيرِمَا . 

وَيَذل على إ إباحتهِ في اول الأمْر : ما روی أنس بى مالك ١‏ أو كدر 
EE‏ إلى الب بلا جبة حكة ۴ سدس أو وباج قبل أن ينه عَنِ الْخَرير » 
بها َب الاس مها قال : «والّڍِي فيي پهد لَمتادبل سَعِ ِن معا 
في الْجَنَة خسن مِنْها» e rE‏ ا ا 

E ie O E 1‏ 
عاريًا بطلتث صلاته › وقال أحمد بن حنبل : : يصلي عاريا کالٽجس . 
اختلفوا هل تجزئ الصّلاةٌ في الحرير بعد تحريمه آم لا؟ و 
«الفتح» " : اا تجڑئ غنل الجمهور مع التخريم › وعن مالك : ا فی 
رت ان د وسا کے کی ر و 

0۷~ - وَعَنْ جًاپر ن عَبْدِ الله قال : بس الي ل اء ِن يباج أَحْدِيّ 

له تم أَوْشك أن تَرَعَهُ وَأرَسَلَ , به إلى عُمَرَّ بن الطاب . فقيل : قَذ 
أوْشَكتَ ما تَرَعْتَهُ يا رَسولَ الله » قال : : «(تهانی عنْهُ جبريل) . فجاءَه عمر 
يكي » فَقَالَ : يا رَسُولَ الله » كرهْتَ أمْرَا وَأغطيتنيه » فَمَا لي؟ فَمَالَ 
)١(‏ «المسند» )١١١/۳(‏ . 


(YI /۲) » «البحر‎ (۲( 
. )٤۸٥ /۱( «الفتح»‎ )۳( 


ما أعُطيتكَ عطينك لَِلبسهُ ؛ انما أعْطْيئكَ تبيعهٌ فَبَاعه بألْفّيٰ يرقم . . روا 


ا 2 


الحديثُ ای ا ی ی و ا ا . ترله : : من ديباج٠‏ 
الديباج هو نو من الحرير » قيلَ : هو ما غلظ منه . توله : «ثمّ أوشكٌ» أي : 
أسرعَّ » كما في «القاموس» وعیره . 
على الحل؛ لاله محمول على أله لبسة قبل الحريم بدليل قول : «نهاني عنه 
جبريل» ولهذا حصرَ الغرض من الإعطاءِ ذ في البيع ‏ وسيأتي تحقيق ما هو 
الح فى ذلك . 

قال المصنف كاذه : 

فيه - يعني : الحديك - دليل عَلّى أن أمَعهُ ظا ونه في الأخكام . 
انتهیٰ . ا 

a as Bh a a Sa 
و ڪس‎ a ASS | ما ذكرهٌ‎ 
]۷ : ارا [الحشر‎ EE E i E 0: : [الأحزاب‎ 
. ]۳١ : ول لن ک ا له تيعون کل عمران‎ 


E 


(۱) أخرجه : أحمد (۳/ ۳۸۳) . 
وأخرجه أيضًا: مسلم .)٠٤١١/١(‏ والنسائي )۲٠١/۸(‏ . 


كتاب اللباس ۹ 


كناب اللَبَّاس 


باب تخريم لبس الخرير وَالذحَب عَلَى الرَجَالِ دُونً النَسَاءِ 
۸-عَنْ عَمَرَ قال : سَمِعْتٌ الى بي يَقّول : « لا تسوا الْحرير ؛ 
نه من لبسَهُ في ادنيا لَمْ يَبَسهُ في الآخرَة»”. 


۹-وعَنْ انس : أن التب کل َال : من لبس لري في انيا أن 
يبه في الآخرَة» . ممق عَلَيهمًا . 

الحديثانِ يدلَانِ على تحريم لبس الحرير ؛ لما في الأول من التهي الذي 
يقتضي بحقيقتو " الحريم » وتعليلٌ ذلك بأل من لبسة في الدنيا لم يلبسة في 
ا 
الجنّة : #ولاسَهم فيها رر [الحج فن اا ف اال يدخلِ 
اجه » رو ذلك التسائي““ عن ابن الزبير » وأخرج النسائي عن ابن عمر أنه 
قال : «واللّه لا يدخلٌ الجلَةً» وذكر اليه » وأخرج اسائ والحاكة“ عن 
أبي سعيكٍ أنه قال : «وإن دخل الجَةٌ ء لبسة أهلْ الجن ولم يلبسة»ء ويدل 


(۱) أخرجه : الببخاري (۷/ »)۱۹٤‏ ومسلم »)۱٤١/1(‏ وأحمد (۱/ ۰۲۰ ۰۳۷ ۳۹)ء 
والطيالسي )٤۳(‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۹۳/۱)» ومسلم (۳/1٤۱)ء‏ وأحمد (۱۰۱/۳» ۲۸۱). 

(۳) في الأصل : «بحقيقة» . والمثبت من «(ك)»› «م». 

. )٩٥١١( اخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )٤( 

. )۱۹۱/٤( الحاکم‎ )٩٥۳۰( آخرجه النسائي في «الکبری»‎ )٥( 


£۰ ) المحلد الثاني 


على ذلك أيصًا حديتُ ابن عمرَّ عند الشّيخين""“ بلفظ قال : قال رسول الله 
ية : «إنّما يلب الحريرَ في الدّنيا من لا خلاق له في الآخرة» والخلاق كما 
في كتب اللَة وشروح الحديثِ : اللَّصيبٌُ » أي : من لا نصيبَ له في الخرةء 
وهکذا إذا فسّرَ بمن لا حرمةٌ له أو من لا دينٌ له كما قيلٌ » وهكذا حديتُ ابن 
عمر عند السة" إلا الّرمذيّ بلفظ : أله رأ عمرٌ حل من إستبرق تباعٌ فأتى 
بها اَي لا قال : يا رسول الوء ابت هذ فتجل بها للعيد والوفود. فقا 
رسول الله ل : إِنّما هذه لباس من لا خلاق ل . ثم لبك عمرٌ ما شاء الله أن 
يلب » فأرسل إليه اة بجبّة ديباج » فأتى عمرٌ اللي ية فقال : يا رسول الله » 
PPE‏ 
لم أرسلها إليك ؛ ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك) . 

Ey‏ التحريم e‏ عامر السّابق في الباب الذي قبل هذا 
الكتاب فاد قولةٌ : «لا ينبغي هذا للمتقين» إرشادٌ إلى أن لابس الحرير ليس من 
زمرة المتقينَ » وقد عل وجوبُ الكونِ منهم . ومن ذلك ما عند البخاري 
بلفظ : «الذهبُ والفصَةٌ والحريرُ والديباح لهم في الدّنيا ولكمْ في الآخرة» . 
ومن ذلك حديتٌ أبي موسي وعلى وحذيفةَ وعمرَ وأبي عامر وسياتي . 

وإذا لم تفذ هذه الأدلَةٌ التَحريَ فما في الذنيا محرَمٌ » وأمّا معارضتها بما 
سيأتي فستعرفٌ ما عليه . وقد أجمعَ المسلمود على التحريم » ذكرَ ذلك 
المهدي في «البحر»» وقد نسب فيه الخلاف في الحريم إلى ابن عليه 


(۱) اُخرجه البخاري (۳/ ۸۳) ومسلم ۱۳۸/٩(‏ - ۱۳۹) . 
(۲) أخرجه آحمد (۲/ ۲۰)» والبخاري (۳/ ۰)۸۳ ومسلم (۰۱۳۸/۲ ۰)۱۳۹ وأبو داود 
٤١ )‏ °( وابن ٠‏ ماجه (OA1)‏ . ۰ 


(۳) الظاهر أنه هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية المعتزلي . 


كتاب اللباس ٤۱1‏ 


وقال : إِهُ انعقدَ الإجماعٌ بعدهُ على التحريم . وقال القاضي عياض : حكىّ ٠‏ 
ع فوم اا يرال أو ا ل اا عرو افر ا اا 
ار ي ا والر ي ارت 

ووقعَ الإجماعٌ على أن التحريمَ مختص بالرٌجال دود الّساء » وخالفَ في 
ذلك ابن الزبير مستدلا بعموم الأحاديث. ولعلَةُ لم يبلغةُ المخصّص الذي 
ا ۰ 


م 
ج 


وقد استدل من جور لبس الحرير بأدلة ؛ منها : حديث عقبة بن عامر 
المتقدّمٌ في الباب الذي قبل الكتاب» وقد عرفت الجوابَ عن ذلك فيما 
سلف . ومنها : حديتٌ أسماءَ بنتِ أبي بكر في الجبَة التي كان يلبسها 
رسول الله ية > وسيأتي في باب إباحة اليسير من الحرير» وسنذكرٌ الجوابَ 
عليه هنالك . ومنها : حديتٌ المسور بن مخرمة عند الشيخين'“ «أنها قدمث 
لبي بي قبية > فذهبَ هو وأبوهُ إلى الي بي لشيء منهاء فخرج الي يإ 
وعليه قباءٌ من ديباج مزرور› فقال : يا مخرمة» خبًأنا لك هذا. وجعل يريه 
خاش 4 قال ا مخرمة) » والجواب أن هذا فعل لا ظاهرَ له» 
والأقوال صريحة في التٌحريم » على أنه لا نزاعَ أن الي ية كاد يلس 
الحرير ء ثم كاد الحرم ار الأمرين كما بُشعرٌ بذلك حديتُ جابر المتقدّم . 
ومنها : حديتُ عبد الله بن سعڍِ» عن أبيهِ» وسيأتي في باب ما جاءَ في لبس 
الخر» وسنذكرٌ الجوابَ عن هنالك . ومنها : ما تقدّمَّ من لبس جماعةٍ من 
الصحابة له وسيأتي الجوابُ عليه في باب ما جاءَ في لبس الخرٌ . ومنها : 
« أنه ية لبس مُسْتقَةٌ من سندس أهداها له ملك الرُوم » ثم بعك بها إلى جعفر 


(۱) اخرجه البخاري (۲۰۹/۳) مسلم (٤ ٠١۳/۳(‏ . 


1۲ المجلد الثاني 


فلبسها» ثم جاءه فقال : إني لم أعطكها لتلبسهاء قال : فما أصنعٌ؟ قال : 
أرسل بها إلى أخيك التجاشئ » أخرجة أبو داود. 

والجوابُ عن الاحتجاج بلبسه ية مثل ما تقذمّ في الجواب عن حديثِ 
مخرمة . وأمّا عن الاحتجاج بأمره ية لجعفر أن يبعت بها للجاشيّ › 
فالجوابُ عنةٌ كالجواب الذي سيأتي في شرح حديث لبسه ية للخر» على أل 
الحديتٌ غير صالح للاحتجاج ؛ لأن في إسنادهِ على بن زيدِ بن جدعالً 
ولا بحت بحدیثه . ۰ 

ويْمكنٌ أن يقال : إن لبسة ي لقباءِ اليماج وتقسيمة للأقبية بينَ أصحابه 


وموس وھ 


e Ce 


E‏ کھا آنه لسن فا ما يدل 
على أنّها متأخرةٌ عنه » فيكو قرينة صارفة للئهي إلى الكراهة » ويكونُ ذلك 
جمعًا بين الأدلَة » ومن مقرّياتِ هذا ما تقدّمَ أله لبسةُ عشرودَ صحابيًا » ويبعدٌ 
كل البعدِ أن يُقدموا على ما هو محرَمٌ في الشريعة » ويبعد أيضًا أن يسكت 
عنهم ا د 
اش أف ف ها 


وقد اختلفوا فى الغا أيضًا هل يحرم إلباسهم الحريرَ أم لا؟ فذهبَ 
الأكثرٌ إلى التحريم » قالوا : لأنٌ قولة : «على ذكور أمّتي» كما في الحديث 
الآتي يعمُهمْ » ولحديث ثوبان عند أبي داو“ «أن الي بي قدم من غزاةء 
وان لا يقدمُ إلا بدا حينَّ يقدمٌ بيت فاطمةً » فوجدها قد علْقَّثْ سترًا على بابها 
وحلّت الحسنين بقلبينِ من فضَة ٠‏ فتقدّمّ فلم يدخل عليها فظئّت أله لما منعة 
أن يدخل ما رأ فهتكت الست » وفكت القلبين عن الصَببّين » فانطلقا إلى 


س .الله 


۷9( أخر جه أبو داود (۷ ۰( من حديٺث ا رنه . 
(۲) آخرجه ابو داود )٤۲۱۳(‏ . 


کتاب اللباس 1۳ 


رسول الله ية يبكيانِ فأخذهُ منهما وقال : يا ثوبانٌ > اذهب بهذا إلى آل فلان» 
الحديتٌ» وهذا وإِن كان واردا في الحلية » ولكلّهُ مشعرٌّ بأل حكمهم حكمْ 
- المكلفينَ فيها كود حكمهخ في لبس الحرير كذلك› وبمك آن بُجابَ عن 
هذا يان في آخر الخاد ها و بشع بعدم التحريم فإِنَهُ قال : «نحنْ آهل بيت 
لا نستغرق طيباتنا في حياتنا الذنيا» أو كما قال » وقد ثبت عنه عل أنه قال : 
«عليكم بالف فالعبوا بها كيف شتحمٍ» والصغار غير مكلَفينَ وإّما النكليف 
على الكبار» وقد روي «آڻ [سماعيل بن عب الرحمنِ دل على عم وعليِ 
قميص من حرير وسوارانِ من ذهب فشقٌ القميص وفك السّوارين » وقالً : 
اقوت ا OY NE EOE‏ . وقال 
أصحابُ الشافعيّ : يجوز في يوم العيٍ SS‏ 
إلباسهمْ ذلك في باقي السَنة ثلاثةٌ وجه : أصخها e‏ رمه : 
والتّالكٌ : يحرم بعد سن اللّمييز . واختلفوا في المقدار الذي يُستثنى تشن من الحرير 
لجال » وسيآتي الكلامُ عليه 


۰ وَعَنْ ا موس : أن النبى ي قال : «أحل الذكب والحرير 
لأإتاث من امي › وحرم عل ذکورها» . روا احمل والنَسائى › 


e ك‎ oU 
والتڙمڏي وصححهۀ‎ 


E E E 
إسناده سعيدٌ بنْ أبي هند عن أبي موسى › قال أبو حاتم : إِلَهُ لم يلقةُ : وقالَ‎ 


(۱) اخرجه أحمد (۳۷۸/۲) وأبو داود )٤۲۳۳(‏ من حديث أبي هريرة . 

(۲( أخرجه : أحمد .)٤٤۷١ ۳۹٤/6‏ والترمذي (۱۷۲۰)» والنسائي ›۱٣۱/۸(‏ 
4۰ والطيالسي )٥۰۸(‏ . 
راجع : «العلل» للدارقطني (۷/ .)۲٤١‏ و« التلخيص» )۸٦/١(‏ . 


1٤‏ المجلد الثاني 


الدارقطنيٰ في «العلل» : لم يسم سعيد بن آبي هند من آبي موس . وقال ابن 
حبّانٌ ا ( صحيحه) . حديتُ سعيدِ بن ابي هنڍِ عن ابي مو سی معلول 


ر ٌ ا 


لا يصح . والحديت قد صخحه الترمذى › كاد الضف وصخحه أيضا 


ابن حزم كما ذکرَ الحافظ » وقد روي من طريتي يحي بن سليم عن عبيڍ الله بن 
عمرَ › عن نافع عن ان عمرَ» ذكرَ ذلك الدارقطني ذ في «العلل» › قال : 
والصّحيح : عن نافع ی ی ع و ر ا ا 
فوغلن تاق قروا أبوت وعية الله بر عم عن تاع عن صعيد عة وروا 
عبد الله بن غير العمري 4 جن نا ؛ > عن سعيڍ» عن رجل » عن آبي موسیٰ . 

وفي الباب عن علي بن بي طالب عند أحمڌ» وأبي داو والٽسائيء 
وابن ماجه › وابن حا“ بلفظ : «أخلً ال بيا حريرًا فجعلة في يمين 
وأخذٌ ذهب فجعلة في شمالو ثم قال : إن هنين حرام عل ذكور آئتي» زا ابن 
ماجه : «حل لإناڻهم) وبي يِن اللسائىٌ الاختلاف فيه على يزيد : بن ابي حبيب »› 
NAAN SEC Og N‏ 
ال2 و 2 ورجا رو د ر الرا حا و 
يزيد بن أبي حبيب » ورجح التّسائي رواية ابن المبارك» عن الليثِ» عن 
يزيد » عن ابن أبي الصعبة > عن رجل من همدان يقال له : فلح » > عن عبد الله 
ابن زرير » عن علي غ قال الحافظ : الصوابٌ أبو أفلح » وقد أعلَهُ ابن 
لاطا ال حال رو ا د ن بن ابي حبيب وعليٰ ا قد 
زرير فقد وله العجليّ وابنْ سعد ونا أبو أفلح فقال الحافظ : يُنظرٌ فيه . وأما 
ابن أبي الصُعبة فقد ذكرهُ ابن حبَانَ في «الثقاتِ» واسمه عبد العزيز . 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ (۱٠١‏ وأبو داود )٤۰٥۷(‏ والنسائي (۸/ ۰ »)۱١۱ - ٩۰‏ وابن ماجه 
)٥۹۰۵(‏ وابن حبان )٥٤۳٤(‏ . 


(۲) «التلخيص الحبير» /١(‏ ۸۷) . 


كتاب اللباس ٥‏ 


- وفي الباب أيضا عن عقَبةً بن عامر عند البيهقيٌ “ پإسناد حسن . وعن عمرَ 
i Den u‏ ٍ ا د . 
عند البرار والطبراني" وفيه عمرُو بن جرير البجلىْ»› قال البرَارُ: ب 
الحديث . وعن عبڍ اله بن عمرو نحو حديثِ آپي موسئ عند ابن ماج 
۰ وأبي يعلى › والطبرانیٰ» وفي إسناده ه الإفريقي و خو . وعن 
بن أرقمَ عند الطبراني » والعقيليّ › وابن : حبَان في « الضعفاء و وفيه 
و فلاخي gE Sl‏ بن الأسقع عند الدارقطنيّ 
وإسناده مقارب وعن ابن عباس عند الذٌارقطتيٌ والبرًار باسنا واو وهذه 

الى ا بكثرتها ينجبرٌ العف الذي لم تخل منه واحدةٌ منها . 
والحديتُ دليل للجماهير القائلينَ بتحريم الحرير والڏهب على الرّجال 

وتحليلهما لللساءِ » وقد تقدَمَّ الخلاف في ذلك . 

١-وَعَنْ‏ على َال : «أَهْدِيّت إلى الى ي حَلَةّ سيرَاء» فَبَعَتَ بها 
َِلبَسَهَا ؛ إِنّمَا بَعَفْتُ بها إِلَيْك لن قهاش بن النَّسَاء» . مَفْقّ عليه" . 
PR SO AR‏ 
ث ۶ 7 
على ما في «القاموس » وغيره من كتب اللغة - : إزارٌ ورداءٌ» ولا تكون حلة إلا 


(۱) آخرجه البيهقي (۳/ ۳۷۵ - )۳۷١‏ . 

(۲) آخرجه البزار )۳١۳(‏ والطبراني في «الصغير» )٠١۷/١(‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۵۹۷) . 

)٤(‏ أخرجه العقيلي (۱/ )۱۷٤‏ والطبراني ذ في «الكبير » و 

. )٠١١ أخرجه البزار (كشف‎ )٥( 

(0) اخرجه : البخاري (۲۱۳/۳) (۷/ )۱۹١ » ۸٥‏ » ومسلم )۱٤١/١(‏ » وأحمد 
(Jo AT ITY «11۸/1‏ 


٦ء‏ المجلد الثاني 
من ثوبينِ أو ثوب له بطانة » وهي بض الحاء . قوله : «سيراء» بكسر السين 
المهملة» بعدها مثاةٌ تحتيةّ » ثم راء مهملةء ثم ألف ممدودةٌء قال في 
«القاموس» : كعِتباءِ » نوعٌ من البرودِ فيه خطوط صفرٌ أو يُخالطةُ حريرٌ والذهب 
الخال . انتهى . قال الخطابى : هي برودٌ مضلعةٌ بالقرٌ . وكذا قال الخليل 
والأصمعىُ وأبو داود . وقال آخرودً : إِنّها شبّهث خطوطها بالسَيُور . وقيل : 
هي مختلفةٌ الألوانِ » قالةٌ الزهري : وقيل : هي وشي من حرير » قالهُ مالك . 
وقيل : هي حريرٌ محض . وقال ابن سيدة : إِنّها ضربٌ من البرودِ. وقال 
الجوهريٰ : إنها ما كان فيو خطوط صفرّ . وقيل : ما بُعملٌ من القر. وقيل : 
ما يُعملٌ من ثياب اليمن . وقد روى تنوينْ الحلة وإضافتهاء والمحمَقونً على 
الإضافة » قال القرطبي : كذا قيد عمل يُوثق بعلمه» فهو على هذا من باب 
إضافة السَّيء إلى صفته » على أن سيبويه قال : لم يأتِ فعلاءُ صفةٌ . 

توله : «(خمرًا» جمع خمار. وقوله : «بينّ النساء» زاد في رواية : 
«فشققته بين نسائي» وفي رواية : «بينَ الفواطم» وهن لات + قاطي 5 
رسول الله ية وفاطمة بن أسدِ أمٌ عليّ» وفاطمة بن حمزةً» وذكرّ 
ا ا ی 
کذا قاله عياض وابنْ رسلانً . 


والحديتٌ يدل على المنع من لبس الوب المشوب بالحريرٍ إن كانت 
السيراء تطلق على المخلوط بالحرير » وإن لم يكن خالصًا كما هو المشهورُ 
غ ا للف ون كانت الحرم الخالض كما فال الع فلا إشكال) وقد 
رجح بعضهمُ أنه الخالص لحديثِ ابن عباس « أن الى ية إنّما نهى عن 
الوب المصمتِ“”“ وسيأتي » وستعرف ما هو الحقٌ في المقدار الذي يحل 


(۱) سيأتي برقم )00۷( . 


کتاب اللباس ‏ 


على ذلك . 
oo‏ وَعنْ نس بن مَالِكٍِ : أنه راض على 1 گی ا ینت ۳ ر 
(حلة) سير اءَ ٤‏ روه البْخاريّ ٬‏ رالشساني ( E‏ داود 


قوله: «أم کلشوم) هي O E‏ عثمان بعد 
رقي . قرله : ویره خلا بالإضافة في رواية ي وفي 
بي داو : «برڌا سيراءَ» بالتنوین 

e‏ اا :ل فرع اطا اق لو لن ذل 
وتقريره» وقد ا ابن الزبير في ذلك . 


بات في أ فراش الحریر کسه 

۳- ڪن حذيِقَةَ َال : هاا الت ا أ شرت في ية الذمَبٍ 
وَالفِصَة وَأَن اكل فيا وَعَن لبس لري ر انياج وان لس عَلَيهِ . رَو 
لْبْحَاریٌ Me‏ 

الحديتُ قد تقد لکلا lL‏ في باب الأراني وقوله : «وأن ew‏ 
عليه » 0 عل تحريم الجلوس ا EN e‏ اا کذا 
نسب في «الفتح› e‏ الجمهور»› وبه قال م 6 وات له a‏ 
ابن بي وقٌاص > وإليه ذهب اللَاصرُ» والمؤيد بالل > والإمام يحيى . 


. فى «المنتقى )» «ك»: خرو وكذا عند البخاري‎ )١( 
. )۱۹۷ /۸( والنسائي‎ »)٤۰٥۸( وأبو داود‎ »)۱۹٩ /۷( ا البخاري‎ (۲) 
. )٦۳( وانظر ما تقدم برقم‎ . )۱۹٤ /۷( أخرجه : البخاري‎ )۳( 
) . )۲۹۲ /۱۰( «الفتح»‎ )٤( 
] ۲ نيل الأوطار - ج‎ 3 


۸ المجلد الثاني 


وقال القاسمٌ » وأبو طالب» والمنصورٌ باللّه > وأبو حنيفة وأصحابة 
E TT TT‏ 
الماجشون» وبعض a‏ الفراش موضع 
إهانة » وبالقياس على الوسائدِ المحشوَةٍ بالقرٌ» قال : إذ لا خلاف فيها . 

وهذا دليل باطل لا ينبغي التعويلٌ عليه في مقابلة الأصوص »› كحديثِ 
الباب والحديثِ الآتي بعده» وقد تقَرَرَ عند أتمُة الأصول وغيرهمْ بطلانُ 
القياس المنصوب في مقابلة اللَّص » وأنهُ فاسد الاعتبار » وعدم حجِيَةٍ أقوال 
الصحابة لا سيّما إذا خالفت الثّابتَ عنه علا . 

-٤‏ وَعَن عَلِي ال : تهاني رَسُول الله ئي عَن الْجُلُوس على 
المَياثرٍ » وَلْمَياِرٌ : سي كائث تَضكَعُة السَاء لِبْعُولََهِنٌّ عَلّى الرّخلٍ 
من e‏ روه ملم › وَالنَسَاً . 

فق الشيخان على النهي عن المياثر من حديثِ البراءِ» وأخرج 
ااا کلھہ إل البخاريٰ حديتٌ على بلفظ : «نهى رسول الله ية عن 
خاتم الذڏهب» وعن لبس القَسىّ › وعن الميثرة) . وفي رواية : «ميائر 
الأرجوانِ»» ولم يُذكر الجلوس إلا في رواية مسلم » ولهذا ذكرها المصّف 
اة . 


قرله : «على المياثر ٠‏ جمع ميثرة - , ار وباللًاءِ المثلثة - وهي 


. )۳١٣۲ /٥( «البحر»‎ )۱( 

(۲) أخرجه : مسلم (/ »)٠١۳ - ۱٥۲‏ والنسائي (۲۱۹/۸) . 

(۳) أخرجه أحمد ٩۳/۱(‏ - ٤۹٩)ء‏ ومسلم .)٠١١/١(‏ وأبو داود »)٠٠١١(‏ والترمذي 
c(YA*A)‏ والنسائي (۸/ ۱۹۰ - ۰)۱١‏ وابن ماجه )۳٣٥٤(‏ . 


كتاب اللباس ۹ 


مأخوذة من الوثارة وهي اللْينْ والتّعمة وياء ميثرةٍ واو لكنها قلبث لكسر ما قبلها 
كميزانِ وميعادِ . وقد فسّرها علي بما ذكره مسلمّ في «صحیحه»› كما رواه 
المصنف عنه » وكذلك فسّرها البخاريٰ في «(صحيحه» » وقد اختلف في تفسير 
المياثر على أربعة أقوال» منها هذا النْسيرٌ المرويّ عن عليّ > والأخد به 
ا 
توله : «والمیاثر فس ي القسّيّ بفتج القافي وكسر السين المهملة المشدّدة 
على الصحيح › > قال أل اللُغة وغريب الحديثِ : هي ثيابٌ مضلعةٌ بالحرير 
تعمل بالقَسّ - بفتح القافي - موضعَّ من بلادِ مصرَ على ساحل البحرٍ قريب من 
تنيس . وقيل : إِنّها منسوبة إلى القر وهو رديءُ الحرير » فأبدلت الرَايٰ سينا . 
ترله : «من الأرجوان» هو بض الهمزةٍ والجيم ء وه اصرف الاخ > 
كذا في «شرح السنن» لابن رسلا . وقيل : الأرجوان : الحمرةٌ. وقيل : 
الشديد الحمرة . وقيل : الصباعغ الأحمرُ القاني . 
والحديتٌ يدل على تحريم الجلوس على ما فيه حرير» وقد خصصض 
بعضهم بالمذهب › فقالًّ : إن كان حريرٌ الميثرة أكثرَ أو كانت جميعها من 
الحرير فالتهيْ لللحريم » وإلا فالئهي للئنزيه . والاستدلالٌ بهذا الحديث على 
تحريم ذلك على الأمَة مبنيٌ على أن خطابة اة لواحدِ خطابً لبقية الأمَة ء 
والحكمٌُ عليه حك عليهمْ » وفي ذلك خلافُ في الأصول مشهورء وقد ثبت 
في غير هذه الرّواية بلفظ : «نهى» كما عرفت » وهو دليل على عدم اختصاص 


باب إِيَاحة يَسیر ذلك كالْعَلّم وَالرْفَعَة 


0- عَنْ عُمَرَ : : أن سول الله ية هى عَن لوس الحربر إلا هَکدًّاء 


٣ المجلد‎ 22 


ورف ل رول الله ا ات الوْسطى الب و وَضمَهُمَا . متف 
) 0 
عليه 


وفي لَفظ : هى عَن لبس الْحَرير إلا مضع خاش ا رة . 
روَا الجَمَاعَةٌ إلا لحري وراد فيه خمد وَأبُو اود : وَأْشَارَ بكفه . 

الحديتُ فيه دلالةٌ على أنه يحل من الحريرٍ مقدارٌ أربع أصابع كالطراز 
والشجافيٍ من غير فرت بين المرب على الوب والمنسوج والمعمول بالإبرة 
وار ق قي كالطريز » ويحرم الرائد على الأريع من الحرير ومن الأب بالأولى 
وهذا مذهت الجمهور . 

وقد أغربَ بعص المالكية فقال Si DLR‏ 
عن مالك القولٌ بالمنع من المقدار المستثنى في الحديثِ» ولا أظنْ ذلك يصح 
عنه» وذهبت الهادويّةُ إل تحريم ما زا على الَلاثِ الأصابع » ورواية الأربع 
ترد عليهم وهي زيادة صحيحةٌ بالإجماع فتعيّنَ الأخدٌ بها . 


00 - وَعَن أسمَاء انها آخْرَجٺ جب يال عَلَيها لَه شَبْرَ ِن هياج 
روني وَفُرْجَيها مَكفوفَين به > قلت : هَذِهِ جْبّهٌ رَسُول الله ي كَانَ 
بسا کائث عِندَ عَائِشة ‏ لما قث عَائِشة قَْضتها إِليّ ‏ ُنحن تَعْسلُهًا 
ريض ب م شتشفیٰ ھا روا احم e a‏ 


۱7 - e وأحمد‎ ء)۱٤١‎ ۱٤١ /7( ا : البخاري )14۳/۷( ومسلم‎ (۱) 
e . (0° cE e7 

(© ارج الم 00070 امد 0107 وان داو ED‏ والترمذي ‏ 
(۱۷۲۱). والنسائي في «الکبریٰ» (47۳۰). وابن ماجه (۲۸۲۰» )۳٥۹۳‏ . والزیادة 
عند أحمد فقط . 

. .)۳٤۸ - ۳٤۷ /7( وأحمد‎ »)۱٤١ - ۱۳۹ /7( أخرجه: مسلم‎ )۳( 


تاب اللباس ١‏ 


٠‏ قرله: «جبَةَ طيالسة» هر بإضافة جبَة إلى طيالسة كما ذكره ابن رسلان 
و السنن»» لا جمع طيلسان LEE,‏ والمراد أن 
الجبة غليظة کأتها من طيلسان . قول : « كسروانيّ» بفتح الكافِ » وسكونٍ 
السينِ» وفتح 0 نسبة إلى كسرى ملك الفرمن . قول : «وفرجيها 
مکفوفین » الفرج في الوب : ا الذي یکونٌ مام الوب وخلفه ا 
وهما المراد بقوله : فرجيها . 

ا کی ت ا ف وقد قيا : 
إن ذلك محمول على أله ربع أصابعَ أو دونها او فوقها» إذا لم يكن مصمتا 
جمعًا بين الأدلَةء ولكلهُ يأب الحملّ على الأربع فما دول قول في حديِ 
الباب : «شبرٌ من ديباج ٤‏ » وعلى غير المصمتِ قوله : «من دیباج» فان الظاهرَ 
ها من ديباج فقط لا منة ومن غيره إلا أن بُصار إلى المجاز للجمع كما ذكرء 
E RA E DS‏ 
الإشکال . ا ) 

وفي الحديث أيضا عل استحباب اللجئل بالثياب والاستشفاء انار 
رسو الله کللة› وفي « الأدب المفرد» ان ا يلبسها للوفد 
والجمعة › وقد وق عنڌ ابن آبي شي من طريتي حڳاج بن آبي عمړو؛ عن 
أسماء نها قالت : «كانّ يلبسها إذا لقي العدو وجمعَ » » وأخرج الطبراني ٠‏ 
من حد کی ان ع ااب ا ری م ا جا 
عن ابي صالح e‏ وأبو صالح هو مول أمٌ هانئ 
وهو و من حديثِ معاد بن جبل ١اد‏ اللي يا رای 


(1) أخرجه الطبراني في «الكبير » /۲١(‏ ۹4) من طريق الحجاج عن أبو عمر عن أسماء . 
(۲) «المعجم الأوسط» )١١۷١(‏ . (۳) أخرجه : البزازر (کشف ۲۹۹۹) . 


YY‏ المحلد الثاني 


رجلا عليه جبة مزرّرةٌ أو مكمفةٌ بحرير فقال لهُ: طوقَ من نار“ وإسناده 

وقد أسلفنا أنه استدل بعض من جور لبس الحرير بهذا» وهو استدلال غير 
صحیح ؛ ؛ لأ لبسة اة للجبّة المكفوفة بالحريرٍ لا يدل على جوازِ لبس الوب 
الخالص الذي هو محل التراع ولو فرض أن هذه الجبةَ جميعها حريرٌ خالض 
لم يصلح هذا الفعلٌ للاستدلالِ به على الجواز ؛ لما قدّمنا من الجواب على 


۷- وَعَنْ مُعَاويَة قال : هى رول الله يه عن رُکوب النْمَار › 
وَعَن لبس الذْهَب إلا مُقَطعَا . رَوَاهُ أخمَدُ» وَأبُو اود وَالسائه. 
الحديث أخرجة أبو داود في «الخاتم ٠»‏ واللّسائيُ في الرّينة بإسنادِ رجالهُ 
ثقاتٌ إلا ميود القناد وهو مقبولٌ » وقد ونَقَه ابن حبانّ » وقد رواهٌ السا من 
غير طريقة » وقد ی عن ركوب النمار › 
وكذلك ابن ماجه» ورواه آبو داور ا حدیث المقدام بن معدي کرب 
وان وفره التي ھن ابن الذهب والحرير وجلود السّباع » وفي إسنادو 
تن الول وفيه ال معروف:: 


توله : «عن ركوب الْمارٍ» في روايٍ : «النّمور» e‏ بفتح 
الثونٍ وكسر الميم » ويجوز بكسرِ النُونِ وسكونٍ 2 وهو سبع أخبث 
ا من الأسدء ھر الجلد ا سوڏ» وفيه شه من الاأسد إلا ا أنه 
(۱) أخرجه : أحمد .)٩4۳ /٤(‏ وأبو داود (۲۴۹٤)ء‏ والنسائي )۱١١/۸(‏ . 

وأعله أبو داود بالانقطاع . 

وأنکره الذهبي في «الميزان» )۲۳٠/٤(‏ . 
(۲( أخرجه : أبو داود )٤۱۳۱(‏ . 


كتاب اللباس ۳ 


أصغرٌ منة » وإلّما نهى عن استعمالٍ جلوده لما فيها من الرينة والخيلاءِ » ولان 
زي العجم » وعمومٌ اهي شامل للمذكى وغيره . 

ترله : «وعن لبس الذهب إلا مقطعًا» لا بذ فيه من تقييدِ القطع بالقدرٍ 
المعفوٌ عن لا بما فوقةُ جمعًا بين الأحاديثِ» قال ابن رسلا في «شرح سنن 
أبي داود» : والمراة بالئهي الَهبُ الكثير لا المقطّع قطعًا يسير؟ من تجعل 
حاقة أو قرطا أو خاتمًا للكَساء أو في سيف الرّجل » وكرة الكثيرٌ منه الذي هو 
عادةٌ أهل السّرفِ والخيلاءِ والنَكبُر » وقد يُْضبط الکثرٌ منةُ بما كان نصابا تجبُ 
فيه الرَكاءٌ » واليسيرٌ بما لا تب فيه . انتهى . وقد ذكرَ مثل [ هذا“ الكلام 
الخطابیٰ ذ اا وجعل هذا الاستفناءَ خاصًا بالتّساءِ» قال : لأنْ جنس 
الأب ليس بمحرّم عليهنّ كما حرم على الرّجال قليلة وكثيره . 


باب لبس الْجَرِيرِ لِلْمَريضٍ 
۸- عَن ئس : أن اللي اة رخص لِعَبْدِ الرَحمَنِ بن عَؤفِ والربيرٍ 
في أبس الْحرير لجكة اث بهمَّا . روَا الْجَمَاعَةٌ إلا أن لَفْظً التَرَمِذِيّ : 
أن عَبْدَ الرَحَمَن بْنَ عَوْفٍ وَالرَبيرَ شكوا إلى التي ية القَمْلَ فرص لَهُمَا 
في قمْص الحرير في عَرَاةٍ لها . 


)١(‏ من «ك». 

(۲) وكذا في موضع عند البخاري ( »)٠١ /٤‏ وموضع عند مسلم› وموضعين عند أحمد 
»)٠۲ ۱۹۲ /۳(‏ وفي رواية عند مسلم» وأحمد (۳» :)١٠١‏ «في السفر». 
(۳) أخرجه : البخاري »)۱۹١ /۷( )٥۰/٤(‏ ومسلم (٩/۳٤۱)ء‏ وأحمد (۱۲۷/۳ - 
۴٣١ ۰‏ ۲۷۳). وأبو داود .)٤٠٤٥٩٨(‏ والترمذي (۱۷۲۲). والنسائي (۸/ 

۲ ) وابن ماجه (۳۵۹۲) . 


٤‏ ) المجلد الثاني 


و مسلم) ُن الترخيص لعبدِ الرّحمن والزبير كاد في 
السفر» ورف الم الطري ارا ب وعزاء إليهما ابن الصلاح وعبدُ الحقّ 
والووي . 

قرله : في ة قمص الحرير ٠‏ بضم القافِ و > جمع قميص › ویروی 
بالافراد . ترله «لحكة٤‏ بكسر الجاء وتشديد الكاف . قال الجوهرئ : : هي 
ل ٠‏ هي غيرةُ . وهكذا يجوز لبسة للقملِ كما في رواية الرمذيّ 
وهي أيضا في «الصحيحين» . 

والقييدٌ بالسّفر بيان للحال الذي كانا عليه لا يبء وقد جعل السفرَ 


بعض الشَافعية قيدًا في الترخيص وهو ضعي » ووجهه نه شاغل عن الممَدِ 
والمعالجة » واختارة اي“ الصلاح لظاهر الحديثِ» والجمهورٌ على خلافه . 

والحديكٌ يدل على جوا لبس الحرير لعذر الحكة والقعلِ عند الجمهور 
وقد خالف في ذلك مالك » والحدیث ا عليه › ويقاس غير هما من 
الحاجاتِ عليهما واذا ثبت الجواڙ في حم هذين الصحابين ثبت في حق 
غیرهما ما لم ب يقم دليل على اختصاصهما بذلك» وهو مبنيّ على الخلافِ 
ور ق الاصرل: فن قال : حكمة على الواح حكمْ على الجماعة كان 
ال خا e a E E OE‏ 
من ذلك ألحقَ غيرهما بالقياس 2 الفارق . 


باب ما جاءَ في لبس الُْر وَمَا تيچ يِن حَرير وَغَيرِهِ 


00- “عن عبد الل ن شغد عن أبيه سعد ال : رَأٍت رَجُلَا ځار 


(۱) في ا «ترخيص » . 


کتاب اللباس 0 


على بَغْلَة بَيضَاءء عَلَيه عِمَامَةٌ حر سَوْدَاء» َال : كَسَانِيها رَسُولْ الله 
ا . روَا أو اود » وَالبُځُاريٰ في «تاريخه». 
وقد صح أنه عن َير وَاجلِ ِى الصحَابة Hk‏ 


الحديتُ أخرجة أيضًا التّرمذيٰ » ورواءٌ البخاري في « الاريخ الکبیر» 
ع > عن عبلِ الرّحمن بن عبدِ الله بن سعلٍ» وقال : PE‏ 


9 e قال‎ e 
N e E ابر صالح کر اعضوم أن له ياء‎ 
O E I ORT NTE 
الرازي؛ رویٰ عنه هذا الحديت ابنه عبد الرّحمن › وليس له في الكتب غيره›‎ 

وقد و ابن حبانٌ . 


ص 


وقد ساق هذا الحديك ان داود فی «سننه» من طريق أحمد بن 


(1) أخرجه : أبو داود .»)٤۰٩۸(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» )٦۷ /٤(‏ - ومن طريقه 
.البيهقي (۳/ »)۲۷۱٣‏ وابن عساکر في «تاریخه » (۲۸/ ۷) - والترمذي (۳۳۲۱)ء وابن 
آبي في «الآحاد والمثاني » «(YY1)‏ والبيهقي من طریق عبد الرحمن ی 
عبد الله بن سعد» عن أبيه» به . وقال عبد الرحمن O EES‏ 
خازم السلمي» . وقال البخاري ك كما فد الهف -: «این خازم» ما ری أدرك 
| النبي لاء أو هذا شيخ آخر» 
وانظر : «الإصابة» )1۹/٤(‏ . 
)۲( أخرجه الترمذي )۳۳٣۸(‏ » والبخاري في اا الكبير» )1۷/٤(‏ . 


(۳) الصواب : «عبد الرحمن)› وهر أن فد الله ن سخ د الد كور وهو عل الصواب 
في «التاريخ » للبخاري و«اللإصابة » و«تهذيب الكمال» ترجمة «عبد الله بن خازم» . 


٦‏ المجلد الثاني 


عبد الرٌحمنِ الرَازيّ » عن أبيهِ عبد الرٌحمن » قال : أخبرني أبي عبد اللَهِ بن 
سعد » ENE o‏ . الحديك . ولعل عبد الله : کا 
كماد کر الان وري هر الرجل الم ي ال وقد صرح بهذا ابنْ 
رسلانَ » فقال : الرّجل الرَاكبٌ قيل : هو عبد الله , بن خازم وکنيتة بو صالح . 


توله : «عمامة خرٌ» قال ابن الأثير: الخرٌ ثيات تنسج من صوفب ٍ 
وإبريسم » وهي مباحة» وقد لبسة الصحابة واللًابعودً . وقالّ غيرهٌ : الخرٌ : 
اسم دابة قم أطلق على الأب المخد من وبرها ء: وقال المنذري + أصلة من 
CSG a O OR‏ 
وفي «النّهاية» ما معناه أن الخرَّ الذي کان عل عه الَبنّ ية مخلوط من 
صوف وحریر . ول عياض في «المشارق» : إل الخرّ ما خاط من الحرير 
والوبر» وذكر أنه من وبر الأرنب› ثم قال فسميّ ما خالط الحريرّ من سائر 
الأوبار خرًا. 

والحديتٌ قد استدل به على جواز لبس الخرٌّء وأنت خبيرٌ بان غايةٌ ما في 
الحديثِ أله أخبرَ بأل رسول الله 4ة كسا عمامة الخر » وذلك لا يستلزم جواز 
الس » وقد ثېت من حديث على عند البخارى › و وأبي داود» 
ا آله فال «كسانى رسو الله 4 حل سير فخرجت: بها 
AF‏ الخضب في وجهه› فاطرتها ا E‏ هذا لفظ الحديثِ في 
#التيسير» فلم يزم من قول عليّ : «كساني» جوا اللبس » وهكذا قال عمو - 
لما بعك إِليه الي 4ي بحلَة سيراء - : «يا رسول اللو > کسوتنيها وقد قلت في 
حلّة عُطارد ما قلت ! فقال رسول الله بيا : إِنّي لم أكسكها لتلبسها» هذا لف ٠‏ 
أبي داود . وبهذا يتين لك أنه لا يلزمٌ من قوله : «كساني» جوا اللبس » على 


)۱( أخرجه البخاري (۳/ ۲۱۳) ومسلم )۱٤١ /٦(‏ وأبو داود )٤ ١ ٤۳(‏ والنسائي (۸/ ۱۹۷) . 


كتاب اللباس ۷ 


أله قد ثبت في تحريم الخرٌ ما هو أصح من هذا الحديثِ وهو حديث أبي عامر 
ا وكذلك حديت معاوية . 

وقد استدل بهذا الحديث أيضًا على جوازٍ لبس المشوب»› وهو لا يدل 
على ذلك إلا على أحدِ التفاسير للخرٌ» وقد E‏ وقد اختلف 
الاس في المشوب › وسيأتي بيان ما هو الحق . 

تول : «وقد صح لبسة عن غير واحلِ من الصحابة» لا يخفاك أل لا حجّة 
في فعل بعض الصحابة وإِنْ كانوا عدا كثيرا والحكُة لما هيّ في إجماعهم 
عند القائلينَ بحجية بحجُيّةٍ الإجماع ؛ ولو كان لبسهم الخر يدل عل أنه حلال لكانً 
الحريرٌ الخال حلالًا ؛ لما تقدَّمَ عن أبي داود أنه قال : لبس الحرير عشرولً 
صحابيًا و ا الاد الحصدوى اا هن ا اا ب 0 ا 
والحريرَ » وذكرَ الوعيد الشديد في آخر هذا الحديث من المسخ إلى القردة 
والخنازير › كما سيأتي . 


0- وعن ابن باس قال : إِنْمَا نه ر الله ا عَنِ الثؤب 
المْصمَتِ مِن قر . فال ابن عَبّاس: : ما السَدَى وَالعَلَّمْ فا 7 ا 
روه أحْمَد» وَأبُو داو 

الحديتُ في إسنادو خصيفٌ بن عبد الرّحمن » وقد ضعَفةُ غير واحدِ» قال 
في «النَقريب» : هو صدوق سي الحفظ E‏ بأخرة ورميّ بالإرجاءِ . وقد 
وق ابن وأبو > وبقيّةٌ رجال إسناده ثقات » وأخرجه الحاكم بإسنادٍ 
صحیح › e‏ باسناد حسن › کیا ان لاط في « الفتى»". 


(۱) أخرجه : أحمد (۲۱۸/۱ء ۰۳۱۳ ۳۲۱)» وأبو داود »)٤٠٥٥(‏ والبیهقي (۳/ ۲۷۰) . 
وراجع : « الفتح » لانن صر (۱۰/ ۲۹٤‏ - 40(« و«اللإرواء» (۱/ ۰( . 
(۲) «الفتح» (۱۰/ )۲۹٤‏ . 


٢۸‏ المجلد الثاني 


قوله : «المصمتِ» بضمٌ الميم الأول وفتح الانية المخففة » وهو الذي 
جمیعه حريرٌ لا يخالطه قطن ر غیره» قاله ابن رسلا . ترله : «وأمًا 
السدى» رف بفتح السين والدالِ بوزنِ و ویقال : ست بمثاةٍ من فوق بدلٌ 
الال لغتانٍ بمعتی وا > وهو خلاف اللحمة > وهو ما مد طولا في اللُسج . 
e‏ الوب ورقمه » قاله في «القاموس»» وذلك كالطراز 
والسّجافِ . 
ا ا ا 
الاس في ذلك» قال في مسألة : ويحلٌ المغلوبٌ بالقطن 
E E‏ 

وکلا الإجماعين ممنوع . . أمّا الأول : فقد نقل الحافظ في ‹ ات عر 
العامة ابن دقيقي العيد أل ما يجوز من المخلوط ما كان مجموع الحرير فيه 
أربعَ أصابعَ لو کانٹ منفردة بالسبة إلى جميع الوب . وأما الاني : فقد تقد 
الخلاف عن ابن عله في الحربر الخالص » ونقل القاضي عياض عن قوم كما 
ا ِ ۴ 

وقد ذهبت الإماميّةٌ إلى أله لا يحرم إلا ما كان حريرًا خالصًا لم بُخالطهُ 
ما پخرجه عن ذلك كما روی ذلك الرّيميٰ وقال الهادي في 
«الأحكام»» امود باللّه » وأبو طالب : إنه يحرم من المخلوط ما كان 
لحري غالبا فيه أو مساويا تغليا لجانب الحظر . 

دلا لين علن تحليل اشرب إل حلي ين راي هنال ا 
ا من وجهين : الأول : الضعف في إسناده كما عرفت . الَاني : 


(۱) «الر» (ە/ 07( . 
(۲) «الفتح» )۲۹٤/۱۰(‏ . 


عو ع 


ل اخبر بما بلغ من ق O E‏ 


 عونمم‎ - هى الحريرٌ الخال - كما قال البعض‎ E a 
بل أخرح ابن أبي شيبة » وابنُ ماجه»‎ E والسند ما أسلفناه‎ 
والدورقيٰ »› والبيهقی “ حديتَ گ علي السَابقَ ذ فى السّيراء بلفظ  ل‎ 
هدي إل رسول الله ية حلةً مسيرة إا سداها حرير ونا لحمتهاء فأرسل‎ 
بها إليّ > فأتيتة فقلتُ : ما أصنعٌُ بها؟ ألبسها؟ قال : لاء إتي لا أرضى لك‎ 
ما أكره لنفسي > شققها خمرًا لفلانة وفلانة . فشققتها أربعة أخمرةٍ» وسيأتي‎ 
ومن ذلك‎ . OE AN E 
حديتٌ أبي ريحانة عند أبي داود» والٽسائیٌ › وابن ما وفيه النهِىٌ عن‎ 
عشر منها أن يجعل الل في أسفل ثيابه حريرا مثلَ الأعاجم » وان يجعل‎ 
. على منكبه حريرًا مثلَ الأعاجم‎ 

وقد عرفت مما سلف الأحاديكٌ الواردة في تحريم الحرير بدونِ تقييي 
والظاهرٌ منها تحريم ماهية الحرير سواءٌ وجدتْ منفردةٌ أو مختلطة بغيرهاء 
ولا يخر عن الشٌحريم إلا ما استثناةُ السَارعٌ من مقدارٍ الأربع الأصابع من 
الحرير الخالص وسواءٌ وج ذلك ا الخالصة أم 
مفرقًا كما في الوب المشوب . 

وحديتُ ابن عباس لا يصلح لتخصيص تلك العموماتِ » ولا لتقييدِ تلك 
الإطلاقاتِ لما عرفت » ولا متمسّك للجمهور القائلينَ بحل المشوب إذا كان 


(۱) «سنن ابن ماجه» »)۳٥۹٦۲(‏ و«مصنف ابن ات شببة» »)٠١١ /٥(‏ و السنن الكبرى» 


للبيهقي (۲/ €0( . 


(۲( أخرجه ا داود ۰٤4(‏ * 4( والنسائي )۳/۸ ٤‏ وان مأاجه (00) . 


الحريرٌ مغلوبًا إلا قول ابن عباس - فيما أعلمٌُ - فانظز ايها المنصفٌ هل يصلحٌ 
A r N o a NEE ae‏ 

نبغي الشعويلٌ عليه في مثل هذا الأصل العظيم مع ما في إسنادو من الضعف 
اذى و ا الاستدلال به على فرض تجرده عن المعارضات › 
فرحممّ الله ابن دقيتي العيدِ» فلقد حفظ الله به في هذه المسألة امه نيه عن 


ويْمكنْ أن يقال : إن خصيمًا المذكورَ فى إسنادِ الحديث قد ونه من 


تقذ » واعتضدَ الحديثُ بورودهِ من وجهین آخرين أحدهما صحيح والاخرُ 
حسنٌ» كما سلف » فانتهض الحديث للاحتجاج به 

فإن قلت : قد صرَحَ الحافظ ابن حجر أن عمد الجمهورِ في جواز لبس 
ما خالطةُ الحريرٌ إذا كان غير الحرير أغلبَ ما وقح في تفسير الحلَة السيراءِ . 

فلت لس فن آجاايت انحل ارا ها دل غل آنا جال بل جا 
قاضية بالمنع منها كما في حديث عمرَ وعلىّ وغيرهما مما سلف . فان فسّرث 
بالياب المخلوطة بالحرير كما قال جمهورٌ أهل الغ كانث حبةٌ على 
الجمهور لا لهم » وإ فسّرث بأتها الحريرٌ الخالص في دليل فيها على جواز 
لبس المخلوط » وهكذا إن فسّرث بسائر التفاسير المتقدمة . 

والحاصلٌ أنه لم يأتِ المدعود للحلٌ بشيءٍ تركنْ الَف إليه » وغاية 
ما جادلوا به أنه قول الجمهور» وهذا أمر هّن والحق لا يعرف بالرجاليء ٠‏ 
وأمًا دعوى الإجماع التي ذكرها صاحبُ «البحر» فما هي بأول دعاويه › على» ` 
أن الرَاجح عند من أطلق نفس عن وثاقٍ العصبية الوبية عدم حجيةٍ الإجماع إن 
سلمَ إمکانه ووقوعه ونقلة والعلمُ بو وإِنُ كان الحق منعَ الكل . 


كتاب اللباس ۳۱ 


واخ مها تذل ةغل الجرار ديك عبد اللهين عك الجدم في لبن 
عمامة الخر ؛ لما في «النّهاية» من أن الخرًّ الذي كان على عهده ية مخلوط 
من صوف وحرير» وقالَ في «المشارق» : إِدٌ الخرّ ما خلط من الحريرٍ والوبر 
كما تقدم › لولا آله يمن من صلاحيته للاحتجاج به علي المطلوب ما أسفلناء 
في شرحه على ان التّراع في م الخز بمجرّده مانع مستقل . 

۱- وَعَنْ علي قال هدي لِرَسُول الله ل حَلَة مَحَفُوئةٌ برير 
إا سَدَاهَا وَإِمَا لُحمَنهَاء قَأَرْسَلَ بها إلى تيه فُقَلْتُ : يا رَسولَ الله ء 
ما أَضَتَعُ بها ؟ ألبَسهّا؟ َال : « لاء لکن اجْعَلهَا مرا بين القَوَاطم» . 
روَا ابن مَاجّه . 

ال ف ااه ي اي اد نة مال رر راما هی ر 
يريم الرّاوي له عن علي فقد ونه ابن حبَان › وقد أخرجة أيضصًا ابن أبي شيبة › 
والبيهقيٰ › والدورقيٰ ا : «بينّ الفواطم» قد تقد ذکر اسمائهنٌ في شرح 
حديثِ علي المتقدم . 

والحديتث يدل على المنع من لبس الوب المخلوط بالحرير » وقد قذمنا 
الكلامَ على ذلك وذكرنا القدرّ المعفوٌ عنةٌ . 

۲-وَعَن مُعَاوية قال : قال رَسول الله ي : «لا تزكبُوا لخر 
ولا التمَارَ ‏ . روه أ دود( 8 

الخديف: رخال أاده فا وقد ارخ اا الها وا اجه 
(۱) أخرجه : ابن ماجه )۳٥۹٩(‏ . 


(۲) أخرجه : أبو داود ›»)٤۱۲۹(‏ والطیالسی )۱۰٥۸(‏ . 
وانظر : ما تقدم برقم )00۷( . 


E۲‏ المجلد الثاني 


والكلام على الخرّ تفسيرًا وحكمًا قد تقذمَ » وكذلك عل التّمار قل 
ذکرناه في حدیٹث معاوية السابق . 


۳- عن عب الرَخمَنِ ن ځنم ال : حذلني 1 عایر أو أبُو مالك 
الأْشْجَمن أن َه سمح الي بل ب قول : ليكول مِنْ متي فوا َسْتَجلونً 
لحر والحرير» رَذگرَ لاما ال : يمس مِنْهُمّْ آخَرِينَ قِردة وَخازِيرَ إلى 
توم الْقَيَامَة» . 0 بُ او ااي تغْليقا وال فيه : «يَستَجلُونً 
خر الْخُرِيرَ وَالْخُمْرَ رَالْمَعَافَ». ‏ 

e‏ جال إسناده و في سنن ا داود) قات وقد وهم الضف 

ناه تعال » فقال : آبو مالك الأشجعى » ولیس كذلك بل هو الأشعرئ . 
قله : «لیکوننّ من آمتي» استدل e‏ أ استحلال المحرّمات 
لا يُوجِبٌُ لفاعله الكفرَ والخروج عن الام . قرله : الخرّ» بالخاءِ المعجمة 


والرّاي وهو الذي نص عليه الحميدىيّ واب الأثيرء وذکره أبو موس في باب 
الحاء والرًاء المهملتين وهو الفرج › وكذلك ابن رسلان في 7 السنن» 
ت بادا ل وأصلة حرځ فحذفَ أحدٌ الحاءينِ وجمعة أحراحٌ 


(1) أخرجه : أبو داود .»)٤۰۳۹(‏ والبخاري (۷/ ۱۳۸)» والطبراني في «مسند الشاميين » 
۰)٥۸۸(‏ وفي «الکبیر ٠‏ (۳/ ۲۸۲)ء والبيهقي (۲۲۱/۱۰) . 
وانظر : : افتح الباري» لابن رجب (1/ .)۸٩‏ و«التغلیق» /٥(‏ ۱۷ - ۲( و فت 
الباري» لابن حجر ( - »)٥٤‏ و«السلسلة الصحيحة» )4١(‏ . 

() في «المنتقى» في هذا الموضع : «الجرَ» بالحاء والراء المهملتين . 

(۳) في «الفتح» )٠١ /٠١(‏ : «قال ابن العربي : يحتمل أن يكون المعنى يعتقدون ذلك 
حلالاء ويحتمل أن يكون ذلك مجارًا على الاسترسال» أي يسترسلون في شربا 
كالاسترسال في الحلال » وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك» اه. 


كفرخ وأفراخ» N OS ies.‏ ريد ال يكثر فيهم انا 
قال في «الَهاية» لو ول ا الحرير 
على الخز.يشعر بأنهما متغايران . 

وله آخرينٌ» وفي رواية «آخرون) . قوله : «قردة» بکسر القافِ ق 
E GE a‏ 
ابن أبي الدنيا في كتاب « الملاهي)“ عن أبي هريره مرفوعًا : «يُمسځ قوم من 
هذه الأمَةٍ في آخر الرمانِ قردة وخنازيرَ . فقالوا : يا رسول الله » ليس يشهدولً 
أن لا إل الد الله وان ا سول الله ؟ ال lL‏ وشوو ولون 
ویحخولٌ . قالوا: فما بالهم؟ قال : اتخذوا المعازف والذفوف والقينات › 
فباتوا على شربهم ولهوهم › فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازيرً »> وليمرَن 
لجل علن الرجل في حائوته يع فيرجع إليدء وقد مس قرت أو ختزيرا 
قال أبو هريرةٌ : لا تقوم الساعة حى يمشيّ الرّجلانِ في الأمر فيمسخ أحدهما 
کر اا جس اپ ا 
حٌى يقضيّ شهوتة . 

ترله : والمعازف» بعين مهملة ET‏ وهي أصواث الملاهيء 
قال ابن رسلانٌ . وفي «القاموس» E‏ : الملاهي كالعود والطنبور . 
انتهی . والکلام لذي أشارَ إليه المصتفٌ تبعًا لأبي داود بقوله : وذكرّ کلامًا . 
هو ما ذكرةٌ البخاري بلفظ : «ولينزلنّ أقوام إلى جنب علم» يروځ عليه 
بسارحة لهم يأتيهم - يعني : : الفقيرً - لحاجتو فيقولون : E‏ 
يته الله ويضع ع العلم عليهم » . انتهى . والعلم - بفتح العين المهملة 
واللام - اا و افخ لملم ن دكا ليم بتع 


(۱)( أخرجه ابن آبي الدنيا في «ذم الملاهي “ ص )١(‏ . 


€ المجلد الثاني 


والحديتُ يدل عل تحریم الأمور المذكورة في الحديث للَوعَِ عليها 
بالخسفِ والمسخ . وإنما لم سند البخاريٰ الحديك بل علق في كتاب الأشرية 
من «(صحيحه » صحيحه» لأجلِ السك 2 من المحدث› خب قال أو عامر أو 
ا وأبو عامر هو عبد الله بن هانئ الأشعريٰ صحابيّ نزل السام » 
وقيل : : هو عبيد بن وهب » وأبو مالك هو الحارت» وقيل : كب بن عاصم » 
صحابيٰ يعد في الشَامينَ . 


باب تهي الرَجَالِ عن [ لبس ] المُعَصْمَرِ وَمَا جَاءَ في الأخمَر 

٤‏ - - عن عَبْدِ الله ن عَمرو قَالَ : رأ رَسول الله اة عَلَىَ توبن 
مَعَصفرَيِن فقال : «إِنّ هَِهِ من ياب َْمارِ فلا لبها . روَا أحمَدء 
ومسلِم › والنّسائي . 

ترله : (معصفرين » المعصفر هو المصبوغ بالعصفر کما في کب اللْغْة 
Ca‏ الحديث . وقد استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الوب 
المصبوغ بالعصفر وهم العترةٌ» واستدلوا أيضا على ذلك بحدیٹث ابن ا 
وحديث على المذكورين بعد هذاء وعيرهما› وسيأتى بعض ذلك . 
الشافعيّ وأبو حنيفة ومالك - إلى الإباحةء كذا قال ابن رسلان في «شرح 
السنن» ٠‏ قال : وقال جماعةٌ من العلماء بالكراهة للتّنزيه » وحملوا الى علي 
هذا لما في «الصحيحين» من حديثِ ابن عمرَ » قال : «رأيتُ رسول الله كل 


(۱) آخرجه : مسلم ۱٤۳/١(‏ - ٤٤٠)ء‏ وأحمد (0 ۱١١‏ ۲۰۷( والنسائي 
(۸/ ۲۰۳). والطیالسی (۲۳۹۲) . 
(YD)‏ زيادة من «المنتقى » . 


كتاب اللباس 0 


يصيح بالصفرة؛ زاڌ في روي ابي داود والنسائي اا ا 
u‏ 

وقالّ الخْطَابن : الله منصرفٌ إلى ما صبعٌ من الثّياب . وكأنةُ نظ إلى 
ما في « الصحيحين» من ذكر مطلتي الصَبغ بالصُفرة» فقصَره عل صبغ اللَحية 
دون الياب» وجعل اللّهِيّ متوجها إلى الثياب» ولم يتف إلى تلك الريادة 
المصرحة به كان يصبعٌ ثاب بالصفرة» ويُمكنْ الجمع بأ اضفر التي کان 
يصبعٌ بها رسول الله ية غير صفرة العصفر المنهيّ عنه » ويُويّد ذلك ما سيأتي 
في باب لبس الأبيض والأسودِ من حديثِ ابن عمرَ «أن اسي ا كان يصب 
بالزعفرانٍ» . 

وقد ا ل ا ج ابن عمرو المذكورٍ في الباب 
وحديثو الذي بعدٴ باه لا يلرم من نهيه له نهيٰ سائر الأمَة » وكذلك أجابَ عن 
حديث علي التي بان ظاهرَ قوله : «نهاني» أن ذلك مختص بهِ» ولهذا ثبت 
في رواية عنه أنه قال : «ولا أقول نهاكم» . وهذا الجوابٌ ينبني على الخلافِ 
المشهورِ بين أهلٍ الأصول في حكمه بيا على الواحدِ من الأمَةٍ هل يكونْ 
حكمّا على بيهم أو لا؟ والحق الأول > فيكونٌ نهيْهُ لعل وعبدِ الله نها 
لجميع الأمَة > ولا يُعارضة صبغة بالصُفرة على تسليم أنها من العصفر ؛ لما 
تقرَرَ في الأصول من أن فعلةُ الخاليّ عن دليل التَاسّي الخاص لا يُعارض قولة 
الخاص بأمته ؛ فالرًاجح تحريمُ اياب المعصفرة . 

والعصفرٌ وان كان يصب صبعًا أحمرّ - كما قال ابن القيّم ""“- فلا معارضة 
بين وبين ما ثبت في ١‏ الصحيحين » من أنه ل کان يلب حلَةَ حمراء» كما 


(۱) «زاد المعاد» )۱۳۸/١(‏ . 
)۲( أخرجه البخاري )۱۰0/۱( ومسلم (0/۲) . 


e 3‏ ني 


يأتي ؛ لن الّهيّ في هذه الأحاديث يتوجه إل نوع خاص من الحمرة › وهی 
س ا العصفر »› وسيأتي ما حکاهُ الرفاى i‏ 
اله عن الفر: و إلا ما قال عله : دتیلی ولا انول تې»-: اا 


تدل على أن a‏ ر أحاديتُ ثي قال بعد ذلك : ولو بلغت 
هذه الأحاديتُ الشافعیٌ ك ا لقال بها ¢ نم دکر بإاسناده ما صح عن الشافعيّ أ 


قال اذا صح ج الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث . 


“0 -— وَعَن عَمُرِو بن شعَيْب» عن أيه عن جد قال : فبا مَعَ 
رَسول الله ل من نة فَالَْقَتَ ا وَعَليّ رَطة مُصَرَجَة بالعْضفر» 
فقّال : «ما هده ¢( فعَرَفْتٌ ما کره اتيت أهْلي وغم يَسحرُونّ تنورَهُم 
َقَذَفتها فيه فم أيه مِن الْعَدِ > قال : يا عَبْدَ الله ء ما فَعَلّت الرَبْطْةٌ؟» 
حبرت قال : ألا كَسَوْتَهَا بَعْض أَهْلِك؟!» . 

واه أخمَدء وكذلك أو داود» وان ماج ° وراد : «فإنهُ لا باس 
بذلِك لِلسَاءِ» . 

الحديتٌ في إسنادهِ عمرُو بن شعيب » عن أبيه» عن جدّوِ» وفيه مقالٌ 
ور 9 دونه قات . 

توله : : «من ثنيةٍ» هي الطريقة في الجبلِء وفي لفظ ابن ماجة : من ية 
أذاخرَ » » وأفاخرُ - بفتح الهمزة› والذال المعجمة الميخففة» وبعدها ا 
ثم خاءٌ معجمة - على وزن أفاعا » EN‏ 


(1) أخرجه : آحمد (۲/٩۱۹)ء‏ وأبو داود »)٤٩٩7(‏ واین ماجه (۳۹۰۳) . 


کتاب اللباس EY‏ 


ترله + (ريطة» بفتح الرَاء المهملة» وسكونِ المثاة تحت». ثم طاءٌ 
مهملة ويال رائطةٌ ٠»‏ قال المنذري : جاءت الروايةٌ بهماء وهي كل ملاءةٍ 
ملسو جه س واحد» وقیل : کل ثوب رفیق لين ٬‏ والجمع ريط وزيًاط. 

توله : «(مضرَجة» بفتح الرّاء RS‏ ی a‏ توله : «(يسجرون » 
أي : يُوقدون . ترله : «بعض أهلكٍ» يعني : زوجته أو بعض نساءِ محارمه 


وأقاريه .. 


وفيه :دلي على جواز لبس المعصفر للنّساءِ» وفيه الإنكارٌ على إحراق 
الوب المنتفع به به لبعض الاس دون أنه من إضاعة المال المنهي 
عنها . ولكهُ يُعارض هذا ما أخرجة مسلم “ من حديثِ عبدِ اللَهِ بن عمرو 
أيضًا قال : رأ علي اَي ية ثوبين معصفرينِ » فقال : : مك ا مرتك بهذا؟ 
قال : قلت أغسلهما يا رسو اللَه؟ قال : بل أحرقهما) » وقد جمعَ بعضهم 

ین الرٌوايتين بأله َة أمرَ اوا بإحراقهما ندبًاء ثم لما أحرقهما قال له : : «لو 
كسوتهما بش املك ؟ !۲ ا وان الامر 
ال 


ا تاا ی ای ن ر و ا 
ESE,‏ بل هما قضيتانٍ مختلفتانِ › وغایته 
له بلا في إحدى القضكُتين لظ عليه وعاقبة فأمرةُ بإحراقهما » ولعل هذه المرا 
ت أ فعا الا ران کا ع لك ال ال ايان ذلك غير 
واجب › وهذا وإ كان بعيدًا من جهةٍ أن صاحبً القصَة يبعدٌ أن يقعَ منة الس 
للمعصفر مره أخرى بعد أن سمعَ فيه ما سمع المرَة الأول › ولكّهُ دول البعِ 
لذي في الجمع الأول ؛ لان احتمال التسيان كائٌ» وكذا احتمالً 


OA O) 


ETA‏ الممجلد الثاني 


عروض شبهه وجب ا 2 التحريم › ولا سما وقد وقعت مله ل 
الا 2 قال القاضي عياض : أمرهُ ا بإحراقهما من باب 
التغليظ مقون . د 
تیاب الس وقد تق الكلامٌ في ذلك . 

- وَعَنْ َل قال : تَهانی ر سول الله بل عَنِ الك بالذهب » 
عن لباس القَسيْ» وَعَن القَرَاءَة في ي الركوع e‏ وَعَنْ لباس 
المُعَصْفَرٍ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبْحَاريّ وَابنَ مَاجَه 
) توله : «نهاني» هذا لفظ مسلم › وفی لفظ لاأبى داود وغيره : «نهى» وقد 
تقذَمَ جوابُ من أجابَ عن الحديثِ باختصاصه بعلي ل وتعصبةُ . قرله : 
ا ي في شرح حديثِ علي في باب أن افتراش 
الحرير كلبسه 

ترله اون الا ي في ال وع والسُجود؛ في دلي عل تحريم القراءة في 
هڏين المحلين ؛ لن وظيفتهما إما هي اسبح والدذعاء؛ لما في «صحیح 
مسلم» وغيره”" عنه ية «نهيتُ أن أقرا القرآنٌ راكعًا أو ساجدًاء فأمًا الركوع 
e‏ وأمًا السجوذ فاجتهدوا في الذعاءِ» . 


توله : و ل و ا وقد تقد الببحتُ 
عن ذلك . 


(۱) آخرجه: مسلم »)۱٤٤/0‏ وأحمد (۱/٤۱۱ء‏ ١۱۲)ء‏ وأپو داود »)٤۰٤٤(‏ 
والترمذي ۰۲٦٤(‏ ۱۷۳۷)» والنسائي (۲/ »)۱۸٩۹‏ (۱۹۱/۸) . 

(۲) اخرجه مسلم )٤١ - ٤۸/۲(‏ والنسائي (۸/ ۱۹۱ - )۱۹١‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۲۳۳/۱) . 


و ۳۹ 


ا ټين بين » له ا ES aS‏ 
شََّا قَط ا متفه و ل٠‏ 


الحديتُ أخرجه افا الترمذى » واللسائي » وأبو داوة”» وفي الباب عن 
ابي جحيفةً عند البخاريٰ وغيرو"" أله «رأئ الي کي خر في حلَة حمراء 
مشمُرّا صلی إلى العنزة بالئاس ركعتين» . وعن عامر المزنيّ عند أبي داو“ 
بإسناد ف ر م الله ل بمئّى وهر يخطبُ على بغلة 
وعليه برد د أحمرُ وعليّ الا مامه يعبر عنه» قال في «البدر المنير» : وإسناده 
حسن . وأخرح ایق عن جابر ٥آله‏ کان ل ي ثوب أحمر يلبسة في 
العيدين والجمعة»» وروى ابن ن في «(صحيحه» نحوه بدونٍ ذکر 
ااخر. 

والحديثُ احتج به من قال ا وهم الشافعة للك 
وغيرهم » وذهبتِ العترةٌ والحنفية إلى كراهة ذلك › واحتجوا دنت عدا 
ابن عمرو الذي سيأتي بعد هذاء وسيأتي في شرحه إِنْ شاءَ الله تعال ما يتبيَنْ 
ا ا اجج 


(۱) أخرجه : الببخاري ›)۲۲۸/٤(‏ (۷/ ۱۹۷)» ومسلم (۷/ ۳ ۸). وأحمد /٤(‏ ۲۸۱)» 
والطيالسي )V0۷(‏ . 

() ابو داود »)٤۰٧۲(‏ والترمذي »)۱۷۲٤۲(‏ والنسائی (۲۰۳/۸)» وابن ماجه 
(۹4) . 4 

(۳) أخرجه البخاري )٠۰٥/۱(‏ ومسلم )٥٩/۲(‏ . 

. )٤١۷۳( أخرجه ابو داود‎ )٤( 

. )۲۸۰ /۳( أخرجه البیهقی‎ )٥( 

0) من «ك»» م . 


E‏ المجلد الثاني 
واحتجوا أيضًا بالأحاديث الواردة في تحريم المصبوغ بالعصفر» قالوا: 
لأ العصفرَ يصب صباعًا أحمر » وهي أخص من الدّعوى » وقد عرّفناك أن 
الحىّ أن ذلك الع من الأحمر لا يحل لبس . ومن دته حديتٌ رافع بنِ 
خديج عند بي داود ال : «خرجنا مح رسول اله بلا في سفرٍ فرأى على 
رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها“ خيوط عهن أحمرَء فقالً : ألا أرى هذه 
الحمرةً قد علقكمْ ! فقمنا سراعًا لقول رسول الله بي فأخذنا الأكسيةً فنزعناها 
عنها» وهذا الحديتُ لا تقوم به حجْة ؛ لان في إسناده رجلا مجهولا . 

ومن الت جات إن امرأة من بني اس قال : کت وما عند زت 
امرأة رسول الله ية ونحنُ نصبع ثيابها بمَعْرةٍ - والمَعرة : صباعَ أحمرٌ - 
قالت : فبينا نحن كذلك إذ طلعَ علينا رسول الله اة فلمًا رأى المغرةً رع 
فلا رأث ذلك زينبُ علمث أنه ب قد كرة ما فعلت » وأخذث فغسلث ثيابها 
ووارث كل حمرةء؛ ثم إل رسول الله ل رجع فاطلع > فلما لم ير شيًا دخل » 
الحديتُ أخرجة أبو داود”"» وفي إسنادهِ إسماعيل بِنُ عياش وابنةٌ > وفيهما 
مقال مشهور . ۰ 

وهذه الأدلة غاية ما فيها - لو سلمٹ صختها» وعدم وجذان E‏ 

لها - الكراهة لا التحريم » فكيت ف وهي غير صالحة للاحتجاج بها ؛ لما في 
E‏ الذي ذکرناء ومعارضة بتلك الأحاديث الصحيحة . 


نعم ؛ من أقوی حججهم ما في «(صحيح البخارى» مر من الهي عن 
المياثر الحمر› وكذلك »م ما ور اف داود)» والنسائیٌ › وابن E‏ 


. )٤٤٨۷۰٩( أخرجه بو داود‎ (٠ 
في الأصل : «في» . والمثبت من «ك)ء «م).‎ )( 
. )٤۰۷۱( أخرجه أبو داود‎ )۳( 


کتاب اللبامن ) ٤‏ 


رارم 0 “ من. حديثِ علي قال : «نهاني رسول الله ية عن لبس القَسيّ 
- والميثرة الحمراء» ولكّةُ لا يبخفى عليك أن هذا الدّليل أخص من الدعوى › 
وغاية ما في ذلك تحريم الميثر؛ الحمراء» فما الدّليلٌ على تحريم ما عداهاء 
ا له مرَاتِ . 

وا وو و - کما قال ابی 
قانع - مرفوعًا بلفظ إن الشيطانَ يُحبٌ الحمرة فإياكمْ والحمرة ا 
ذي شهرة) أخرجة الحاكم ف «(الكنى» واب ْک في «المعرفة» › وابن 
قانع › وابنْ السّكن» وان و وابن عدی ا ويشهد اله :ما آ 
الطبرانيي” عن عمران بن حصین مرفوعا بلفظ : «إيَاكمْ والحمرة ؛ فإلّها أحبُ 
الرينة إلى الشيطانٍ» وأخرجَ نحوه عبد الررّاتي من حديث الحسن مرسلا . 

وهذا إن صح كان نص أدلتهم ء على المنع » ولكئك قد عرفت لبسة 4 
للحأّة الحمراء في غير مرَةء ویبعد من ڳلا آن يلب ما حلرنا من ليس معلا 
ذلك بأد السيطان يحب الحمرة » ولا يصح أن بُقَالَ ها هنا : فعله لا يعارض 
القول الخاص بناء كما صرح بذلك أئمَةَ الأصول ؛ لان تلك العلةَ مشعرةٌ بعدم 
اختصاص الخطاب بناء و و أحق الاس به . 


فان قلت : فما الراجح إن صح ذلك الحديف؟ قلت : قد تقزر في 
A PES‏ 


OAM (1A4 /۲) النسائي‎ »)۲٨٤( والترمذي‎ .)٤٨٤ ٠۰ o 0 ابو‎ )۱( 
) . )۳٣۹۰۲( واین ماجه‎ 

(۲) اخرجه بو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲/ )٠٠١١۴۳‏ وابن عدي (IVY)‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في «الکبیر )١٤۸/١۸( ٩‏ . 


۲ المجلد الثاني 


هذا لبس الأحمر مختصًا به » ولكنْ ذلك الحديتُ غير صالح للاحتجاج به 
كما صرَحَ بذلكَ الحافظ وجزْم بضعفه ؛ لأئهُ من رواية أبي بكر الهذليّ » وقد 
بالعٌ الجوزقاني فقال : باطل . فالواجبٌ البقاء على البراءة الأصليّةٍ المعتضدة 
اا و ا ت و و 
يلبت بعدها إل یام کی 


و ا ووا اا موا ا ر 
انود وعلط م قال ما ان جا اه ال وی روه ونا 
الاسم . ولا يخفاك أن الصحابيّ قد وصفها بأنّها حمراء» وهو من أهل 
اللْسان ء والواجبُ الحمل على المعنى الحقيقيّ وهر الحمراء الببحت› 
والمصيرٌ إلى المجاز - أعني كود بعضها أحمرَ دود بعض - لا يُحملٌ ذلك 
وی ی و ا ا بای ي 
كتب اللْغةٍ ما يشهدٌ لذلك» وإِنُ أراد أن ذلك ف حقيقة شرعيّة فيها فالحقائق 
السرعيّةٌ لا تثبتُ بمجرَدِ الدعوى ٠‏ والواجبُ حمل مقالة ذلك الصحابي على 
لغة العرب ؛ TT‏ 


(۱) «زاد المعاد» (۱/ ۱۳۷ - ۱۳۹). قال : 
حا ا ا ار ور ى 

N N EGS UE VESSEL, 
يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود» كسائر البرود اليمنية > وهي معروفة بهذا‎ 
الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمرء وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد‎ 
النهي . . . وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر› وأما کراهته‎ 
فشديدة اة فكيف يُظن بالنبي 6ة أنه لبس الأحمر القاني » كلا ؛ لقد أعاذه الله‎ 
) . منه › ارقت اا م لظ ل الخ رال أعلم» اه‎ 


كتاب اللباس Fa‏ 


فإِنْ قال : إنّما فسّرها بذلك a‏ فمعَ کونٍ کلامه 
بيا عن ذلك لتصريحه بتغليط من قال : إنّها الحمراء البحتُ» لا ملجأً إليه 
لإمكانِ الجمع بدونه كما ذكرناء مع أ حمل الما الحمراءَ على ما ذكرَ يُنافي 
ما ات به في أثتاءِ كلامو من إنكارء لا عل القوم ادن ری على رواحلهْ 
ا ANGE‏ ولك الد 
كذلك بتأویله . 


توله في الحديث : «يبلعٌ شحمة أذنيه» هي اللَيّنُْ من الأذنِ في أسفلها 
وهو علق القرط منها . وقد اختلفتِ الرّوايات الصحيحةٌ في شعره فها هنا : 
« إلى شحمة أذنيه» » وفي رواية : «كانّ يبلغ شعره منكبيه» » وفي رواية : «إلى 
أنصافي أذنيه وعاتقه» » قال القاضي : الجممُ بينَ هذه الرّواياتِ أن ما يلي 
الأذنَ هو الذي يبل شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنه وعاتقه» وما خلفة هو 
الذي يضربٌ منكبيه . وقيلَ : كان ذلك لاختلافِ الأوقاتِ › فإذا غفل عن 
o EC‏ 
ويطول بحسب ذلك » وقد تقدَّمَ نحو هذا في باب اتخاذ الشعر . 

وفي «فتح الباري»""“ أن في لبس اللّوب الأحمر سبعةٌ مذاهبَ : الأول : 
الجوار مطلقًا» جاءَ عن علي » وطلحة » وعبدِ الله بن جعفر» والبراء» وغير 
واحلِ من الصحابة» وعن سعيدِ بن المسيّب» والخعيّ ‏ ا 
وأبي قلابة > وطائفةٍ من التابعينّ . الان : المنعٌ مطلقًاء ولم ينسبة الحافظ إلى 
اا ا ق 
EE Ep aS‏ 


0( « الفتح » (۱۰/ ۰۵( . 


وطاوس » ومجاهدِ . الرٌابع : يكره لبس الأحمر مطلقا له لقصدِ الرّينة والشهرةء 
ويجورٌ في في البيُوتِ والمهنة » جاءَ ذلك عن ابن عباس . الخامس : يجوز لبس 
ما کان صب غزله ثم نسح » ويمنعٌ ما ص a‏ الج › جنح إلى ذلك 
الخطابى اختصاص النّهي بما يُصبعٌ بالعصفر» ولم ينسبة إلى 
أحدِ . السَابِعٌ : 5 نای رقرب کی کک زاب درن ان 
غير أحمرَ فلا ر عن ابن الق أنه قال بذلك بعض العلماء . 
i‏ م قال الحافظ : والتحقيق في هذا المقام أن النّهيّ عن لبس الأحمر إن 
كان من أجل أله لبس الكَمَارٍ فالقول فيه كالقولِ في الميثرة الحمراء» وإِنْ كان 
من أجل اله زي الساء فهو راج إلى الزجر عنءالشبه بالياء فيكون اهي عن 
لا لذاته › وان کان من أجل الشهرة آو خرم المروءة فیمنع م حي يقم ذلك › 
وإلا فلاء فيقوى ما ذهب إليهِ مالك من الّفرقة بين لبس في المحافل 
د E‏ اسو ي ٤‏ 
- وَعَن َبْدِ الله ن عَمرو َال : مر على الین ڳلا وجل جيه 
ثوبَّان أخْمَرَان َسَلَمَ قَلمْ يرد الى عله . روا او داد والترمذِی' 
وال : مَعْتَاهُ عند هل الخدبت ١٠:‏ نه كر LR‏ 
ا صُبِعٌ بالْحُمُرَة من مَدَرِ أو عير فا باس به ذا لَمْ يكن مُعَضْمَرَا . 
الحديتٌ قال الترمذى : إِلَهُ حسنٌّ غريب من هذا الوجة : انتهى . وفي 
إسناده أبو يحي القَاتُ » وقد اختلف في اسمه فقيل : عبد الرّحمن بن دينار . 


) وقال ابن حجر في «الفتح‎ .(YA*Y) والترمذڏذي‎ »)٤۰٦4( أخرجه : أو داود‎ (VD 
) . «حديث ضعيف الإسناد»‎ : )٤۸٥١ /١( 
.)٤١ /( وام مختصر السنن» للمنذري‎ ) ۰ ۰/۰ ٠( لابن حجر‎ ٠ وراجع أيضًا : «الفتح‎ 


كتاب اللباس | 0 


E‏ وقیل : : عمران. وقيل : اوقل راد ول دير 
ال المنذرى : وهو کوفیٌ لا بُحتح بحدیثه . وقال أ بکر البرَارٌ : هذا 
الحديت لا نعلمة يُروئ بهذا اللَفظ إلا عن عبد الله بن عمرو» ولا نعل له 
طريمًا إلا هذا الطرينَ > ولا نعلم روا إسرائيل إلا عن إسحاق بن منصور › قال 
الخال في «الفتح ٠‏ : هو حديت ضعيف الإسنادِ وإنْ وقعَ في نسخ الترمذی أنه 

والحديت احتج به القائلونَ بكراهية لبس الأحمر وقد تقذ ذكرهمْ» 
وأجابَ المبيحودً عنة أنه لا ينتهض للاستدلال به في مقابلة الأحاديث القاضية 
بالإباحة لما فيه من المقالِ وبأنهُ واقعة عين » > فحتمل أن يکود ترك الرَدٌ عليه 
بسبب أخرَ . . وحمل الييهقي على ما صبع بعد المج لا ما صي غزلا ثم نس 
فلا كراهة فيه . قال ابن اين : زعم بعضهمْ أن لبس ابي بل الحلّةً كان لأجلٍ 
الغزو» وفيهِ نظرّ؛ لانهُ كان عقب حجّةٍ کک ولم يكنْ له إذ ذاك غزوّء وقد 
قدمنا الكلام على حجج الفريقين مستوفى . 

وله : لم ای کا ا ی ن ارد عن من سأ وهو 
مرتکبٌ لمنهيٰ عنه ردعا له وزجرًا عن معصيته . قال ابنٰ رسلانٌ وج ان 
يقولّ المسلمٌ عليه أنا لم آرد عليك لاك مرتكبٌ لمهي عنه» وكذلك بُستحبُ 
ل السام على أهلٍ البدع والمعاصي الظاهرة تحقيرًا لهم وزجرّاء ولذلك 
قال كعبُ بن مالك : «فسلمتُ عليه فواللّه ما رد السلا علي » . والجمع الذي 
ذکره الترمذي ونسبة إلى أهل الحديث جم حسن ؛ e‏ الأحاديث 
القاضية بالمنع من لبس ما صب بالعصفر ".. 


)١(‏ فى الأصل : «بالمعصفر» . والمثبت من «(ك)» «م». 


المجلد الثاني 


ات ما خاء ي ال الامض والاسوه 


e‏ والُرغفر وَالْلَوَاتِ 
e‏ سَمْرَةَ بن جُندب فال : ال رَسُولٌ الله لا : «البَسُوا ثِيابَ 
اض ؛ إن ها طهر وَأَطْيبُ» وكَمَئوا فيها مَوْنَاكَيْ» . رَوَاهُ آحْمَدء 
والسسَائنٰ › زاي و رَصَخحَهُ . 


الحديتُ أخرجة أيضًا ابن ماجة والحاكمٌ"» واختلت في وصله 
وإرساله » قال الحافظ في «الفتح » : وإسنادة صحي » وصحُحة الحاكمْ . 
وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعيّ ‏ وأحمد» وأصحاب «(السنن» إل 
اللسائيّ بلفظ : «البسوا من ثيابكم البياض ؛ فإّها من خير ثيابكم » وكفنوا فيها 
موتاكمْ» 4 ابن حبَانّ > والحاكم » والبيهقي“ بمعناهُ» وفي لفظ 
للحاكم : «خيرٌ ثيابكم البياض ؛ فألبسوها أحياء كم » وكفنوا بها موتاكمْ» 
وصخح حدیت ن عباس ابن القطان » والتٌرمذیٰ › وابنٰ حبّانٌ . وفي الباب 
أيصًا عن عمرانً بن الحصين عند الطبرانيّ . وعن أنس عند أبي حاتم في 


(۱) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۱۳ء ۱۷ء ۱۸ ١۱)»ء‏ والترمذي (۲۸۱۰)ء والنسائي في 
«الكبرى» (۲٤٦4)ء‏ والطيالسي )4۳١(‏ . 
وراجع : التعليق على الطيالسي .. 

. )۱۸٩ /٤( والحاکم‎ »)۳٥۹۷( ابن ماجه‎ )۲( 

(۳) «الفتح» (۱۰/ ۲۸۳) . 

)٥٣١( وابن ماجه‎ )۹٩٥( والترمذي‎ )٤۰٤١( وأبو داود‎ )۲٤۷ /۱( أخرجه أحمد‎ )٤( 
. )۲٤۵ /۳( والبيهقي‎ )٠٤ /۱( والحاکم‎ 

. في «ك٤: «فيها)‎ )٥( 


كتاب اللباس ۷ 


«العلل»» وعندِ البزار في «مسنده» . وعن ابن عمرَ عند ابن عدي في 
«الكامل» . وعن أبي الدرداءِ يرفعة عند ابن ا بافظ : ل أحسنَ 
ما زرتم الله به في قبورك ومساجدکم البياض» . 

والحديتُ يدل على مشروعيّة لبس البياض وتكفين الموتى به لعلة كونه 
TN O O‏ 
شيءِ يق عليه يظهرٌ › فيغسل إذا كان من جنس الئجاسة» فيكون نقيًاء كما 
بت عنة بل في دعائه : «ونقني من الخطايا كما يى الوب الأبيض من 
الس »“. : ) 

والأمرٌ المذكورٌ في الحديثِ ليس للوجوب . أمًا في الأباس فلما ثبت عنه 
من لبس غير وإلباس جماعة من الصحابة ثيابا غير بيض ٠‏ وتقريرو لجماعة 
منهمْ على غير لبس البياض . اا ان فا غا داو قال 
الا باستاو حسن - من حدیثِ جابر مرفوعًا : «إذا توفي أحدكم فوجد 
شيئًا فليكفُن في ثوب حبرة» . 

۰- وَعَن ئس قال : كان أَحَبٌ الاب إلى رَسُول الله يا أن 
يَلْبْسَها الْحبَرَةٌ . روَا الجُمَاعَةٌ إلا انى ماه“ . 

قوله : «الحبرة» بكسر الحاءِ المهملة» وفتح الباء الموحدةٍ بعدهاء قال 


(۱) اخرجه ابن ماجه )٥۹۸(‏ . 

(۲) في «ك» : «خطاياي» . 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۹/۱) ومسلم (۹۸/۲ - 44) من حديث أبي هريرة . 

. )۲۲۰ /۲( «التلخیص»‎ )( . )۳۱٣۰( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

() أخرجه : البخاري (۱۸۹/۷)ء ومسلم .)٠٤١ ۱٤٤ /٩(‏ وأحمد (۳/ ٤۱1۳ء‏ ٤۱۸6ء ٠‏ 
۱ ۲۹۱)» وأبو داود »)٤۰٥۰(‏ والترمذي (۱۷۸۷)» والنسائي (۲۰۳/۸) . 


۸ المجلد الثاني 


الجوهريً : الحبرةٌ كعنبة : برد يمان يكونٌ من كان أو قطن » سمُيت حبرة 
انها فة أ فة ,والتخير 2 االر من والخمين وا 
حديتُ آبي ذز : «الحمدٌ لله الذي أطعمنا. الخميرَ . وألبسنا الحبيرَ»“ وإِنَّما 

كانت الحبرةٌ حب اياب إلى رسول الله ية ؛ او ا 
ولانها آكثر احتمالا للوسخ غيرها . 


--وعن آپي رمك تال : رابت ئن کا وليه بزدان أْضرَان. ) 
روَا الْحَمْسَةٌ إلا ابر مَاجة" . 

الحديتُ حسَنهُ التّرمذيّ » وقالٌ : لا نعرفةُ إلا من حديث عبيدِ الله بن 
إیاد . انتهی . وعبيد الله ا وأبو رمثة بكسر الرَاءِ» وسکون الميم› 
بعدها .ثاءٌ. مغل مفتوحة» واسمة رفاعة بن يثربيٌ» كذا قال . صاحبُ 
«(التقريب)» وقال الترمذيٰ امه چیا ين وهب . ول على استحباب ) 
لبس الأخضر ؛ لأنَهُ لباس أهل الجئَة وهر أيضا بن اتو الالران للايمتاي + زس 
أجملها في أعيْن الاظرينَ . 


۲ - وعن عائشة الت : خرَج لبي 6 ات عدا وَعَليه مط 


سے افر E‏ 


مُرَځُل من شعر سود . رواه أخحْمَدء ومسلِم› والترزمڏِيٰ و صححه 


) ترله : «مرط» بكسر الميم» وسکون الرّاء المهملة : كساءٌ من صوف أو 
خن والجمع روط » کذا فی «(القاموس »› وق كا م راو کتان . 


(۱) اخرجه الحاكم ۱۸۲۳0( من طريق الزهري فرتلا 
(۲) أخرجه : أحمد (۲۲۹/۲)ء (٤/۳٦۱)ء‏ وأبو داود »٤٠٦٥(‏ ٦۲۰٤)ء‏ ا 


» وابن ا عاصم في الاجا والمثاني‎ «(° E/N) < (1۸0 /Y) والنسائي‎ «(YA1Y) 
.)۱٤١( 
OA) والترمذي‎ »)۱١١ /١( وأحمد‎ .)٠٤٥/0( e 2 (۳) 


كتاب اللباس ۹ 


توله : مرځل) بمیم مضمومة › وراء مهملة» مفتوحة» وحاءِ مهملة مشددة» 
ي کمعظم : وهر د فة ضار :د قال في «القاموس» : وتفسير 
الجوهريٰ EE‏ ا ر الجيم . 
انتهیٰ . 

وتلك التَصاويرٌ هي صورٌ الرحال» والرحال تطلق على المنازلِ وعلى 
الرواحل وعلى ما يُوضعُ على الرّواحل يستوي عليه الرّاكبٌ » والترحيل مصدر 
رحلّ البرة أي : وشَاءُ » قال التوويٌ : والمراد تصاويرٌ رحا الإبل ولا بأس 
م الور ا ا ا ا ا ا 


بعد هذا . 
ااا یدل غل انه لا کراهه ف لبس السّواد» وقد أخرجَ أبو داود 
والسا ديت عافعة فال صبخت لبي بي بردة سوداءُ فلبسها» 


فلمًا عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها» . قال ت و سيه ال وکانٌ 
يُعجبةُ ارح اليد . 

۷۳- وَعَن آم حال ّث : آي ابن لا بياب فبها ية سَودَاء» 
قال : «مَن َرَو تكسو هَلِءٍ الحميصة؟» ا القَوْم › فقّال : «اتوني 
ام خال» أي ٻي لن الٿ ڳل ايها يڍو وال ٠‏ «أبلي وأخلقي» 
مَرَنّين » وَجَعَلَ يَنْظْرٌ إلى عَلَم الْحَمِيصَة وَيُشِيرُ بيده إِليّ وقول : ' 
یا آم خَالِدِ» هذا سنا يا م خالدِ» هَڌا سنا . ٤‏ 


والسَنًا بلِسَان الْحَبْشَة : الْحَسَنْ . روه البخارئ” . 
(۱) آخرجه أبو داود )٤١۷٤(‏ . 


() آخرجه : البخاری (۱۹۱/۷» ۱۹۷)ء وأحمد .)۳٠١ - ۳٦٤ /٩(‏ 


¡ نیل الأوطار - ج ۲ ] 


المجلد الثاني 


0۰٩ 


قوله : «خميصة» بفتح المعجمة» وكسر الميم » وبالصًادِ المهملة : كساءً 
مربُعٌ له علمانِ» فإن لم يكن له علمْ فليس بخميصة . قوله : نكسو هذه» 
بالتُون للمتكلم . ترلہے : «فأسکت القوم» بض الهمزة على البناءِ للمجهول . 
قوله : «أبلى وأخلقى» هذا من باب التفاؤل والدعاء للابس بأن يُعمُرَ ويلبس 
ذلك الوب حٌى يبل ويصيرَ حَلَمًّا . 

وفيه أنه يُستحبٌ أن يقال لمن لبس ثوبا جديدًا كذلك . وأخرجَ ابنْ 
ماجه ‏ عن ابن عمرَ : فان رسول الله که را عل عم قدا ا قال 
البس جدیدا» وعش حمیدا» ومت شهيدًا) › وأخرح أ داود ودا ت 
منصور"" من حديثِ أبي نضرةٌ قال : «كانَ أصحاب التي ية إذا لبس أحده 
وبا جديدًا قيلٌ له : تبلي » ويُخلفٌ الله تعالى» وسندة صحيحٌ . 

ترله : : «هذا ستا» بفتح السْينِ المهملة وتشديدِ النُون. وفيه جواز تكلم 
و والخديث يدل عل أنه يجوز لاء لباس الثياب 
السود» ولا أعلمْ في ذلك خلافا. 


٤-وعَن‏ ابن عُمَر أنه کان يَصْبْعُ ثاب وَيَدهِنْ بالرَعَمَرَانِ › فقيل لَه : 
لِم تب ثيابك وتدڏهن بالرَعَفَرَانِ ؟ فقّال : إني رأة أحَتَ الأَضْبَاع إلى 

رَسول الله ڀا يَدَهِنْ په وَيَصْبْعٌ به يابهُ . 

0 أحمَدُ» وَكَذَلِك أبُو اود وَاللَسَابِى بتَخوهِ » وفي لمَظهمًا : وَلْمَد 
(۱) أخرجه ابن ماجه )۳٥۵۸(‏ . 


(۲) اخرجه أبو داود ( .)٤٤۲۲ ٤٤۲۱ ٤٠۲١‏ 
(۳) أخرجه : أحمد (۲/ ۰۹۷ .)۱۲١‏ وأبو داود .»)٤۰٦٤(‏ والنسائی (۸/ )٠٤١‏ . 


كتاب اللباس ٤0١‏ 


الخذيتث في إسناده اختلاف كما قال المنذري » ولم يذکرٌ ابو داود 
والتّسائي الرّعفران » وأخرجَ البخاريٰ ومسلم من حديٿِ عبيل بن جريج عن 
ابن عمر أنه قال : «وأمًا الصفرة فإني ان وول ل کل بصب بها > فأنا 
e‏ 

قال المنذرى : واختلفَ الاس في ذلك فقال بعضهم : أراد الخضابَ 
aE Ee CE‏ 
وو القول الانيّ تلك الزيادة التي أخرجها ابو داود والثسائي . توله «(حتیٰ 
عمامته ) بالأصب . 

والحديتُ يدل على مشروعيّة صب اليا بالصفرة » وقد تقدّمّ الكلامٌ على 
ذلك في باب نهي الرٌجالِ عن المعصفرِء وفيه أيضا مشروعبَّةٌ الادهان 
ا ج اا ا ؛ لقوله ية في رواية النساقك ‏ 
وغيره : إن اليهود والتصارى لا تصبعٌ »> فخالفوهمم واصبغوا» قال ابنْ 
الجوزىّ : قد اختضبَ جماعةٌ من الصحابة والتّابعينَ بالصفرة » ورأى أحمد بنْ 
وقد تقدمَ الكلامٌ على الخضاب في باب تغيير الشيب بالحئاء والكتَّم . 


اب کم مًا فيه صورة 
م الثياب وَالْسط والستور والنهي ‏ عن التصوير ) 
-٥‏ عَنْ عَائِشة : ا ال کل َم يکن برد في بيت شيا فيه 


)۱( أخر جه النسائي (۸/ ۱۳۷) من حديث أبي هريرة . 


fo :‏ المجلد الثاني 


َصَاليبُ إلا َقَضهُ . روَا البَْارِيٰ» وَأبُو اود وَأخحمَدُء وَلَفظة : «لَمْ 

الحديتُ أخرجه أيضًا التائ . توله : «لم یکن يترك في بيته شيا » 
تمل الملوس رالسور والس لالات وغ ولك اة فة تالت 
آي : صورةٌ صليب من نقش ثوب أو غيروء والصليبُ فيه صورة عيسى غل 
تعبده التصاری . ترله : «نقضة» - بفتح الون والقاف والضاد المعجمة - 
أي : كسره وأبطله وغيّرَ صورة الصليب» وفي رواية أبي داود : «قضبه» - 
بالقافِ المفتوحة » والضادِ المعجمة» والباء الموحدة - أي : قطعَ موضعَ 
التصليب منه دون غيره» والقضبٌ : القطمٌ . كذا قال ابن رسلادً . 

والحديتٌ يدل على عدم جواز اتاد الباب والستور والبسط وغيرها التي 
فيها تصاويرٌ » وعلى جوا تغيير المنكر باليدٍ من غير استئذانِ مالكه» زوجة 
كانث أو غيرها ؛ لما ثبت عنهُ َة يوم فتح مكةٌ «ألهُ كان يهوي بالقضيب الذي 
في يده إلى كل صنم فيخرٌ لوجهه ويقول : جاءَ الحق وزهق الباطل . حى مر 
على ثلاڻمائة وسين صنمّا»". وأخرجَ البخاریٰ“ من حديث ابن عباس 
قال : «لمّا رای الي ية الصورَ في البيتِ لم يدخل حى أمرَ بها فت 
ورأى صورة إبراهيمَ وإسماعيل بأيديهما الأزلامٌ فقال : قاتلهم الله ؛ واللَهِ إن 
استقسما بالأزلام قط» . 


لا قال أصحابنا وغيرهمْ من العلماءِ : تصويرٌ صورة الحيوانِ 


(۱) اخرجه : البخاري (۷/ »)۲٠١‏ وأبو داود »)٤٠٥۱(‏ وأحمد .)۲٥۲ »٥۲/٦(‏ 
()السسن الكبر» للنسائي )4۷۰٦(‏ . 

(۳) اخرجه أحمد (۱/ ۳۷۷)» والبخاري (۱۷۸/۳)»› ومسلم ..)۱۷۳/٥(‏ 

() البخاري (۲/ )٥( . )۱۸٤‏ «شرح مسلم» للنووي )۸۱/۱٤(‏ . 


کتاب اللباس fo‏ 


حرام شديد الشحريم وهو من الكبائرٍ ؛ لاله متوعَدٌ عليه بالوعيدِ الشديدِ المذكور 
في الأحاديثِ › وسوا صنعهةٌ لما يُمتهنُ أو لغيرهِ فصنعتة حرام بكل حال ؛ أن 
فيه مضاهاة لخلق الله تعالی › وسواءٌ ما کان في ثوب أو بساط أو درهم ا 
دینار وفلس وإناء وحائط وغيرها . وأمّا تصويرٌ صورة الشجر وجبال الأرض 
وغير ذلك مما ليس فيه صوره حيوانٍ فليس بحرام » هذا حكمُ نقش التصوير . 

Ma Sb ii Ee sS 
أو نحو ذلك منّا لا يعد ممتهتًا فهو حرام وإِن كال في بساط يداس ومخدٍ‎ 
ووسادة ونحوها مما يُمتهنُ فليس بحرام »> ولكنْ هل يمنعٌ دخول ملائكة‎ 
۰ . الرحمة ذلك البيت؟ وسيأتي‎ 

قال : ولا فرق في ذلك كله بين ما له ظلٌ وما لا ظلٌ له . قال : هذا 
تلخيص مذهبنا في المسألة» وبمعناهُ قال جماهيرٌ العلماء من الصحابة 
واللّابعينَ فمن بعدهمْ » وهو مذهبٌ التّوريّ ومالك وأبي حنيفة وغيرهم . 

اا ا ا ا و 
ليس لها ظة . وهذا مذهبْ باطلّ ؛ فد السَتَرَ الذي أنكر الَبنْ اة الصورَ فيه 
لا يشك أحد أنه مذمومٌ وليسَ لصورته ظلٌ محَ باقي الأحاديثِ المطلقة في كل 
صورة . 

وقال الرْهریٌ : التي في الصورة على العموم . وكذلك استعمال ما هی 
فيه » ودخول الست الذي هى فيه سواءُ کانت رقما في ثوب أو غير رقم ء 
وسواء كانث في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملا بظاهرٍ 
الأحاديث › Mg os‏ 
آخرونٌ : يجوز منها ما کان رقمَا في ثوب سواءٌ امتهنَ أم لاء وسواءٌ علَقَ في 
SANNA E‏ 


وأجمعوا علیٰ منع ما کان له ظل ووجوب تغييره . قال القاضي عياض : 
إلا ما ورد في اللْعب بالبناتِ لصغارِ البناتِ والوُخصة في ذلك > لك كرةٌ مالك 
شراءَ الرّجل ذلك لابنته » وادعى بعضهمْ أن إباحة الأب بالبناتِ منسوخة بهذو 
الأحاديث . انتهى . 


- وَعَنْ عائشَة : أنه َصَبّث سِنرا وَفيهِ تَصَاوِيرُ» فَدَخَلَ 
سول الله له فََذَعَهُ قات : قَقَطْعْتةُ وسَادََين کان يَرتفِقٌ عَلَيْهمًا . متف 


جه حے 


في لفظ أخَمَدَ : فَقَطْعنهُ مزفقتیر > فَلقَد رَأيتةُ متكا على إخدَاهُمًا 


3 
وفيها صورة 


قوله : «فنزعة» فيه الإرشاد إلى إزالة التصاوير المنقوشة على الستور. 
تول : «فقطعته وسادتین» فيه أن الصورة والتّمغالٌ إذا غیٔرا لم یکن بھما باس 
بعد ذلك » وجار افتراشهما والارتفاق عليهما. توله : «فکانٌ يرتفقٌ) فی 
«القاموس» : ارتفق : اکا عل مرفق يذه أو على الدة. تولهے : ( فقطعته 
مرن ا مر فة ة2 وه ال 

والحديتُ يدل على جوازٍ افتراش الثياب التي كانث فيها تصاويرٌ » وعلى 
استحباب الارتفاق ؛ لما يشعرٌ به لفظٌ «کانَ» من استمراره على ذلك › وكثيرًا 
ما يتجتبه الروؤساءُ تكبرًا. 

۷- ي سول الله «أتا تاي ئي چنريل 


(۱( خر جه : البخاري (\VA/Y)‏ )۷/ 10(« ومسلم )104/7 17۰( وا 
.(TEV/D‏ 


كتاب اللباس f0‏ 


َه كان فيه تال رَجُل » وَكان في الْبَيْتِ قَرَامٌ سر فيه مايل » وَكان في 
الشَجَرَةء وَأمُز لسر بُفطغ قَيجعَل وسَادَتَين متبذتينِ توطانِ» ومر 
بالْكلْب يُخرَخ» كَمَعَلَ رَسُول الله اة ودا الْكَلْبُ جو » وَكان لِلْحَسَنِ 
وَالْحُسَين تخت نَصَدِ لهم . روَا أحْمَد وَأبُو دَاودَء وَالتَرْمِِى 
ا 

لحد ا ااا ترله : «الليلةّ» وفي رواية أبي داود : 
«البارحة» . قرله : «قرامٌ ستر» بكسر القافِ وتخفيفِ الرَّاءِ والتنوين » وروي 
بحذف التّنوين والإضافة » وهو السترٌ الرَّقيق من صوف › ذو لوان . قوله : 
« فيه تمائیل» وفي رواية لمسلم وقد شت سهوة لي بقرام ) والسهرة: 
N‏ فال ا لااد ت 
سر فيه تصاويرٌ» » واختلاف الرّواياتِ بين بعضها بعضا . 

ترله : «فمر» بضمٌُ الميم » أي : فقال جبريل لكا اللي 5ي : مز . 
كرله : «يَصيرٌ كهيئة الشجرة» لأ الشَجرَ ونحوهُ مما لا روح فيه لا تحرم 
صنعتة» ولا اللَكسُبُ به من غير فرق بين الشُجرة المثمرة وغيرهاء قال ابنْ 
رسلا : وهذا مذهتُ العلماء كافَةً إلا مجاهدًا فإِنّهُ جعل الشجرة المثمرة من 
المکروه ؛ لما روىٌ عنه بء أله قال حاكيًا عن الله تعالى : «ومن أظلمُ ممَنْ 
ذهب يخلق خلقًا کخلقي»" . | 


(۱) أخرجه : أحمد (۲/ )٤۷۸ ۳۰٠‏ وأبو داود (۸٥۱٤)ء‏ والترمذي )۲۸۰١(‏ . 


(۲) «السنن الكبرى» للنسائي )4۷٠۸(‏ . 
(۳) أخرجه البخاري (۷/ )۲٠١‏ ومسلم 11/۲( . 


0٦‏ المجلد الثاني 


توله : و بالستر » وا ات داود : «ومر»» وكذلك قوله: وا 
) بالكلب» . توله : «منتبذتين » أي : مطروحتين على الأرض › ولفظ أبي داود : 
«منبوذتین » . توله : وکا للحسن والحسين» في و تربية جرو الكلب 
للوللِ الصغير » وقد يُستدل به على طهارة الكلب» وقد تقدمٌ الكلامٌ على ذلك 
وعلی جواز اتخاذهِ لغير الاصطياد . ترلہ : ( تحت نضإٍ» بفتح اللُونٍ والضاد 
المعجمة › > قعل بمعنی مفعول أي تحت متاع البيتِ المنضود بعضةُ فوق 

عض . وقیل : : هو السريرٌ» سمُىّ بذلك ؛ لأن الضد يوضع عليه آي : يجعل 
بعضه فوق بعض › وفي حديث مسروق : «شجرٌ الجئّة نضيد من أصلها إلى 
فرعها» أي : ليس لها سوق بارزة » ولكنّها منضودةٌ بالورق والتّمار من أسفلها 
إلى أعلاها. 

اد على أنّها لا تدخلٌ الملائكة البيُوت التي فيها تماثيل أو 
ECS‏ حديث أبي طلحة الأنصاري عند البخاريّ» ومسلم» 
وأبي داود ٠‏ والتّرمذيّ » والسائيّ ‏ بلفظ قال : قال لا : «لا تدخل الملائكة 
بیتا فيه کلب ولا تماثیل » زاد اپو داود ا عن علي مرفوعغًا : 
«ولا جنبّ» قيل : أراد بالملائكة السَيّاحينَ غير الحفظة وملائكة الموتِ » قال 
في «معالم السنن» : الملائكة الذِينَ ينزلودً بالبركة والرّحمة » وأمًا الحفظةٌ فلا 
يفارقون لجات وغیره . 

قال الئووي في ج ملم ٠‏ ی امتناع الملائكة من بيت فيه 
صورةٌ كونها معصية فاحشة » وسببُ امتناعه من بیت فيه كلب کثرةٌ آل 


(۱) أخرجه البخاري ۱۳۸/٤(‏ - ۱۳۹) مسلم )٠١۷ /١(‏ وأبو داود )٤٤٥١(‏ والنسائي 
(۸/ ۱) والترمذي )۲۸۰٤(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(۲) آخرجه ابو داود )٤۱٥۲(‏ . (۳) «شرح مسلم» )۸٤/۱٤(‏ . 


کتاب اللباس ) 4O0V‏ 


اه ر ا د ق اح 


وخص الخطابٰ ذلك بما كانّ يحرمٌ اقتناؤةُ من الكلاب› وبما لا يجورٌ 
تصويره من الصور لا كلب الصَيدِ والماشية » ولا الصورة ا البساط 
والوسادة وغيرهما ؛ فإِنٌ ذلك لا يمنعٌ دخول الملائكة . والأظهر أنه عام في 
کل كلب وفي کل صورة › ونم يمتنعونَ من الجميع الان الأ اديت» 
ولان الجر الذي کان في بيتِ اللي ي تحت السریر کانّ له فيه عذرٌ فإِنه لم 


يعلم به» ومع م هذا امتنعَ جبريل من البيتِ لأجل ذلك الجرو.. 
۸ - وََّن ان عُمَرَ : أ رول الله ي قال : «الذِينَ يَضَتَعُونَ هَذِهِ 
الصوَرَ يُعَلَبُونَ يَوْم الْقِيامَة يقال لَه : أخيوا ما e‏ 
4-وَعَنِ ان باس وَجَاء؛ رَجُل فال آي أو غل اون 
أفني فِيها » فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسول الله ي يمول ل صر في انار 
ْمَل له كل صُورَة صَوَرَا فسا علب في جَهَنََ» إن گنت لا : اعا 
فاجعَل الجر وَمَا لا تفس لَه . ممق عَليهمًا . 
الحديثان يدان عل أن الود ف أشد المحرّمات ؛ اللتوعد عليه 
بالتعذيب في التار › وبأ کل مصور من هل الار > ولورودِ لعن المصورينَ في 
أحاديك أخرَء وذلك لا یکو إلا عل محر متبالغ في القبح » وإنّما كال 
(۱) اخرجه : الغا )10/۷( (۱۹۷/0)» ومسلم ٠١١ /١(‏ - ١١۱)ء‏ وأحمد 
(EI ITT co1°1 o° o£ /۲)‏ 


(۲( أخرجه : البخاري c(YIV/V) (1°A/Y)‏ ومشلم rR‏ 11۲((< وأحمد 
(TT TA £171)‏ ) 


oR‏ المجلد الثاني 
التصويرٌ من أشد المحرّماتِ الموجبة لما ذكرَّ ؛ لأن فيه مضاهاة لفعل الخالق 
جل جلاله » ولهذا سمّى الشارعٌ فعلهمْ خلقًا وسمَاهمْ خالقينَ . 

وظاهرٌ قوله : « كل مصورٍ»» وقولة : «بكل صورة صورها» أنه لا فرق 
بين المطبوع في الثباب وبين ما له جرم مستقلٌ » ويُوَيْدُ ذلك ما في حديث 
عائشة المتقدم من اللعميم » وما في حديث مسلم ” وغيرو ١أ‏ الي ية هنك 
درنوكا لعائشة كان فيه صورٌ الخيل ذوات الأجنحة حى الُخذتْ منهُ 


وسادتین » . والدرنوك : ضربٌ من اياب أو البط . وما أخرجَ البخاريّ» 
ومسل »> و«الموطأً»» والنسائ من حديثِ عائشة قالتْ : «قدم رسول الله 
ية من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل › فلمًا رآه هتك وتلونً 
وجهه » وقال يا عاتشةء أشذ الاس علاتا يوم القبامة لين ضاهون بحاي 
الله»» وما أخرجه البخارى› والترمذی › AT‏ من حديٿِ ابن عباس 
قال : قال رسول الله لة : : من صوَرَ صورة علب اللَهُ بها يوم القيامة حى 
ينفخ فيها الرُوحَ a‏ 

فهذه الأحاديتُ قاضبة E‏ قو ی ر د لان 
اس الصورةٍ صادق على الكل ؛ إذ هيّ كما في كتب اللَعة : الشكل » وهو يقال 
لما کان منھا مطبوعًا عل اياب شكلا» نعم حديت آبي طلحةٌ عند مسلم 
وأبي داود وغیرهما بافظ : PTE‏ الله ية يقول: لا تدخا 


(۱) أخرجه الببخاري »)۲۱٦/۷(‏ ومسلم )۱١۸/١(‏ . 

(۲( أخرجه البخاري ۲۱٦/۷(‏ - ۲۱۷) ومسلم (٠٥۹ - ۱٥۸/۳(‏ والنسائي (۸/ ۲۱۳ - 
.)٤‏ ومالك في «الموطا» (۹۸ - )0٥۹٩‏ . 

(۳) آخرجه البخاري (۱۰۸/۳) النسائي (۸/ )۲۱٠‏ . 

. سبق تخریجه‎ )٤( 


کتاب اللباس ) ٤0۹‏ 


الملائكة بيا فيه كلب ولا تمثال» وفيه أله قال : « إلا رقمًا في ثوب» فهذا إن 
صح رفعةٌ كال مخصَصًا لما رقم في الأثواب من التّماثيل . 

وله : «أحيُوا ما خلقتمْ» هذا من باب التعليتق بالمحال» والمرادٌ أنهم 
يُعذَّبونً يوم القيامة ويال لهم : لا تزالونً في عذاب حى تحيّوا ما خلقتم 
وليسوا بفاعلينٌ › وهو كناية ر العذاب e‏ وهذا الذي قدرناه 
في تفسير الحديثِ مصرَح بمعناهُ في حديثِ ابن عباس المتقدم والأحاديت 


تول : «فاجعل الشجرَ وما لا نفس له» فيه الإذنٌ بتصوير الجر وكلٌ ما 
ليس له نفس › وهر يدل غلل اختصاص الحريم بتصوير الحيواناتِ › قال في 
«البحر»: ولا یکره تصوير اجر ورا الها إجماعا . 


باب ما جاءَ في أ القَميص وَالْعمَامَةَ مة والسراويل 
۰- عن آبی مَامَةَ قال : فلا : يا رَسُولَ الله إن آهل اكاب 
سلون ولا يترون › قال رول الله ي : «قَسَرَوَلوا وزرا حالفو 
أهْلَ الكتاب» . 7 
0۸1- - وَعَن مَالِكِ بن صُمَيرةَ قال  :‏ بغْتُ رَسول الله ل رجلَ سَرَاويلً 
كَل الهجَرَةٍ ُوَرَنَ لي ارجح لي E‏ واب ماجه 2 


. )۲٠٣٤ /٥( «المسند»‎ )۲( . .)۳۹۸/٥( «البحر»‎ )۱( 


(۳) أخرجه : أحمد »)۳٠۲ /٤(‏ وابن ماجه (۲۲۲۱)» وأبو داود (۳۳۳۷)» والطيالسي 
(۸%) . 


وراجع : «العلل» للرازي (۲۸۳۸) . 


٤٦‏ المجلد الثاني 


e‏ لأحد إلا ما ذكرة في «مجمع 
الرّوائد»' انه قال : رواه أحمدٌ والطبراني » ورجالٌ أحمد رجالٌ الصحيح » 


خلا القاسم وهو ثقةء وفيهِ كلام لا يضر . انتهیٰ . 


وفيه الإذْنٌ بلبس السّراويل » وأنٌ مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجردٍ 
الاتزارِ في بعض الأوقاتِ لا بتر لبس السراويلِ في جميع الحالاتِ » فِلّهُ غير 
لازم وإ کان أدخلَ في المخالفة . 

واا شلف مالك بن عميرة فأخرجة أيضًا أبو داود والنسائئ ٠‏ ورجال 
إسنادو رجال الصحيح » ويشهد لصتو حديتٌ سويد بن قيس قالً : «جلبث أنا 
ومخرمة العبدی برا من هجر OP ٬‏ فجاءنا رسول الله بي يمشي » 
فساومنا سراویل فبعناه» وثم م رجل یزنٌ بالأجر فقال له : زنْ وأرجح» رواه 
الخمسة ٠"‏ وصححة التّرمذيّ » وسيأتي في أبواب الإجارة إن شاء الله . 

وحديتُ مالك بن عميرة المذكور هو عند أحمدڌ من طريت يزيد بن 
هارود » عن شعبة » عن سما بن حرب» عن وقد صرح كثير من الأئمّة 
بثبوتِ شرائه ئي للسراويل . قال في «الهدي»: فصل : واشتری لا 
سراويلٌ » والظاهرْ أنه ّما اشتراها ليلبسها . وقد روي في غير حديث أنه لبس 
السراويل » وكانوا يلبسودً السّراويلات بإذنه . انتهى . وقال في الفصل الذي 
بعد هذا ف في «الهدي»" ولبس البرود اليمانية » والبرد الأخضرَء ولبس 
الجبة ء والقباءء والقميص › والسّراويل . انتهئ . 


(۱) «مجمع الزوائد» )١١١/١(‏ . (۲) «سنن النسائي» (۷/ )۲۸٤‏ . 

(۳( ا أحمد )٠۲ /٤(‏ وأبو داود )۳۳۳٣(‏ والنسائي (۷/ )۲۸٤‏ والترمذي (۰0).. 
وابن ماجه (۲۲۲۰) وقال الترمذي حدیث سويد حدیث حسن صحیح . 

. )١٤١/١( المصدر السابق‎ )٥( : )١۳۹ /۱( «زاد المعاد»‎ )٤( 


قال في «المواهب اللْدنيّة » للقسطلانيْ : وأمًا السّراويلٌ فاختلفَ هل لبسها 
الي 4ة آم لا؟ فجزم بعض العلماء ۽ أنه ي لم يلبسة . ويُستانس له بما جزم 
به التّووي في ترجمة عثمان که من کتاب «تهذيب الاساة اللات أنه 
لم يلبس السراويل في جاهايّةٍ ولا إسلامٍ إلى يوم قتله > فإِلَهمْ كانوا أحرض 
شيءِ علي اتباعهِ . 

لكنْ قد ورد في حديثِ أبي يعلى الموصليّ بسن ضعيف جدا عن 
آبي هريرة قال : «دخلتٌ السُوقَ يومًا مع رسول الله اة فجلس إلى البرّاز 
فاشتریٰ منةٌ سراويل بأربعة دراه » وكان لأهل اسوق وران يزنُء فقال له 
رسول الله لل : أتزْنُ راجخًا؟ فقال الورَانٌ : إن هذه كلمة ما سمعتها من 
آحد . قال بو هريره : فقلتٌ له : كف بك من الجفاء في دينك أن لا تعرف 
ك . فطرح الميزانً ووثبَ إلى يد رسول الله 4ل يُريدٌ أن يقبّلهاء فجذبً يده 
رسول الله ية وقالّ له : يا هذا إِنّما تفعلٌ هذا الأعاجمُ بملوكها ولست بملك ؛ 
إنّما آنا رجل منك . فأخدٌّ فوزنً وأرجخَ » وأخدّ رسول الله بي السراويل › 
قال بو هریرة : فذهبتُ لأحملة عنه فقالّ : صاحبُ الشيءِ أحق بشيئه أن 
يحمل إلا أن يكونَ ضعيفًا يعجر عنهُ فيعينة أخوهُ المسلم . قال : قلت : 
يا رسول الله » وإِلّكّ لتلبسُ السّراويل ؟ قال : أجل فى السّفر والحضر والليل 
والّهار » فإني آمرت بالسر فلم أجذ شيا أستر E‏ 
« الضعفاء» عن ابي با ورواه رن ي والدارقطنيٌ في 
«الأفراد»» والعقيلي ه فى «الضعفاء) فار ل ف بن زياد 
الواسطي › وس خف اچ ا ا 
وهو أيضا ضعيف . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى )11١۲(‏ وابن حبان في «المجروحين» )١١/۲(‏ والطبراني في 
«الأوسط» )٠٥۹٤(‏ . والعقيلى فى «الضعقاء» )٤٥٤/٤(‏ . 


٤ “<‏ المعجلد الثاني 


لكنْ قد صح شراء الَبيّ ية للسراويل » وأما الس فلم يأ من طريقي 
صحيحة » ولهذا قال أبو عب الله الحجازيٌ في حاشيته على «السَّماءِ» ما 
لفظه : وما قاله في «الهدي» من أنه ية لبس السّراويل سبق قلم » واللهُ أعلمُ . 
وقد أورد أبو سعييِ التيسابوري ذكر الحديثِ في السراويل › وأورد فيه حلي 
kA a‏ 

۲ وعن ا سَلمَةَ قَالْتْ : کان ا الاب إلى رسول الله كلا 
الْقَمَيص . رَوَاه أحمد» وأو اود » وَالتَرْمِذِی”'. 

الحديث أخرجة أيضًا اسائ وقال التّرمذيٌ : حسنٌ غريب إِلّما 
نعرفه من حديٿِ عبد المؤمن بن خالڍِ تفرد به» وهو مروزيٰ » وروی بعضهمْ 
| هذا الحديتٌ عن أبي تميلة» عن عبد المؤمن بن خالدِ» عن عبد الله بن 
بريدة » عن آَمَهِ» عن أمٌ سلمةٌ قال . وسمعتُ محمد بن إسماعيل يقول : 
حديتٌ عبدِ الله بن بريدةً عن أمّهِ» عن أمٌ سلمة أصح . هذا آخرُ كلامه . 
وغ الزض هدا قاي ردقال الارى ول ا يت وار ا ب 
ابن واضح ا البخاري في «الضعفاء»ء ووتقهُ يحي بنُ معين . 

والحديتٌ يدل على استحباب لبس القميص » ونما كان أحبٌ الياب إلى 
رسول الله لل ؛ لاه مك E‏ الداء والإزار اللُذين Ee‏ 
ك إن ال ولراك وغ ذلك بحلاف القن تيل ان كرد 


(۱) آخرجه: أحمد ۳۱۷/۷)» وأبو داود .٤٠۰٤٥(‏ ١٤٨٤)ء‏ والترمذي (۱۷۹۲ء 
(VIE‏ . 
وراجع : «العلل الكبير» للترمذي (ص ۲۹۰) . 

(۲) «السنن الكبرى» للنسائي (۹0۸۹) . 

(۳) في «ك» : «البرد أو الإزار». 


كتاب اللباس ۳ 


المراد من أحبٌ الثياب إليه القميص ؛ لاله يسترٌ عورتة ويباشرُ جسمه» فهو 
ا الد ااا ك وة م اا لاقت ا ا ماو 
الإنسان كان أحبّ ال وو ا فا عر لیت 
البدن» بخلافِ غيرهمْ نة شبَهِهمْ بالدثارِ › ns,‏ ؛ لأ 
الآدمىَ يتقمَص فيه أي : يدخل فيه ليستره› وفي حديثِ المرجوم «إنهُ يقم 
٠ ۰‏ ت (۱) ۶ خ ۰ ل ٠.‏ 
في أنهار الجنة) اي : ينغمس فيها . 

۲۳-وَعَنْ أَسْمَاءَ بٿ يزيد فَالّث : انث يَدُ كم فيص رَسُول الله 
ية إلى الرْسْع . رَوَاهُ بُو دَاودَ» وَالتَرْمذِي . 

٤-وَعَن‏ ابن عَبّاس قال : كان رَسُول الله يا لبس فَميصًا قَصِيرَ 
ادبن والطول . روه ابن ماج . 

الحديتُ الأول أخرجة السات“ أيصًاء وقال الترمذيٰ : حسنٌ غريب » 
وفي سناد شهرٌ بن حوشب › وفيه مقال مشهورٌ . 


والحديتٌ الّانى رواهُ ابن ماجة فى «سننه» من طريق عبيدِ بن محملِ› 


(۱) أخرجه ابن حبان (۱۰/ »)۲٤۷‏ والطیالسي »)۲٠۹۵(‏ وآبو يعلى )1٠٤١(‏ . 
هذا» وقد ذکر ابن الأثير في «النهاية» نحو كلام الشارح » وقال : وروی بال : 
والحديث في «سنن أبي داود» )٤٤۲۸(‏ بالسين : «يتقمس) . 

(۲) أخرجه : أبو داود (0۲۷٤)ء‏ والترمذي (١٠۱۷)ء‏ والبخوي في «شرح السنة) 
(YY)‏ .` 
وراجع : «الضعيفة » )۲٤0۸(‏ . 

)۳( أخرجه : ابن ماجه »)۳۵٥۷۷(‏ وعبد بن حمید )٦۳۹(‏ . 
وراجع : «الضعيفة » )۲٤0۸(‏ . 

() «السنن الكبرى» للنسائي )۹٥۸۷(‏ . 


٤‏ المجلد الثاني 


قال : حدثنا الحسنٌ بن صالح . . ورواءٌ آيضا من طريتي سفيان بنِ وکيع > عن 
أيه » عن الحسنِ بنِ صالح > عن مسلم » عن مجاه » عن ابن عباس . وعبيد ' 
ابن محمَڍٍ ضعیفٌ› وسفیانٌ بن وکیع آضعفٌ من ولکنٰ شطر؛ الأول يشهد ` 
له خدیث اسما هذا وشطرة الاني يشهد له حديتُ ابن عمرَ الآتي في إسباي 
الإزار e‏ والقميص . ) 
له: «إلى الرسغ» بالسَينِ المهملةء هذا لفظ الترمذيّء ولفظ 

ا : «الرصغ» بالصَادِ المهملة السّاكنة قبلها راء مكسورةٌ» وبعدها غين 
م : وهو مفصل ما بين الكفُ والساعد» ويقال لمفصل السّاتقيٍ a‏ 
رسع ضا . قاله ان رسلان في « شرح السنن). 

والحديثان نذلان على أن السَكَهَ في الأكمام اَن لا تجاورً الرْسعَ . قال 
الحافظ ابن الت في «الهدي» : وأمًا الأكمامٌ الواسعة الطوال الیک 
الارن یاو راگن او ر ا د ر 
جوازها نظرّ » فإنها من جنس الخيلاءِ . انتهى . 

وقد صارَ أشهرُ الاس بمخالفة هذه السنَّةَ في زماننا هذا العلماءء فتَرى 
أحدهمْ وقد جعلَ لقميصه كمْينِ يصلح كل واحدِ منهما أن يكونَ جِبَهٌ» أو 
قميصًا لصغيرٍ من آولادهِ » أو يتيم » ولیس في ذلك ڏ شيءٌ من الفائدة الدنيويّة إلا 
العبتٌ وتثقيل المؤنة على التفس» ومنع الانتفاع a E‏ 
وتعريضه لسرعة التّمرق» وتشوية الهيئة > ولا الدَينّة إلا مخالفة السُة 
والإسبال والخيلاء . 
قال .این رسلان: والظَاهرٌ أن نساءءُ ية كن كذلك - يعني : أن أكمامهنٌ 
إلى الرسغ - إذ لو كانت أكمامُهِنٌ تزيدٌ على ذلك لنقل » ولو نقل لوصل إلينا 


كتاب اللباس . 0 


كما نقلَ في الذيُولِ من رواية السائيّ“ وغيرو «أنّ آم سلمةٌ لما سمعت : من 
8 ا إليه . قالت : يا رسول الله » فكيفَ تصن اللّساءُ 
برهو ؟ قال : يُرخينة شبرًا . قال : إِذنُ تنكشف أقدامهنٌ . قال : يُرخينه 
ذراعا ولا یزدنٌ عليه » i‏ إذا ظهر وبين أن قد قدم القراة 
عورة بخلاف كمّها . انتهى . 
وفي الحديث اللّاني دلالةٌ على أن هديةُ ية كان تقصيرَ القميص ؛ لان 
تطويلةُ إسبالً e‏ عن » وسيأتي الكلامٌ عل ذلك . 
-0۸o‏ وَعَنْ افع عن ابن عَمَرَ قال : کان رَسول الله لا إذا اتم 
سَدَل عِمَامََهُ بَيْنَ كتفَيِه . ال نافع : وَکانَ ابن عُمَرَ يَْدِل عِمَامتَهُ بين 
كتفيهِ . روَا لترمِذِي ٠‏ 
الخد حه ا وفي اذه تيل بن ما NE‏ قال 
البخاري : يتكلمون فيه . وقد وثقه العجلي وابنٌ عدیٰ» وهو منْ رواية 
عبد العزيز الدراورديّ» عن عبيدِ الله العمريّء وقد قال النسائيٰ في حديث 
عن : منكرّ . وقد أخرجَ نحوهُ مسلمّء والتّرمذيٰ» وأبو داود» والتّسائن › 


ا من حديثِ جعفږِ بن عمرو بن ري ؛ عن أبيه قال لزانت 


(۱) أخرجه النسائي ۰/۸ ۲۰( والترمدي (1۷۳۱) وقال: هذا ا 
٠‏ (۲) اخرجه : الترمذي (IVD‏ والعقيلي (۲۱/۳). وابن حبان )٦1۳۹۷(‏ . 
والصواب فيه : الوقف. ِ 
وراجع : : «الصحيحة» (۷() . 
)۳( خر جه مسلم 1/0( وأبو داود )٤٤۷۷(‏ والنسائي (۲۱۱/۸) وابن ماجه 
(FOAV)‏ . 


1 المجلد الثاني 


النَبيّ بيا على المنبر» وعليه سوداءُ قد أرخى (طرفها)“ بين 
( تفه )" . وأخرح ابن ع 0 حدیث جابر قال : « کان للنَبيّ ا 
عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويُرخيها خلفة» . قال ابن عدي : لا أعلمُ 
يرويه عن أبي الزبير غير العرزميّ » وعنه حاتم بن إسماعيل . وأخرج 
الطبرانيّ “عن أبي موسى أن جبريل نزلَ على الي ية عليه عمامةٌ سوداء 
قد أرخێ ذؤابته من ورائه» . 

قوله : «سدل» السّدل : الإسبال والإرسالء وفسره في «القاموس» 
بالإرخاءِ . | 

والحديث يدل على استحباب لبس العمامة » وقد أخرج الترمذيّ وأبو داو 
والبيهقي “من حديثِ ركانة بن عبد يزيد الهاشميّ أنه قال : : سمعتُ الي بلا 
يقول : : «فرق ما يننا وبينّ المشركينَ العمائمُ على القلانس» . قال ابن الق في 
«الهدي»": وكا يليس القلنسو؛ بغير عمامة > ويليس العمامةٌ بغير قلضوة . 
انتهێٰ . 

والحديتٌ أيضا يدل على استحباب إرخاءِ العمامة بين الكتفينِ » وقد أخرجَ 
او من حديث عبد الرّحمن بن عوفٍ قال : «عمُمني رسول الله علا 


(۱) في م طرفيها 1 

(۲) كتب فوقها بالأصل : «منكبيه» . (نسخة) . وليست في «ك» ولا «م». 
(۳) اخرجه ابن عدي ۲۱۱۳/۷) . 

. )٠٠١/١( انظر «مجمع الزوائد»‎ )٤( 
. )۱۷۸٤( والترمذي‎ )٤۰۷۸( آخرجه ابو داود‎ )(٥ 

(1) «زاد المعاد» )٠١١ /١(‏ . 
(۷) آخرجه ابو داود )٤۰۷۹(‏ . 


كتاب اللباس ۷ 


فسدلها من بين يدي ومن خلفي“ . والراوي عن عبد الرٌحمنِ شيخ من أهلِ ِ 
المدينة » لم يذكز أبو داود انه وأخرج الطبران من حديثِ عبد الله بن 
ياسر قال : «بعتٌ رسول الله ية علي بن أبي طالب إلى خيبرَ فعمّمه بعمامةٍ 
سوداءَ ثي أرسلها من ورائه أو قال : على كتفه اليسرى» وحسَنه السيوطي › 
وآخرج inl‏ يقال له : هرمز قال : «رأيتُ عليًا عليه عمامة 
سوداءُ » قد أرخاها من بين يديه ومن خلفه» . 


قال ابن رسلا في «شرح السنن» عند ذكر حديثِ عبد الرٌحمنِ : وهي 
التي صارث شعارَ الصًالحينَ المتمسكينَ بالسئّة - يعني : إرسال العمامة على 
الصدر . وقال : وفي الحديثِ النَهِيُ عَن العمامة الممَعّطة - بفتح القافِ 
وتشديدِ العين المهملة - قال أبو عبيلِ في «الغريب » : المقعطة : التي لا ذؤابة 
لها ولا حنك» قيلّ : المقعطةٌ عمامة إبليس » وقيلّ : عمامةٌ أهل الذْمَة » وورد 
التي عن العمامة التي ليست محلَكة › ولا ذؤابةً لهاء فالمحلَّكة : مِنْ حك 
الرس إذا جعلَ له في حنكه الأسفل ما يقوده بو 

هذا معن 0 ابن رسلان » والّذي ذکره ا عبيدِ في «الغريب ٠‏ في 
حديث ( أنه ية أمرَ بالئلځي › ونه عن الاقتعاط » أن المقعطة هى التي لم 
يجعل منها تحت الحنك »› وقال ابن الأثير في «النهاية» في حديث « أنه لا 
نه عَن الاقتعاط » ومر بالتلځي » : إن الاقتعاط أن لا يجعلَّ تحت الحنك من 
العمامة شيئًاء والتّلحي ا ا . وقال الجوهريٰ 
في في «الصحاح» : الاقتعاط : شد العمامة على الرَاس من غير إدارة تحت 
الحنك » والتلحي : تطويق العمامة تحت الحنكِ Ey‏ 
وکذا قال ق قتيبةً » وقال 2 أبو بكر الطرطوشي : اقتعاط العمائم : : هو 
التعميم دون حنك» وهو بدعة منكرة» وقد شاعت في بلاد الإسلام. وقالّ 
ابن حبيب في كتاب «الواضحة» : إن ترك الالتحاء من بقايا عمائم قوم لوط . 


۸ المجلد الثاني 


وقال مالك : أدركتُ في مسجد رسول الله ية سبعينَ محنَكا وإنٌ أحدهنْ لو 
تمن على بيت الما لكان به أمينًا . وقال القاضي عبد الوهاب في كتاب 
«(المعونة» له : ومن المكروه ما خالفٌ زىّ 8 وأشبة زي الحجم 0 
بغير حك . وقال القرافی : ما أفتى مالك حت أجازة أربعونً مسنّکاء 
روي الَحنّك عن جماعة من السّلفِ» دان 
منهم » وكان طاوس ومجاهد يقولانِ : إن الاقتعاط عمامة السيطان . فينظ” 
فيما نقله ابن رسلا عن أبي عبيدٍ من أن المقعُطة هي التي لا ذؤابة لها . 


وقد استدلٌ عل جواز تر الذؤابة ابنٌ اقيم في «الهدي» بحديثِ جابر بن 
1(٥ ¢‏ 

ج ا واي داو » والترمذىٌ › والسائيٰ ‏ و رافظ : 
إن وول الله ية دخل مك وعليه عمامة سوداءُ» بدونٍ ذکر الذؤابةء قال : 
ندل عان ان الوب لم یکن برها دتتا بین كفيو وقد هال : e‏ 

وروی بو e‏ و وی قال : " 
رسول الله اة فسدلها بين يدي ومن خلفي» . es‏ 
قالت : «عمَمّ رسول الله اة عبد الرّحمن بن عوف وأرخى له أربع أصابع» . 
وفي إسناده المقدام بن داود» وهو ONE‏ وأخرح نحوه الطبراني في 
«الأوسط » عن ابن عمر أن الي ية عم عبد الرحمن بن عوفي» فأرسل من 
خلفه اربع أصابع آو نحوهاء ثَمّ قال : هكذا فاعتمٌ ؛ فإِلّهُ أعربُ وأحسق» قالّ 
السيوطي : وإسناده حسنٌْ . وأخرجَ الطبراني أيضا في «الأوسط »“ من حديث 


(۱( ا بو داود )٤۰۷0(‏ والترمذي (VY)‏ . 
)( آخرجه ابو داود )٤۰۷۹(‏ . )۳( الطبراني في (A4°*۱) eT‏ . 
(6) أخرجه الطبراني في «الأوسط» .)۳٤۲(‏ 


كتاب اللباس ۹ 


ثوبان «أٌ الي به كانً إذا اعم أرخى عمامتة بين يديه ومن خلفه» . وفي إسناده 
) الحجًاح بُ رشدينَ » وهو ضعيف . وأخرحَ الطبرانيٌ أيضًا في «الكبير »”“ عن 
أبي أمامةٌ قال : « كان رسول الله يا لما يُولي واليا حت ُمُه ويُرخيّ لها من 
جانبه الأيمن نحو الأذنِ» . وفي إسنادهِ جُميع بن وباد ور روك 

قیلً : ويحرم إطالة العذبة طولًا فاحشًا » ولا مقتضى للجزم بالشحريم . ل 
الووي في «شرح المهذب» : يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير 
إرساله» ولا كراهة في واحد منهما» ولم يصح في الئهي عن ترك إرسالها 
شي ءُ › وإرسالها إرسالا فاحشًا كإرسال الوب يحرم للخيلاءِ » ويْكره لغيرهِ . 
انتهی . 

وقد أخرج ابن أبي شيبةً"“ «أن عبد الله بن الزبير كان يعم بعمامة 
سو داءَ» yS‏ من ذراع» . ورویٰ سعد بن عي "۰ عن 
رشدینَ قال : «رأيتُ عبد الله , بن الربير يعتمْ بعمامة سوداء ويُرخيها شبرًا أو 
اقل من شبر» . 

0 السيُوطى في «الحاوي في الفتاوى» : وأمًا مقدارٌ العمامة السريفة فلم 
ثبت في حديثِ» وقد رو البيهقي في «شعب الإيمان»““ عن ابن سلام بن 
e‏ بن سلام قالَ : «(سألت ابنَ عمرَ : كيف كان النبى ميا يعتم ممْ؟ قال : 
کان يدير ات لرا ويقورها من ورائه › SEUL‏ 


. (1۷° /۸( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 
. )۱۷۸/٥( انظر «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )۲( 
لعل الصواب: «سويد بن سعيد» > والله أعلم.‎ )۳( 
من طريق خالد الحذاء حدثني بو عبد السلام‎ )٦٠٠۲( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )٤( 
قال : سألت ابن عمر به . فلا أدري ما وقع من اسم السائل لابن عمر هنا هل هو‎ 
صواب ام لا‎ 


يدل أنها عده أذرع ‏ والظاه” أنها كانت تحر العشرة إو فوقها . 

ولا أدري ما هذا الظَاهرٌ الذي زعمةُء فان كان eT‏ الحديث 
الذي ساقةُ باعتبارٍ ما فيه من ذكر الإدارة والتقوير وإرسال الذُؤابة ؛ فهذ 
الأوصاف تحصل في عمامة دود ثلاثة أذرع» ون کان من غيرءِ فما هو بعد 


إفراره چ نبوت مقدارها في حديث . 


َابٌ الرُخَصَة في اللَبَاس الْجَمِيل 
وَاستَخبًاب التَواضع فيه وَكَرَاهَة الشهْرَة وَالْإِسْبَالٍ 
- عن ابن مَسْعُودِ قال : قال رَسول الله هة : «لا يَذحُل الج 
من کان في قله منْقَال ذَرَةٍ من كبر . قال رَجُل : إن الرَجَلَ يحب اأ 
يکونَ تبه حَسَنَا» وَنَعْلهُ حَسَنا» َال : «إِنّ الله جَمِيلٌ يجب الْجَمالَء 
ِبر : بطر احق وَعَمْص الئاس» . رَوَاهُ أخمَدُء وَمُنْلمٌ“. 
قوله : «إِلٌ الله جميلٌ » اختلفوا في معناهُ» فقيل : إن كل أمرهِ - سبحا 
وا جل وا الا الح مقا لجال ولال 
وقیل : : جمیل بمعنی مجم ککریم وسمیع بمعنی مکرم ومسمع . وقال 
أبو القاسم القشيري : معناه : جلیل قال لخا ب : إِلهُ بمعنى ذي لر 
ا ا ا ا بكم والتظر إليكم» 
كلفكم اليسيرَ ويْعينُ عليه » ييب [عليه 1“ الجزيل ويشكرٌ عليه . 


(۱) أخرجه : مسلم .)٦٥/۱(‏ وأحمد (۳۹۹/۱) . 
(۲( بالأصول : « على » : والمثيت من شرح مسلم ٤‏ (۲/ ° . 


كتاب اللباس EVI‏ 


قال التّوويّ : واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنّهُ 
من أخبار الآحاد» وقد ورد أيضا في حديثِ الأسماءِ الحسنى » وفي إسناده 
قال » والمختارٌ جوارٌ إطلاقه على اللَو» ومن العلماءِ من منعهُء قال إِمامُ 
الحرمين : ما ورد السرِعٌ بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناةٌ » وما منعَ 
اسر من إطلاقو منعناهُ» وما لم يرذ فيه إذلّ ولا منغ لم نقض فيه بتحليلٍ 
و فان الأحكام او e‏ ا 
أو تحریم لتا مثبتينَ حكمًا بغير السرع . | 

وقد وقع الخلاف في تسمية ة الله ووصفه من ضاف الكمال والجلال 
والمدح بما لم يرذ به الشرِعّ › ولا منعه» فأجازه طائفةٌ ومنعة آخرود إلا أن يرد 
بو شرع مقطوع به من نص کتاب أو سَّة متواترة E‏ فان 
E E RE‏ الذعاءٌ به والئناءٌ من باب 
امد وڈ اا خر اوي وا رة کر را ن ات 
اتر او ل ا اللو و ا اقح . قال القاضي عياض : 
والصوابٌ جوازةُ لاشتمالهِ على العمل ولقولِ الله تعالى : ولت الاسام سى 
فادعوه ّا 4 [الأعراف : [1٠‏ . انتهى . والمسألة مدونة في علم الكلام فلا نطيل 
ا الال a.‏ 

قوله : «بطرٌ الحقٌ» هر دفعةٌ وإنكاره ترفعًا وتجبرًا . قاله التّووي . وفي 
«القاموس» : بطر الحق : أن يتكبّرَ عنده فلا يقبلة . قرله : «(وغمص التاس» 
هو بغين معجمة مفتوحة › وصادٍ مهملة قبلها ميم ساكنة» وقال الئوويٌّ في 
(شر ح مسلم»: هر بالطا: المهملة في نسخ «صحيح ا قال القاضي 
ا : لم ترو هذا الحديك عن جميع شيُوخنا هنا وفي البخاريّ إلا بالطَاء . 


(۱) «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۹۰) . 


VY‏ المجلد الثاني 


ر 


ذكره أبو داود في «مصئفه» » وذكره أبو عيسى ”“ التّرمذى وغيره . والغمط 
والغمص قال اللّوويّ : بمعتى واحدٍ : هو احتقارٌ الاس . 
والحديتٌ يدل على أن الكبرّ مانغ من دخول الجلّة ء وإ بلع في القلّة إلى 
الخاية » ولهذا ورد التحديد بمثقالِ ذرَة» وقد اختلفَ في تأويله فذكر الخطابى 
ر ی ا فصاحبة لا يدخل الجلة 
ا . والاني E a‏ 
قال الله تعالٰ : e‏ ورعتا ما ف صدورهم ص ن عله [الأعراف : ]٤۳‏ . 

قال النوويّ : وهذانِ التّأويلانِ فيهما بعد ؛ فان الحديكٌ ورد في سياق 
الّهي عن الكبر المعروفِ › وهو الارتفاع على الئاس واحتقارهم ودف الحق › 
فلا ينبغي أن يحمل علن هذين التاويلين المخرجين له عن المطلوب› بل 
الظاهرٌ مإ اختارة القاضي ا e‏ المحققينَ أنه لا يدخلها بدونِ 
مجازاة إن جازاةُ . وقيل : هذا جزاؤة لو جازاة . وقيل : لا يدخلها مع المقينَ 
ال 

ويْمكنْ أن يقال : إن هذا الحديتٌ وما يُشابهة من الأحاديث التي وردث 
مصرّحا فيها بعدم دخولِ جماعةٍ من العصاة الجلةٌ أو عدم خروج جماعة منهمْ 
من الارِ خاصَةٌ » وأحاديتُ دخولِ + جميع الموحُدينَ الجلّةٌ وخروج عصاتهمْ من 
الئار عامةّء e‏ 8 


i E a a 


أعلمُ . 


. في الأصول : «أبو سعید» ؛ خطاً‎ )١( 


کتاب اللباس 3A1‏ 


- والرّجل المذكورٌ في الحديث هو مالك بن مرارة الرهاويّ » ذكرَ ذلك ابن 
عبد البرٌّ والقاضي عياض » وقد جمعَ الحافظ ابنُ بشكوال في اسمه أقوالا 
استوفاها الئووي في «شرح مسلم) . 


۷-وَعَن سَهُل بن مُعَاذِ الْجُهَنيّ » عَن أيه » عَن رَسُول الله بل أن 
ال : «من تَر أن َس صالخ اللاب وَهُو يقير لَه تاعا لَه َر وَج 
دَعَاهُ الله عَرّ وَجَلّ على رُءُوس الْخَلائي حى يُحيَرَه في حل الوِيمَانِ أيِتَهُنَ 


شاءَ) . روا أا وَالتزمذِيٰ ٠‏ 


الحديتُ حسَنة الترمذيٌ » وقد رواهُ من طري عباس بن محم الدوريّ ‏ 
ف ای ای چ خو ای ی 
عبدِ الرٌحيم بنِ ميمونِ» عن سهل بن معاذِ بن نس الجهنيٰ » عن أبيهِ» عن 
الت بلا . عب الرّحيم بن ميمونٍ قال الثاني E ETE‏ 
معين . وسهل بن معاذِ ونه ابن حال » وضعفةٌ ابن معين. ٠‏ 

وفيه استحبابُ الرْهدِ في الملبوس» وتر لبس حسن الثياب ورفيعها 
ل اف ا ر ات و 
الطباع إلى الرّهو والخيلاء والكبر » وقد كان هدي ية - كما قال الحافظً ابنُ 
القيّم - أن يلبس ما تيسرَ من اللْباس الصوفِ تارة» والقطن أخرى» والكَانِ 
تارة» ولب البرود اليمانيَةً والبرد الأخضرَ» ولب الجبةً والقباء والقميص - 
لق فاّذينَ يمتنعونً عا أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكج 
تزهُدًا وتعبْدًا بإزائهمْ طائفةٌ قابلوهمْ فلم يلبسوا إلا أشرف التياب » ولم يأكلوا 


)1( أخر جه (ETA cEFTA/Y) e‏ والترمذي (۸1 ۲( . 
وراجع : « الصحيحة » (V1)‏ . 


إلا أطيبَ وألينَ الطعام فلم يروا لبس الخشن ولا أك تكرّا وتجيرًا» وكلا 
الطائفتين مخالفٌ لهدي الي َة ولهذا قال بعض السّلفِ : كانوا يكرهودً 
السُهرتين من التياب : العالي والمنخفض . وفي «السُنن» عَن ابن عمرَ 
يرفعه : لمن ل ت و اة ل تر ا إلى آخرٍ کلامه . 

وذكر السيخ أبو إسحاق الأصبهانى E‏ قال : 
دخل ا ر غ دی س e Os‏ وإزار 
صوف › وا صوف › فاشمار که خد وقل: أظنْ أن آقوامًا يلبسونٌ 
لصوف » ويقولودٌ قد لبسة عيسى ابن مريم » وقد حدّثني من لا أتَهِمْ أن السيّ 
بيا قد لبس الكتان والصُوفَ والقطنَ » وسئَة نينا أحق أن تَتَبعَ . 

ومقصودٌ ابن سيرينَ من هذا أن قومًا يرون أن لبس الصْوفِ دائمًا أفضلٌ من 
غيرهِ» فيتحرّونة ويمنعونٌ أنفسهمْ من غيرهِ› وكذلك يتحرَوںً زيا واحدا من 
الملابس » ويتحرُون رسومًا وأوضاعًا وهيئاتِ يرون الخروجً عنها منكرًاء 
ولیس المنكر إلا التَقيْدَ بها » والمحافظة عليهاء وترك الخروج عنها. 

والحاصل أن الأعمال باليَاتِ ؛ فلس المنخفض من التّياب تواضعًا وكسرًا 
لسورة التفس التي لا يُوْمن عليها من اكير إن لبسث غاليّ الثياب؛ من 
TER‏ اوو و الغالي من اياب عند 
الأمن على التّفس من التسامي المشوب بنوع من التكبرٍ لقصدِ التوصل بذلك 
إلى تمام المطالب الدينَة من أمر بمعروف أو نهي عن منكر عند من لا ياتفتُ 
إلا إلى ذوي الهيئات» كما هو الغالبُ على عواءُ زماننا وبعض خواصّهِ ؛ 
لا شك أنه من الموجباتِ للأجر» لكَّهُ لا بد من تقييدِ ذلك بما يحل لبسه 


شرعا. 


0 داود» (04). و«سنن ابن ماجه» (۳۹۰۷) . 


کتاب اللباس ) Vo‏ 


۸-وَعَنِ ابن عُمَرَ قال : قال رَسُول الله لا : «مَن بس تؤب شُهْرَةٍ 
في ادنيا ألبََهُ اللَهُ تُب مَدَلَة يَوْم اْقَيامة» . رَوَاءُ خمد » وَأبُو داو » وَابنُ 
Ey‏ 

الحديتُ أخرجۂ أيضًا النّسائئ . ورجال سناد ثقاتٌ › رواهٌ أبو داود عن 
a a e‏ : مبررٌ ثقة . له 

عذةٌ مصتفاتِ عن أبي عوانة الوضاح - وهو ثقة - عن عثمانَ بن أي زرعة 
الَقفيٰ » وقد أخرجَ له البخاريّ في الأنبياءِ عن المهاجر بن عمرو الشَاميّ وقد 
أخرجَ له ابن حبَان في «الثقَاتِ» عن ابن عمرَ » وأخرجة أيضا من طريق محمُدِ 
ابن عيسى » عن القاضي شريك › ا بذلك الإسنادِ. 

قول : «من لبس ثوبَ شهرة» قال ابن الأثير : اشُهرة : ظهور الي 
ك ا برقع اقاس إل 
أبصارهم » ويختال عليهمْ بالعجب والنَكْرٌ . قوله : «ألبسة الله تعالىى ثوب 
مذلّة» لفظ أبي داود : «ثوبًا مثلة» » والمراد بقوله : «ثوب مذلة» ثوب يوجبٰ 
ذل يوم القيامة » كما لبس في الدُنيا ثوبا يعرز به على الاس » ويترفّ به 
عليهم » والمرادٌ بقوله : «مثلة» - في تلك الرُواية - أنه مثلة في شهرته بين 
الاس . قال ابنُ رسلا : لاه لبس الشهرةٌ في الدنيا ليعرًّ به ويفتخرَ على 
غيره» ويلبسة الله يوم القيامة ثوبًا يشتهرٌ بمذلته واحتقارهِ بينهمْ عقوبة لهء 


(۱) اخرجه : أحمد (۲/ ۰۹۲ ۱۳۹). وأبو داود »)٤٨۲۹(‏ واین ماجه »۳٦۰7(‏ ۳۹۰۷) . 
وأخرجه : بو داود »)٤)0٤۳۰ »٤0۲۹(‏ موقوفا . 
وقال بو حاتم : موقوف أصح »» کما في «العلل» لابته )۱٤١١(‏ . 

(۲) «السنن الکبری» )4٤۸۷(‏ . 

E LE 


۷٦‏ ) المجلد الثاني 


والعقوبةٌ من جنس العمل . انتهى . ويدل على هذا النّأويل الرّيادةٌ التي زادها 
ار و ای ا و 

والحديتُ يدل على تحريم لبس ثوب السهرة» وليس هذا الحديتُ مختصًا 
بنفيس الثياب » بل قد يحصل ذلك لمن يليس وبا يُخالف ملبوس الاس من 
الفقراء ؛ الاس توا من لاسة ونح دوه ب فال ابن رشان ۽ وإذا كان 
0 لقصدِ الاشتهار في الاس ؛ فلا فرق بين رفيع الياب ها 
رالراق لموس الاش العاف لان الحرن بر مم اهار 
والمعتبرٌ القصد وإِنُ لم يُطابق الواقعَ . 

۸۹- 8 ان عُمَرَ قال : قال رَسُول الله ية : «مَنْ جر تبه حُيَلاءَ 
لَمْ ينْظر الله لَه يوم الْقيامَة»» فَمَالَ أبُو بكر : إن أَحَدَ شِفَي إرَاري 
يخي إلا أن آتَعَاهَدَ ذلك بن قال : «إنْك لشت مِمْن يَفْعَلُ ذلك 
ځيلاء» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا أن مُسْلِمَا» وَابنَ مَاجَه » وَالتَرْمذِيّ لَمْ يَذكرُوا 

تول : : (خيلاء» فعلاءُ » بضم م الخاء المعجمة ممدود» الا والبطرُ 
وال وال هر وا السلا كا ماحد قال : حخال راان 
اختیالا إذا تکبرَ » وهو رجل جال آي : فک وا خال ا صاحبٰ 
كبر . 


قوله : «لم ينظر الله إليه» النَظْرٌ حقيقةٌ في إدراكٍ العين للمرئيّ » وهو هنا 


(1( اخ هة البخاري /٥(‏ ۰)۷ (۷/ ۰)۱۸۲» (۸/ ۲۲)» ومسلم 41/0 (IY‏ 
| خمد (/ ۷ £ 1°« «(1۳٨‏ وأبو داود «(f * Ao)‏ والترمذي (۱۷۳۰)» والنسائي 
(۲۰۸/۸)» وابن ماجه )۳٥٣۹(‏ . 


EVV  سابللا كتاب‎ 


تا غا ان EOE‏ ؛ لامتنا حقيقة الظر في حقه تعالى» 
والعلاقةٌ هي السَببيةٌ » فال من نظرَ إلى غيره وهر في حالة ممتهنة رحمةُ . . وقال 
في « شرح الترمذى» : عبر عن المعنى الكائن عند التظر بالتظر ؛ ؛ لأ من نظرَ 
إلى متواضع رحمة » ومن نظر إلى متكبر مقتة» فالرًحمة والمقتُ مسان عن 
الّظر . 

الحديتُ يدل على تحريم جر الوب خيلاء » والمراد بجرهِ هو جره على 
وجه الأرض وهو الموافق لقوله ية : «ما أسفل من الكعبين من الإزارَ في 
الار» . كما سيأتي . 

وظاهرٌ الحديث أن الإسبال محرَمٌ على الرّجال E‏ 
في قول : «من جر من العموم» وقد فهمث أمٌ سلمة ذلك لما سمعت 
الحديت فقالث : «فكيف تصتم التساء بذيولهن؟ قال : #رخينة شبرا . فقالت : 
إذا تنكف أقدامهنٌ . قال : فيرخينة ذراعًا لا يزدنً عليه» . أخرجة التائ 
NT‏ ولكئّه قد أجمعَ المسلمون على جواز الإسبال للتّساءِ» كما 
صرح م بذلك ابن رسلان في «شرح السنن»» وظاهرٌ التمَييد بقوله : «(خيلاءَ) 
یدل بمفهو مه أل جر الوب لغير الخيلاء ء لا یکون داخلا في هذا الوعيد» قال 
ابنْ عبد البرٌ : مفهومه أن الجارً لخير الخيلاء لا يلحقةُ الوعيد إلا أنه مذمومٌ. 
قال التّوويّ : إِلهُ مكروه وهذا نص الشّافعىٌ » قال البويطيْ في «مختصره» عن 
الشافعيٌ : لا يجوز السّدل في الصّلاة ولا في غيرها للخيلاءِء ولغيرها 
ا لقول ابي بي لأبي بكر . انتهى . قال ابن العربيّ : لا يجوز للرّجل ‏ 
اَن يجاور بثوبه كعبه ويقول : لا أجرُهُ خيلاء ؛ لان اللَهى ف 


(۱) أخرجه النسائي (۲۰۷/۸) . 
(۲) النسائي (۸/ ۲۰۹)» والترمذي )۱۷۳۱١(‏ . 


EVA‏ المجلد الثاني 


ولا يجورٌ لمن تناولة لفظا أن يُخالفةُ ؛ إذ صارَ حكمة أن يقول : لا أمتثلة ؛ لأن 
تلك العلةً ليست في » فإنّها دعوى غير مسلّمة › بل إطالةٌ ذيله دالَهٌ على تكبره . 
انتهی . 

وحاصله أ الإسبال يستلزم جر الوب ؛ وجرٌ الوب يستلزمٌ الخيلاء ولو 
لم يقصدة الاب . ويدل على عدم اعتبارٍ اليد بالخيلاءِ ما أخرجة أبو داود 
والٽسائيٰ » والٽرمذيٰ"“ وصځُحة من حديثِ جابرِ بنِ سليم من حديثِ طويل 
فيه : «وارفغ إزار إل نصفب لاقي » فإن أبيت فإل الكعبين . > وإيّاك وإسبال 
الإزار فإّها من المخيلة » وإِنٌ الله لا يحب المخيلة» » وما أخرجَ الطبرانة “ 
من حديث أبي أمامةٌ قال : «بينما نحن معَ رسول الله كلا إذ لحقنا عمرُو بن 
زرارة الأنصاري في حاَة إزار ورداء قد أسبل » فجعل رسول الله بلا يأخذ 
بناحية ثوبه ويتواضمُ لله ويقول : عبدك وابن عبد وأمتك . حن سمعها عمرّو 
فقالً : يا رسول الله » إنّي أحمش السّاقين . فقالّ : يا عمو » إِنّ الل تعالى قد 
ا ا کی ی ا ا 
ثقاتٌ» وظاهره أن عمرًا لم يقصدِ الخيلاء . 

وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله ية لأبي بكر : «إك لست ممن 
يفعلٌ ذلك خيلاءَ» وهو تصريح أ مناط التحريم الخيلاءء وأنٌ الإسبال قد 
یکونٌ للخیلاءِ» وقد یکول لغیره فلا ب من حمل قوله : «فإنها من المخيلة» 
في حديٿِ جاب بن سَلَيْم عل أنه خر مرج الغالب » NN‏ 
في حديث الباب متوجُهًا إلى من فعل ذلك اختيالا » والقول بأل كل إسبالِ من 


)1( » سن ابی داود» »)٠۸٤(‏ و«سنن الترمذي» (۲۷۲۲)» و«السنن الكبرى» للنسائي 
(4711) . 


(۲( انظر (مجمع الزوائد» /٥(‏ ٤؟(.‏ 


ا ۹ 


المخيلة أخدًا بظاهر حدیث جابر تردُهُ الصرورةٌ» فان كل أحدِ يعلمُ أن من 
الئاس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاءِ بباله » ويرذه ما تقدم من قوله 4يا 
لأبي بكر ؛ لما عرفت » وبهذا يحصل الجمعٌ بين الأحاديث وعدم إهدارِ قيدِ 
الخيلاء ا به في « الصحيحين ‏ 
وقد جمعَ بعض المتأخرينَ رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقًاء 
وأعظمٌ ما تمسك به حدیك جاب وأمّا حديتُ أبي أمامةً فغايةٌ ما فيه الَصريح 
بان الله لا تخت الما > وحديتٌ الباب مقَيّد بالخيلاءِ › وحمل المطلق على 
المقيّدِ واجبٌ› وما كونٌ الظاهرٍ من عمرو أل لم يقصاِ الخيلاء فما بمثلٍ هذا 
الظاهر تعارض الأحاديتُ الصحيحة » وسيأتي ذكرٌ المقدار الذي يعد إسبالاء 
وذكر عموم الإسبالِ لجميع اللباس . 

ومن الأحاديث اذلو على أل الإسبال من أشد الذنوب ما أخرجة مسل 
وأبو داو » والٽرمذيٰ » والٽسائيٰ » واب ماجة”“ عن أبي ذر» عن اللي ي 
أنه قال : «ثلاثة لا يُكلْمهمْ الله يوم القيامة » ولا ينظرٌ إليهم » ولا بُزكيهم › 
ولهم عذابٌ أليمْ . قلت : من هم [يا رسول الله » فقد]“ خابوا وخسروا؟ 
فأعادها ثلاثاء قلت : من هم خابوا وخسروا؟ قال : المسبلٌ»› والملالٌء 
والمنفقٌ سلعتة بالحلف الكاذب أو الفاجر » . وما أخرجة أبو داود" وغيره من 
حديثِ أبي هريره قال : «بينما وجل يُصلي مسباد إزارةٌ» فقالً ا 
: اذهب فتوصًاً. . فذهبَ فتوصًاً ثم جاءء قال STE‏ . فقال له 
رجلٌ : يا رسول الله > ما لك أمرتۂُ أن يتوصًّاً» ثي سكب عنهُ؟ قالّ : إنهُ صلى 


(۱( أخرجه مسلم )۷1/۱1( وأبو داود (AA cE *AV)‏ والنسائی (Y*A/۸)‏ والترمذي 
(۱۲۱۱) واین ماجه (۲۲۰۸) . | 

(۲) من «ك»› «(م». 

)۳( آخرجه بو داود )٤۰٩۸7(‏ . 


EA‏ المجلد الثاني 


وهو مسبل إِزارةُ» وإِنًّ الله لا قبل صلاة رجل مسبل» وفي إسناده أبو جعفر » 
رجلْ من أهل O N O N‏ 
حديثِ طويل » وفيه : «قالّ لنا رسو الله 4 : نعم الرَجلٌ خزيم الأسديء 
لولا طول جمُته وإسبال إزاره» . 


-٣۰‏ وڪن ابن عمَرَ٬‏ عن الى ل قال : «الإسْبّال في رار 
وَالقّميص وَالْمِمَامة . من جَرٌ شيا حُيااء لَمْ ينر الله إِلَيه يَوْم الْقِيامة» . 
روا ابو اود » وَالتَّسَاِي › وَابْنْ مَاجَة" . 


الحديتُ في إسناده عبد العزيز بن أبي روّاد» وقد تكلم فيه غير واحدِ» 
قال ابن ماج » قال أبو بكر بنْ أبي شيبةً : ما أعرفةٌ . انتهى . وهو مول 
المهلب بن ا صفرة › وقد 2 له وقال ووي في ا 
مسلم» بعد آن دکر هذا الحديث : ن إسناده حسنٌ . 


والحديتٌ يدل على عدم اختصاص الاسبال بالتّوب واللازار بل يكونٌ في 

القميص والعمامة كما في الحديثِ» قال ابن رسلا : والطيلسانُ والرّداء 

والشّملة . قال ابن بطال : وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدًا على 
ما جرت به العادة . انتهى . ) 


(۱) ابو داود )٤١۸٩۹(‏ . 

)۲( ا أبو داود ٤(‏ 0۹( والنسائي (۲۰۸/۸). وابن ماجه .)٥۹۷١(‏ وابن 
أبي شيبة )۱۹۸/٥(‏ . 
وحكى ابن ماجه عن ابن أبي شيبة أنه قال : «ما أَعْرَبهٌ! » ولعله استخرب أول الحديث 
فقط» وإلا فآخره «من جر ٠...‏ محفوظ . ) 
وراجع : «فتح الباري» لابن حجر )۲٦۲/۱۰(‏ . 

(۳) لفظه - وقد سبق تعليقا - : «ما أغْرَبَه» . 

. )۱۱١/۲( «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


كتاب اللباس EAI‏ 


وأما المقدارٌ الذي جرت به العادهُء فقد تَقَدَّمَ أن التي بي فعلة هو 
وأصحابة »> وتطويل أكمام القميص تطويلا زائدا على المعتادِ من الإسبال » وقد 
نقلَ القاضى عياض عن العلماء كراهةٌ كل ما زا على المعتادِ في اللباس في 
الطول والسعة . کک 

۰- وَعَن أبی هُرَبرَةَء عن التب ي قال : ١لا‏ يَنْظْرٌ الله إلى من جر 
إرَارَه بَطرَا» . متمق عليه . وَلأحمَدَ والبْخّارىّ : «ما أُسْمَلَ من الْكعْبين 
من الإرّار فى النار»”" 

ترله : «بطرًا) قد تقدمٌ أن ا معناهُ معنى الخيلاءِ »> وفي «القاموس» : 
البطرٌ : الشاط والأشَرُ» وقلةٌ احتمال النّعمة» ول 
الاد وكراهة ايء من غير أن ب نخ يستحى الكراهة . ر تھی . 

وله : «ما أسفل من الكعبين » إلخ اند «ما» و 


وبعض صله محذوف وهو كان » و«أسفل» خبره وهو منصوبٌ » ويجوز 
الرفعٌ » أي a EE Sa a a‏ 
ویجوز أن تکون «ما» نکر ة موصوفة بأسفلَ . قال الخطاب : يريد أن الموضعَ 

الذي ناله الإزارٌ من أسفل الكعبين في اللار » فكئّى باوب عن بدنِ لابسهِء 
ومعناء أن الذي دود الكعبين من القدم يُعذّبُ عقوبة . وحاصلة أله من تسمية 
لي ء باسم ما جاوره و حل فيه › « من بيانيّة > ويحتمل أن تكون 
و » ویکولً المراد احص نفسة » فيكونٌ هذا من باب تسمية الشّيءِ بما 


(۱) ا الببخاري (۱۸۳/۷)» ومسلم »)۱٤۸/١(‏ وأحمد »۳۸٦/۲(‏ ۳۹۷ 
.)٩‏ 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۸۳/۷)ء وأحمد .)٤١١ »٤1١/۲(‏ 
(۳) «الفتح» )۲٥۷/۱۰(‏ . 


[ نيل الأوطار - ج ۲ ] 


AY‏ المخجلد الثاني 


ول إليه مره کن الآخرةء کقوله : إن ری ا خا [یوسف : ]۳٦‏ 
يعني عنبّا» فسمّاهُ بما يئول إليه غالبا . وقيل : معنا فهو محرَمٌ عليه ؛ لان 
الحرام يُوجبٌ النَارَ في الآخرة . وقد أخرج أبو داود”“ من حديثِ أبي هريره 
قال : قال رسول الله ية : «إزرة المسلم إلى نصفِ السا » ولا حرج - أو : 
لا جناح - فيما بينه وبين الكعبين › وما كان أسفلَ من الكعبين فهر فى النّار» › 
وأخرجة أيضًا اللَّسائيْ» وابنُ ماجة. 

وحديث الباب يدل على أن الإسبال المحرَمَ إِنّما يكونٌ إذا جاور الكعبين › 

باب هي الْمَرَأة أن تَلْبَسَ ما يَخكي بَدَنَهَا آو تَشَبَةَ بالرَجَالٍ 

۲-عَن أسَامَةَ بْنِ رَيِدٍِ قال : كسَاني رَسول الله 4ي قبطي كيف 
كائث مما أَهْدَى لَه ِخَية الكلبى » فَكسَوْتَهَا امرأتي » فَقَال رَسول الله بل : 
«ما لَك لا تلبس الفَبْطية ؟» فَقُلْتُ : يا رَسول الله » كسوتها امرَأتى › 
قال : «مُرْهَا أن تَجْعَلَ تَختَها غلالة ؛ فإني اف أ تصف حَجَّ 


V2 of srs م‎ ٠ 
. عظامها» . روه خمد‎ 


٩ 


e 


الحديث أخرجه أيضًا ابن ابي شيبة » والبرار» وابنُ سعد والرُويان› 
والباوردیٰ »› والطبرانيٰ › والبيهقي › والضياءٌ في « المختارة» » وقد أخرجَ نحوه 
أبو داود عن دحية بن خليفةً » قال * «أتيَ رسول الله قباطي » فأعطاني منها 


(1) أخرجه النسائي في «الكبرى» )41۲١(‏ . 
(۲) «المسند» )۲٠٠۵ /٥(‏ . 
(۳) آخرجه ابو داود )۲٤۱۳(‏ . 


كتاب اللباس AY‏ 


تختمر به . فلمًا أدبرَّ قال : ومر امرأتك تجعل تحتةُ ثوبًا لا يصفها» وفى إسناده 
NES‏ 
یحی بن آيوب e‏ وفيه ا وقد احتج به مسلم واستشهد به 

لھ س قال في «القاموس» : بض القاف على غير قياس » وقد 
تكسرٌ . وفي الصياء بكسرها . وقال القاضي عياض : بالصَمّ » وهي نسبة إلى 
القبط - بكسر القافِ - وهم أهلْ مصرَ . قوله : «غلالة » الغلالة - بكسر الغين 
المعجمة - : شعار يُلبس تحت الثوب » كما في «القاموس» وغيره . 

والحديتٌ يدل على أنه يجب على المرأة أن : نسترً بدنها بثوب لا يصفه › 
وهذا ا ساتر العورة› وإنما مر پالوب تحته ؛ لان القباطى تات رقاق 
لا تسترٌ البشرة عن رؤية الثاظر بل تصفها . 

٣-وَعَن‏ آَم سَلمَةَ : ان الٽيَ يي دخل على آم سَلمَةَ وهي تختَمرُ ‏ 
قال : «لىَة لا لین » . N‏ 

اديت رواهُ عن آَم سلمةٌ وهب مول ا أحمد» قال المنذرى : وهذا 
و وفي فى («الخلاصة » ا بن حال . 

: (وهي ڌ تختمرٌ» الواو للحال» والتقديرٌ : دخل علا ال کونها 

سخ يقال : 2 2 ومر إا لست الخهار كما 

توله : «فقال : ف بفتح اللام وتشديد الياء »> والتصب على المصدر› 


(۱) اخرجه : اآحمد .)۳۰١ ۲۹٦ ۰۲۹٤ /٦(‏ وأبو داود »)٤۱۱١(‏ وفیه من لا یعرف . 


۸٤‏ | المجلد الثاني 


واللَاصبٌ فعل مقَدَرّ » والتّقديرٌ : الويه ليه . قرله : « لا ليتين» أمرها أن تلوىّ 
خمارها على رأسها وتديره مرَة واحدة لا مرّتين ؛ لاد ا اختمارها تدويرَ . 
عمائم الرّجال إذا اعتمُوا» فيكونٌ ا المحرّم » وسيأتي أنه محر 
على العموم من دول تخصيص . 

٤‰--وَعنُ‏ أي هُرَبْرَةَ قال : قال رَسول الله كل : صِنْمَانِ مِن أَهْلٍ 
الثار لَمْ أَرَهُمَا بعد : نِسَاءَ كاسِيَاتٌ عَارِيَات مَائِلاتٌ مُمِيلات › على 
رُءُوسهنّ مال أسْيْمَةَ البْحْتِ الْمَائِلَة » لا يَرَبِنَ الجنةَ ولا يَجذْنٌّ ريحهًاء 
وَرجَال مَعَهُمْ ساط كأذْتاب ابقر يَضْربُونَ بها الاس» . رَوَاهُ أحْمَدُء 
E‏ 

ترله : «صنفانِ من آهل الَا » فيه ذم هذين الصّنفين › قال الوويّ : هذا 
الاي م عات ار رة هار ال ان وها مرجودان: دل 
(کاسنات غارتاتة فل 2 كامات من عة الله ,غارنات فن رها 
وقيل : معناه تسترٌ بعض بدنهاء» وتكشف بعضة إظهارًا لجمالها ونحوهِء 
وقیل : تلبس وبا رقيقا يصف لون بدنها. قرله : «مائلات» أي : عن 
طاعة الله وما يلزمهنّ حفظةُ» و«مميلات» أي : بُعلْمنَ غيرهنٌ فعلهنّ 
المذموم» وقيل : مائلاتٌ بمشيهنٌ » متبختراتٌ مميلاتٌ لأكتافهنٌّ . وقيل : 
المائلات بمشطهنٌ مشطة البغاياء المميلاتُ بمشطهنٌ غيرهنٌ تلك المشطة . 

تله : «عل رءوسهنٌ أمثال أسنمة البختِ» أي : يُكرمنَ شعورهنٌ 
ويُعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها» و«البختُ» - بض الباء الموحدة» 
وسكون الخاءِ المعجمة › والًاء المثاة - : الإبل الخراسانية . 


(۱) آخرجه : مسلم (١/۸٦۱)ء‏ وأحمد (۲/ .)٤٤١ ۳٥٦‏ 


كتاب اللباس EA‏ 


٠‏ والحديتٌ ساقة المصنّف للاستدلال به على كراهة لبس المرأةٍ ما يحكى 
بدنهاء وهو أحد التفاسير كما تقدَّمَّ» والإخبارٌ بأ من فعلَ ذلك من أهلٍ 
اللار» ونه لا يجدٌ ريح الجئَة مع أن ريحها يُوجد من مسيرة خمسمائة عام ؛ 
وعيدٌ شديدٌ يدل على تحريم ما اشتمل عليه الحديتُ من صفاتِ هذين 
الصنفين . ) ) 

٥-وَعَنْ‏ آي هُرَيْرَة : أن انى ية لَعَنَ الرَجْل يبن لبس المَرأة 
الا ا لس الرّجل . روه 04 وأو اود 

الحديتُ أخرجة أيضًا التّسائ ‏ ولم يتكلم عليه أبو داود ولا المنذريّ» 
رتال إسناده ال الصحيح › وأخرج ابو ا عن عائشة أا قالت ` 
لعن ورل الله 5 8 من النساء»» م البخاري ۽ واو 
رسول الله ية المتشبَّهاتِ من النّساءِ بالرّجال» والمتشبّهينَ من الرّجال 
بالنساء» . وأخرج أحمد“ عن عبد الله بن عمرو بن العاص « أنه رأیٰ امرأة 
E e Ls‏ 
ا 


() اخرجه : أحمد (۲/ »)۳۲١‏ وأبو داود (۰۹۸٤)ء‏ والنسائي في «الکبری» )٩۲٥۳(‏ 
بلقظ : «لبسة). 

9 الست الکرى للات :)۹۲١۹(‏ 

(۳) أخرجه أبو EN‏ 

)۹۲۱۰( والنسائي في «الکبری»‎ )٤۹4۳١( وأبو داود‎ )۲۰٠ /۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 
)۱۹۰٤( وابن ماجه‎ )۲۷۸٤( والترمذی‎ 

. )۲٠١ /۲( أخرجه أحمد‎ )٥( 


EA“‏ المجلد الثانى 
كولص + « لبس المرأة ولس الرّجل» رواية أبي داوة : «لبسة» في الموضعينِ . 
والحديث تذل عل دحریم ت الساء بالرٌ جال والرّجال بالنّساء ؛ لن 
اللعنَ لا يكونٌ إلا عل فعلي محرم وإليه ذهب الجمهور › e‏ 
«الامٌ» إل لا يحرم زي النساء على الرجلٍ وإنما كر فكذا عكسه . | 
۰ الأحاديث ت د عليه »› قال e‏ 2 
وقد ا ۳ ني س E‏ وأخرج أبو 
دود فوت بی هريرة قال ٠‏ «أتى ل الا ن د 
يديه ورجليه بالحاءِ» فقال رسول الله بي : ما بال هذا؟ فقالوا : يتشكًةُ 
اللساءء فأمر به فنفيّ إلى اللقيي > قيلٌ : يا رسول الله ء ألا تقتلة؟ قال : إنّي 
نهيت أن أقتل المصلينَ». وروی ئ البيهقي ٠‏ أن آبا بكر أخرج مخنتًا » وأخرج 
عمرٌ واحدا) . 


باب التيامُن في اليس وَمَا ب قول من اسْتجَدً تُب 


- عن أي هُرَبْرَةَ قال کان رول الله ا إِذا إذا لبس قميصًا بدا 


(۱) آخرجه أبو داود )٤۹۲۸(‏ . 

(۲) «السنن الکبری» للبیهقي (۸/ )۲۲٤١‏ . 

(۳) أخرجه : الترمذي .)۱۷٦١(‏ والنسائي في «الكبرى» (4114) . 
وقال الترمذي : «وروى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة 
موقوفاء ولا نعلم أحدًا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة» . 
وراجع : «العلل» للدارقطني )۱٤۳ /۱١(‏ . 


کتاب اللباس SAV‏ 


۷-- وَڪَن آپي سَعْيدِ قال : کان رول الله ي ذا اسْتَجَدّ تُوبَا سما 
باسمه ؛ عِمَامَة أو قَمِيصًا أو ردَاءَء ثم يفول : «اللَهْمٌّ لَك الْحَمْدٌُ ؛ انت 
كَسوتنيه » أَألكَ َير خير مَا صَبِعَ له » وَأعُودُ بك يِن شَرهِ وَشَر ما 
صْيِعَ له» . رَوَاهُمَا الترْمِذِيّ'. 

الحديت الال أخرجة أيضًا اسائ » وذكرة الحافظ في «التلخيص >" 
E N REE‏ «إذا 5 وإذا لبستم فابدءوا بمیامنکم » 
أخرجة ابن حبَان والبيهقي والطبرانئ . قال ابر بن دقيني العيدِ : هو حقيقّ بان 
يصح » ويشهدٌ له أيضًا حديتٌ عائشة المتَفقٌ عليه“ بلفظ : « كان رسو الله 
لا (يعجبة) "° التيامنْ في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كلَهِ» وهر ندل 
عا مخروت الابتداءِ في لبس القميص بالميامن › وكذلك لبس غير ؛ لعموم 
الأحاديث الدالّة على مشرو عيّة تقديم الميامن » والحديتُ الثاني آخر E‏ 
السان» ابن دود وة الرمذى . 


ترله : ( سماه باسمه » فال ابن رسلان 2 شرح ال البداءة باسم 


(۱) اخرجه : ا خد 60/07 وأبو داود »)٤۰٨۲۰(‏ والترمذي c(1V1¥)‏ والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة» )۳١١(‏ . 
ورجح النسائي إرساله . 
وراجع : «نتائج الأفكار» )١١۳/١(‏ . 
(۲) «السنن الکبریى» (۹0۹۰) . 
(۳) «التلخيص الحبير» )٠١١ /١(‏ . 
)٤(‏ أخرجه ابن حبان )٠٠۹١(‏ والبيهقي في «الشعب» )1۲۸١(‏ من حديث أبي هريرة . 
)٥(‏ أخرجه البخاري )٥۳/۱(‏ ومسلم )٠١۹/۱(‏ . ) 
() في «(م» : «ايحب) . 


EAA‏ المجلد الثاني 


الوب قبل حم الله تعالى أبلٌ في تذكر العمة وإظهارها ؛ فإ فيه ذكر الوب 
مرّتين » فمرَةٌ كر ظاهرًا ومرَةٌ ذكرَ مضمرًا . قوله : «أسألكٌ خيره» هكذا لفط 
الترمذيّ » ولفظ أبي داود : «أسألك من خيره» بزيادة «من»» ولفظ الترمذيّ 
أعمُ وأجمع ؛ ؛ لقول ابي ئل لعائشة : «عليكِ بالجوامع الكواملِ الله إنّي 
أسألك الخيرَ كلهُ»") ولفظ أبي داود أنسبُ ؛ لما فيه من المطابقة لقوله في 
آخر الحديث : «وأعود بك من شرهِ» . توله : «(وخیرّ ما صن لهُ» هو استعماله 
في طاعة الله تعالى وعبادته لیكونٌ عونًا له عليها . قوله : «(وشرٌ ما صنعَ له» هو 
تحال ف مض الل ومخالفة أمره. 

والحديث يدل على استحباب حمدِ الله تعالى عند لبس الوب الجديد» 
وقد أخرجَ الحاكمُ في «المستدرك» عن عائشة قالتْ : قال رسول الله كل : 
«(ما اث شتریٰ عبد ٹوبًا بدينار أو بنصفِ دينار فحمد الله | إلا لم يبلغ ركبتيه حى 
يغفرَ الله له)» وقال : خدیٹ لا أعلم في إسناده أحدا FE‏ چ 


ماد واه > 
ا 2 


0 


.)۱٤۷/١( أخرجه أحمد‎ )۱( 
.)٥١٠٤ /١( «المستدرك)‎ )۲( 
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واب اجتناب التحاسّات وموّاضع ۾ الصَلَوَاتِ 


باب اجيتاب التَجَاسَة في الصلاة 
العفو E‏ 

۸- عن جابر بن سَمُرَةَ قال : سَمعْت رج جلا سال الي 4 : أصَلّي 
في اللؤب الذي آني فيه آهلي؟ قال : ن إلا أن تَرَى فيه شيا 
فتَغْسلَهُ ‏ . روه ا وان ا 

e‏ قلت لام حبيبة : هَل كان ال لا صل 

في الثؤب الذي يُجايِع فيه ؟ الت ٠‏ نعم إذ إذا لم ك فيه اى . روه 
| لک إلا الترْمذِي” . 


ذا 


حدیتٌ جابر بن سمرةٌ رجال ا قات ۰ وحدیث معاوية 
bb‏ إسناده كلهم قات . 


والحديثانِ يدلَانِ على تجئّب المصلي للأوب المتنجس » وهل طهارة ثوب 


0( أخرجه : أحمد »)٩4۷ ء۸٩ /٥(‏ وابن ماجه »)٥٤۲(‏ وأبو یعلی »)٤٥٤/۱۳(‏ وابن 
حبان (۲۳۳۲۳)» من طريق عبيد الله بن عمرو» عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن 
سمرة مرفوعًا به» وقال عد الله بن الإمام أحمد عقب الحديث : «قال أبي : هذا 
الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير»» يعني : أنه موقوف على جابر بن 

عبد اللّهء وكذا رجح وقفه أبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابنه (۱۹۲/۱) . 

(۲) أخرجه : أحمد ۳۲٣ /٦(‏ ۲۷٤)ء‏ وأبو داود »)۳٣١(‏ والنسائي (۱/ ١٠٠)ء‏ وابن 

.)0٤٩( ماجه‎ 


£ المجلد الثاني 


المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا؟ فذهبً الأكثرٌ إلى نها شرط » وروي عن 
ابن مسعوڍِ وابن عباس وسعييِ بن جبير وهو مرويّ عن مالك أنها ليسث 
بواجبة » ونقلَ صاحبٌ «النّهاية» عن مالك قولين : أحدهما : إزالةٌ الجاسة 
اوا بفرض as‏ فرض مع الذكر ساقطةٌ معَ السيانِ» 
وقديمُ قولي الشافعيّ أن إزالة الجاسة غير شرط . 

احتج الجمهورٌ بحجج » > متها : قول الله تعالى : رابك قل [المدثر : [٤‏ 
قال في « البحر»” : والمرادُ للصلاءٍ ؛ للإجماع على أن لا وجوبَ في غيرها . 
ولا يخفاك أن غاية ما قاد من الابة الرجوت عند من جع الأ حققة ف 
a‏ الشرطية ؛ لأ كود الشّيءِ شرطا حكمْ شرعيّ e‏ 
يثبتٌ إلا بتصرد A a N‏ 
الفعل بدونه نفا متوجُهًا إلى الصحَةٍ لا إلى الكمال» أو ب بى اللّمرة ولا بشت 
بمجردِ الأمر به وقد أجابَ صاحبُ «(ضوء اهار » عن الاستدلالِ بالاية اي 
مطلقة » وقد حملها القائلود بالسرطبة على الدب في الجملةء فين دليلُ 
الوجوب في المقيْدٍ وهو الصلاةٌ؟ ! وفيه أنه لم يحملوها على الدب بل 
صر حوا بأنها مقتضية للوجوب في الجملةء لکنّه قام م الإجماع على عدم 
الوجوب في غير الصلاة فكانَ صارفًا عن اقتضاءِ الوجوب فيما عدا المقَيّدِ . 

ومنها : حديت خلع التعل الذي سيأتي» وغابة ها فة الام بمسح التعل » 
وقد عرفت أنه لا يميد السَرْطيّةٌ على أنه نى على ما كال قد صلى قبإ“ قبل الخلع » 
ولو كانت طهارةٌ النياب ونحوها شرطًا لوجبً عليه الاستئنافُ ؛ لأ السُرط 
يؤثرٌ عدمه في عدم المشروط كما تقرَرَ في الأصولِ» فهو عليه لا لهم . 

ومنها : الحديثانِ المذكورانِ في الباب » ويجاب عنهما بأن الثاني فعل وهو 


(۱) «البحر» (۲۱۱/۲) . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ٤۹۱‏ 


لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطيّة » والأول ليس فيه ما يدل على 
الوجوب › ا ا «فتغسله» خبرٌ في معن الأمر فهو غير صالح 
للاستدلال به على المطلوب . 

ومنها : حديثُ عائشة قالت : اكت مع رسول ال ا وف : فلما 
أصبح رسول الله كل أخدٌ الكساء ء فلبسة » ثم خرجَ فصل فيه الغداة ثم جلسَ 
فقالٌ رجلّ : يا رسول اللو » هذه لمعه من دم في الكساء فن ولال 
بيا عليها مع ما يليها وأرسلها إِليّ مصرورةٌ في يد الغلام فقال : اغسلي هذه 
وأجفيها › > ثم آرسلي بها ٳلي n ka‏ تم 
أخرنّها] فجاءَ رسول الله ية وهو عليه» أخرجة أبو داود ” e‏ 
ألا : أنه غريب كما قال المنذرى . وثانيًا : بأنٌ غايةً ما فيه الأمرٌ وهو لا يدل 
على الشرطيّة . وثالئًا : بأنه عليه لا لهم ااا ا ا ا ي 
التي صلاها في ذلك الئوب . 


ومنها : حدیٹث عمار , رافظ : «إنما تغسل ثوء بك من البو والغائط والقىء 
والدم والمني » رواه آبو والنزار في «مسنديهما» واب عدي في 
«الكامل» » والدارقطنئ والبيهقى فى «سننهما» » والعقيلى فى « الضعفاء» » 
وأبو نعيم فى «المعرفة) › اة فى «الكبير ) E EN‏ ويجاب 


)(٠‏ في الأصول : ثم أجفيتها› ثم أخرجتها» › والصواب ما أثبته كما في «السنن»»› وقال 
الخطابي : «معناه : رردتها إليه > يقال : حار الشيء يحور »› بمعنى رجع › ومنه قوله 
تعالى : «إِبَمٌ عن أن لن بود [الانشقاق: ]٠٤‏ أي : إنه أيقن أن لن يرجع إلى ربه حي 
مبعوتا فیحاسب »› يقال : حار يحور حَورًاء إذا رجع» اه . 

(۲) آخرجه أبو داود (۳۸۸) . 

(۳) أخرجه البزار (۱۳۹۷) وأبو يعلى )١١١١(‏ والعقيلي )۱۷١/١(‏ والبيهقي )٠٤ /١(‏ 
وابن عدي (۲/ )٥۲۵١ - ٥۲٤‏ . 


۹Q‏ المجلد. الثاني 


عنه ألا : بأد هؤلاءِ كله ضعفوه وو ضعُفه غيرهمْ من أهل الحديث ؛ لان فى 
إسناده ثابتَ بن حمَاد» وهو متروك ومتهمّ بالوضع » وعليّ بن زيِ بن جدعان 
وهو ضعيف » حى قال البيهقيٌ في «سننه» : حديتٌ باطل لا أصل له 
وثانيًا : بأئةُ لا يدل على المطلوب ولیس فيه إلا أنه يغسل الئَوبَ من هذه 
الأشياء لا من غيرها. 

ومنها : حديتُ غسل المنيّ وفركه في «الصحيحين» وغيرهما كما تقدم » 
وهو لا يدل على الوجوب ف كف .يذل عل ارط 

ومنها : حديتٌ : «حتيه ثم اقرصيه» عند البخاريٰ ومسلم ' OT‏ 
حدیث اسا وفي لفظ : «فلتقرصه ڈ ثم لتنضحة» من حديث عائشة» وفي 
أمظ : «(حکیهِ بصلع ٤‏ من حدیثِ TT‏ . ويجاب عن ذلك 
امان الل اخ غر ون ا غاية ما فيه الدلالة على 
الوجوب . 

ومنها اوت الأمر بغسل الجاسة كحديثِ تعيب من لم يستنزه من 
E ۰‏ 3% وقد ف في اول هلا 
ازام كما قم . 

نعم ؛ يُمكنْ الاستدلال بالأوامر المذكورة في هذا الباب على السرطيّةٍ إن 
قلنا : إن الأمرَ بالشّيء نهيٌ عن ضدّهِ وإ النَهىّ يدل على الفساد» وفي كلا 
المسألتين خلاف مشهورٌ فى الأصول لولا أن ها هنا مانعًا من الاستدلالِ بها 


(۱) أخرجه البخاري )٦٦/١(‏ ومسلم )۱١١/١(‏ . 
(۲) «مسند أحمد» .)۳٠١ /٦(‏ وأبو داود )۳٣۳(‏ »۰ والنسائي (۱/ »)٠٥١ - ۱٥‏ وابن 
ماجه (11۸) . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۹۳ 


٠‏ على السرطبّة وهر عدم إعادته بيه للصلاةٍ التي خلعَ فيها نليه ؛ لأ بناءء على 
ما فعلةُ من الصَلاة قبل الخلع مشعرٌ بأل الطهارة غير شرط » وكذلك عدم نقلٍ 
إعادته للصلاةٍ التي صلها في الکساءِ الذي فيهِ لمعه من دم كما تَقَدَمَ . 

ومن أدلَتهمْ على الشَرطيّة حديتُ أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : «تعادُ الصلاء 
من قدر الدرهم من الم خر جه الدارقطنى › والعقيليٌ في «الضعفاءِ»» وابن 
عدي في « الکامل ۲“ ا لو صح لکا صالخا للاستدلالِ به على 
الشرطيّة المدعاة لكلَهُ ‏ غير صحیح بن باطل E‏ 
وقالٌ ابن عدیّ وغيره : إِلهُ تفرد به» وهو ضعيفٌ . قال الذهلي : أخاف أن 
يکود هذا موضوعًا . وقالَ البخاریٌ : حديتٌ باطل . وقال ابن حبَانً : 
موضوعٌ . وقالَ البرار: أجمعَ أهل العلم غلا ك هاا الخدت قال 
الحافظ : وقد أخرجة ابنْ عدىّ ذ في «الکامل» من طريتي أخرٰ عن الرهريّ › 
E‏ اهو 

إذا تقرَرَ لك ما سقناهٌ من الأدلَةٍ وما فيها فاعلم أنّها لا تقصرٌ عن إفادة 
وجوب تطهير اتباب » فمن صلى وعلى ثوبه نجاسةٌ كان تاركا لواجب » وأما 
أن صلاتةُ باطلةٌ كما هو شأنُ فقدان شرط الصحُة فلا ؛ لما عرفت . 

ومن فوائ حديثي الباب أله لا يجب العمل بمقتضى المظة ؛ لأ اللَوبَ 
الذي يجام فيه مظلَةٌ لوقوع الجاسة فيه » فأرشد السار بل إلى أن الواجبَ 
العمل بالمئتَّة دون ال 


ومن فوائدهما - كما قال ابن رسلا في «شرح السنن» - : طهارةٌ رطوبةٍ 


(۱) أخرجه العقيلي (۲/ )٠٥١‏ وابن عدي (۳/ ۹۸۸) والدارقطني في «السنن» )۱٤۹٤(‏ ط . 
الرسالة . 


٤‏ ۹ المجلد الثاني 


gee 


فرج المرأًة ؛ ES‏ ثوبة من الجماع قبل أن يُصلْيّ ولو 
غسلة لتقل a‏ أن الذكرّ يخر وعليه عليه رطوبة من فرج المرأة. 
انتهیٰ . 

۰- وََنْ اي سَعِيدِ» عَنِ اللي ي أ صلی فَحلَحَ تيء > فَخْلَعَ 
الئاس نالُم › > لما انضرف قال لهم : لم لتم ؟) قالوا : رأينَاك 
خلعغْت فخلغتا ء قال : إن جبريل تاي فَأَخْبرني أن پهمَا بنا قدا جَاءَ 
دكم المج يقب نليه ولينظز فيهمًاء ن ری بنا قَلْيَمْسخهُ 
بالأزض » م صل فيهما» E‏ بُو اود . 

الحديكُ أخرجة أيضًا الحاكمٌ » وابنٌ خزيمة » وابنٌ حبان "ء واختلفَ في 
وصله وإرساله» ورجح أبو حاتم في «العلل ۲" الموصول» ورواهُ الحاكم 


من حدیث آنس وابن مسعود »› ورواه الذا قطني ٩‏ من حدذیث ابن عباس 
وعہك الله بن الشخير SS‏ ضعيفان › ورواه ا من حديیث 


أن هرر واد م مول أا فل الحاط ف الخ ۲ 


توله : «فأخبرني» فيه جوارٌ تكليم المصلّي وإعلامه بما يتعلْق بمصالح 
الصلاة › أنه لا يجورٌ تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة . قوله : «خبتًا» فی رواية 
آ ی دار لرا وع ها ره الط م خا و فاط وم وشر ذلك 


)١(‏ أخرجه : أحمد (۳/ ۲۰ 4۲)» وأبو داود »)٦٥١(‏ وراجع : «مسند الطيالسي» 
(۲۲۹۸) مع التعليق عليه . 

(۲) أخرجه الحاكم /١(‏ ۰ وابن حبان »)۲۱۸٩(‏ وابن خزیمة (۱۰۱۷) . 

(۳) «العلل» لابن أبي حاتم )۳۳١(‏ . 

. من حديث ابن عباس‎ )۱٤۸۷( أخرجه الدارقطني‎ )٤( 

. (۰ ۳ o ٠۲ /۱( «التلخیص»‎ )0( . (۰ ٠٤ أخرجه البزار (كشف‎ )٥( 


اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 40 ` 


والحديتُ قد عرفت مما سلف أنه استدل به القائلونَ بان إزالة الئجاسة من 
شروط صحة الصلاة وهر كما عرَفناك عليهمْ لا لهم ؛ لأن استمراره على 
الصلاة أي صلاها قبل خلع التعلِ وعدم استئنافو لها يدل عل عدم کونِ 
الطهارة شرطا. وأجابَ الجمهورٌ عن هذا بان المراد بالقڏر هو الشيء 
المستقذر » كالمخاط والبصاقٍ ونحوهماء ولا يزم من القَذّر أن يكو نجسًا» 
وبا بُمکن أن يکود دما سير معفوًا عنه » وإخبار جبريل له بذلك لئأا تلوت 
ثيابه بشيءِ مستقذرِ . کک 

هذا الجوابٌ بما قاله في «البارع» في تفسير قوله : او E ar‏ 

کم من عابط [الساء : ]٤١‏ أنه كى بالغائط عن القذر . وقول الأزهريّ : 
الج القَذرُ الخارج من بدن الإأنسان ا المستقذرَ غير نجس أو نجس 
معفو عنهُ حك وإخبار جبريلّ في حال الصلاة بالقَدّر الظاهر أنه لما فيه من 
الجاسة التي يجب تجلُبها في الصَلاة لا لمخافة التَلوُث ؛ لو كان للك 
لأخبره قبل الذخول في الصَلاةٍ ؛ لأنٌ القعود حال لبسها مظئَةٌ للتَلوثِ بما 
فيها » على أن هذا الجوابَ لا يُمكنْ مثلهُ في رواية الخبثِ المذكورة في الباب 
للاتفاقٍ بين أئمَة اللْغة وغيرهمْ أن الأخبثين هما البولٌ والغائط . ۰ 

ال الى .= وره الله ال د بعد أن ماق الخد ما اة 

فيه أن دَلْكَ الئعَالٍ بُخزئ » ون الأضل أن مه ئه نوله في الآخكام» 
َأ الصلاة في التَعْلَين لا تَكرَه» وَأَنّ العَمَلَ اير مَعُْقّ عن . انتهئ . 

وقد تقدَّمَّ الكلامٌ على أن دلك التعالِ مطهّرٌ لها في أبواب تطهير التجاسة . 
وأمًا أن أَمَتهُ أسوتة فهو الحقٌ» وفيه خلاف في الأصولِ مشهور . وأمّا عدم 
كراهة الصلاة في التٌعلين فسيأتي . وأما العفو عن العمل اليسير فسيأتي أيضًا . 
ومن فوائِ الحديثِ جوار المشي إلى المسجد بالتعل . 


۹۹ المجلد الثاني 


باب حَمْل الْمُخدِث والمُسْتَخمر في الصَلاة 
ثاب الصَعَارِ وَمَا شك في تَجَاسََهِ 

۱- عن اي اة : اَن رَسُول الله ية کان يُصَلّي وَهُوَ حَامِلّ أمَامَة 
بنك رَيْنَبَ › فإِذا رَكَعَ وَضَعَهَا ء وَإِذا ام حَمَلَها . متمق عليه . 

توله : «وهو حامل أمامةً» قال الحافظ : المشهورٌ في الرّواياتِ التَنوينُ 
ونصبٌ «أمامة» وروي بالاضافة » وزاد عبد الرَرّاقٍ عن مالك بإسنادِ حديث 
الباب : «على عاتقو»» وكذا لمسلم وغيرهِ من طريتي أخرى» ولأحمدَ من 
طريتي ابن جریچ : « على رقبته) . «أمامةً» - رذ SNS‏ 
كانث صغيرةٌ على عهدِ الَبيّ ية وتزوجها على بعد موتِ فاطمة بوصيًة 
ا 

تول : «فإِذا ركع وضعها» هکذا في « صحیح مسلم» والئسائيّ وأحمد 
وابن حال » کله عن عامرِ بن عبد الله شيخ مالكٍ» و البخاري عن 
مالك : «فإذا سجد)» ولا داود من طریق المقبري عن عمرو بن ساي 
) «( حى إذا راد أن یرکع أخذها فوضعها ثم م ركع وسجد» حت إدا فرغ من 
سجودهِ وقامٌ أخذها فردها في مكانها» وهذا صريح في أن فعلَ الحمل والوضع 
كان منه لا منهاء» وهو يرد تأويل الخطابيّ حيتُ قال EEA WR E‏ 
الوا 2 و و مو و ا 
كذلك إلى أن يركحَ فيُرسلها . ويرد أيضًا قول ابن دقيق العيدِ : إِدٌ لفظٌ «حملَ» 
لا يُساوي لفظ «وضعَ» في اقتضاءِ فعلِ الفاعل ؛ لأا نقول : فلا حمل كذا 


(۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۳۷). ومسلم (۷۳/۲). وأحمد »)۳٠۳/٥(‏ وأبو داود 
c(41V)‏ والنسائي (40/۲) . 


أًبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ) ۹۷ ٤‏ 


O CR SE Eh aE 
لا الرَفْعُ  فيقا العمل . انتهی . لان قولةُ : «حنّى إذا فرغ من سجوده وقام‎ 
وقد رجح ابنْ‎ e أخذها فردّها في مكانها» صريٌ في أن الرَفعَ‎ 
دقيتق العيدِ إلى هذا فقال : وقد كنت أحسبُ هذا - يعني الفرق بينَ حمل‎ 
ووضع » وأنٌ الصّادرَ منهُ الوضع لا الرَفْعٌ ا اا اک ی بی ا‎ 
؛٤ملسم الصحيحة : «فإذا قام أعادها» . انتهى . وهذه الرواية في صنحيج‎ 
. ولأحمد : «فإذا قامَ حملها فوضعها على رقبته)‎ 

والحديتُ يدل على أن مثل هذا الفعل معفوٌ عنةُ من غير فرق بين الفريضة 
والتافلة »› والمنفرد والمؤتم والإمام ؛ لما في «(صحيح مسلم» من زيادةٍ : «(وهو 
يوم الاس في المسجدِ» وإذا جار ذلك في حال الإمامة في صلاة الفريضة جار 
في غيرها بالأولٰ. ٠‏ 

قال القرطبي : وقد اختلفَ العلماء في تأويلِ نا الخدت «والذى 
أحوجهمُ إلى ذلك أنه عمل كير ء > فروىٰ ابن القاسم عن مالك أنه كان في 
لافلة » واستبعدة المازري وعياض وابنْ القاسم » قال المازري : : إمامتة الاس 


في اللافلة ليست بمعهودة . وأصرح من هناما اجه آتى داو بافظ: 
«بينما نحن ننتظرٌ رسول الله ل ذ في الظهر أو العصر وقد دعا بلال إلى الصلاء 
إذ خرج علينا وأمامة عل عاتقو فقا في مصلا فقمنا خلفة؛ > فکبّرَ فکبرنا 
وهي في مکانها » زووق اهت وعبد الله ا أن ذلك للضرورة 
حيتُ لم يجذ من يكفيه أمرها» وقال بعص أصحابو' : لاه لو تركها لبكث 
وشغلتة أكثر من شغلته بحملها . وفرّقَ بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة . 
وقالّ الباجي : إن وجدَ من يكفيه أمرها جار في التافلة دود الفريضة › وإ لم 


(۱) «سنن أبي داود» )٩۱۸(‏ . 


٠ AA‏ المجلد الثاني 


أذ الحليك مشسوء قال الحاؤير ٠‏ ا ا ا لکنه غ 


صحيح . وقال ابن عبد البرً : ا لعل اليك شرع تحر اسل رانا 
في الصلاةٍ . وتعقَبَ بأنٌ الس لا ب يثبت بالاحتمال › وبأ القضبَةَ كانت بعد 
قول ي : إن في الصلاة لشغلا“ لأنُ ذلك كان قبل الهجرةء وهذه القَصَةُ 
كانت بعد الهجرة بمدةٍ مديدةٍ قطعًا » قال الحافظً . وقالّ القاضي عياض : إن 
ذلك کان من خصائصه . ورد بان الأصلَ عدم الاختصاص . 

قال التوويّ بعد أن ذكرّ هذه التَأويلاتِ : وكلء ذلك دعاو باطلةٌ مردود؛ 
لا دليل عليها ؛ لأن الآدميّ طاهرّء وما في جوفه معفوٌ عنةُ . وثيابُ الأطفال 
وأجسادهمْ محمولة على الطهارة حى تتبن اللجاسة » والأعمالٌ في السلا 
لا تبطلها إذا قلّث أو تفرقث» ودلائل الشّرع متظاهرة على ذلك » وإلّما فعل 
الي بي ذلك لبيانِ الجواز . انتهى . قال الحافظ : : وحمل أكثرٌ أهلٍ العلم هذا 
الحديك على أنه عمل غير متوالٍ ؛ لوجودٍ الطمأنينة في أركانِ الصلاة . 

ومن فوائدِ الحديث جوا إدخال الصبيان المساجد » وسيأتي الكلامٌ على 
ذلك» وأ مس الصغيرة لا يتتقض به الوضوءء وأنٌ الطّاهرَ طهارة ثياب من 
لا يحترز من التجاسة كالأطفال . وقال ابن دقيق العيدِ : يحتمل أن يكون ذلك 
وقعَ حال التنظيفِ ؛ ؛ لأن حكاياتِ الأحوالِ لا عموم لها . 


۲ وعن أپي هُريْرَة قال : : كنا بُصَلْي مَعَ الى بل العِشَاءَ . فإذا 
سَجَدَ وَبَ الْحَسَنْ وَالْحُسَين عَلّى ظَهره ‏ إا رَفَعَ رَأسَة أَحَذَهُمَا ِن حَلفِي 


(۱)( « الفتح » (۱/ ۲ . 
() أخرجه البخاري (۲/ ۸۳). . 


أفْعَدَ أحَدَهُمَا عَلّى فُخدّبه» َال : كَقُمْتُ إلَيهِ » فَمُلْتُ : يا رَسول الله ء 
رُذُهُمَا برقت برق َال لَهُمَا : «الْحَمًا بأمَكّمَا» فَمَكك صَوءَا حى 
e‏ 

الحديتُ أخرجة أيضصًا ابنُ عساكرّ » وفي إسنادِ أحمد كامل بن العلاءِ » وفيهٍ 
مقالٌ معروفٌ . وهو يدل على أن مثلَ هذا الفعل الذي وقح منه َة غير مفسد 
للصلاةء وفيه القَصريح بأد ذلك كان في الفريضة » وقد تَقدّمّ الكلامٌ في شرح 
الحديث الذي قبل هذا. 

وجل اكل اا الاج روه أ الط مرحد ا 
ابن جبل فال : قال رسول الله ا : «(جتبوا مساجدكم صبیانکم › 
وخصوماتكمْ وحدودكمْ » وشراء كم وبيعكمْ» وجمروها يوم جمعكم › 
واجعلوا على آبوابها مطاهر كم » » ولكنٌّ الرٌاويّ له عن معاذٍ مکحول » وهو لم 
س اا E‏ بن الأسقع ُن انى بيا قال : 
(جتبوا مساجدكمْ صبيانكمْ ومجانينكمْ » وشراءكمْ وبيعكمْ » وخصوماتكمٍ 
ورفعَ أصواتكمْ » وإقامة حدودكم وسل سيُوفكةْ » واتخذوا على أبوابها 
المطاهرَ» وجمُّروها في الجمع» وفي إسناده الحارث بن شهاب» وهو 
ضعيف . 

وقد عارض هذين الحديثين الضعيفينَ حديتُ أمامة المتقدمُ» وهو متف 
عليه» وحديتُ الباب وحديتٌ أنس أن ابي بيا قال : «إي لأسمع بكاءَ 


(۱) أخرجه : أحمد »)٥۱۳/۲(‏ وفى إسناده : كامل أبو العلاء . 
والحديث؛ أخرجه العقيلي (۸/6 - »)٩4‏ وابن عدي (۷/ )۲۲٣‏ في ترجمته . 
(۲) أخرجه ابن ماجه )۷٥۰(‏ . 


المجلد الثاني 


O ¢ 


U e ER‏ غ ااا 
ارذ e‏ ت المساجد عن لا وء حدثه فيها . 

۳- وَعَن عَائِشَة قَالّث : كان الي ي يُصَلي مِنَ اليل وأا إلى 
جَنبه ونا حخائض وَعَلى رظ غل ا . روَا مَسَلِم » وا ا 
وابنْ ماجهۀ 2 

ا ا اانه و عر و اا دت 


“» 


میموله . 

تول ؛ «مرط ٤‏ بکسر المیم : وهو کساء من صوف أو حر أو كان » وق : 
لا س رطا إل الا . وفي « الصحيح : «في مرط من شعر أسود»» 
ال یکول از ارا ونگرن. ردا قاله ابن رسلان . 

وفيه دليلٌ على أن وقوفَ المرأة بجنب المصلي لا بطل صلاتة» وهو 
مذهبٌ الجمهور » وقال أبو حنيفة : إِنّها تبطل . والحديتُ يرد عليه . وفيه أن 
تیاب الحائض طاهرة إلا موضعًا یری فيه اثر الدم أو الجاسة . وفيه جواز 
الصلاة بحضرة الحائض » وجوارٌ الصّلاة في ثوب بعضة على المصلي وبعضه 
عليها . 

٤‏ -وَعَنْ عَائِشة قالّث : كان الى ية لا يُصَلّى فى شعُرنًا . روَا 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸۱/۱) ومسلم )٤٤/۲(‏ . 

(۲) اخرجه : مسلم (۲/ .)٦۱‏ وأحمد (1۷. ۰۹۹ ۱۹۹)». وأبو داود (۳۷۰)» وابن ماجه 
(۲). والنسائي (۷۱/۲) . 

. )11/۲( ومسلم‎ )٠٠١ ٠۹٠ /١( أخرجه البخاري‎ )۳( 


أبواب اجتنابت النجاسات ومواضصع الصلوات ) ) 0*١‏ 


أَحمَدُء وأو اء وَالترْمذِى وَصَححة“ وَلَفْظة : لا يُصَلّي في لحف 

الحديتُ أخرجة أيضا اتسائ وابنُ ماجة كلهم من طريتي محمد بن 
شرن * > عن عبد اللّهِ بن شقيق › ع غا قال أبو داود في «سننه» : قال 
حمَاد - ر يعني ابن زي - : سمعتُ سعد بن بي صدقَة قال ال ي 
e A‏ معت من زمان ولا دري مقن سمعت من 
عيره › قفي مئل هذا مالم لا سال ورل I‏ 
الرّواية المتقدمة ؛ فإلَّهُ محمول على أنه أمرَ بسؤال غيره لتقوية الحجة . 

ترله : «في شعرنا» بض الشين والعين المهملة : E‏ 
E a‏ 
ارا بالشعار من ازاز الذي كاتا خود به عند الوم ا 
e e e‏ 


ا i,‏ سائر رالياب 2 ME‏ وفبه ا أن الاحتياط 


( 0 أحمد (١/١١٠)ء‏ وأبو داود (۹۷٠۳)ء‏ (١٤٠)ء‏ والترمذي )٠٠١(‏ وقد أنكر 
هذا الحديث الإمام أحمد إنكارًا شديدًا كما في «العلل ومعرفة الرجال» )٤١٤/۳(‏ . 
وقال ابن رجب في «فتح الباري» (1/ €1۲): في إسناده اختلاف عل ابن 
سیرین» . وفصل الدارقطني هذا الاختلاف في «العلل» /٥(‏ ق۸۸ - ب)» وكذلك 
فعل في «آطراف الخرائب» )٤۳٦/٥(‏ . 

) ۳ «ستن النسائي » (۱۷/۸) . 


۵۲ المجلد الثاني 
والأخذ باليقين جائڙ غير مستنکر في الشرع » وأ ترك المشكوك فيه إلى 
المتيقنٍِ المعلوم جائز ولیس من نوع الوسواس كما قال بعضهم . 

وقد تقد في الباب الأول أنه كان يُصلي في الوب الذي يُجامعٌ فيه أهله 
ما لم ير فيه آڏی» واه قال لمن سال هل يُصلّي في الوب الذي يأتي فيه 
هله : «نعمْ إلا أن ترى فيه شينًا فتغسلة» . وذكرنا هنالك أنه من باب الأخلٍِ 
بالمثئّة لعدم وجوب العمل بالمظئّة » وهكذا حديتُ صلاته في الكساء الذي 
لنسائه وقد تقدّمّ » وحديتٌ عائشة المذكورٌ قبل هذا . وكلٌ ذلك يدل عل عدم 
وجوب تجنّب ثياب الئساءِ وإِنّما هو مندوبٌ فقط عملا بالاحتياط كما يدل 


عله حذیٹث الباب » وبهذا يجمع بین الأحاديث . 


باپ من صلی على مَرْكوب نجس أو قد أَصَابنةُ تَحَاسَةٌ 

-٥‏ عن ابن عَمَرَ قال : ئت الى بيا يُصلى عل جمّار وهو 
موجه إلى خير . روَا أخمَدُ» وَمُسْلِم » وَالَسائئ › وَأبُو داو“ 

- وََن آئس : آنه رای اللي بي يُصَلّي على جمار وَهُو رَاكِبُ 
إلى خَيبر وَالْقِبلَةٌ حَلْفَةُ . روَا الاه . 


ONSEN ERDO lae O 
. (۰ /۲( والنسائي‎ 

وقوله : «على حمار» شاذ» والصواب : «على راحلته» . 

راجع : «التتبع » للدارقطني (ص )٤٤٤ - ٤٤۳‏ وسياتي ‏ كلامه في الشرح . 

) ¥( ا : النسائي (۲/ )٦١‏ . 

وقال عقبه : «والصواب موقوف») . 

وراجع ضا : « التتبع » للدارقطني . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات e‏ 


أما حديثُ ابن عمرَ فرواه عمرُو بن يحيى المازنى › عن أبى الحباب سعيد 
ابن يسار » عن عبدِ الله بن عمرَ بلفظ الكتاب › قال الّسائيّ : عمرُو بن يحي 
لا يتاب على قوله: «على حمار» وربّما قال : «على راحلته»» وقال 
الدارقطني وغیره : غاط عمرُو بن یحی بذکر الحمار» والمعروف : « عل 
راحلته»» و : «على البعير»» وقد أخرجةُ مسلمْ في «الصحيح» من طريتٍ 
عمرو بن یحی بلفظ : «على حمار» . قال الئووی e a‏ 
ابن یحی نظر ؛ لاله ثقة نقل شيا محتملا عة كان الماز ةوالع 
ات ولك قال إل شاد فإنه مالف روان الجمهور فى الخير وال اة 

0 حدیتُ س a‏ هکذا ا 
ان عجااة SS‏ ی ای و 

i ET‏ والإماءُ مالك في «الموطإ»“ من فعل أنس» ولفظ 
مسلم : حدّثنا انس بُ سيرينَ قال : «تلقينا نس بِنّ مالكٍ حينَ قدمَ السام 
فتلقيناهُ بعين التّمر» فرأيته يُصلي على حمار» قال القاضي عياض : قيلَ 
نه وه » وصوابه قدم من السام کا حجاءَ ی e‏ البخاري » ؛ لاهم 
خر جوا من البصرة للقائه حينَ قدم من السام قال النووي : ورواية مسلم 
ف ومعناءٌ : تليناهُ في رجوعه حينَ قدمٌ السام » ونما ذف کی 
رجوعه» للعلم به . 


- واستدل المصتّفٌ بالحديثين على جوازِ الصلاةٍ على المركوب اللجس 


(۱) (صحيح مسلم» .)۱٥۰/۲(‏ و«الموطاً» (۱۱۲) . 


المجلد الثاني 


0۰ 


والمركوب الذي أصابتة نجاسةٌ» وهو لا ر ااغل ل ا ا ا 


ا ا ای ی ا لا اف ا لان 


ا قال التّوویٌ : وهو جائز 
اجماع المسلمينّ » ولا يجوز عند الجمهور إا في لر من غير فرق بين 

قصيرهِ وطويله» وقَيّدهُ مالك بسفر القصر» وقال أبو يُوسفَ وأبو سعيدٍ 
الإاصطخريٰ من أصحاب الشّافعيٌ : إِلهُ يجوز انَل على الدَابَة في البلدء 
وسيعقد المصنّف لذلك بابا في آخر أبواب القبلة . 


اب الصَلاة مَل الِْرَاءِ وَابْبُطِ وَعَيرِهِمَا مِنَ الْمَمَارش 


۷- عن ابن عَبَاس أن ِي 4ة صل على ساب ا 
(\)o ٥‏ 
i ay‏ 


الحديتُ في إسنادهِ زمعة بن صالح الجنديٰ › TEN‏ وابن معين › 


وأبو حاتم والئسائيٌ › وقد أخرج CS‏ وهذا 
الحديتُ قد أخرجة ابن أبي شيبةٌ في «المصئّف». قال : حدّثنا وكيْ » عن 


(۱) أخرجه : أحمد (۱/ ۲۳۴۲ء ۲۷۳)ء وابن ماجه (١١۳١٠)ء‏ وابن خزيمة (۵٠٠٠)ء‏ وفي 
إسناده زمعة بن صالح . 
وقال ابن خزيمة عقب هذا الحديث : في القلب من زمعة» . 
وقال البخاري كما في «علل الترمذي» (ص )۲٦۷‏ : «هو منكر الحديث كثير الغلط 
وذكر أحاديثه عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة عن ابن عباس - وهذا منها - وجعل 
يتعجب منه» وقال : ولا أرري عنه شينًا» . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» )٤٠٤۳(‏ . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 0۰0 


فذکره . 
والترمذیٰ وصحه › وابن ا بلفظ : « کان شؤل لاخ أ صعير : 
يا أبا عمير » ما فعلَ النغْيرٌ؟ قال : ونضح بساط لنا فصل عليه» . 

قول : «بساطً» بكسر الباءِء جمعةٌ بسط - بضمّها وتسكين السين 
وهات وهر بها سط أى ٠‏ فرش٠‏ وأا البستاط = فح الاد ك فمن 
الأرض الواسعة » قال عديل بنْ الفرخ العجلى : 

ودونَ يدِ الحجاج من أن تنالنى بساط لأيدي التاعجاتِ عريض 

والحديتُ يدل على جواز الصّلاة على البسط › وقد حكاه الترمذي عن 
أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهيْ » وهر قول الأوزاعي » والشافعيّ › 
وأحمد» وإسحاق » وجمهور الفقهاء . 

وقد كرهَ ذلك جماعة من التّابعينَّ فمن بعدهمْ » فرویٰ ابن ابی شيبة فى 
« الصف »"» عن سعيد بن المسيب ومحمل این سيرين اا فالا : الصّلادة 
على الطنفسة - وهي البساط الذي تحتهُ خملّ - محدلة . وعن جابر بن زي أنه 
كان يكره الصلاةً على كل شيء من الحيوانِ » ويْستحب الصّلاة على كل شيء 
من نباتِ الأرض .وعن عروة بن الزبير أنه كان يكره أن يُسجد على شيء دون 
الأرض . 
(1) أخرجه البخاري (۸/ ۳۷) ومسلم )٧۷۷ - ۱۷٨/۲‏ والترمذي (۳۳۳) وابن ماجه 


`. (YY) 
. ۳ە)‎ - ٥۲ /1( «مصنف ابن أبی شة»‎ )۲( 


۵۹ المجلد الثاني 


وإلى الكراهة ذهب الهادي ومالك ومنعتِ الاماميةٌ صحة السُجودِ على 
ما لم يكنْ أصله من الأرض › وكرةَ مالك أيضًا الصّلاةٌ على ما كان من نباتِ 
الأرض فدخلتة صناعة أخرى كالكتَانِ والقطن » قال ابن العربيّ : وإِنّما كرهه 
من جهة الّخرفة . 

واستدل الهادي على كراهة ما ليس من الأرض بحديثِ : «جعلث لنا 
الأرض مسجدا وطهورًا»” بناءَ على أن لفط : «الأرض» لا يشملٌ ذلك . قال 
في «ضوء النّهار» : : وهو وهم ؛ ۽ أن المراد بالأرض في الحديث التراتُ ؛ 
بدلیل : «وطهورًا» وإِلَا لزم مذهبُ أبي حنيفة في جواز التيمم بما أنبتتِ 
الأرض . انتهى . وأقول : بل المرادٌ بالأرض في الحديثِ ماو اف من 
الراب ؛ بدليل ما ثبت في « الصحيح» بلفظ : «وتربتها طهورًا» وإلًا لزم صحة 
إضافة الشيءٍ إلى نفسه» وهي باطلة بالاتفاقِ . 

ولكن الأولى أن يقال في الجواب عن الاستدلال بالحديث : إن الأنصيص 
عل كونِ الأرض مسجدا لا ينفي كو غيرها مسجدا بعد تسليم عدم صدقِ 
مسمى الأرض على البسط » على أن السُجود على البسط ونحوها سجود على 
الأرضٍ » كما يقال للرًاكب على السّرج الموضوع على ظهر الفرس راكب على 
الفرس» وقد صح فان :زسزل الل اض عا ا NY‏ 
المكروه. ) 

فائدة : حديتُ انس الذي ذكرَ بلفظ «البسط» أخرجة الأئمَةٌ السَنَةٌ بلفظ 
«الحصير»ء قال العراقي في «شرح الترمذيّ» : فرق المصلّف - يعني : 
الترمذيي - بين حديثِ أنس في الصًّلاةٍ على البسط وبين حديثِ أنس في 
الصّلاةٍ على الحصير وعقَدَ لكل منهما باباء وقد روى ابن أبي شيبة في 


(۱) أخرجه حه (۳۰۱/۱) من حدیث ابن عباس . 


أوات ات انات ومواضع الصلوات E‏ 


أ مال عا ان الا لاط الخ فط اقل احا غ 
بساط لناء وهو حصيرٌ ننضحة بالماء» » قال العراقئ : فتبيْنَ أن مراد أنس 
El Ia E NN‏ 
الأرض آي : يفرش . انتهى . وهذء الرواية إن صلحت لتقييدِ حديثِ أنس لم 
تصلح لتقييِ حديثِ ابن عباس . 

۸-وَعَن الْمُغِيرَة بن شَعْبةّ قال : كان رَسول الله ية يُصَلْى عَلّى 
الخصير وَالفَروَة المَدبُوعَة . روه أحْمَدُ› وَأبُو دَاودّ” . 

الحديث في إسناده بو عون محمد ن عبيد الله بن سعيد التقفي »> عن 
أيه › عن المغيرة › وأبو عون ثقة احتجٌ به الشّيخانِ » وأمًا ابوه فلم يرو عنه غير 
ابنه ابي عونِ»› قال أبو حاتم : فيه مجهول . وذكرهة ابن حبَانٌ في «التَقَاتِ » في 
أتباع التابعينَ . وقال : يروي المقاطيعَ . قال العراقي : وهذا يدل على الانقطاع 
بينه وبينٌ المغيرة . انتهى . 

ولکن صلاته ىة على | لحصير ثابتة من حديث أنس عند الجماعةء 
ومن حدیث آأبی سعید وسیأتی › ومن حديث أمٌ سلمة عند الطبراني في 


o €3‏ 4 )0( 
«(الكبير » > ومن حدیٹث ابن عمرَ عند ابي حاتم في «العلل) 


(۱) انظر «مصنف ابن أبي شيبة» )٤٠٤(‏ . 

(۲( أخرجه : أحمد /٤(‏ ١٠۲)ء‏ وأبو داود »)1٥۹(‏ وابن خزيمة )٠٠١١(‏ . 

(۳) مسلم (۲/ ۲) وأبو داود )٨٥۸(‏ والنسائي (۲/ )٥۷‏ والترمذي (۳۳۳) وابن ماجه 
(۷) كلهم من طرق عن آنس . 

. )٠١٠/۲۳( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )٤( 

)٥(‏ «العلل» (۳۹۲)» ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه ترجيح کونه عن أنس» لا عن ابن 
عمر» فرجح الحديث إلى حديث أنس الذي عند الجماعة . 


۵۰۸ المجلد الثاني 
| توله : «والفروة المدبوغة» الفروةٌ : هی اتی ا وجمعها فراءٌ › 
كسهمة وسهام » وفي ذلك رذ على من كر الصّلاةٌ على غير الأرض وما خلق 
منها» وقد تقدمَّ الكلامٌ على ذلك . 
ويدل الحديتُ وسار الأحاديث التي ذكرناها على أنه ييه صلى على 
ف و (1( a‏ م . 
الحصير » وأخرج أبو يعلى الموصلئ”“ عن عائشة - بسند قال العراقي : 
e a e GE SNE‏ 
E TT‏ بک ا ر قان al‏ 
حديثها وإِنُ كان رجاله ثقاتٌ فان فيه شذوذا ونكارةء» كما قال العراقئ . 


وقد ذهب إلى استحباب الصًّلاةٍ على الحصير أكثرُ آهل العلم كما قال 
لتّرمذیٌ» قال : إلا أن قومًا من أهلٍ العلم اختاروا الصلاة على الأرض 
استحبابا . انتھیٰ و قو ا وان وان و و 
وعبدِ الله بن عمر » N‏ 
اتات الصلاةٍ على الحصير» a‏ المسيب اا 

وممن اختارَ مباشرة المصلّي للأرض من غير وقاية عبد الله بُ مسعودِ» 
فرویٰ الطبراني عنهُ «ألهُ كان لا يُصلّي ولا يسجدٌ إل على الأرض»» وعن 
ابراهيم يم الخعيّ أنه كان يُصلي على الحصيرٍ ويسجدٌ على الأرض 


۹- وَعَنْ بي سَعِيدِ : أنه دحل عَلّى رَسُولِ الله ياء قال : َراي 
يُصلي عَلّ حَصير يَسْجُدُ عَلَيِ . روَا مسل . 
)١(‏ «مسند أبي يعل» )٤٤٤۸(‏ . 


(۲) في الأصل : «عبد الله بن عمرو) . 
(۳( ( صحيح (۲/ 1۲ 1۸( . 


آبواب اجتناب النجاسات ومواضح الصلوات 0۰۹ 


حديث أبي سعيدٍ أخرجة مسل عن عمرو الَاقدِ وإسحاق بن إبراهيم 
کلاهما عن عیسیٰ بن يُونس› ورواهٌ أيضصًا مسلمّ وان ماجة ”" عن أبي كريب » 
زا مسل : وعن أبي بكر بن أبي شيبةً كلاهما عن أبي معاويةٌ » عن الأعمش › 
زا مسلمٌ : «ورأيتة يُصلي في ثوب واحدٍ متوشحًا به» . وهذه الرّيادةٌ أفردها 
ابن ماجه » فرواها عن ابي كريب »› عن عمرَ بن عبيل› E‏ والكلام 
على فقه الحديث قد تمذم . 


٠-وَعَن‏ مَيمُونَة الث : كان رَسول الله هة يُصَلي عَلَى الْحُمُرَة . 
رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا التَرَمذِيّ » لَكَّهُ لَه مِنْ روَاية ابن عَبّاس” 

لفظ خديث ابن عباس في «سنن رمدي : «كان رسول الله له 
يُصلّي على الخمرة) وال صحيح . وفي الباب غ م حبيبة عند 
الطبرانيّ “. وعن آم سلمةٌ عند الطبرانيّ أيضًا . وعن عائشة عند مسل" 
فاي اود والرملى ولاف ت وغ ات د ا الطبرا في 


(1) «سنن ابن ماجه» (۱۰۲۹) . 

(۲) اآخرجه البخاري (۱۰7/1). ومسلم (1۱/۲)» وأحمد ۳۳۹/۲) وأبو داود 
(7 10( والنسائي (۲/ .)٥۷‏ وابن ماجه (۱۰۲۸) . ) 
أما رواية ابن عباس؛ فهي عند الترمذي )۳۳١(‏ . 

(۳) اخرجه الترمذي (۳۳۱) كلهم بلفظ : «ناوليني الخمرة من المسحدا ولیس د ف 
الحديث أنه كله صلى على الخمرة . 

. )۲٤۲ /۲۳( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )٤( 

. (01/۳) «المعجم الكبير» للطبراني‎ )٥( 


)1( صحيح مسلم) (11/۲) . 
)۷( أخرجه مسلم )۱1۸/1( وأٻو داود )۲٣۱۹(‏ والنسائي )۱٤٤ /۱١(‏ والترمذي (£ ۳( . 


المجلد الثاني 


01۰ 


«الكبير » و«الأوسط»» وأحمدَ» والبرًار" . وعن أمٌ كلثوم بنتِ أبي سلمة بن 
عب الس عند ابن أبي شيبة › قال التّرمذیٌ : E‏ وقد 
أورد لها الطبرانيٌ في «المعجم الكبير » أحاديتٌ من روايتها عن أمٌ سلمةً » وفي 
بعضٍ طرقها عن آم کلثوم بنتِ عبد الله بن زمعةٌ « أن جدّتها آم سلمة زوج الي 
َي دفعت إليها Tey‏ صفر». وعن آنس عند الطبراني في «الصغير » 
و«الأوسط» والبرّار بإسناد رجالةُ ثقاتٌ . وعن جابر لار و 
أبي بكرة عند الطبرانى سناو رجالة ثقات. وعن أبي هريره عند مسلم 
والساثّ . وعن آم أيمن عند الطبرانن باسنا جيّد . وعن آم سليم عند 
أحمد والطبران^ وإسنادة جيذ . ۰ 
توله : «على الخمرة» قال ابو غد : هي - بضم الخاء - : سجادة من 
سف التٌخلٍ على قدرٍ ما يسجدٌ عليه المصلي » فن عظمَ بحيب يكفي لجسده 
کله في صلاةٍ أو اضطجاع فهو صر ولن بخمرة ١‏ قال الجر هری : 
الحْمرة - بالصمٌ - : سجادة صغيرةٌ تعمل من سعفِ الٌخل وترمَلٌ بالخيُوط . 
وقال الخطابي : الخمرة : السَجّادةٌ . وكذا قال صاحبٌ «المشارتي»» قال : 
وهي على قدر ما يوضم عليه الوجة والأنف . وقال صاحبٌ «النهاية» : هي 
مقدار ما يضح عليه الرّجلٌ وجهةُ في سجودهِ من حصير أو نسيجة خوص 
ونحوه من الثياب » ولا تكونُ حُمرة إلا في هذا المقدار . 
(۱) اخرجه أحمد (۲/ ۹۸) والبزار 1٠۸(‏ - كشف) والطبراني في «الکبیر » )١١٤١١(‏ . 
(۲) أخرجه البزار )1٠۷(‏ كشف . 
(۳) «المعجم الكبير » /۲١(‏ ۸۷) » بلفظ : «ناولني الخمرة من المسجد» › وليس فيه أيضا 
آنه اة صلى عليها . 
)٤(‏ أحمد 7 ۷۷) والطبراني في «الکبیر» )۱۲۲/۲٠(‏ . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۰ o‏ 


وقد تقدَمٌ تفسيرٌ الحُمرة بأخصرَ مما هنا في باب الرُخصة في اجتيازِ الجنب 
U SD ES Ty‏ 

والخدیت يدل غل اه i‏ الصلاةٍ على الاد سوا کا و 
الخرق أو اللخورص أو غير ذلك › وسواءٌ كانت صغيرة اة على القول 
بأّها لا تسم خمرة إلا إذا كانت صغيرةٌ - أو كانث كبيرة كالحصير والبساط ؛ 
لما تقدمَّ من صلاته َة على الحصير والبساط والفروة» وقد أخرجَ أحمدٌ في 
OE‏ من حديثِ أمٌ سلمة «أنْ الي بيا قال لأفلح : يا فلح › ترب 
وجهك» أي : في سجوده . قال العراقيٰ : والجوابٌ عن آله لم يأمرة أن يُصلْيّ 
على التراب ٠‏ وإِنّما أرا به تمكينّ الجبهة من الأرض › وكأنّةُ راه يُصلي ولا 
يُمكنُ جبهتةُ من الأرض فأمرهُ بذلك > لا أنه راه بُصلي عل شيءِ يستره من 
اللأرض فأمره بنزعه . انتهیٰ . 

وقد ذهبً إلى أنه لا باس بالصّلاةٍ على الخمرة الجمهورٌ › قال التّرمذى : 
وبه يقول بعض آهل العلم . وقد نسبه العراقيٌ إلى الجمهور من غير فرق بين 
یاب القطن والکتان والجلودِ وغيرها من الَاهراتِ› ‏ وقد تقَدمَ دکر من اختار 
مباشرة الأرض. 


١‏ ١ل“-‏ وعنْ ل آپي الدرداء ال : ما ا أبالي لو صَلَيْتُ عل حمس 
طتافس . رَوَاهُ الْخارِيٰ في «تاريخه»” 0 


اال رواه ابن ا a‏ ست طنافس :بحا فرق 
(۱) أخرجه أحمد )۳۰۱/١(‏ . 


(۲) أخرجه : البخاري في «التاریخ الکبیر» (۱۹۷/۱/۲) . 
(۳) «مصنف ابن أبى شيبة» )٤١٤٤(‏ . 


01۲ المجلد الثاني 


بعضٍ» وروی ابن آبي ش٤٩‏ عن ابن ¿ عباس «أئةُ صلی على طنفسة» ء وعن 
آبي وائل «أنّهُ صلى على E‏ وعن الحسن : لا بأس بالصًلاة على 
الطنفسة . وعنة أنه كان يُصلي على طنفسة» قدماه ورکبتاه علیها ویداه ووجهه 
على الأرض . وعن إبراهيم والحسن أيضًا أنّهما صليا على بساط فيه تصاويرٌ . 
وعن عطاءٍ أنه صلى على بساط أبيض . وعن سعيدِ بن جبير أنه صل على 
بساط أيضًا . وعن مره الهمدانيّ أنه صلی على لبد » وكذا عن قيس بن عبَادِ . 
وإلى جواز الصلاة على الطنافس دهت جمهور العلماء والفقهاء کما تقَدمَ 
فى الصّلاة على البسط » وخالف فى ذلك من خالف فى الصلاة على البسط ؛ 
لان الطنافس : البسط التي تحتها خمل كما تدم . 
تول : «طنافسَ» جمعَ طنفسة » وفي ضبطها لخاتٌ : كسرٌ الطاءِ والفاء 
ا 
NA RTS‏ كان الس 
لاله ع ا ¢ >° (Df hi ol. RS Co‏ 
۳- وَعَنْ شَدّاد بن اوس َال : قال رَسول الله كل : «حَالفُوا الْيهُودَ 
EK ETE‏ ا 2 زاو و و 
فإنهم لا يُصَلون ِي نعالهم ولا خقافهم) . رواه ابو داو 
(۱) «مصنف ابن أبي شیبة» )۳٠۲ »۳٥۱/۱(‏ . 
(۲( أخرجه : البخاري )1/ 1*۸( c<(14۸A/۷)‏ ومسلم )۲/ «(VY‏ وأحمد (۳/ ۱۰۰ 


»)۱١۱١( والنسائي (۲/٤۷)ء وابن خزيمة‎ .)٤٠١( والترمذي‎ (۱۸٩ ١ 


والبیهقی )٤٩۱/۲(‏ . 
(۳) آخرجه : آبو داود »)٦٥۲(‏ والحاکم (۱/ »)۲٠۰‏ والبيهقي (۳۲/۲٤)ء‏ وابن حبان 
(۲۱۸7)» وزاد : «والنصاری») . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 0۳ 


الحديث الأول أخرجه البخاري› عن آدم» عن نه وعن سليمان بن 
حرب » عن حمَادِ بن زيڊِ . وأخرجه مسل » عن يحي بنِ يحي » عن بشر بنِ 
المغمَل . وعن الربيع الرّهرانيّ » عن عبَادِ بن العوامٌ . وأخر جه اللَسائيّ » عن عمرِو 
ابن علي » عن يزيد بن زريع » وغسَانَ بن مضرَ » عن ابي مسلمة سعيدِ بن يزيد . 
والحديتُ اللّاني أخرجة ابن حبَانَ أيضًا في «صحيحه» ولا مطعنَ في إسناده . 

وفي الباب أحاديتُ أربعة أخرٌ عن أنس : الأول : عند الطبرانيّ والبيهقيّ › 
قال البيهقَیٌ : لا بأس بإسناده. والاني : عند ا بنحو حدیثِ شداد بن 
أوس . والًالك : عند ابن مردويه بلفظ : «صلّوا في نعالكم» وفي إسناده عاد 
ابن جويريةً » كذَبة أحمدٌ والبخاري . والرًابعٌ : عند ابن مردويهِ » وفي إسناده 
عيسئ بن عبد الله العسقلانن » وهو ضعيفٌ يسرق الحديت . 

وفي الاب عن عبدِ الله بن مسعود عند ابن ماجة » وله حديتٌ آخرُ عند 
لاق ع اف کا ر ا ع ار 
والطيران والوف وف اتات أو ضحم لار ٠‏ وف غر م ف 
وعن عب الله بن أبي حبيبة عند أحمد » .والبرار » والطبراني“ . وعن عبد الله 
بن عمرو عنڌ أٻي دود وابن ماج “۽ وعن عمرو بن حريثِ عنڌ الثرمذيٰ في 
«الشّمائل» والنات ‏ . وعن اوس e‏ راف هرر 


(۱) آخرجه البزار )٥۹۷(‏ کشف )٠٠٥١(‏ كشف أيضًا . 
(۲) اخرجه ابن ماجه (۱۰۳۹) . 
(۳) أخرجه البزار )٦1٠٦(‏ . 
)٤(‏ اخرجه أحمد (٤/۲۲۱)ء‏ والبزار ٥۹۸(‏ - کشف) . 
)٥(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۰۳۸) وأبو داود )٦٥۳(‏ . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الشمائل )۷١(‏ . 
(۷) أخرجه ابن ماجه (۱۰۳۷) . 
نيل الأوطار - ج ۲ ] 


a‏ المجلد الثاني 


عند أبي داو وله حديتٌ آخْرٌ عند أحمد والبيهقی» وله حديتٌ ثالتٌ 
عند البرار والطبرانئ ”"» وفيهِ عبَادُ بن كثير» وهو لين الحديث» وقيل : 
متروك . وقيلٌ : لا بحتح بحدیثه . وله حديت رابع رواه ابن مردویه » وفيه 
صالخ مولى التوءمة» وهو ضعيف . وعن عطاءٍ الشْيبيّ عند ابن مندهُ في 
«(معرفة الصحابة» » والطبراني» وار بن فان ا وفي 
إسناده سوار س مصعب »› وهو UE‏ وعن عبد الله ی الي عند 
مل > و جيف اخ عد الطراي. ون ابن غاس عد الرار؛ 
والطبراني » وابن غ وفي إسناده اللضر بن غو ا را 
e. ss a a CS‏ 
علي عند ابن عدي في «الكامل»" “ من رواية الحسين بن ضميرةً» عن أبيهِ » 
ع اور ف اا را جو ا رای بل وع ول 
وهذا ليس له أصل » وهو مما وضعةُ محمد بن الحجًاج المي . . وعن فيروز 
aS E‏ ا 
وفي إسنادهِ يزيد بن عياض › وهو ضعيف . وعن الهرماس بن زياد عند ابن 


(۱) أخرجه أبو داود )٠٠٥١ .٦٥٤(‏ والبزار ٦۰٤(‏ - کشف) . 

(۲) «المسند» »)۲٤۸/۲(‏ و(اسنن البيهقي » (۲/ )۹٥‏ . 

(۳) البزار ٠٠٤(‏ - كشف)» و«المعجم الأوسط » للطبراني )۸۷۳٠١(‏ . 

. )۷۷ /۲( مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البزار )٥۹۹(‏ كشف » والطبرانى فى «الكبير» »)١٠١١١(‏ وابن عدي فى 
«الکامل» (۸/ )۲٠١‏ . . 

(0) الصواب في اسمه : «النضر أبو عمر» وهو النضر بن عبد الرحمن الخزاز الكوفي . 

(۷) الطبراني في «الأوسط» )1۸٦١(‏ . 

(۸) «الکامل» لابن عدې (۲۲۹/۳) . 

(۹) الطبراني في «الأوسط» )٦١۲(‏ . 
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بان في «القاتِ» والطبرانيّ في معجميه «الكبير » E E‏ وعن 
ابي بکرة عند الٻڙار » وبي يعلى » وابن عدي وفي ٳسناده بحر بن مرار ء 
E GS SE‏ والبيهقي" . 
وعن ابي سعيڊِ عند ابي داود“ . وعن عائشة عند الطبرانيٌ بإسناد صحيح . 
O RE CT RR‏ 


(( مسنده 2 


والحديثانِ يدلانِ على مشروعيّة الصّلاة في التعال» وقد اختلف نظرُ 
الصحابة والتَابعينَ في ذلك هل هو مستحبٌ او مباځ او مکروه؟ فروي عن 
عمرَّ بإسناد ضعيفٍ « أنه كان يكره خلعَ النُعال ويشتد على الاس في ذلك»» 
وكذا عن ابن مسعود. وكا أبو عمرو الشيباننُ يضربٌ الاس إذا خلعوا 
E TE‏ 
عند هوؤلاءِ»› قال العراقي في ي «شرح الترمذيّ ٠‏ : وممَنْ كان يفعلٌ ذلك - يعني 
لبس التعل في الصلاةٍ - عمرٌ بن الخطاب» وعثمان بن عمَانً › ET‏ 
د وعيو ن اعا فوا ن مالك ول : e‏ ا 
الثقفيْ » ومن التابعينّ : سعيد بن المسيب› والقاسمْ » وعروةٌ بن الزبير» 
وسالم بن عبد الل وعطاءُ بن يسار› وعطاءُ بن ابي رباح » ومجاهد» 


وطاوس › وشریح القاضي › وابو مجلز » وابو رو الشيباني › والأسود 


(1) «المعجم الكبير» للطبراني (۲۲/ ۰). و«الأوسط» »)٥۹٤٤(‏ و«الثقات» لابن 
حبان /٤(‏ ۱۹۰)» و(۱۲۹/۷) . 

(۲) البزار ٠٠٠(‏ - كشف)» و«الكامل» لابن عدي (۲/ 1"( . 

(۳) «سنن البيهقي» (۲/ )٤۲١‏ . 

. )٦٥۰٩( أخرجه : أ داود‎ )٤( 

() «المسند» .)٦/٥(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» )۷۸٦۳(‏ . 


01٦‏ المجلد الثاني 


يزيد » وإبراهيم الأخعيّ »> وإبراهيم التيميّ» وعليّ بن الحسين» وابنه 
أبو جعفر . وممنْ كان لا يُصلي فيهما: وو 
الأشعرى . 

وممَنْ ذهب إلى الاستحباب الهادويْة و1إن]”" أنكرّ ذلك عوامُهمْ » قال 
الإمام المهدي في «البحر»: ا ويستحب في اللعلِ الطاهر ؛ لقوله 
ل : «صلوا في نعالكم»" الخير. وقال اب دقيق العيد في شرح الحديٍ 
الأول من حديثي الباب : إِلهٌ لا ينبغي أن يوخ منةُ الاستحبابُ ؛ لأنُ ذلك 
لا مدخل له في الصَلاةٍ . ثم أطال الببحتٌ وأطابَ . 

إلا أ الحديك الاي من حديثي الباب اقل أحواله الدّلالة على 
الاستحباب » وكذلك سائرٌ الأحاديث التي ذكرناء وقد أخرج أبو داوة من 
حديثِ أبي سعيدٍ الخدريّ أنه قال : قال رسو الله كلا : «إذا جاءَ أحدكم إلى 
المسجدِ فلينظز فإِنْ رأى في نعلي قذرًا أو أذى فليمسحة وليُصل فيهما» . 

وھکر الاسدلال لعدم الاستحباب بما أخرجه آبو دوو من حديث 
أبي هريرة عن رسول الله ية أنه قال : «إذا صلى أحدكمْ فخلعَ نعليه فلا يُذِ 
بهما أحدا» ليجعلهما بينَ رجليه أو ليصل فيهما» وهو كما قال العراقي : 
صحيح الإسنادِ . وحديثِ عمرو بن شعیب › عن اسه عن جده قال : رایت 
رسول الله كلا يُصلّي حافيًا ومنتعلا» أخرجة أبو داود وابنْ ماجة" . وروی 


(1) من «(4ك)› ام“ . (۲) «البحر» )۲۱٤/۲(‏ . 
(۳) أخرجه : أبو داود ٠ )٠٠۲(‏ والطبراني في «الكبير» )۷١١٤(‏ . 
)٤(‏ أخرجه : ا داود )٦0۰٩(‏ . 

. )٦٥٥( آخرجه : أبو داود‎ )٥( 

. )۱°۸( وابن ماجه‎ )٦٥۳( أخرجه : اق داود‎ (٦) 
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ابن أبي شيبة”“ بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليل أنه قال : «صلى 
رسول الله اة في نعليه فصلى الاس في نعالهمْ » فخلعَ فخلعواء فلا صلى 
قال : من شاءَ أن يُصلَيَ في نعليه فليصلٌ › ومن شاءَ أن يخلحَ فليخلغ» قال 
العراقيٌ : وهذا مرسل صحيح الإسناد. 

ويْجمع بين أحاديثِ الباب بجعل حديث أبي هريره وما بعده صارفا 
للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهلٍ الكتاب من الوجوب إلى الدب ؛ 
لان ا والتفويض إلى المشيئة بعد تلك لأرامر لا يُنافي ا کما 
في حديث : «بینَ کل أذانين صلاة لمن شاءَ) a‏ أعدل المذاهب وأقواها 


و 


باب المَوَاضع لمهي عَنهَا وَالْمَأدُونِ فيها لِلصَلَاة 


٤‏ - - عن جَابر » رول الله لل ال : «جباث لي الازض طهور 
وَمَسجدَا» يما رَجُل ركن الصَاَاة قُلْيْصَل حَيْثُ أذْرَكَنْه» . ممق عَلَيه" . 


وَقّال ابن المُنْذِر : تبت أن التب ياء قال ٠‏ «جُيلّث لي كَل أزضِ طَيةٍ 
مَسجدا وَطهُورًا) . روه الطاب بإاستادِِ . 


الحديتٌ قد تقد م الكلامٌ عل طرق وفقهه في التيمم فلا نعيده : وهو ثابٹ 
بزيادة : «طيَبة» من رواية نس عند ابن السرّاج ذف فى «مسنده» . قال العراقي : 


(1) «المصنف» لابن أبي شيبة )۷۸٦7(‏ . 

(۲( أخرجه : أحمد 9 والبخاري »)۱٦۱/۱(‏ ومسلم (۲۱۲/۲)» من حديث 
عبد الله بن مغفل که 

e o eos DE A أخرجه‎ )۳( 
. )٤٩۳ ›۳۲۹ /۲( وابن حبان (1۳۹۸)». والبیهقي‎ »)٥٩/۲( ۰ ۰۹ /۱( والنسائي‎ 


بإسناد صحیح . وأخرجه أيضا أحمد"“ والضياءُ فى «المختارة» » وأشارَ ۳ 
حدیث نس أيضًّا ال قل العراقي في «شرح الترمذىّ» ما لفظه : 
وحدیٹ جابر أخرجة البخارى › ومسلم » والنسائيٰ من رواية یزید الفقير » عن 
جابر بن عب الله فال قال ارشتول الله ية : «أعطيت ن - فذكرها 
فيه : - وجعلث لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا» الحديتٌ . انتهى . فعلى 
هذا تكونٌ زيادة : «طيبة) مخرجة في «الصحيحين»» ولكّه ذكرّ البخاري 
الحديكٌ من طريق يزيد الفقير عن جابر في الَيمُم والصًلاة» وليس فيه هذه 
الرّيادة» ا ا 

وهي تدل على أن المراد بالأرض المذكورة في الحديثِ ليس هى 
الأرض جميعها كما يدل على ذلك زيادةٌ لفظ : «کلها» في حديث حذيفة 
عند مسلم » وکما في حديث بي ذر وحديث أبي سعيبِ الاتيين › بل المراد 
I Rh E AE‏ والفاضو ليت 
ا 


نعمْ؛ من قال : إن التأكيد ينفي المجارً » قال : المرادُ بالأرض المؤكدة 
بلفظ : «كل» جميعها > وجعل هذه الريادة معارضة لأصلٍ الحديث لأنها 
وقمث ية لأء واد لما بل م عدم ناا الاصل» صاز ميد ار 
التعارض » وقد حكى , بعضهمْ أن في التَأكيدِ ب «كلٌ» خلافًا» هل يرفعٌ المجارً 
أو ا واا عدم الرّفع لما في الصحيح " من حديثِ عائشةً « كان 


(۱) أخرجه: اجو (۳/ °( . 
(۲) أشار إلى حديث أنس الترمذي )٠۳١/۲(‏ . 
)۳( أخرجه : مسلم )۱١۱/۳(‏ . 
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يصوم شعبانَ كله کان یصوم : نصفة إلا قليلا» والقول بأنّه يرفع المجار يستلزم 
عدم صحة وقوع الاستثناء بعد المؤكد كما صرح بذلك القائلون به » وللمقام 
بحت ليس هذا موضعة » وممّا يدل على عدم الرّفع الأحاديتُ الواردةٌ في المنع 
من الصَلاة في المقبرةٍ والحمّام وغيرهما » وسيأتي ذكرها . 


م 


۶ 


-٥‏ وعن أي در َال : سَأَلْتُ رول الله كلا i‏ ي مسجد وضع 
أَوَل؟ قال : «الْمَسْجدٌ الْحَرَامُ» . قلْتُ: ثم أيٌ؟ قال : «الْمَسْجدُ 
الْأفْصَى» . قَلْتُ : ك هما ؟ قال : «أرْبَعُونَّ سََة» . فُلْتُ: ثم أي أي ؟ 
قال : «حَيعُما أَذْرَكّت الصَلَاة قصل فَكَلْها مسجد . منمَقَ عَلَيه . 

توله : «(قال : رون سنة ) يعني في الحدوث لا في المسافة . توله: 
«حيثما أدركت الصّلاةً فصل”» لفظ مسلم : «وأينما أدركتك الصّلاة فصلّه فل 
مسح ١‏ وفي لفظ له: «ثم حيثما أدركتك» وفي لفظ له أيضا: «فحيثما 
أدر كتك الصلاة فصل › قال الئّوويٌ : وفيه جوارٌ الصَلاةٍ فى > جميع المواضع 
إل ما استثناهُ الشرعٌ من الصّلاة في المقابر وغيرها من المواضع الي ف 
E e U‏ 9 ا 
الإبل» ومنةُ قارعةٌ الطريتق والحمًَامٌ وغيرهماء وسيأتي الكلامٌ على ذلك 
مستوفٌی . قول : «فکلها» هو تأْكيدٌ لما فهِمَ من قوله : «حيشما أدركت» وهر 
الأرض أو أمكنتها . 

(۱) أخرجه : البخاري /٤(‏ ۰۱۷۷ ۱۹۷)» ومسلم (1۳/۲)ء وأحمد ٠١١ ء٠٥١١ /٥(‏ 


c(14° VY) وابن خزيمة‎ ›)۷٥۳( والنسائی (۲/ ۲) وابن ماجه‎ c(171° oV 
. (ETT /Y) والبیهقی‎ »)۱٥۹۸( وابن حبان‎ 


0 المجلد الثاني 


- وَعَن أي سَعِيدٍ : أن الى بيا َال : الأَرض كلها مسجد إلا 
الْمَقبَرَةَ وَالْحَمّامَ . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا التَسَافء . 

الحديتٌ أخرجة الشافعيٌ » وابنْ خزيمة » وابنْ حبّانً » والحاك ‏ قال 
الترمدى :وها دي فه اضطرات» روا عفان الوريٰ » عن عمرو بن 
يحي » عن أبيهِ » عن النبيّ ا مرسلا . ورواهُ حمَادٌ بن سلمة » عن عمرو بن 
يحي » عن أبيه » عن أبي سعيدِ . ورواه محمد بن إسحاق › عن عمرو بن 
يحي » عن أبيه قال : وكا عامَةٌ روايته عن أبي سعيدِ» عن الى اة » ولم 
يذكز فيه : عن أبي سعيدٍ» وكأن رواية اوري ء عن عمرو بن يحي » عن أيه 
أثبتُ وأصح . انتهى . وقال الذدّارقطنيّ في «العلل»: المرسل المحفوظ . 
ورجح البيهقيٰ المرسل» وقال النوويّ: هو ضعيف . وقال صاحبُ 
«الإمام» : حاصل ما علّلَ به الإرسال» وإذا كان الواصل له ثقة فهر مقبولٌ . 
قال الحافظ : وأفحش ابن دحي فقالّ في كتاب «التنوير» له : هذا لا يصح من 
طريق من الطرق:. كذا قال فلم صت : آاتتهئ ٠‏ والحديك صخحة الحاكة فى 
«(المستدرًٍ»» وابن حزم الظاهرىٌ» وأشارَ ابن دقیق العيدِ في «الإمام» إلى 
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)۱( ا آحمد (۳/ ۰۸۳ ۰)4٦‏ وأبو داود (441 والترمذي (۳۱۷)» وابن ماجه 
»)۷٤١(‏ والدارمي (۱۳۹۷)» وابن خزيمة (۷۹۱)ء والبيهقي (۲/ )٤٤٥‏ . 

وهو معلول بالاإارسال . 

وراجع : «العلل الكبير» للترمذي (ص )۷٥‏ و«التلخیص» (۱/ )٥١۱ - ٥۰١‏ . 
(۲) «مسند الشافعي ٩‏ (۱/ 1۷ - ترتیب)› والحاکم »)۲١۱/۱(‏ وابن حبان (۱۹۹۹)› 


وابن خزيمة (۷۹1) . 
(۳) «علل الدارقطني » (۱۱/ ۲۱( . 


آبواب اجتناب ا ومواضع الصلوات oY‏ 


وفي FER‏ داو“ . وعن ابن عمرَ عند التّرمذيٰ وابنِ 
ماجة» وسيأتي . وعن عمرَ عند ابن ماجة”" . وعن أبي مر الخنوي عند 
مسلم ؛ وأبي داود» والتّرمذیٌ» والئسائی ٠“‏ وسيأتي . وعن جابر» 
وك الاه بن عمرو بن العاص» وعمرالّ بنٍ الحصين » ومعقل بن يسار › 
ونس بن مالك » جميعهم عند ابن عدي في «الكامل» › وفي إسنادِ حديثهم 
عاد ب کثير » ضعيفٌ جدّا» ضعَفةٌ أحمدٌ وابنٌ معينِ . 

قال ابنٌ حزم : أحاديتُ النّهي عن الصّلاةٍ إلى القبورٍ والصلاةٍ في المقبرة 
أحاديتُ ا ا ا ترکها . قال العراقيٌ : إن راد بالتواتر ما يذكره 
الأصوليُونَ من أنه روا عن كل واحدِ من رواته جمعَ يستحيل تواطؤهم على 
الكذب في الطرفين والواسطة فليس كذلك ؛ فإتها أخبارٌ آحاد » وإ أراد بذلك 
وصفها بالشُهرة فهر قريتٌء وأهلُ الحديث غالبا إنّما يريدون بالمتواتر 
الفشهور. انت وفة أن المعتبر في التواترِ هو أن يروىَ الحديتٌ المتواتر 
جمعٌ عن جمع يستحيلٌ تواطو كل جمع على الكذبء و 
کل غو واد من ر را اه مال ك اخل الاضرل الم إلا أن 
یرید بکل واحد من رواته کل رتبة من رتب رواته . 

« إلا المقبرة » مثلةٌ الباءء مفتوحة الميم ء وقد تكسر اليم : وهي 

لسر لذي يدفنْ فيه الموتى . 


(۱) آخرجه أبو داود )٤٩۱ »٤۹٩۰(‏ . 

۰ (۲) اخرجه الترمذي )۳٤۷ »۳٤٩(‏ وابن ماجه )۷٤٩(‏ . 

(۳) آخرجه ابن ماجه )۷٤۷(‏ . 

. )٠۰١۰( وأبو داود (۳۲۲۹) والنسائي (۲/ 1۷) والترمذي‎ )٠۲ /۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 


oY‏ ۰ المجلد الثاني 


ا دل عل المنع من اللا في المقبرة والحمام» وقد اختلف 
الاس في ذلك » أمًا المقبره فذهبً أحمد إلى تحريم الصلاة ةٍ في المقبرة» ولم 
يرق بينَ المنبوشة وغيرهاء ولا بينّ أن يفرش عليها شينًا ييه من الجاسة 
أم لاء ولا بين أن يكودٌ في القبور أو في مكان منفرد عنها كالبيتِ وإلى ذلك 
ذهبتِ الظَاهريَةٌ » ولم يرقو بين مقابر المسلمينٌ والكفًار . قال ابن حزم : ويو 
يقول طوائف من السلفِ» فحكي عن خمسة من الصحابة اله عن ذلك 
وهم : عمرٌ» وعليّ » وآبو هريرةٌ» وأنس » واب عباس » وقالّ : ما نعلمٌ لهم 
مخالقا في الصحابة » وحكاهُ عن جماعة من التَابعينً : إبراهيم الأخعيّ » ونافع 
ابن جبيرِ بنِ مطعم » وطاوس » E‏ 

و ق ا ا ر فل رالا فقد حك 
الخطابيٰ في «معالم السَننٍ» عن عبد الله بن عمرَ «أل رخص في الصلاةٍ في 
المقبرة» . وحكى أيضا عن الحسن له صلّى في المقبرة . وقد ذهب 
تحريم الصلاة على القبرٍ من أهل البيتِ المنصور بالل » والهادويةٌ » وصرّحوا 
بعدم صختها إن وقعتُ فيها . 

SEE N eS, 
مختلطة بلحم الموتى وصدیدهم › وما يخرج منهم لم تجز الصلا؛ُ‎ 
فيها للئجاسة » فان صلى رجلٌ في مكانِ طاهر منها أجزأتةُ . وإلى مثل ذلك‎ 
ذهب أبو طالب » وأبو اعباس » والإمامٌ يحي من أهل البيت » وقالً الرافمة‎ 
أمّا المقبرة فالصلاه مكروهة فيها بكلٌ حال . وذهبً التوريٌ والأوزاعي وأبو‎ 
حنيفة إل كراهة الصلاةٍ في المقبرة » ولم يُفرّقوا - كما فرق الشّافعيٰ ومن‎ 
معه - بين المنبوشة وغيرها.‎ 


وذهبً مالك إلى جواز الصلاة في المقبرةٍ وعدم الكراهة » والأحاديتُ ترذ 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضح الصلوات o۳‏ 


A DILS‏ > فاستدل له باه لا 
صل على قبر المسكينة السوداء » وأحاديثُ اللي المتواترةٌ - كما قال ذلك 
الإمامٌ - لا تة تقصرٌ عن الدلالة على الحريم الذي هو المعنى الحقيقيْ له وقد 
تقرَرَ في الأصول أن التي يدل على فساد المنهيْ عن » فيكونٌ الح القَحريمَ 
والبطلانَ ؛ لأنٌ الفساد الذي يقتضيه النَهِيُ هو المرادف للبطلانِ من غير فرق 
ين الصلاةٍ على القبر وبين المقابر وكلٌ ما صدقَ عليه لفظ المقبرة . 

وأمّا الحمَامٌ فذهبً أحمد إلى عدم صةٍ الصّلاةٍ فيه ومن صل فيه أعاد 
أبدّا» وقال أبو ثور : لا صلی في حمام ولا مقبرة ؛ على ظاهر الحديثِ . 
وإليم ذلك ذهہت الظاهريةٌء وروی عن ابن عباس نه قال ف 
حش ولا في حمّام ولا في مقبرة » قال ابن حزم : : ما نعلم لابن عباس في هذا 
مخالفًا من الصحابة وروينا مثل ذلك عن نافع بن جبير بن مطعم» وإيراهيَ 
الخعيْ » وخيشمة » والعلاء بن زياد عن أبيه » قال ابن حزم : ولا تحلأ الصلاه 
في حمام سواءُ في ذلك مبداً بابو إلى جم جميع حدوده» ولا عل سطحه› 
وسقف مستوقده › وأعالي حبطانه » خربا کان أو قائما › فان سقط من بنائه 
شيء يُسقطٌ عن اس حمّام جازت الصًلاةُ في أرضه حينئٍ . انتهى . 

وذهبَ الجمهورٌ إلى صحة الصّلاةٍ في الحمُام مع الطهارة وتكود 
مكروهة » وتمسکوا بعموماتِ نحو حديث : «أينما أدركت الصّلاة فصل » 
وحملوا اهي على حمام متنجس تن 

والح ما قالةٌ الأرّلونَ ؛ لأنٌ أحاديتٌ المقبرة والحمًام مخصّصةٌ لذلكٌ 
العموم» وحكمة المنع من الصلاء ة في المقبرة قيلَ هو ما تحت المصلي من 
الأجاسة» وقيل : لحرمة الموتى» وحكمة المنع من الصّلاة في الحمَام أله 
يكر فيه الجاسات» وقيل : إِلهُ مأوى الشيطانِ . 


o۲٤‏ المجلد الثاني 


۷- وَعَن أي مَرَْدِ الْعَنَويّ قال : قال رَسول الله ل : «ا تَصلوا 
إلى الفَبورٍ وَلّا تَخِلِسُوا عَلَيها» . روَا الْجَمَاَةٌ إلا البُخارى وَابْنَ ماج . 

التجخذيت. ندل على منع الصلاةٍ إلى القبورٍ» وقد تَقدَمّ الكلامٌ في ذلك 
وعلى منع الجلوس عليها» وظاهرٌ النّهي التحريم » وقد أخرجَ مسلم من 
حديث أبي هريره بلفظ OO TE‏ 
ال جلد خيڙ من آڻ يجلس عل قير آخپو»» وروي عن مالك هاگره 
القعود عليها ونحوةُء قال : وإِّما اللي عن القعودِ لقضاءِ الحاجة. وفي 
«الموطإ»“ عن علي أله كان يتوسَدٌ القبورَ ويضطجمٌ عليها» . 
لبخاريّٰ “ «أنٌ يزيد بِنّ ثابتِ أخا زيدِ بن ثابتٍ كان يجلس على القبورٍ»» 


(۱) أخرجه : مسلم (1۲/۳). وأحمد .)۱٩٣١/٤(‏ وآبو داود (۳۲۲۹)» والترمذي 
.)٠٠١۱(‏ والنسائي (۲/ »)٩۷‏ وابن خزيمة (۷۹۳)» من طريق الوليد بن مسلمء 
وبعضهم من طريق عيسیٰ بن يونس کلاهماء عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن 
بسر بن عبيد الله آنه سمع واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي - مرفوعًا به . 
والحديث أخرجه أيضًا مسلم (۳/ ۲٦)ء‏ وأحمد (١٣٣ /٤(‏ والترمذي »)٠۰٥۰(‏ 
وابن خزيمة »)۷۹٤(‏ والبيهقي )7۲ «(o‏ من طريق عبد الله بن المبارك» عن 
عبد الرحمن بن يزيد» وزاد في إسناده أبا إدريس الخولاني بين بسر بن عبيد الله 
و 
ووهم الأئمة ابن المبارك في ذلك على أن الصرواب الأول بدون ذكر ات 
إدريس الخولاني في الإسناد . 
راجع : «علل الترمذي الكبير» (ص ١١٠)ء u‏ بي حاتم (۱/ ۸۰) 
و« العلل» للدارقطني )٤١/۷(‏ . 

(۲) اخرجه مسلم (1۲/۳) . 

. )۱١١( «الموطأً»‎ )۳( 

. )۱۱۹/۲( «صحیح البخاري»‎ )٤( 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات e‏ 


وکال اا كره ذلك لمن أحدت عليها . وفيه عن ابن عمرَ أنه کان یجلس 
على القبور» . ۰ 

و قل ضحت الا خادت القاضية بالمنع › ولا حجُة فى قول أحد لا سيّما إذا 
کان معارضًا للّابتِ عنه ية » وقد آخرج أبو داود » والترمذيٰ وصځحه » وابنٰ 
ماجة » واب حبًانّ » والحاکة“ من حدیثِ جابر بلفظ : «نهی آن يُجصص 
القَبر › وین عليه › وان يكتتَ عليه › وان طا و ف 
بدونٍِ الكتابة » وقالّ الحاكمُ : الكتابة على شرط 0 وال لان 
E‏ معَ الوطءِ. 


۸-وَعَن ابن عُمَرَ قال : َال رَسولٌ الله كل : این 
في بوتكم ولا تَتَخْذُوما فبُورا» . رَوَاءُ الْجَمَاعَةُ إلا ابن مجه . 

وله : «(من صلاتکم» قال القرطبيٌ : «من» للتبعيض » والمراد النوافل 
بدلیل ما روا مسلمٌ من حدیثِ جابر مرفوعًا : «إذا قضى أحدكم الصلاة في 
مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته» وقد حكى القاضي عياض عن بعضهم 
أل معناءٌ : اجعلوا بعض فرائضكمّْ في بيُوتكمْ ليقتديي بكم من لا يخرج إلى 
اله ووه ل الات :وها وان كاد متلا لك الارن 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۲۵» )۳۲۲٣‏ والترمذي )٠۰٥۲(‏ وابن ماجه )٠١٥١۳۰۱٥٩٨۲(‏ 
وابن حبان (۳۱۹۲) والحاکم (۱/ ۳۷۰) . 
(۲( أخرجه مسلم (۳/ (YY = ٦١‏ . 
(۳) أخرجه : البخاري (۱۱۸/۱)ء (۲/ »)۷٦‏ ومسلم (۲/ ۱۸۷)» وأحمد (۲/ ٦ء »)١١‏ 
وأبو داود .)۱۰٤١(‏ والترمذي .)٤٥٤۱(‏ والنسائي (۱۹۷/۳)» وابن خزيمه 
(۱۲۰۵) . | 
وهو عند ابن ماجه (۱۳۷۷). بلفظ : «لا تتخذوا بیوتکم قبورًا) . 


المجلد الثاني 


o۲٦ 
هو الرَاجح» وقد بالعَ السيْ محيي الدين فقال : لا يجوز حملهُ على‎ 
الفريضة‎ 


تول : «ولا تتخذوها قبورًا» لأنٌ القبورَ ليست بمحل للعبادة » وقد استنبطً 
البخاري من هذا الحديث كراهية الصلاة في المقابر »> ونازعة الإسماعيلي 
فقال : الحديتُ دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر . وتعقَبَ بان 
الحديت قد ورد بلفظ المقابر كما رواءُ مسلمّ من حديث أبي هريرةً بلفظ : 
«لا تجعلوا بوتكم مقاب ) . وقال ابن التين : تأوّلهُ البخاريٰ على كراهة الصلاة 
في المقابر › وتأولةُ جماعة على أ إا فيه اللّدبُ إلى الصلاة في البيُوتِ ؛ إذ 
لوت لا يلود في رتهم وهي القبوز . قال : فأما جوارٌ الصلاة في المقابر 
أو المع منه فليس في الحديث ما يُؤخدٌ منهُ ذلك قال الحافظً : إن أراد 
لا يؤخ بطريتقي المنطوقٍ فمسلَمٌ » وإِن أراد ني ذلك مطلمًا فلا. وقي : 
يحتمل أن المراد : لا تجعلوا اليو وطن الوم فقط لا تصلُودّ فيها ؛ ؛ فن 
اللوم أخو الموتِ› والميّتُ لا يُصلّي E‏ : يحتمل أن يكو المراد أن من 
لم يصل في بيته جعل نفسة كالميّتِ وبيتة كالقبر » ويُؤيّده ما رواهٌ مسل : 
«مثلٌ البيتِ الذي يُذكرٌ الله فيه » والبيتِ الذي لا يُذكرٌ الله فيه كمثل الحى 
و ۰ 

قال الخطابي : : وما من تأوَلةُ على النّهي عن دفن الموتى في البيوتِ فليس 
بشيءِ › فقد ذُفنَ رسول الله ي في بيت اَي کان يسن يام حياته جو 
الكرمانيّ بان قال : لعل ذلك من خصائصه» وقد رویٌ «أَن الأنبياءَ يُدفنونً 
حيثٌ يموتود»» كما رویٰ ذلك ابنٌ ماجة بإسنادٍ فيه حسينْ بن عبد الله 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۸/۲) . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضح الصلوات OYY‏ 


الهاشمئ وهو ضعيفٌ» وله طريق أخرى مرسلة . قال الحافظً : فإذا حمل دفن 
في بيته على الاختصاص لم يبع نه غير عن ذلك بل هو مجه ؛ لأ 
استمرارَ الذَفنِ في الوت ربْما صيّرها ae‏ 
ولفظ أبي هريره عندَ مسلم' اضر أضْرَحُ من حديثِ الباب» وهو قوله : 
« لا تجعلوا بوتکم مقابر ) فن س يقتضي النهيّ عن الدفن و في البيوتِ 

وكأ البخارىّ أشارَ بترجمة الباب بقوله : باب كراهة الصلاةٍ في المقابر 
لن حديث ابي سعیڊ التقدم لما لم يکن عن شرو ۰ 

۹-- وَعَن جُندَب بن عَْدِ الله جلي قال : رل 
قبل أن يموت بخُمْس وَخُو بول ۱ ل من کان یلم گائوا دون فور 
ائه وَصَالحيهمْ مَسَاجد › ألا فاد بَتّخذوا القَبُورَ مَسَاجدَ » الي نهاك 
عن دَلِكَ» زو 

الحديت أخرجة الأساث " أيضًا . وفى الباب عن عائشة عند الشيخين 
ساني . وعن آهي هريه عند اليخين» وي داو والساي .وع 
ابن عباس عند أبي داود » والتّرمذیٰ وحسنه وله حديتٌ آخرٌ عند الشيخين 


ا ا 

(۲) أخرجه : مسلم (۲/ 1۷). والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» )۳۲٠۰(‏ . 

(۳) «السنن الكبرى» للنسائي O ٠0٥۸(‏ 

. )٤١ - ٤٠ /۲( والنسائي‎ )٦٦/۲( ومسلم‎ )٠٤١ - ۱۳/۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري (۱۱۹/۱) مسلم (۲/ )٦۷‏ وأبي داود (۳۲۲۷) والنسائي ٩٥ /٤(‏ - 
1 . 

(0) أبو داود )۳۲۳٣(‏ والترمذي (۳۲۰) . 


o۸‏ ) المجلد الثاني 


الا :وغن اام بن ريع أخمد» والطرا © اد د وغ 
زید بن ثابت عند N‏ بإسناد جيد أيضا . وعن ابن مسعود عند 
الطبرانه ) بإسنادِ جير أيضًا . وعن أبي عبيدة بن الجرًاح عند البرار. وعن 
علي عند البرار ” أيضًا . وعن a‏ وفي إسناده عمرُ 
والحديتٌ يدل على تحريم اثتّخاذٍ قبور الأنبياء والصلحاءِ مساجدّء قال 
العلماء : لما نهى النَبن يا عن انّخاذ قبره وقبر غيره مسجدًا خوفًا من المبالغة 
في تعظيمه والافتتانِ به» وربما آذَى ذلك إلى الكفرٍ» كما جرى لكثير من 
الأمم الخالية » ولمّا احتاجت الصحابة ك والتابعود إلى الريادة في مسجد 
رسول الله ل حينّ كثرّ المسلمونء وامتت الرّيادةٌ إلى أن دخلث بيُوت 
مهات المؤمنينَ فيه » وفيها حجرةٌ عائشةً مدفنٌ رسول الله بيا وصاحبيه 
أبي بكر وعمرَ بنوا على القبر حيطانًا مرتفعة مستديرة حولةٌ ؛ لئلا يظهرَ في 
المسجدِ فيْصلّيّ إليه العوامٌ ويُوذّي ال المحذور» ثم بنوا جدارين من ركني 
القبرٍ الشماليَينِ حرفوهما حى التقيا حى لا يتمكَنَ أحدٌ من استقبال القبر . 
a‏ 
ايا ر بعضهم الوعيدَ على من كان في ذلك 


.)٤١ - ٤٠/۲ أخرجه البخاري /۱) مسلم (۷/۲) والنسائی‎ )١( 
. )٤۱١ »۳۹۳( والطبراني في «الکبیر»‎ ۰)۰٤ /( أخرجه أحمد‎ )۲( 
. )٤۹۰۷( «المعجم الكبير» للطبراني‎ 

. )٠١٤١۳( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )6( ٠ 

)٥٩(‏ «مسند البزار» ٤۳۸(‏ - کشف). 

. كشف)‎ - ٤٤١( «مسند البزار»‎ )١( 
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الرّمانِ لقرب العهِ بعبادة الأوثانٍ وهو تقیید بلا دلیل ؛ لان فا ا 
لا یختصًان بزمان دون زمانِ . 

وقد يُۇخد من قوله : «کانوا يٽّخذونَ قبورَ آنبيائهم مساجد» في حديثِ 
اباب »› وكذلك قوله في حديثِ ابن عباس عند ا داود والترمذیٰ بلفظ : 
«والمتخذين عليها المساجد» أن محل الد عل ذلك أن تخد المساجد على 
القبورٍ بعد الذّفن » لا لو بني المسجدٌ أولا وجعل القبرٌ في جانبه ليْدفنَ فيه 
واقفُ المسجدِ أو غيرهٌ» فليس بداخل في ذلك › > قال العراقي : والظاهر أنه 
لا فرق › واه إذا بني المسجدٌ لقصدِ أن يُدفنَ في بعضه أحدٌ فهو داخل في 
اللعنة ؛ بن يحرم النن في المسبجدء وان شرع أن بدن فو لم بصخ اشر ٠‏ 
لمخالفته لمقتضى وقفه مسجداء واللّهُ أعلمْ . انتهى 


واستط البيضاوی من علَةٍ العظيم جواز اتخاذ القبور فيي جوار الصلحاء 
لقصدِ البرك دود التَعظيم » ورد بأ قصد البرك تعظيم . 

۰ - وڪن اَي هُرَبْرَةَ َال : قال رَسولٌ الله علا : صَلوا في مرَابض 
العم ولا تُصَلوا في أعْطَانِ الإبل› n‏ 

الحديت أخرجه أيضًا ابن ماج وفي ا 


ا وروا ع ای . وعن سبرة بن معب عند ابن ماجة 


)١(‏ أخرجه : أحمد (۲/١٥٤ء »)٤4١‏ والترمذي »)۳٤۸(‏ وابن ماجه »)۷٦۹(‏ وابن 
خزيمة »)۷٩٥(‏ وابن حبان (١۱۳۸)ء‏ والبیهقي )٤٤۹/۲(‏ . ا 

(۲) أخرجه مسلم (۱۸۹/۱) . 

(۳) أخرجه أبو داود )۱۸٤(‏ . 

. )۷۷۰( اآخرجه ابن ماجه‎ )٤( 

. )۷٦۸( «ابن ماجه»‎ )٥( 


٠ المجلد الثاني‎ a 
ا ن ا ا‎ 
وعن عبد الله بن مغْمًل عند ابن ماجة أيضًا والسافء“. وعن ابن عمرَ عند‎ 
ابن ماجة آيضًا. وعن أنس عند الشيخين . وعن أسيدِ بن حضير عند‎ 
E ا وعن سليكٍ الغطفانيّ عند الطبرانيّ ““ أيضاء وفي‎ 
الجعفي »> ضعَفه الجمهور ء› ووت اشع وشفان . وعن طلحة بن عبيدِ الله‎ 
عند ا يعلى في امد وعن عبد الله بن عمرو بن اص عند‎ 
ا > وفي إسنادهِ ابن لهيعة » وله حديتٌ آخرٌ عند الطبراني . وعن عقبةً‎ 
ابن عامر عندً الطبراني ء ورجال إسنادهِ ثقاتٌ. وعن يعيش الجهنى‎ 
. المعروفِ بذي الغرَة عند أحمدَ والطبرانيء " '» ورجا إسناده ثقاتٌ‎ 


وله : «في مرابض» المرابض جمعٌ مربض» بفتح الميم » وكسر الباء 
الموحدة» وآخرهُ ضاد معجمة» قال الجوهري : المرابض للخنم كالمعاطنِ 
للإبلِ » واحدها مربض » مثالٌ مجلس قال : وربوض الخنم والبقرِ والفرس 
e‏ الإبل وجثوم الطير . ترله : في أعطانِ الإبلي» هي جم عطن - 

بفتح العين والطًاء المهملتين - وفي بعض الطرقٍ « معاطن » › وهي جم 
س - بفتح الميم وكسرِ الطاءِ - قال في «النّهاية» : العطن E‏ اض 
ول 


(۱) أخرجه النسائي )٥٩/۲(‏ وابن ماجه )۷٦٩(‏ . 

(۲) أخرجه الببخاري (1۸/۱) ومسلم (۲/ )٠٥‏ . 

() «المعجم الكبير» للطبراني )٥٥۷(‏ . 

. )1۷١۳[ «المعجم الكبير» للطبراني‎ )٤( 

. )۳۳( » «مسند أبي يعلى‎ )٥( 

. )۱۷۸/۲( «مسند أحمد»‎ )٩( 

(۷) «المعجم الكبير» للطبراني (۱۷/ )۳٤١‏ . 

«مسند أحمد» /٥(‏ ۱۱۲)» و«المعجم الکبیر» للطبراني ۲۷٦۹/۲۲(‏ - ۲۷۷) . 
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a‏ يدل على جواز الصّلاة في مرابض الغنم » وعلى تحريمها في 
معاطن الإبل » وإليه ذهبَ أحمدٌ بن حنبل فقالَ ا هن 
صلی في عطنِ إبل أعاد بدا . وسثلَّ مالك عمنْ لا يجدٌ إلا عطنَ إبل ء > قال : 
لا يُصلي فيه . قيلٌ : فإ بط عليه ثوبًا قال : لا . وقالّ ابن حزم : لا تحل في 
عطنِ إبل . 

وذهبَ الجمهورٌ إلى حمل النهي على الكراهة معَ عدم الئجاسة » وعلى 
التحريم معَ م وجودها . وهذا إلّما يتم على القول بأد علَةً اهي هي الجاسةء 
وذلك متوفّفٌ على نجاسة أبوال الإبل وأزبالهاء وقد عرفت ما قدمنا فيه . ولو 
E ES‏ أن العلَةَ لو كانت الئجاسة لما افترق 
الحالٌ بينَ أعطانها وبينّ مرابض الخنم » إذ لا قائل بالفرقٍ بين آرواثِ كل من 
الجنسين وأبوالها - كما قال العراقي - وأيضا قد قيل : إل حكمة الّهي ما فيها 
من الثفور» فربًما نفرث وهو في الصلاةٍ فتؤدّي إلى قطعها» أو اذى يحصل له 
O PG OU PE‏ 
أصحابٌ الشّافعيّ وأصحابٌ مالك» وعلى هذا فيْفرّق بين كونٍ الإبلِ في 
معاطنها وبي غيبتها عنها؛ إذ يُوْمنُ نفورها حيئئلِ› e e‏ 
حدیث ابن ممل عند خمد باشناد و صحيح ٠‏ بلفظ : «لا تصلوا في أعطان 
الإبل ؛ فإئّها خلقتْ من الجن ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت» وقد 
يحتمل أل علد اهي أن يُجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها 
أو مم وا م شغل خاطره . وقيل : لأنٌ الرَاعيَ يبول بينها. وقيل : 
الحكمة في اهي كونها خلقث من الشياطين » ويدل على هذا أيضا حديث ابنِ 


. )۸٥ /٤( أخرجه أحمد‎ )۱( 


oY‏ المجلد الثاني 


مغمل السابق » وكذا عند النّسائي من حدينه › وعند ا داود من حدیث 


البراء» وعند ابن ماجه yT‏ أبی هريرة ٩‏ 


إذا عرفت هذا الالختلاف في العلَّة تْنَ لك أن الحىّ الوقوف على مقتضيه 
اهي وهو التحريمْ » كما ذهب إليه أحمدٌ والظاهريةٌ > وأما الأمرٌ بالصّلاةٍ في 
ا ال ا اا ر ر - قال العراقي : اتفاقًا - وإِلّما نه لاز 
على ذلك ئا بُ أ حكمها حكمْ الإبلٍ » أو أله أخرج على جواب الئل 
حي سأله عن الأمرين فأجابَ في الإبلِ بالمنع وفي الغنم بالإذنِ » وأمًا 
الرغيف المذكورٌ في الأحاديث بلفظ : «فإنّها بركة» فهر إِنّما ذكرَ لقصد 
تبعيدها عن حکم الإبلِ بل » كما وصف آصحابَ الإبلٍ بالخلظ والقسوة» ووصفَ 
e‏ 
دة : ذكرّ ابن حزم أن أحاديتٌ المي عن الصّلاة في أعطانِ الإبل متواترة 
ep‏ العلمّ . ۰ 
حح وعن ريڍ بن جَپيرة » عن دود بِنِ حْصين › > عن افع › عَنِ ابن 
عم أن رَسُول الله كلا تى أن يُصَلى في سَبْعةٍ موان : في الْمَرْبلة» 
المجَرَرَةء وَاَْفبرَة» وارة الطريق» في امام » في ان ايء 
وَفْوْق ظهر بَيْتِ الله . روا عبد بن حُمَيدِ في «مُسْكَده»» وَابْن مَاجَهُ» 
وَالتَرْمِذِیٌ وقال : اناده ليس بذاك الْقَوِيّ» وَقذ تُكَلْمَّ في رَيْدِ بن 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۷1۸) . 

(۲) أخرجه : الترمذي .)۳٤١(‏ وابن ماجه .)۷٤٩(‏ وعبد بن حميد »)۷٠٥(‏ والطحاوي 
(A۷‏ ۰ 
قال ابن ابي حاتم في «العلل )٠٤۸/١( ٠‏ : «سألت أبي حديث رواه الليث» = 
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جير من قل جِفظه » وذ رَوَی اللَيِتُ بن سَعْدِ هذا الْحَدِيكَ عَن عَبْدِ الله 
ابن عُمَرَ العُمَرِيّ » عَنْ نافع » > عن ابن عر > عن النبيٰ لا مله . قال : 
وَحَدِيتٌ ابن عُمَرَ عن اللي بل أ شْبَهُ وَأّصَحُ مِنْ حَدِيث اللي بن سَعْدِ . 
وَالعُمرِيّ صَعَقَةُ بض أل الحَِيثِ يِن قبل جفظه . 

الحديث في إسناد الترمذى بن جبيرة وهو ضعيف - کما قال 
الترمدى - قال البخاريٰ وابنْ معين ا ج و ا 
لا یکتبٰ حدیثه . وقال السائي : ليس بثقة . وقال ابن عدي RE‏ 
لا بتابعٌ عليه عليه . وقالَ الحافظ في «الللخيص ۲ : إلَهُ ضعيفٌ جا . وفي إسنادِ 
بن ماجة عبد ال بن صالح وعبد الله بن عمر العمري وهما ضعيفان » قال ابن 
أبي حاتم ف «العلل»: هما جميعًا - يعني الحديثين - واهيانِ . وصخح 
الحديك ابن السّكن» وإمامٌ الحرمين . 


وقد تقذ الكلامُ في المقبرة والحمّام وأعطانِ الإبل وما فيها من الأحاديثِ 


الصحيحة . ) ) 
توله : «(المزبلة» فيها لغتان فتح الموحخدة افا حکاهما اا 
وهي المكانٌ الذي يلق فيه الزبل . قول : «والمحزرة) - بف بفتح الراي 


المكانٌ الل ف وتذبح فيه البقَرُ والغنم . ترله e‏ الطريتي» 
قل : المرادٌ به أعلى الطريق . وقيلّ : صدره . وقيل : ما بررًّ منه. 


5 ع ف فی غو ی عن ابن عمر» عن عمر» عن النبي 4ة . الخديث ِ 
قلت : ورواه زيد بن جبيرة» عن داود بن حصين› عن اع عن ابن عمر عن النبي 
ی قال : حيعَا واهيان» . أه. 
وانظر «الإرواء» )۳۱۸/۱١(‏ . 


) (۱) «التلخیص الحبیر» (۱/ ۳۸۷) . (۲) «العلل» لابن ا حاتم (€۲). 


ort‏ المجلد الثاني 
والخدذنف يدل عل تحریم الصلاة في هذه المواطن» وقد اختلف في 
العلَة في التهيء أمّا في المقبرة ة والحمام وأعطانِ الإبل فقد تَقَدَّمَّ الكلام في 
ذلك . وأما في المزبلة والمجزرة فلكونهما محلا للجاسة فتحرهُ الصلاة 
من غير حائل اتفاقًا» ومع م حائل فيه خلاف . وقيل : إل العلَةَ في المجزرة 
كونها مأو اياي ء ذكرّ ذلك عن جماعةٍ اطلعوا على ذلك » وأمًا في قارعءة 
الطريتي فلما فيها من شغل الخاطر المؤذي ا الله 
الصلاةٍ . وقيل : لأنها مظلَّة الجاسة . وقيل : لأ الصلاةَ فيها شغلٌ لح 
الماء ولهذا قال أبو طالب : إنها لا تصح الصلاةُ فيها ولو كانث واسعةٌ. 
قال : لاقتضاء ء التّهي السا وقال المويدُ باللّهِ والمنصور بالل : لا تكرهٌ في 
الواسعة إذ لا ضرر ؛ لأن العلةَ عندهما الأضراز بالماء . وما في ظهر الكعبة 
فلات إذا لم يكن بين يديه سترةٌ ثابتة تستره لم تصح صلاتة ؛ لأنه مصل على 
البيتِ لا إلى البيتِ» وذهبَ الشافعيٌ إلى الصحَة بشرط أن يستقبلَ من بنائها 
قدرّ ثلثيٰ ذراع » وعند أبي حنيفة لا ب بشترط ذلك وكذا قال ابن سريج . قال : 


6و 


لانه کمستقبل العرصة لو هدم البيتُ والعياد باللّه . 

فائدة : قال القاضي أبو بكر بن العربيْ : والمواضع الي لا بُصلى فيها ثلاث 
عشرَ » فذكر السبعة المذكورة في حديث الباب وزاد : الصلاةً إلى المقبرةء 
وال جار عا عا اب برا رل دون ر ا 
العذاب » وزاد العراقئ : الصلاة في الذار المغصوبة› والصلاءً إلى النّائم 
والمتحذّثِ» والصلاةً في بطن الوادي» والصّلاة في الأرض المغصوبة› 
وال فى جد الراره وال إن الرر و ا ن ت ع مو 


ودليل المنع من الصلاة في هذه المواطن » أمًا السبعةٌ الأولى فلما تقدَمَ . 


)١( -‏ في الأصل : «ناتئة» . 
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وأمّا الصلاةٌ إلى المقبرة فلحديث النّهي عن اتخاذِ القبورٍ مساجدَ وقد تقدمَ . 
وما الصّلاةٌ إلى جدارٍ مرحاض فلحديثِ ابن عباس في سبعةٍ من الصحابة 
بلفظ : «نهىّ عن الصَلاة في المسجدِ تجاهة حش» أخرجة ابن عدي قال 
العراقيٰ : ولم يصح إسنادةٌ . ورو ابن أبي شيبةٌ في «المصّفِ» " عن عبد 
اله ابن عمرو أنه قال : «لا يُصلى إلى الحش» . وعن على قال : «لا يُصلي 
ET‏ وعن إبراهيمّ : كانوا يكرهودً ثلاثة أشياءَ فذكرَ منها الحش » وفي 
كراهة استقباله خلاف بين الفقهاء . 

OE‏ فروی ابن بي ا في ال غ ا 
عباس : أنه كرة الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير . وقد رويت الكراهة 

عن الحسن . ولم ير الشعبىُ وعطاءٌ بنْ أبي رباح بالصلاة في الكنيسة والبيعة 
gap ANG Tl‏ 
الأشعريّ وعمرٌ ابنُ عبد العزيز في كنيسة . ولعلٌَ وجه الكراهة ما تقدَمٌ من 
اتخاذهمْ لقبور أنبيائهيْ وصلحائهمْ مساجدَ؛ لأنها تصيرُ جميعٌ البيع 
والمساجدِ“ مظلَةٌ لذلك . ۰ 

وأما الصلاةُ إلى التّماثيل فلحديثِ عائشة الصحيح : «أنهُ قال لها كيا : 


أزبلي عي قراملكِ هڏا؛ فإ لا تزا تصاويرة تعرض لي في صلاتي؛“ وکا کان 
لها سترّ فيه تماثيلٌ . وأمًا الصّلاةٌ فى دار العذاب فلما عند أبي داود"“ من 


. )٥۳۹ /٥( «الكامل» في «الضعفاء» لابن عدي‎ )١( 

(۲) هذه الآثار في «المصنف» لابن ا شيبة (۲/ ۱0۳ - )٠١٤‏ . 

(۳) «المصنف» لابن أبي شيبة )٤۲۳/١(‏ . 

. استظهر في هامش الأصل أن يكون الصواب : «الكنائس» بدل «المساجد»‎ )٤( 
. )٠۱٠١/۱( والبخاري‎ .)٠١١ /۳( أخرجه أحمد‎ )٥( 

(0) أخرجه أبو داود )٤۹۰(‏ . 


N 
إسناده. ضعف . وأمًا إلى ائم والخاك فهو في حديثِ ابن عباس عند‎ 
٠ٴ أي داو وابن ماجة. وفي إسنادهِ من لم يسم . وما «في بطن الوادي»‎ 
وهي‎ E و کي م ا حدیث الباب دل «المقبرة‎ 
زيادةٌ باطلة لا تعرف . وما الصلاة اا ا ا ا‎ 
مال الخير بغير إِذنهِ.‎ 

وما الصلاة في مسجد الضرار » فقال ابن حزم : إِله لا يُجزئ أحدًا الصلاه 
فيه ؛ لقص مسجد الصرار وقوله : إلا قد فِيد ادا [التوبة : ]٠٠۸‏ فص أن 
ليس موضعَ صلاة . وأما الصلاءٌ إلى التثور فكرهها محمد بن سيرينَ وقال : 
ت نار» رواه ابن أبي شيبة في ال 


وزاد ابن حزم فقال : اج ا ف ی فبا ار ر 
أو بشيءٍ من الدّين » أو في مكانِ يُكفْرٌ بشيء من ذلك فيه . وزادتِ الهادويةُ 
كراهة الصلاة إلى المسدر ۲١‏ والفاسق والسّراج » وزاد الإمامٌ يحي : الجنبَ 
والحائض فيكون الجميع سنه وعشرينَ موضعًا . 

واستدل على كراهة الصلاة إلى المحدث بحديث ذكره الإمام يحي في 
«الانتصارٍ» بلفظ : «لا صلاة إلى محدثِ » لا صلاة إلى جنب » لا صلاة إلى 


(۱) أبو داود »)1۹٤(‏ ماجه )40٩4(‏ . 

(۲) انظر « التلخیص الحبیر» (۱/ ۳۸۷) . 

(۳) «المصنف» لابن أبي شيبة »)۷١۸۳(‏ ووقع فيه «القبور» وهو تحريف . 

- () من «م» هنا وفي المواضع الآتية : «المتحدث»» وهو خطأء ويدل عليه : أن بعضهم 
e‏ اهة الصلاة إليه بالقياس على الحائض ؛ كما سيأتي » ثم إن المتحدث 
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حائض » وقيل في الاستدلالِ عل كراهة الصلاةٍ إليهِ القياس على الحائض › 
EY‏ انها تقطع الصلاةً . وأمًا الفاسق فإهانة له كالئجاسة . وأمًا ا 
فللفرار من النّشبه بعبدة التار» والأولى عدم الخصيص بالسّراج وبالتئورٍ بل 
إطلاق الكراهة على استقبال الارِ » فيكون استقبالٌ الور والسّراج وغيرهما من 
آنواع الئار قسمّا واحدًا. وأمّا الجنبُ والحائض فللحدیث الذي في 
«الانتصارٍ»» ولما في الحائض من قطعها للصلاةٍ . 

واعلم أن القائلينَ بصحة الصلاةٍ في هذه المواطن آو في آكثرها تمسكوا في 
المواطن التي صحّت أحاديثها بأحاديثِ : «أينما أدركتك الصلاة فصل»“ 
ونحوها وجعلوها قرينة قاضية بصحة تأويل الأحاديثِ القاضية بعدم الصحة» 
وقد عرّفناك أن أحاديت الّهي عن المقبرةٍ والحمًام وها اا ف 
العامة عليها» وتمسكوا ذ في المواطنِ التي لم تصح أحاديثها بالقدح فيها لعدم 
النَعبْدِ ہما لم يصح › وكفاية البراءةٍ الأصايّة حى يقومَ دليلْ صحيح ينقلٌ عنها 
لا سيّما بعد ورود عموماتِ قاضية بان كل موطن من مواطن الأرض مسجد 
E O O‏ ا 

قوله : «أشبة وأصح من حديثِ اللْيثِ بن سعدٍ» قيل : إدٌ قول : من 
حديثِ اللْيثِ صفةٌ لحديثِ ابن عمرَ باأنّهُ من حديث اللْيثِ الذي هو أصح من 


حدیٹث ابن جبيرة . 
بات صَلاة e‏ ى الكعبة 


رَد وبال عفان بن عة افو افوا عليه الاب » لما توا كنت أؤن . 


oA‏ ) المجلد کک 


ين ودين لیمانیین a‏ 


-٣‏ وَعَن ابن عمَرَ : أنه قال لاال : هل صن ال اة في الكنبة ؟ 
َال : نعم رَكعنَينِ بن السَاريتين عن يسارك | إا دلت › م حَرَح فصل 
في وجَهة الْكَعبة رَكعَتَينِ . رَوَاهُ أخمَدُ وَالْبْحارِيّ. 

توله : «(دخل زشول الله َة البيت» قال الحافظ ” : كان ذلك في ع 
الفتح » كما وقع مينّا من رواية يُونسَ بنِ يزيد عن نافع عند البخاريّ في كتاب 
الجهادِ . قول : «هوّ وأسامةٌ وبلال وعثما» اا د أخرى : «ولم 
يد خلها معهم أحد»» ووقع د الان ف طریق ابن عون » عن 
«ومعه الفضل ابن عباس وأسامةٌ وبلال وعثما) فزاد : «الفضلٌ» › ا 
من حديثِ ابن «حدثني أخي الفضلٌ وكا معه حي دخلها» . 

وله : «فأغلقوا عليهم البابَّ» زاد مسلمٌ : «فمكت فيها ملا › وفي رواية 
له : «فأجافوا عليهم البابَ طويلا» » وفي رواية لأبي عوانةٌ : «من داخل» وزاد 
يونسش ' «(فمکٹ نهارًا طويلا)» » وفي رواية فليح : «زماتا » تله : « فلمًا 
فتحوا» في رواية : «ثم خر فابتدر الاس الخول فسبقتهم» : وفي رواية 
«وکنت شابًا قويًا فبادرت الناس فبدرتهمُ» وأفاد الأزرقيٌ في «كتاب o‏ 


«(YY /0) «(1۸/6) «(1۸6 «1۸۳ /۲( ء)1٤‎ ›17/1( أخرجه : البخاري‎ )۱( 
AT/YD (ITA «1۲° «11۳ c00 c۳۳ ۳ /۲( وأحمد‎ ۰)47 »۹٩ /٤( ومسلم‎ 
OO E 
.)۱٤/١ وأحمد‎ »)۱٠١ - ۱٠۰۹/۱( اخرجه : البخاري‎ )۲( 
. (64 /۳( » «الفتح‎ )۳( 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 0۳۹ 


«أنُ خالد بنَّ الوليدِ كان على الباب يذب الاس عنه» . قول : « بين العمودين 
اليمانيين» في روایه : «(بين العمودين المقدمين» . 


توله : : «(قال : نعم ركعتين» في روايةٍ للبخاري في الصلاء ۾ أن اين عمرَ 
قال «فذهبَ علي آن أسألة كم صلى» » وروي عن أل قال : انستت ان اسا 
كم صلىٰ»» وقد جم الحافظ : بين الرٌوايتين في ي «الفتح» . 

والحديثانٍ يدلانِ على مشروعيَّة الصلاةٍ في الكعبة ؛ لصلاته ية فيها» وقد 
اأعى ابنْ بطال أن الحكمةً في تغليتي الباب للا يظنٌ الاس أذ ذلك سك 
فيلتزمونة » قال الحافظ : وهو مع ضعفه منتقض بألّهُ لو أراد إخفاء ذلك 
ما اطلعَ عليه بلال ومن معهُ» وإثبات الحكم بذلك يكفي فيه نقلٌ الواحدِ. 
انتهی . 

فالظاهُ أن النّغليق ليس لما ذكره بل لمخافة أن يزدحموا عليه ؛ لتوفْر 
دواعيهمْ على مراعاةٍ أفعاله ليأخذوها عن » أو ليكونٌ ذلك أسكنَ لقلبه و 
لخشوعه › وإتما أدخل معهُ عثمانّ للا يظنٌ أله عزل من ولاية البيتِ» وبلا لا 
وأسامة لملازمتهما خدمته . وقيل فائدةٌ ذلك للتّمكن من الصَلاء و 
جهاتها ؛ لان الصلاة ة إلى جهة الباب وهو مفتوح لا تصح . 


ا 


وقد عارض أحادیت صلاته ا في الكعبة جابتف ابن عباس عل 
البخاريّ “ وغيره «أدٌ اني ية كبّرَ في البيتِ ولم يُصل فيه» » قال الحافظ : 
ولا معارضة في ذلك بالسبة إلى التكبير ؛ لان ابن عباس أب ولم يتعرضل ل 


بلال . وأمًا الصلاةُ فإثباتُ بلالٍ ارجح ؛ لأَنٌ بلالا كان معهُ يومثٍ ولم يكن معهُ 
ابن عباس »› وإنّما استند في نفيه تارة إلى أسامة وتارة إلى أخيه الفضل مع أنه 


. )۱۸٤ /۲( «صحیح البخاري»‎ ٠ 


المجلد الثاني 


04۰ 


لم يثبث أن الفضل كاد معهمْ إلا في رواية شادَةٍ» وقد روى أحمدٌ من طريق 
ابن عباس عن أخيه الفضل نفيّ الصَلاة فيها » فيحتمل أن يكو تلقَاه عن أسامة 
فاه كان معة » وقد رو عنةُ نفيّ الصلاة في الكعبة أيضًا مسلمٌ من طريتق ابن 
عباس » ووقعَ إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمرَ عنه » فتعارضتِ 
الرواياتُ في ذلك » فتترجُح روايةٌ بلالِ من جهة أنه مثبتٌ وغيره ناف » ومن 


Sk 


جهة أنه لم يختلف عنه في الإثباتِ› واختلف على من نفی . 


E 
الكعبة اشتغلوا بالدعاء » فرأى أسامة الي بيه يدعو فاشتغل بالذعاءِ في ناحية‎ 
والنْبيْ ية في ناحية › ثم صلى التي بلا فرآهُ بلال لقربهِ من ولم يره أسامة‎ 
لبعده واشتغاله › ای اد ی و ا ي‎ 
. بعض الأعمدة فنفاها عملا بظنّه‎ 

وقال المحبُ الطبرى : يحتمل أن يكو أسامةٌ غاب عنه بعد دخوله لحاجة 
فلم يشهد اانه و رهد له ما رواه ابو داوڌ الطيالسى فى مدو عن 
أسامة قال : «دخلت على رسول الله ية الكعبةٌ فرأى صورًاء فدعا بدلو من 
RES Ceol o‏ 
القرطبي : فلعلّةُ استصحبَ النَفْيَ لسرعة عوده . انتهى . 

وقد رو عمرٌ بن شبَهٌ في «کتاب مكَهًٌ» عن علي بن بَّذيمةً قال : «(دخلَ 
الي اة الكعبة ودخل معةُ بلال » وجل أسامة عل الباب » فلا خرجَ وجد 
أسامة قد احتبى › فأخدٌ حبوتةُ فحلها» الحديث › فلعلّةُ احتبى بی فاستراح فنعس 
فلم يشاهذ صلاته» فلمّا سئلَ عنها نفاها مستصحبا للتّفي ؛ لقصر زمن 
ا ی ف ی او ا ا | 


)۱( أخرجه الطيالسي في مسنكده) (10۷) . 


آبو اب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 0۱ 


رھ من جمعَ بين الحديثين بغير الترجيح وذلك من وجوه : الأول : 
أن الصلا؛ المثبتة هي اللوي والمنفةً ا والاني : یحتمل أن یکونٌ 
دخولٌ البيتِ وقعَ مرّتين » قال المهلْبُ شارح البخاريّ . وقال اب حبانٌ: 
الأشبة عندي في الجمع أن يجعل الخبرانِ في وقتين » فيْقال : لما دخل الكعبة 
في الفتح صلی فيها على ما رواءُ ابن عمرَ عن بلال» ويجعل في ابن عباس 
الصلاء في الكعبة في حجته الي حح فيها ؛ لأ اب عباس نفاها وأسنده إلى 
أسامة » وابنَ عمرَ أثبتها وأسند إثباتة إلى بلا وإلى أسامة أيضًاء فإذا حمل 
الخبرُ على ما وصفنا بطل التعارض . کک 

قال الحافظ : وهذا جمعٌ حسنٌ لك تعقَبةُ اللوي بألةُ لا خلاف أله كلا 
دخل في يوم الفتح لا في حجَة الوداع > ويشهد له ما روى الأزرقيُ في «كتاب 
مك » عن غير واحدٍ من أهل العلم أله لا اّما دخلَ الكعبة مرة واحدةٌ عام 
الفتح . وآمًا يوم حح فلم يدخلهاء وإذا كاد الأمرْ كذلك فلا يمتنعُ أن يكونً 
دخلها عام الفتح مرتين » ويكود المراد بالوحدة وحدة السفر لا الأخول. 

باب الصَلاة في السَفِيَة 

- عن ابن عَمَرَ قال : سيل لبن ب كيف أَصَلّي في السَفِيئة؟ 
قال : «صَل فيها قَاِما » إلا أن تَخَافَ الْعَرَقَ» . رَوَاهُ الدَارَفُطنيٰ والْحَاكهُ 
أو عَبْدٍ الله في «الْمُسْتَذرّك» عَلَى شط الصجيجين. 

(1) أخرجه : الدارقطني (۱/ .)۳۹٥١‏ والحاكم (۱/ )۲۷١‏ . 


وقال الحاكم : (صحيح الإسناد على شرط مسلم» ولم یخرجاه» وهو شاد بمرة) . 
قلت : ولیس هو عل شرطهماء ولا شرط أحدهما . 


۲ المجلد الثاني 


الحديث رواهُ الحاكمْ من طريتي جعفر بن برقانِ» عن ميمودٌ بن مهراد › 
عن ابن عمرَ وقال : على شرط مسلم› قال : وهو شا بمرَةٍ . 

الحديتٌ يدل على وجوب الصَلاةٍ من قيام في السّفينة » ولا يجوز القعود 
EE E a‏ 
الله تعالى : اوا آله ما َسَطْعَمًٍ [التغابن : ]۱١‏ وثبت من حديثِ ابن عباس : 
إذا أمرتم بأمر فائتوا منةُ ما استطعتم ٠»‏ وهي أيضا عذر أشد من المرض › 
وقد أخرج الدارقطني ‏ من حديث على : أنه ية قال : «يُصلي المريض قائمًا 
إن استطاع » فإن لم يستطع صلى قاعدًا » فإِنْ لم يستطغ أن يسجد أوماً وجعلَ 
سجودة أخفض من ركوعه › فإِنْ لم يستطع يُصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن 
مستقبل القبلة » فان لم يستطغ أن يُصلْيّ على جنب الأيمنِ صلی مستلقيا رجلا 
مما يلي القبلة» وفي إسنادهِ حسينُ بنْ زيدٍ» ضعَفةُ ابن المدينيٰ » والحسنُ بن 
الحسين العرني » وهو مترو » وقال الوويّ : هذا حديتٌ ضعيف . وأخرج 
البرَارٌ والبيهقيٰ في «المعرفة“ " من حديثِ جابر مرفوعًا بلفظ : «صلٌ على 
الأرض إن استطعت ‏ وإلا فأوم إيماء » واجعل سجود أخفضَ من ركوعك؛ 
قالّ أبو حاتم O ER TNE‏ | 


باب صَلاةٍ لض عَلَى الرَاجلَة لِعُذْرٍ 
-٥‏ عَن يَعْلّى بن مره : أن اللي بل انتهى إلى مَضيق هُو وَأصحَابة 
وُو على رَاجلتهِ » وَالسَّمَاء مِن فَوقِهِمْ وَالبلة مِن نَل مِنْهُمْ » فَحَصَرَتِ 
(۱) أخرجه مسلم )٠٠١/٤(‏ من حديث أبي هريرة . 


(۲) أخرجه الدارقطني سنن )۱۷١١(‏ . 
(۳) اآخرجه البزار )٥٦۸(‏ کشف 


آبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 0۳ 


م و 


الصاَاة قَأمَرَ الْمُوَذْنَ قادن وام » فم تمذم رسو الله ية على رَاجِاَيه قصل 
بهم بُومِئ إِيمَاءَ يَجِعَل السُجُود أَحْمَض من الركوع» . رَوَاهُ أحْمَدء 
والترمذِيٰ. 

الحديتُ أخرجة أيضًا النسائئ " والدارقطنيُ » وقال ر اک 
غریب » تفرد به عمرٌ بن الرّماح . وثيت ذلك عن أنس من فعله» وصحة 
عبد الحقّ» وحسّنة النّوويّ » وضعَفة البيهقي . ۰ 

وهو يدل على ما ذهب إليه البعض من صحَة صلاة الفريضة على الرّاحلة 
كما تصح على السفينة بالإجماع » ويُعارض هذا حديث عامر بن ربيعة الآتي 
اس الكلام على ذلك هنالك» وقد صحَح الشافعىْ الصّلاةَ المفروضة 
على الرًاحلة بالشُروط التي ستأتي . 


وحكى النوويٌ في ا مسلم» والحافظ في «الفتح ٠ ٠‏ الإجماع عل 
عدم جوازٍ تر الاستقبالِ و في الفريضة › فال الوا : لكنْ رخص في شدة 


(۱) اخرجه : أحمد (٤/۱۷۳)ء‏ والترمذي »)٤١١(‏ والدارقطني )1| (TAY - ۳A*‏ 
والبيهقي (۷/۲). 
وقال الترمذي : «هذا حديث غريب» تفرد به عمر بن الرماح البلخي» لا يعرف إلا 
من حدیثه . 
وقال البيهقي : «وفي إسناده ضعف» ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول 
خبره) . ) 

(۲) ليس هو عند النسائي › ولم یعزه فی «التلخیص » (۱/ ۳۷۹ - )۳۸١‏ سوى للثلاثة 
المدكورين ٠:‏ الرمدى ا ا 

(۳) في الأصل : «عمرو بن رياح »» وفي و «م» : «عمرو بن الرماح٠»‏ والمثبت هو 
اعرا 

() «شرح مسلم للنووي» )۲۱۱/۰١(‏ »› و«فتح الباري» )٥۰۳/١(‏ . 


0٤‏ المجلد الثاني 
الخوفِ » وحكى التّوویٌ أيضًا الإجماع على عدم جواز صلاةٍ الفريضة على 
الدابّة قال : فلو أمكنة استقبال القبلة والقياءُ والرْكوعٌ والسجود على دابة واقفة 
a‏ على الصحيح من مذهبنا - فإن كانت 
ثرةٌ لم تصح على الصحيح المنصوص لشّافعيء وقيلّ : تصح كالسّفينة 

ا . ولو كان في ركب وخافَ لو نزل للفريضة 
انقطعَ عنهم زل ال فل أصحابنا : يُصلّي الفريضة على الدَابة 
بحسب الإمكانٍ ويلزمة إعادتها ؛ لان عذرٌ نادرٌ . انتهى . 

والحديتُ يدل على جواز صلاةٍ الفريضة على الرًاحلة » ولا دليل يدل على 
اعتبار تلك الشروط ات e‏ ولیس في 
الحديث إلا ذكرٌ عذرٍ المطر ونداوة الأرض› فالظاهٌ صحةٌ الفريضة على 
الراحلة في السّفر لمن حصل له مثلٌ هذا العذر وإن لم يكن في هودج › إلا أن 
يمنعَ من ذلك إجماعٌ > ولا إجماعً > فقد روى الترمذيٰ في «جامعه» عن أحمدَ 
وإسحاق أنهما يقولانِ بجوازِ الفريضة على الرّاحلة إذا لم يجذ موضعًا يودي 
فيه الفريضة نازلا ورواه العراقيٰ في «شرح الترمذىٰ» عن الشافعيّ . 

توله : «والسماءُ من فوقهم» المراد ا هنا الفظ > قال الساغة: 

إذا نزن السّماءُ بأرض قوم رعيناهُ وإ كانوا غضابًا 

قال الجوهرى : يقال : ما زلنا نطاً في ا حت آتيناكمُ . 

قوله : «والبلةً) بكسر”“ الباء الموحدة وتشديد الام قال الجوهری : 
آل2 - بالكسر-: النّداوةٌ. 

O A 

وَإِنّمَا ّت الرْخْصَة إا كان الصَرَرُ بذك ياء اما اليَسِيرُ َد روی 


(۱) ف «ك»: « بفتح » 1 


بُو سَعِيدٍِ الخُذرِيّ قال : رَسُول الله ية يَنْجُدُ في المَاءِ وَالطين 
حى رايت أَرَ الطين في جَبهيهِ» . ا 

وسيأتي حديتُ ابي سعي هذا بطوله في باب الاجتهادِ في الحعشر الأواخر 
من كتاب الاعتكاف » واستدلالٌ المصتّفِ على تقييده لجواز صلاة الفريضة 
على الرًاحلة بالصرر البيّن بحديثِ أبي سعيدِ غير مجه ؛ لأ سجودة على الماء 
والطين كاد في الحضر وكانٌ معتكمًا » > على أنه لا نزاعَ أن السجود على الأرض 
مع المطر عزيمة› فلا يكونٌ صالخا لتقييد هذه الرخصة . 


و ۴ 8 ا 9 ٍ ص i‏ ل ر 
-٦‏ وَعَنْ عَامر بن رَبيعَةٍ قال : رَآيت رَسول الله َيه وهو على 
وګ ِء ا E r oq E‏ ۰ 
راحلته يُسَبّح يُومئ برَأسِه قبل أي وجَهَة توَجَة » وَلمْ يكن يصع ذلك في 
الصلاة المكتوبة . ممق عَلَيه” . 


وفي الباب عن جابر عند البخاريٰ › وأبی E‏ والترمذی" وصخځحه . 


وعن نس عند الشيخين » وأبي داود» رالشات . وعن ابن عمرَ عند 
(o)‏ ر 
ّ وأخرجه البخارئ” “ من فعل ابن عمرَ . واخرجه 


ا عنه ا بنحو ما عند بي داود والنسائيٌ . وعن بي سعیل عند 


أبي داو » والئسائي 


. )۷٤ ٦۰ » ۲٤ ومسلم (۳/ ۱۷۱)» وأحمد(۳/ ۷ء‎ »)٦۲ ۰٦۰ /۳( أخرجه : البخاري‎ )۱( 

»)٤٤١ - ٤٤٥ /۳( وأحمد‎ »)٠١١ /۲( ومسلم‎ »)٥٩ ٠٥ /۲( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
) . )۱۲٠٣١( وابن خزيمة‎ 

(۳) أخرجه البخاري )٥٩/۲(‏ وأبو داود (۱۲۲۷) . 

. )٠۰ /۲( وأبو داود (۱۲۲۵) والنسائي‎ ۰)٠١ /۲( مسلم‎ »)٥٦/۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 

. )٦۰ /۲( والنسائي‎ )۱۲۲۲١( أخرجه ابو داود‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري )٥٩/۲(‏ . 


(۷) اخرجه مسلم )۱٥١۰/۲(‏ . 
[ نيل الأوطار - ج ۲ ] 


0٤٦‏ المجلد الثاني 


E 
وعن سعد بن أبي وفاص عند البرار " وفي سناد ضرا بن صرڊء‎ 


وھ جي u ET‏ ا ر 
الشافعئ وان ۾ حمان» وضعفه غير واحد» ورواه أيضا الطبرانئ فى «الكبير » 
و«الأوسط ». وعن الهرماس عند أحمدٌ °“ أيضا» وفي إسناده عبد الله ا 
واأقل الحرانيّ مختلف فيه › ورواه الطبرانن ايا . وعن ابی موسي عند 
د او اا و او ی 2 
وان حبَانُ » وابن عدي » وضعفه أ وغير واحد» ورواه الطبرانيٰ في 
«(الأوسط» . 


والحديث يدل على جواز القَطوّع على الرًاحلة للمسافر قبل جهة مقصدوء 
وهر إجماء كما قال الووي والعراقي والحافظ وغيرهن ؛ وإنّما الخلاف في 
جواز ذلك في الحضر و أبو يُوسف ٠»‏ وأبو سعيدٍ الإصطخريٰ من 
أصحاب الشافعيّ » وأهلْ الظاهر» قال ابن حزم : CE‏ 2 
سفيان » عن منصورٍ بن المعتمر» عن إبراهيمَ الَخعيّ قال : كانوا يُصلونً 

على رحالهمْ ودوابهمْ حيثما توجهت . قال : وهذه حكاية عن الصحابة 
والتابعينَ 4 ۰ في الحضر والسّفر» قال الّووي : وهو محكيّ عن 
أنس بن مالك . انتهى . قال العراقى : استدلٌ من ذهب إلى ذلك بعموم 
الأحاديث RSLS SS LAE‏ 
حمل المطلق على المقيّلِ بل يُعملٌ بكلٌ منهماء فما من يحمل المطلق على 


انيل 


۲ () أخرجه أحمد (۳/ ۷۳) . (۲) «مسند البزار» 1۹١(‏ - كشف) 
(۳) أخرجه أحمد )٤٩٥/۳(‏ . 

() «المعجم الكبير» للطبراني .)۷٤٠١(‏ و«المعجم الأوسط» )۲۷١١(‏ . 

. )۲٠٤/۲۲( والطبراني في «الکبیر»‎ .)٤۸٥ /۳( آخرجه أحمد‎ )٥( 

(0) أخرجه أحمد .)٤۱١/٤(‏ والطبراني و في «الأوسط» (۷(. 
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المقَيْدِ - وهم جمهوز العلماء - فحمل الرٌواياتِ المطلقة على المقيّدة بالسفر . 
اا 

وظاهرٌ الأحاديث المقيّدة بالسَّفر عدم الفرقٍ بين السفر الطويل والقصير › 
ي و ف هات ا ا ا بجر اا فی مار 
تقصرٌ فيه الصلاءٌ » وهو محكيْ عن الشّافعيّ ولكّها حكاية غريبة » وذهبً إِليه 
الإمامٌ يحي » ويدل لما قالوهٌ ما في رواية رزين من حديثِ جابر بزيادةٍ : «(في سفرِ 
القصر » فان صحت هذه الريادة وجب حمل ما أطلقتة الأحاديث عليها . 

وظاهرٌ الأحاديث أن الجوارّ مختص بالرٌاكب » وإليهِ ذهب أهلٌ الظاهر» 
وأبو حنيفة ؛ وأحمد بن حل . وقال الأوزاعي والشافمي e‏ 
الرّاكب » وظاة ا اختصاص ذلك بالتافلة كما صرَحَ في حديث الباب 
وغیره باه کل لم يكن يفعل ذلك في المكتوبةء وقد نَم الخلا في ذلك في 
الحديث الذي قبل هذاء ونفیٰ فعل ذلك فى المكتوبة وإِنُ كان ايتا فى 
« الصحيحين » وغيرهماء لكنْ غاية ما فيه أنه أخبرنا النّافى بما علمَ > وعدم 
علمه لا يستلزمُ العدم » فالواجبُ علينا العمل بخبر من أخبرنا بشرع لم يعلمه 
يره ؛ لأنٌ من علمَ حجْة على من لم يعلمْ » وكثيرًا ما يُرَجُح أهلْ الحديثِ 
ا( د ع و فان ن دازرف وه اط اوق 
ف ای و ت ها غ دک ) 

ترله يسح ) آی: : يتنقل “ ل ك - بضم السين وإسکان الباء چ 
اللّافلةٌ » قاله اللوي . وإطلاق التسبيح على الافلة مجاز» والعلاقة الجزتكة 
والكلة أو الأرومُ ؛ لن الصااة الات يلزمها ال 


. )۲۰۵١/۲( «البحر»‎ )۱( 


0۸ الخاد الثاني 


باب اتاد متَعَبَدَات الكقّار ومواضع القَبّور إِذا نبشٹ مساجد 


۷- عن مان بن أي الْعَاصِ :أن ابي ل مره أن َل مشج 
الطائف حيبت کان طوَاغِيثهُمْ > روا أو داود» وان مجه . 

قال البْځَارى وَقَال عَمَرٌ : إا لا حل اسهم من أجل الئمّاثيل التي 
فيها الصوَرٌ . قال : وکا ابی عباس صلی في الْبيعَة إلا بيع a‏ 

الخدت رجال إسناده ثقاٽ › ود ا بن اصن الطائفي 
المذكور في (ستاد. هذا الحديث ذکره ابن حبَان في «النقات»» وكذلك 
بو همام هت واسمه جیا ن محمد الدلال الضتری؛ وان بن 
أبي العاض المذكور هو القفى آمرة ال فة بذلك حينَ استعملة عل 
الطائف . 

قرلے : n‏ کاو وی کم آھ رت 
ل ال ويتقربون إلىه ء بالأصنام على زعمهمْ . 

والخدنتف يدل على جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام فال 
وكذلك فعلَ كير من الصحابة حينّ فتحوا البلاد > جعلوا متعبداتهمْ متعبّداتِ 


للمسلمينَ وغيّروا محاريبها . 
ترله : «وقال عمرٌ» هذا ذكره البخارى تعليقًاء ووصلة عبد از راق من 
طريتي اسل مول عمرَ > [قال :1 لما قدم عم السام صنعَ له رجل من 


(۱) أخرجه : أو داود ۰)٤٥۰(‏ :وابن ماجه )۷٤۳(‏ . 
(۲) «صحيح البخاري» )۱۱۸/١(‏ . 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» )٤١١/١(‏ . 

() من (ك»› (م» . 
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فقالً له عمرٌ : إِلنّا لا ندخل كنائسكمْ من أجل الصور التي فيها - يعني الَّماثيل . 

ترله : «من أجل اللّماثيل» هو جمع تمثال » بمثاةٍ ثم مثلثة بينهما ميم » 
قال الحافظ : وبينة وبين الصورة عمو وخصوص مطلق » فالصورة اعم . 
ترله : «التى فيها الصورُ» الضميرٌ يعودٌ على الكنيسة » و«الصور» بالجرٌ بدل 
من «الّماثيل » » آو شان لھا » أو بالئصب على الاختصاص ٠‏ أو بالرّفع أي َد 
الكّماثيل مصرّرةٌ والضميرٌ على هذا للتّماثيل » وفي رواية الأصيليّ بزيادة الواو 
العاطفة . 

وله : «وکانَّ ابن عبّاس» هذا ذكره البخارى تعليقًا» ووصله E‏ 
في «الجعدياتِ» وزاد فيه : «فإِنُ كان فيها تماثيل خر فصلى في المطر» . 

والأثرانِ يدلًانِ على جواز دخول البيع والصلاةٍ فيهاء إلا إذا كان فيها 
تماثيلٌ » وقد تقدَّمَّ الكلامٌ في ذلك . 

و«البيعة» : صومعة الراهب › قاله في ال > اوقل کر 
اللصارى › ال الحافظ : والتّاني هو المعتمد» وهي بکسر الباء. ال 
و وبيت المدراس الصو ةة : E‏ 
ویت ت الثار» ونحوٌ ذلك . قال اين ان : وفي الحديث ئه كان يُصلي في 
الببعة وهي كنيسة آهل الكتاب . 


~A‏ - وَعَن فيس بن طلتي بن علي > عن أيه قال : حرجتا ودا إلى 
الي کل قبابغتاة وَصليتا مه وَأخبزئا ن بارضا ية لاء واو َوهَبتاه 


من فضل طهُورهِ» فدَعَا بماءِ نَوَضَاً وَتمَضمَض › ث صبهُ في إداوة 


)١(‏ في الأصل : «البخاري» والمثبت من («ك)› («م». 


المجلد الثاني 


00۰ 


وا قال : « اله جوا فإذا تي ازْصَکْ يروا بِيعَتَكُمْ وَانصَځوا 
مکاتها بهذا المَاء ا مَسحدا) روه اساد . 

الحديث خر نجوه الطرا ف «الكبير» و«الأوسط ٠»‏ وقيس بن طلق 
ممن لا بُحتج بحديثه » قال يحي بن معين : لقد أكثرَ الاس في قيس بن طلق 
وإِنه لا ُحتح بحديثه . . وقال عبد الرٌَحمنِ بنٌ بي حاتم إِدَ أباءُ وأبا زرعةٌ قالا : 


ص 


O E E 
: حاکتا عن ابن الان أ أنه قال‎ e و ا العجله . قال في‎ 
يقتضي أن یکو خبرهُ حسنًا لا صحيًا . . وما من دون قيس بنِ طلتي فهمٍ‎ 
ثقاتٌ ؛ فان اللَسائيّ قال : ا : حدثني‎ 
وملازم هو ابن عمرو» ونه ابن معين‎ . BE E 
وما هناد فهو الإمامُ الكبيرٌ المشهوة"‎ E OE والات وع‎ 
E OD 

والحديتُ يدل عل جواز اتَخاد البيع مساج » وغيرها من الكنائس 
ونحوها ملحق بها بالقياس كما تقدمٌ . 

۲۹“ وَعَنْ اس : أن الت ل كان يُجِبُ أن يُصَلْى حَيتُ أذْركنهُ 
لضلاة وبصي في مَرَابضٍ العم واه مر ياء لمجي اسل إلى ما 
من بني لجار › مال : «يا بي النجار › ثامِنُوني بخائطکْ هَڏا» . قالوا: 
لا وَالله › ما طب مته إلا إلى الله . قال اتس : وان فيه ما قول لَك 


(۱) أخرجه : النسائي (۳۸/۲)ء وابن حبان .)١١۲۳(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(4A /۸)‏ . 
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بو بور الُذرکين . فيه جرب » وَفيه تخل › قمر الي لا بُو الْمُشرٍكِينَ 
ا م بالخرب َسُوَيث» تم بالئخلِ كَمُطِع » فصوا الحل بل 

وَجَعَلوا عِصادَتيه الْجِجَارَةَ > وَجَعَلوا يلون الصَخْرَ وَهُمْ 
يرتَجرُونَ وان ئي مَعَهُمْ وَهُوَ يمول : « الُم لا خير إلا خير الآخرَةء 
اغفز لِلَأَْصَارِ وَالْمُهَاجرَة» مُحَْصَرّ مِن حَدِيثِ ممتي عليه . 


قوله : «ثامنوني» أي : اذكروا لي ثمنه لأذكرَ لكم اَم الذي أختاره» 
قال ذلك على سبيل المساومةء فكأنّهُ قال : ساوموني في الثمن . قرله : 
«لا تطلتُ ثمنة إلا إلى اللَه» تقديرة : لا نطلتُ اللّمنَ لكي الأمرَ فيه إلى الل 
أو « إلى » بمعنى «من» وكذا عند اللإسماعيلى DRE‏ 
وزاد ابن ماجة : «أبدًا» » وظاهرٌ الحديث أنهي لم يأخذوا منه ثمئّا» وخالف 
ذلك أهلٌ السّير » قالةُ الحافظ . 


توله e o‏ : في الحائط الذي بني في مكانه المسجد ا 
«وفيه خربٌ» قال ابنْ الجوزيّ : المعروف فيه فتح الخاءِ المعجمة وكسرٌ الرَاء 
بعدها موحدة» جمع خربة › کلم وكَلِمَة »وحكى الخطابيٰ كسرَ أله وفتحَ 
انه ی و ة» وللكشميهني بفتح الحاء المهملة وسكونِ ‏ 
LOE vl Gia‏ 
ال وروايةٌ حمّادِ بن سلمةٌ عن أبي الاح بالمهملة والمثلثة . قال 
الحا : فعلى هذا فوا الكشميهني وهم ؛ ؛ لأ البخاري ا أخرجه من 
۰ رواية عبد الوارث . توله : «(فاغفر للأنصار » وفي رواية في البخاري ا 


(۱) اخرجه : الببخاري (۱۱۷/۱)» ومسلم (۲/ .)۱۸۸/٥( »)٥‏ وأحمد (۲۱۱/۳) . 


المجلد الثاني 


o0 


والحموىّ : «فاغفر الأنصارَ» بحذفِ اللام» قال الحافظ : وپوجه بأنه ضمَنَ 
اغفر معن استر » وقد رواه ابو داود E‏ «فانصر الأنصارَ . 

وفي الحديث جواز التَصرُفِ في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع > وجواز 

نبش القبورٍ الدارسة إذا لم تكنْ محترمة » وجوار الصلاةٍ في مقابر المشركينٌ بعدَ 
نبشها» وإ خراج ما فيهاء وجواز بناءِ المساجدِ في أماكنها» وجواز قطع اللَخلِ 
الكو للا ال الا و اون ن ك و 
ثا بان یکو ذکوڑاء واا أن يکود مما طراً علي ما قطم ثمرة» وفيو أن احعما 
كونها مما لا تثمرٌ خلاف الظاهر » فلا يُناقش بمثله » والأولى المناقشة باحتمال 
أن تكو غير مثمرة حال القطع › إن زا الل لر م كات ال 
موجودةٌ فيها حال القطع › ا و 

وصفة بنيانِ المسجد ما ثبت عند البخاريٰ" وغيره من حديث ابن عمرَ أنه 
قال : «إنٌ المسجد كان على عهدِ رسول الله ية مبنيًا باللبن » وسقفة الجريدٌء 
E‏ > فلم یز فيه بو بكر شیئًا › وزاد فيه عمرٌ وبناه عل بنیانه 
في عه رسول الله ية باللبن والجريدِ» وأعادَ عمده خشبًا› ثم يره عثمان 
فزاد فيه زيادة كثيرة › وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من 
حجارة منقوشة » وسقفه بالساج» . 


باب فضل مَنْ م ى بت مسشحدا 
ey‏ شفك ونو ال لون : , 
2 متمق 7{ (TT)‏ 
(۱) «الفتح » .)٥۲/۱(‏ 


(۲( البخاري (1/ 1۲۱( راخف (۲/ °( . 
(۳) اخرجه : البخاري »)۱١۲/١(‏ ومسلم (۲/ 1۸)ء (۸/ ۲۲۲). وأحمد(۱/ 1۱ ۷۰) . 
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وفي الباب عن أبي بکر عند الطبراني في «الأوسط»› وابن عدي في 
و وفي | إسنادِ اطبراي وهب بن حفص › و ا وفي 
ابن e‏ وعن على عند ابن a‏ أيضا › وفه ابن لهيعة . 
عبد الله بن عمرو عند أحمد“ E‏ بن أرطاةٌ . وعن آنس 
e‏ ° وفي إسناده زياد النميرى * ا . وله طرق أخرُ عن 

و (0) . 

أنس منها عند الطّبرانيٰ » ومنها عند ابن عدي" وفيهما مقال . وعن ابن عباس 
عند أحمد والبزار في مها وفي إسناده جابر الجعفي وهو 


ر 
e.‏ 


ضرعف . 


وعن عائشة عند البرّار والطبراني في «الأوسط»“» وفيه كثيرُ بن 
عبد الرحمن ضعُفةُ العقيليٌ . وله طريق أخرى عند الطبرانيٰ في 
الا u,‏ وها الم در الصاح فة الخ » ورواة أو غك 
في «غريبه» باسنا جيّدِ . وعن أ حبيبة عند ابن عدي في «الكامل » ا 
بو ظلال ضعيف جدا. . وعن ابي ذر عند ابن TS‏ والبرار› 


)١(‏ «المعجم الأوسط» »)۷١١١(‏ و«الكامل» لابن عدي (۲/ ›»)٤۹۷‏ ورجح الدارقطني 
في «العلل» (۱/ ۲۹۳ - )۲٠١‏ أنه موقوف على أبي بكر . 

(۲) أخرجه ابن ماجه )۷۳١(‏ . (۳) أخرجه ابن ماجه (۷۳۷) . 

. )۲۲۱/۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 

. )۳۱۹( آخرجه الترمذي‎ )٥( 

. )٤۷/١( و«الكامل» لابن عدي‎ .)۱۸١۷( «المعجم الأوسط»‎ )١( 

(۷) أخرجه أحمد )۲٤١۱/۱(‏ . 

(۸) «مسند البزار» ٤٠٤(‏ - كشف)› و«المعجم الأوسط» (10۸7( . 

(۹) «المعجم الأوسط» )۷٠٠٠٥(‏ . 

. )61/۸( «الكامل» لابن عدي‎ )٠١( 


المجلد الثاني 


O00 


والطبرانى > والبيهقی ‏ وزاد : «قدرّ مفحص قطاة» » قال العراقي : وإسناده 
صحيح . وعن عمرو بن عبسة عند الشسائي» وعن واثلة , بنِ الأسقع عند 
اج والطرات » وابن غ 


وعن أبي هريره عند البرار » وابن عدي » والطبراني » وفي إسنادهِ سليمانُ 
بن داو اليمامي وليس بشيء ٠‏ ورواء الطبراني من طريتي أخرل فبها المثلى بن 
الصبّاح . وعن جابر عند ابن ماجة" وإسنادة جيذ . وعن معاذ عند الحافظ 
الدمياطيّ في «جزء المساجد» له . وعن عبد الله . رات أوف عنده أيضًا . 
وعن ابن عمرّ عند البرارِ » والطبرانيي » وفي إسنادهِ الحكمْ بن ظهير» وهو 
متروك › بزيادة : «ولو كمفحص قطاة» . وعن أبي موسي عند الدمياطيّ في 
و وو یا عا ر ر ود 
ضف وعن. أن قرصافة بواسهة خدرة عند ارا ٠“‏ وفي إسنادو 
ا 

وعن نبيط بن شريط عند الطبرانيّ ". وعن عمرَ بن مالك عند الدمياطي 

في الجزء N‏ د و ياء نك عن اخ والطبرانی» وابن 


(A) s 


عدي > قال یحییٰ بن معین : : هذا ليس ٻشيء . وذكر أبو القاسم بن مندة في 


(۱) «صحیح ابن حبان» »)۱٦۱۰(‏ والبزار ٤۰۱(‏ - كشف ) » والطبراني في «الصغير » 
(۲/ 1۲۰( والبيهقي في «السنن» (۲/ )٤۳۷‏ . 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ )٤۹۰‏ . (۳) أخرجه ابن ماجه (۷۳۸) . 
)٤(‏ «مسند البزار» ٤٠۳(‏ - كشف)» و«المعجم الأوسط» للطبراني )١١١۷(‏ . 
)0( «المعجم الكبير » للطبراني )٩( . )۷۸۸٩۹(‏ «(المعجم الكبير ‏ للطبراني )۲٠۲۱(‏ . 
(۷) «المعجم الأوسط» )۲٠١٠١(‏ . ا 
(۸) أخرجه أحمد ٠)7‏ والطبراني في «الكبير * ۱۸١ /۲١(‏ - ۱۸۷). والأوسط» 
.)۸٤٥۹( ۰‏ وابن عدي في «الکامل» (۲/ ۷۲) . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 000 


٣‏ «(المستخرج من كتب الاس للفائدة» أله رواه عن الى ية رافع بن 
و ا ع ا ور ادن خی رفصا ب فا 
E O O sa‏ 
ابن معدي کرب » وأبو سعيډ الخدري 

توله : «من بن لله مسجدًا» يدل على أن الأجرَ المذكورَ يحصل ببناء 
المسجدِ لا بجعل الأرض مسجدا من غير بناءِ » وأنةُ لا يكفي في ذلك تحويطه 
من غير حصول مسمى البناء» والتنكير في «مسجي) للشيُوع » فیدخل فيه 
الكبيرٌ والصغيرٌ . وعن نس عند الترمذى مرفوعا بزيادة لفظ : «كبيرًا ۴ 
صغيرٌا) ودل للك زوا « كمفحص قطاة» وهي مرفوعة ثابتة د اتن 
O CEE‏ 
وأبي مسلم الكجِيّ من حديث e‏ والطبرانىٌ في ا 
حديثِ انس وابن عمرَ . وعند آبي نعيم في «الحلية» ء والطبراني من حد 
أبي بكر . وابنِ یا ت جار . 

وحمل ذلك العلماء على المبالغة ؛ لأ المكادً الذي تفحصة القطاهٌ لتضعَ 
فيه بيضها وترقدَ عليه لا يكفي مقداره للصَلاة» وقيلٌ : هي على ظاهرهاء 
والمعنى أنه يزيد في مسجل قدرًا يُحتاح إليه تكون تلك الريادةٌ هذا القد أن 
بشترك جماعةٌ في بناءِ مسجد فتقعٌُ حص كل واحدِ منهمْ ذلك القدرٌ . 


JE و‎ 


وفي رواية للبخاري الک خم انه قال - يعني شيخه عاص بن عمرَ 
ابن قتادةً - : «يبتغي به وجة الله » قال الحافظ ‏ : وهذو الجملةٌ لم يجزم بها بكيرّ 
في الحديثِ » ولم أرها إلا من طريقه هكذا وكأنها ليست في الحديثِ بلفظها » فن 


(۱) من «ك)ء «م». (۲) اخرجه ابن خزيمة (۱۲۹۲). 
(۳) «فتح الباري» )٥٤٥ /١(‏ . 


المجلد الثاني 


00٦ 


كل من رو الحديتٌ من جميع الطرق إِليه لفظهم : «من بنى لله مسجدًا» فكأنً 
بكيرًّا نسيها فذكرها بالمعنى مترددا في اللَفظ الذي ظلَهُ . انتهى . ولككَةُ بُودّي 
معن هذه الرّيادة : قوله : «من بنى للّه» فان البانيّ للرّياء والسّمعة والمباهاة ليس 
بانيًا لله . وأخرجَ الطبرانيْ من حديث عائشةً بزيادة : « لا يريد به رياء ولاسمعةً) . 

تولك : «بنى الله له مثلة» قد اختلفَ في معن المماثلة » فقالّ ابن العربيّ : 
مثله في القدر والمساحة . ويرده زيادةٌ : «بيتا أوسعَ منه» عند أحمد والطبرانی 
من حديث ابن عمرَ ٬‏ وروی أحمدٌ"' أيضا من طريتي واثلةٌ بن الأسقع بلفظ : 
«أفضل منة» وقيل : مثلةُ في الجودة والحصانة وطول البقاء . ويردُهٌ أن بناء 
الجنَّة لا يخرب بخلاف بناء المسجدِ فلا مماثلة > وقال صاحبُ «المفهم» : 
هذه المثليةٌ ليسث على ظاهرهاء وإِلّما يعني أنه يبني له بثوابه بيا أشرف وأعظم 
وأرفعَ . وقال النّوویٰ : یحتمل أن يکود «مثله » معناهُ بن الله له مثلةُ في مسمّى 
البيتِ ٠‏ وأمًا صفته في السّعة وغيرها فمعلومٌ فضلهاء فإِنّها ما لا عينُ رأتُ› 
ولا أذ سمعث» ولا خطرَ على قلب بشر»ء ويحتمل أن يكودً معناهُ أن فضلهُ 
عل مرت الج كفل المسجدرغلى بوت النضا د اتن: 

فال العافط :لفط الكل له الان اخدهما الاواد مطا كقرن 
تعالى : #فقالوا اومن لسر بن [المؤمنون : »]٤١‏ والاخرٌ : المطابقة كقوله 
تعالى : امم اماك [الأنعام : ۳۸] فعلى الأول : لا يمتنعُ أن يكو الجزاء أبنية 
متعددة » فیحصل جوابٌ من استشکل تقييده بقوله «مثلة» مع أن الخ 
بعشر ”"' أمثالها ؛ لاحتمال أن يکود المرادٌ بن الله له عشرة أبنية مثلةُ . وأمًا من 
أجابً باحتمال أن يكوت بء قال ذلك قبل نزول قوله تعالى : #إمن جاه يالستة 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ )٤۹١‏ . 
() في الأصل : «بعشرة» . والمثبت من «(ك)› «م. 
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ر 


. قله عر انال [الأنعام : ١‏ ففيه بعدّ» وكذا من أجابَ بأنٌ الكَقَييد بالواحلِ 
لا ينفي الريادةٌ . قال : ومن الأجوبة المرضية أن المثليةَ هنا بحسب الكمية ‏ 
والرّيادة حاصلة بحسب الكيفيّة » فكمْ من بيتِ خير من عشرةٍ بل من مائةٍ . 

وها الذئ ارضا هر الا ختمال الأول الذي ذكره الروى ء ول :إن 
المثلَة هيّ أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناءِ لا من غيرهِ مع قطع التظرِ عن 
غير ذلك » مع أن التفاوت حاصلْ قطعًا بالسبة إلى ضيق الدنيا وسعة الجَةٍ . 
قال في «المفهم “ : هذا البيتُ - وال آعلمٌ - مل بيت خديجة الذي قال في" 


«إِنهُ من قصب» بريد أنه من قصب الرْمردِ والياقوت . انتهى . 


1۳1 - وَعنِ ابن عباس › > عن التب ا قال ن بن لله مشجتا ولو 


ر 


فحص فَطاة لِبَيضٍها بت الل له بيا في الج CC‏ 
الكلام على الحديث تخريجا وتفسيرًا قد قدمناُ في شرح لذي قبله. 
باب الاقتِصَادِ في بتاءِ المسَاجدِ 

۲- عن ابن عباس قال : قال رَسول الله ا : «ما أمزت بَشييدِ 
المَساجد» . قال ابن عباس : لخر نها كما رَخْرَفّت اليَهُود وَاللَّصَارَى 
أخرَجَهُ بُو داود 
(۱) أخرجه : أحمد (۱/۱٤۲)ء‏ والطيالسى (۲۷۳۹). والطحاوي في «شرح مشكل 

الآثار» (000))› والبزار ٤٠۲(‏ - کشف) من طريق شعة» عن جایر الجعفي › عن . 

عمار الدهني» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا به . ) 


ولا نعلم أحدا قدوة ترك حدیثه) . 
(۲) أخرجه : أبو داود »)٤٤۸(‏ وابن حبان .»)۱١۱١(‏ والبیهقی (۲/ )٤۳۹ - ٤۳۸‏ . 


المجلد الثاني 


OOA 


الحديتٌ صح ابن حبَانّ » ورجاله رجال الصحيح ؛ لأ أبا داو رواءُ 
عن سفياد بن عيبنة > عن سغيان الور » عن آبي فزارة = وهو راشد بن 
كيسان الكوفي » وقد أخرج له مسل - عن يزيد بن الأصمٌ - هو العامري 
التابعيٰ » أخرجَ له مسلمْ أيضًا - عن ابن عباس . وقد أخرجَ البخاريٰ في 
(صحيحهٍ» قول ابن عبّاس المذكور تعليقًا» وإِنّما لم يذكر البخاري المرفوعَ 
للاختلاف على يزيد بن الأصمْ في وصله وإرساله » قال الحافظ . 

توله : «ما أمرت» بض الهمزة وكسر الميم » مبني للمفعول . قرله: 
« بتشييد المساجد» قال البغوى في ا السنّة» : ا رفع البناء 
وتطویلۀ » ومنه قوله تعالى : رچ as‏ [التساء : ۷۸] وهي ا طول 
بناؤهاء يقال : شدتٌ الشَيءَ أشيده مثل بعته أبيعهٌ : إذا بنيته بالشَيدِ وهو 
الجص › وشئدته تشسيدًا: طولته ورفعته . وقيل : المرادٌ بالبروجح المشيّدة 
المجصصة . قال ابن رسلان : والمشهورٌ في لحنت أن المراة تش 
المساجدِ هنا رفع البناءِ وتطويله کما قال البغوي» وفيه رڈ عل من حمل 
قوله تعالی : في بوت اين لله ن ترف [النور ]۳٠:‏ على رفع بنائه وهو 
الحقيقة » بل المرادُ أن تعظ ا ا 
الأدناس والأنجاس » ولا ترف فيها الأصوات . انتهى . 

تولے : «( قال ابن عبّاس» هکذا رواه ابن حبَانٌ موقوفا» وقبلۀ حدیتُ ابن 
عباس أيضا مرفوعًا» وظنّ الطيب في « شرح المشكاة» أنّهما حديتٌ واحدٌ 
فشرحه على أن للام ذ فی «لتزخرفّها» مکسورةٌء قال : وهي لام التعليل 
اللمنفيّ قبلة» والمعنى 2 . قال : 
والون فيد لمجرد التأكيد » وفيه نوع تأنيب وتوبيخ ؛ > ثم قال : ويجوز فتح الام 
على أنها جوابُ القسم . قال الحافظ : : وهذا - يعني فتح الَا - هو المعتمد؛ 
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والأوَلٌ لم تثبتْ به الرّواية أصلاء فلا یتر به »› وکلام ابن عباس فيه مفصول 
e‏ انتهیٰ . 


دينهم وحرفوا ا وأنتم لن مال حالهم » وسيصير ر مركن 
المراءاة بالمساجدِ والمباهاة بتشييدها وتزيينها . قال بو الدرداء : «إذا حليتم 
مصاحفكم » وزوقتمْ مساجدکم فالدّمارٌ علیکمْ » قال ابن رسلا : وهذا 
الحديتُ فيه معجزةٌ ظاهرةٌ ؛ لإخباره ية عمُّا سيقَعٌ بعده ؛ فن تزويق المساجد 
والمباهاةٍ بزخرفتها كثرَ من الملوك والأمراء في هذا الرّمانِ بالقاهرة والشام 
وبيتِ المقدس بأخذهمْ أموال الاس ظلمًا وعمارتهمْ بها المدارس على شكل 
بديع » نسأل الله السّلامة والعافيةٌ . انتهى . 

والحديتُ يدل على أن تشييدَ المساجدِ بدعة» وقد روي عن أبي حنيفة 
الترخيص في ذلك » وروي عن أبي طالب أنه لا كراهة في تزيين المحراب› 
وقالٌ المنصورٌ باللَهِ : إِلّهُ يجوز في جميع المسجدِ . وقال البدرٌ بنْ المنير : لما 
شيد الاس بيْوتهمْ وزخرفوها ناسبٌ أن يُصنعَ ذلك الفساخك ضونا ها عن 
الاستهانة . وتعقَبَ بآ المنع إن كان للحت على اتباع السّلفِ في تر الرّفاهية 
فهو کما قال » وإِنُ كان لخشية شغل بال المصلي بالرٌخرفة فلا لبقاءِ العلة . 

ومن جملة ما عوَل عليه المجوّزود للتّزيين بان السلفَ لم يحصل منهم 
١ E E a Si SE‏ 
للأحاديت لال أن لر ا من 1 رسول الله ۳ ر نوع من 


(۱) « المصنف» لابن أبى شيبة (۸۷۹۹)» و«المصاحف» لابن أبى داود )٠١١(‏ . 
وراجع : «الإرشادات» ( ص )۲٠۹‏ . 


۰ ۵ المجلد الثاني 


المباهاة المحرّمة» وأنّهُ من علامات الساعة كما روي عن على عل › وأنهُ 
ص و والتصارى » وقد كان ية يحب مخالفتهمْ ويُرشد إليها عمومًا 
وخصوصًا . ودعوى تركٍ إنكارٍ السّلفِ ممنوعة ؛ لأن التّرَيينَ بدعةٌ أحدثها أهلْ 
الذول الجائرة من غير مؤاذنةٍ لأهل العلم والفضل» وأحدثوا من البدع 
ال اغا الخ وا کاو اا ق ر 
od O oS‏ ين أظهرهمْ بنعي 
ذلك عليه ودغوى أنه بذعة محننة باطلة : وقد عرفناك وجه بطلانها في 
شرح حدیثِ : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ» في باب الصلاةٍ في 
ثوب الحرير والخصب . ودعوى أنه مرعْبٌ إلى المسجدِ فاسدةٌ ؛ لأنٌ كونهُ 
اا او ر واو ف 
إل تلك الثقوش والرّخرفة ‏ فأمًا من كا غرضة قصدَ المساجد لعبادة الله - 
تي لا تكو عبادةٌ عل الحقيقة إلا مع خشوع » ولا كانت كجسم بلا روج - 
فليسث إلا شاغلة له عن ذلك » كما فعلة با في الأنبجانية التي بعت بها إلى 
بي جهم ۽ وکما تقدمَ من هتک للستور التي فيها نقوش » وكما سيأتي في 
باب تنزيه قبلة المصلّي عمًا يُلهي وتقويمْ البدع المعوجًة التي يُحدثها الملوك 
a E NL‏ 
فق إلا على بهيمة 

۴۳- وعن س ا الي ل قال : « ل قوم السَاعَةَ حى يباه 
الاس في الْمَسَاجدِ» . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا التَرْمِذِى” . 


(1) في اللأصل : «هتك الستور» . والمشست من «كاء «م». 
(۲) أخرجه : أحمد ۳ (٥۲ ۱٤١‏ وأبو داود .)٤٤۹(‏ والنسائی (۲/ ۳۲)» 
وابن ماجه (۷۳۹)» وابن خزیمة (۱۳۲۲» ۱۳۲۳)» وابن حبان )۱١۱٤(‏ . 
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بوا ا ا ا ا 


قال البَُارِيٰ قال أل ا : كان سقف المَسْجدِ مِن جَريدِ التخلِ 


ص 


o# ر‎ 


وار ر پبگاءِ المَْجدِ» قال : أَكِىٌ الئاس [مِىَ المَطر]“ ورياك آنْ 
OS‏ 

الحديت صحخحه ابن E‏ وأورده البخارى عن آنس تعليقًا رافظ : 
«يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا» ووصله أبو يعلى الموصلي في 
«(مسنده» » وروی الحديث آبو نعيم في کتاب « المساجد» من الوجه الذي عند 
ابن خزيمة بلفظ : «يتباهونٌ بكثرة المساجد) . 

ترله : «حتى يتباه الئاس في المساجل) أی : يتفاخرون فی بناءِ 
الفماخد والغاقا ا - كما في روايٍ البخاري - أن پتفاخروا بها بالئقش 
والكثرة . وروی في «شرح السَنَة ٠‏ بسنده عن أبي قلابةٌ قال : «غدونا مع 
أنس بن مالك إلل الراوية فحضرث صلا البح > فمررنا بمسجلٍ فقال انس : 
ی مسجد هذا؟ قالوا ا ن . فقال انس : إن رسول الله لا 
قال : سيأتي على الاس زمان يتباهونً في المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا» . 


ا أكنٌ الاس » ET‏ وق في روایتنا : «أَكِنُ الاس » 

بضم الهمزة › وکسر الكاف ٠‏ وتشديد الثون المضمومة › بلفظ المضارع من 
كن الرباعيء قال E E‏ إکتانا أئ : صنته وسترته » وحکی ابو زید : 
کننته من الثلاثی CT‏ وفرّق الكسائىٌ بينهما› > فقال : كننته آي : 
ترته» واکننته في نفسي آي أتررتة . ووقعَ في رواية الأصيليّ : : «أَكِنّ» بفتح 
الهمزة وبالثُونِ فعلٌ أمر من الإكنانِ » ويُرجُحة قولة قبله : Es‏ 


. )۱١١/١( من «ك» و«المنتقى) . )۲( «(صحيح البخاري»‎ )١( 
0 في الأصل «أي» الت م و‎ )۳( 
. )١٠/۲( «شرح السنة» للبغوي»‎ )٤( 


o‏ المجلد الثاني 
س س 
بعده : «وإيًاك » وتو جه الأول بأنّهُ خاطبَ القومٌ بما راد ثم التفتَ إلى الصانع | 
فقال له ٠‏ ) وايًاك»› أو يحمل قول : دراك على التجريد كاله خاطت زت 2 
بذلك > قال عياض : : وفي رواية غير الأصيلى : « كن التاس» بحذف الهمزة 
esa‏ وجوَرّ ابن مالك ضمٌُ الكافِ على أنه من كي 
فهو مکنون . . انتهى . قال الحافظ : وهو منَّجةٌ لكنٌ الرّواية لا تساعدة . 
توله : «فتفتنَ اناس » N E‏ 


من آفتنَ › وذكرّ أن الأصمعيّ أنكره وان أبا عبيدة أجازهء فقال : فتن وأفتنَ 
بمعنّی . . قال ابن بطال : : كأ عمرّ فهم ذلك من رد الشّارع الخميصة إلى 
إبي جهم من أجل الأعلام التي فيها» وقالَ : «إِلّها ألهتني عن صلاتي» . قالَ 
الحافظ : : ويحتمل أن يكو عند عمرَ من ذلك علمٌ خاص بهذ المسألةء فقد 
روی ابن ماجة ٠‏ من طریق عمرو بن ميمولٍ »› عن عمرَ مرفوعا: (ما ساءَ 
عمل قوم قط إل زخرفوا مساجدهم » ورجاله ثقات إل شيخ جبارة بن 


المغلْس فيه مقال . 
اب كس الْمَسَاجدِ وَتَطيٍيبها وَصِيائتها مِنَ الرُوَائح الْكربهة 
٤‏ - عن أس قَالَ : قال سول الله بل TT‏ متي 
n‏ خُرجُها الرَجْل ِن المج لمَسڄڍ٬‏ وَعُرض علي نوب مي َل 
ر ذا طم مِنْ سُورَةٍ م مِنَ القَرآن اأ و آيَة أوتيَهًا جل م بها > روا 


ا داود 0 


(۱) «سنن ابن ماجه» )۷٤۱١(‏ . 
)۲( أخرجه : آبو داود »)٤٦1(‏ والترمذي (۹17(. وابن خزيمة (۱۲۹۷)» من حديث 
ابن جريج» عن المطلب بن حنطب» عن أنس بن مالك مرفوعًا به . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات oY‏ 


ت 


الحديتٌ أخرجة أيضًا الترمذىٌ وقال : هذا حديتٌ غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه . قال : وذاكرت به محمد بن إسماعيل - يعني البخاريّ - فلم 
ا HE E CE‏ 
وفي ا رواد الأزديء وتفه یحی بن 
معين » وتكلَمّ فيه غير واحِ . قال الحافظ في «بلوغ المرام»": وصححة ابن 
2 

قرله : «القذاةٌ» بتخفيف الذّال المعجمة والقصر : الواحدهٌ من التبنِ 
والثٌراب وغير ذلك قال أهلْ اللْغة : القذى في العين والشّراب : ما يسقط 
فيه » استعمل في کل شيءِ يق في الت وغيره ذا کان يسيرا . 

aS‏ و رفت في تنيب الساجد مد 
وإذا كتبَ هذا القليل وعرض فيكتبٌ الكثيرٌ ويُعرض من باب الأول » ففيه تنبيه 
بالأدنى على الأعلى » وبالطًّاهر عن الجس » والحسناتُ على قدر الأعمال . 
= اناق : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وذاکرت به محمد بن 
إسماعيل فلم يعرفه› واستغربه» قال محمد : ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعًا 
aE pike REE‏ ال 
ا 


(۱) «بلوغ المرام» )۲٤۹(‏ . 


0٤‏ المجلد الثاني 


قال : : وسمعت من بعضٍ المشايخ اله ينبغي لمن أخرجَ ا 
أو أذى من طريق المسلمين أن يقول عند أخذها : لا إل إلا اللهٌ» ليجمعَ بين 


ادن شعب الإيمانِ وأعلاها وهي كلمة الوحيدِ وبين الأفعال والأقوال» وإن 
اجتمع القلبُ مع اللْسانِ كان ذلك كمل ا . إل نه لا يخفی أن الأحكام 
الشرعكة تحتاج إلى دلي » وقوله : «(ينبغي » حكم د شر شرعيٰ . 

قول : «فلم ر ذبا أعظمَ» قال شار « المصابيح ' e‏ من سائر 
الأنوب الصغائر ؛ لأنٌ نسيانً القرآنِ من الحفظ ليس بذنب كبير إِنُ لم يكن من 
استخفافه وقَلّةٍ تعظيمه للقرآن ٠‏ وإلّما قال ية هذا اللّشديد العظيم تحريضًا من 
على مراعاةٍ حفظ القرآن . انتهى . . والثفييد بالصًخائر يحتاج إلى دلبل E‏ 
المراد بقوله : «نسيها» ترك العمل بهاء ومنهُ قوله تعالى : وسوا توا له فته 
[البقرة : ]٩۷‏ وهو مجارٌ لا يُصارٌ إليه إلا لموجب. | 

٥-وَعَنْ‏ عَائِشَة قالت : مر رول الل بلا ياء الْمَسَاجِدِ في الور 
وَأنْ نظف وَنُطْيَبَ . روه الْحَمْسَة إلا النَسائي 6 


-٦‏ وَعَنْ سَمُرَة بِنِ جُندَب قال : مرن رَسول الله لا أن نَنَحذَ 
المَسَاجد في يارا » وَأمَرَنا أن َظَمَهَا . روه امد وَالترْمذِىٌ وُه کخ 2 , 


(۱) آخرجه: أحمد ۲۷۹/۲)ء وأبو داود .)٤٥٥(‏ والترمذي (٤۹٥)ء‏ وابن ماجه 
(۷۹)ء وابن حبان »)۱۹۳٤(‏ والبيهقي (۲/ ١٤٤)ء‏ من طرق عن هشام بن عروة» 
عن آبيه» عن عائشة هکذا موصولا . 
وأخرجه : الترمذي e .٥۹٥(‏ طریق عبدة» ووكيع وسفيان بن عيينة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه مرسلا . 

قال الترمذي : «وهذا أصح من الحديث الأول» - يعني الموصول . 
وكذا؛ رجح الإرسال أبو حاتم » كما في «العلل» لابنه (۱۹۸/۱) . 
(۲) أُخرجه : أحمد )۱۷/٥(‏ . 


بواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ٥0‏ 


وروا داو وَلَفْظهُ : كان امنا بالمَّسَاجدِ أن َصَنَعَهَا في دټارئا 
(VDccste cre ofr‏ 
وَنْصْلِحَ صَنْعَتَهًا › ونطهَرَمًَا 

الحديت الأول أخرجة التّرمذى مسندًا ومرسلاء وقال : المرسلٌ أصح . 
ولکئهُ رواهُ غیرةُ مسنڌًا باسناو رجالهُ ثقاٽ » فرواء بو داود عن حسين بن علي 
ابن الأسود العجليّ 5 قال آبو ETE‏ - عن زائدةٌ بن قدامة او ابن 
نشيط - وهما ثقتان - عن هشام بن عروةً» عن أبيهِ عن عائشة مرفوعًا . 
والحديتٌ اللّاني رواءُ أحمد بإسناو صحيح › وكذا رواه غيره بأسانيد جيّدة . 


توله : في الدور» قال البغويٰ في «شرح السنة) EE‏ المحال التي فيها 
الور ومنۀ قوله تعالی : اریگ ا سيك [الأعراف : ]٠٤١‏ لاهم کانوا 
بسمُونَ المحلَة اي اجتمعتْ فيها قبيلةٌ دارا ومنة الحديتُ : «ما بقيث دار إلا 
E‏ : بناءٌ المساجدِ في الدور يعني القبائل » أي من 
العرب صل بعضها ببعض » وهم بنو أب واحل» بين لكل قبيلة مسجد . . هذا 
ظاهرٌ معن تفسير سفيانٌ الدورَ . قال أهٌ اللُغة : الأصل في إطلاق الدور على 
المواضع وقد تطلق على القبائلِ قارا فال خض المخد : .والبسشاتن 
في معن الدُورٍ » وعلى هذا فيستحبٌ بناءُ المسجدِ من حجر أو لبنِ و مدر أو 
خشب أو غير ذلك في كل محلَّةٍ يلها المقيمودٌ بها وكلٌ بساتينَ مجتمعةٍ . 
وقال في « شرح المشكاة» : الذورٌ المذكورةٌ في الحديثِ جم دار وهو 
جام للبناء والعرصة والمحلّةء والمراة المحلاث ؛ فاه كانوا يسود المحلة 
E E TS‏ 
يُصلي فيه أهلْ البيتِ› > قاله ابن عبد الملك PEN‏ 


وقالّ «شارح المصابيح»: يحتملٌ أن رسول الله لا أذنَ أن يبي ازج 


. )٤٤٠ /۲( أخرجه : أبو داود (١٥٠)ء والطبراني (۷/ ۲٠٠)ء والبيهقي‎ )١( 


01 ) المجلد الثاني 


SS‏ مسجدا يُصلي فيه أهل بيته . انتهى . فعل تفسير الذّار بالمحلةٍ ا 
المذكورة في الحديث جمع مسجد الجيم - وعلی تفسیرها بدار 
الأجل المساجد جم مسجد - بفتح الجيم - وقد نقلَ عن سيبويه ما بُؤدّي هذا 
الفخي ‏ .` 
توله : « وان نظف » الظاءُ المشالة لا بالضاد فاه ET‏ ومعناه 
تطهرٌ » كما في رواية ابن ماجة» والمراد تنظيفي © من الوسخ والڈنس . 
توله : «وتطیّبَ » قال ابن رسلانٌ : بطيب الرٌّجال : وهو ما خفىّ لونه وظهرَ 
ریحه » فان اللونً ریما شغلل بصرَّ المصلي › والأولى في تطییب المسجد 
ضع المصلينَ ومواضع e‏ اوو جور ان يحمل التطبيت عل 

في المسجدٍ» والظاهرٌ أن الأمرَ ببناء المساجِ لدب لحديث : 
«(جعلت لنا الأرض مسجدًا» وحديث : «أينما أدركتك الصلاء فصل» . 

۷- وعَنْ جار : أ الي ب قال : «مَنْ اکل الوم وَالْبَصَلَ 
وَالْكَرَاتُ فلا يربو ٤‏ مسجدتا ؛ فن المَلئكة ادى مما يتاذ مه بو آدَم» . 
متمق عليه . 

تال التوويٰ بعد آن ذکرَ حديك مسلم بلفظ : «فلا يقربنًّ المساجد» : هذا 
تصريح بنهي من أكل الوم ونحوءُ عن دخولِ كل مسجدٍ» وهذا مذهبٌ العلماء 
كاف إلا ما حكاءُ القاضي عياض عن بعض العلماء غا س 
الي يي لقوله في رواية : «مسجدنا» وحجْةٌ الجمهور: فلا يقرب 


(۱) فی الأصل : « بتنظيفها » والمثبت من «ك»› م . 

(۲) آخرجه : البخاري (4۱/۱) من حدیث جابر . 

(۳) أخرجه : البخاري »)۱۳٥/۹( ۰)۱۰/۷( )۲۱١/۱(‏ ومسلم (۲/ ۸۰) وأحمد 
(f FAV FAY eFVE/Y)‏ 


آبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات a‏ 


الاد ا قال ابن دفیق العيد : کون (مسحدنا» للجنس آو لضرب 
المثال ؛ فإِلَهُ معلل إمّا بتأذُي الآدميَينَ أو بتأذي الملائكة الحاضرينَ وذلك 
ا ق ا 


ثم إدٌ اهي إنما هو عن حضور المسجدِ لا عن أكل الوم والبصل 
وحوماء فهو قول حلا باجعا من بع بء وسكي القاهي عا عر 
آهل الظاهر تحریمها ؛ ؛ لأنّها تمنعٌ عن حضور الجماعة وهي عندهم فرض 
عين . وة ة الجمهور قوله با في أحاديث الباب : «كل ؛ فاي آناجي من لا 
تناجي» وقولةُ ب : «أيُها الاس » ليس لي تحريم ما أحل الله ؛ ولكتّها 
شجرة أكرهُ ريحها» أخرجةُ مسلمٌ" وغيره . 

rel‏ الوم والبصل والكرًاثِ كل ما ل رائحة كريهة من 
المأكولاتِ وغيرهاء قال القاضي عياض : ويلحق به من أكلَ فجلا وكالَ 
اال ا قلا لرا و م د ی ف ارو چ 
له رائحة . قال القاضي : وقاس العلماء على هذا مجامعَ الصلاة غير المسجدِ 
كمصلى العيدِ والجنائز ونحوهما من مجامع العباداتِ » وكذا مجامع العلم 
والذكرٍ والولائم IAG‏ 


وفيه أن لعل إن كانت هي الذي فلا وجه وخرچ الأسواق » وإن كانت 
مركبةً من التَأذي وكونه حاصلا للمشتغلينَ بطاعة صح ذلك ولكنٌ العلة 
المذكورةً في الحديثِ هي تأي الملائكة » فينبغي الاقتصارٌ على إلحاق 
المواطن التي تحضرها الملائكة . وقد ورد في حديث عند مسلم ا 
(لا بؤذيئًا بریح الوم» وهي تقتضي العلل بتأڏي بني آدم» قال ان دقيتقي 


(۱) أخرجه البخاري ۲۱٠٦/۱(‏ - ۲۱۷)» ومسلم (/ ۸۰( . 
(۲) «صحیح مسلم» (۲/ ۸۰) . (۳) من «(ك)»› «م». 


العيدِ : والظاهرٌ أ كل واحد منهما عله مستقلةٌ . انتهى . وعلىن هذا الأسواق 
e‏ 
وتقریره ۾ أن قال ٠‏ کل هذ اکر ا اء ومن لازم د صلاة 
الجماعة في حق آكلها » ولام الجائزٍ جائر ‏ فترك الجماعة في حق آكلها جائ ء 
وذلك ينافي الو جوب › وأهل الظاهر القائلون بتحريم أكل ما له رائحة کن 
يقولونٌ : إن صلا الجماعة واجبةٌ على الأعيان ولا تم إلا بترلكٍ أكل الوم لهذا 
الحديث › وما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ» فترك أكل ذلك واجِبٌ . 

تول : «فلِنٌ الملائكة تتأذْى» قال الئّووىٌ : هو بتشديبِ الذّالء ووقعَ في 
أكثر الأصول بالئخفيف وهي له » يقال : آذِي يادي في مثل عَمِيَ يعم › 
قال : قال العلماء : وفي هذا الحديثِ دليل على منع من أكل انوم من دخولٍ 
المسجدِ وإن كان خاليًا ؛ لأنهُ محل الملائكة » ولعموم الأحاديث . 

باب ما يفول إذا دحل المَشجد وَإِذَا خَرَحَ مه 

۸-وَعنٰ آپی حُمَيْدِ وای أسيد قال : قال رول الله كلة : «إذا دخل 
أحَذكُمُ المَنْجة فَليقٌل : الله افخ لا“ أبْوَابَ رَخمَتك» وإِذًا رح 
لفل : اللَم إلى سالك من فَضْلك» . روَا أخمَدء رالشاي وكا 
ملم ٬‏ وا داود» وال : عن أي حُمَيدِ أو عن أي سيد ؛ بالك . 


وأخرجة أيضًا ابن ماجه عن أبى حميد وحده» وهو عبد الرّحمن بن سعد 


)١(‏ فى «المنتقى) : «لى» بالإفراد. 


(۲) أخرجه : اآحمد (۳/ .)٤۹۷‏ والنسائی »)٥۳/۲(‏ وابن حبان )۲۰٤۹(‏ . 
(۳) اأخرجه : مسلم (۲/ )٠٠١‏ وأبو داود )٤٦٥(‏ . 


واب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات a.‏ 


الساعديّ . وأبو أسيدٍ - بضمٌ الهمزة مصعَرَّا - هو مالك بن ربيعةٌ الساعدي 
الأنصارى . 

ترله : «فليقل» في رواية بي داود : «فليسلم TE‏ 
وروی ابن السنيّ “عن أنس : «كان رسول الله ل إذا دخل المسجد قال : 
سم الله » الَهْمٌ صل على محمد . وإذا خر قالَ : بسم اله » الله صل على 
محمد ) قال اللووىٌ : وروينا الصلاةَ على الى کل عند دخول المسجل 
والخروج منه من رواية ابن عمرَ أيضًا . وسيأتي حديتُ فاطمةٌ عليها السلام . 
توله : اقح لغا» رواية أبي داود : اتح لي“ چ م پينهما بأل المنفرد 
ول « الله افتح لي » وإذا دخلَ ومعه غيره : «يقول الله افتح لنا» » كذا 
قال ابنْ رسلانٌ . 

ترله : «اللّهم إّي أسألك من فضلك» في رواية الطبرانيّ في «الأوسط› 
عن ابن عمرّ : «وإذا خر قال : الهم افتح لنا أبوابَ فضلك» وفي إسناده 
EE‏ ل ا رشان وسؤال الفضل عند الخروج موافقّ 
لقوله تعالى : دا فيب الصلوة فانشروا في الأرض واغوا من فصل آله 
[الجمعة: ]٠١‏ يعني الرّزف الحلال» وقيل : #وابغوا من فصل آي هو طلبُ 
العلم والوجهانٍِ متقاربانِ » فد العلمَ هو من رزق الله تعالى ؛ لان الرّزقَ 
ا بقوت الاأبدان بل يدخل فيه قوت الأرواح والأسماع وغيرها › 
وقيل : فصل الله : عيادةٌ مريض وزيارةٌ أخ صالح . 

۹-¬-- - وَعَن فاطمة الرَهْرَاء رکا الت : گا رَسول الله ل إا حل 
مسجد قال : «سْم الله َالسَاَامٌ على رَسُول الله » الله اعْفِرْ لي ذَنُوبي 
افخ لي أبْوَابَ رَحْمَيك»» واا حَرَحَ قال : «پسم الله » السام على 


(1) «عمل اليوم والليلة» لابن السني (۸۸) . 


0۷ المجلد الثاني 


رَسُولِ الله اللَهُمّ اعْفز لي نوبي وَافتخ لي أبوابَ فَضلك› . روَا 
ا 

الحديتٌ إسناده في «سنن ابن ماجه» هكذا : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة › 

حدثنا إسماعيل : ن إبراهيمَ وأبو معاوية » عن ليثِ عن عبد الله , اله 
عن امه » عن فاطمةٌ بنتِ رسول الله يا فذكرة » وفيه انقطاع CE‏ 
الحسين - وهي أمٌ عبد الله , بن الحسن بن الحسن بن علي - لم تدرك فاطمة 
الرّهراءَء E O OL E‏ 

وهذا الحديثُ فيه زيادة التسمية والسّلام على رسول الله ية والدعاء 
بالمغفرة في الدخول والخروج » وزيادة السليم ثابتةٌ عند أبي داود في الحديث 
الأرل وان مردوية وزرا السا فاه عد ابن ال من دوت اس كا 
تقدّمَ » ابن مردویه NEE,‏ فينبغي لداخل الخ 
والخارج من أن يجمعَ بين السمية والصًلاةٍ والسلام على رسول الله لاء 
الدغا ال بالغ بالفتح لأبواب الرّحمة داخلا ولأبواب الفضل 
خارجًاء ويزيد في الخروج سوال الفضل» وينبغي أن يض إل ذلك ما أخرج 
وداد من حديثِ عبد اللَهِ بن عمرو «عن الى ية أنه كان إا دحل 
المسجد قال أعودٌ بالل العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطانٍ 
الرجيم . قال : فإذا قال ذلك قال الشيطانُ : حفظ مني سائرً اليوم»» وما أخرجَ 
الحاكمْ في «المستدرك»”" وقال : صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس 


(۱) أخرجه : أحمد ۰۲۸۲/۲۷ ۲۸۳)ء والترمذي (٤۳۱)ء‏ وابن ماجه (۷۷۱) . 
قال الترمذي : «حديث فاطمة حديث حسن» وليس إسناده بمتصل»› وفاطمة بنت 
الحسين لم تدرك فاطمة الكبرئ» إنما عاشت فاطمة بعد النبي َيه أشهرًا» . 
(۲) أخرجه أبو داود )٤٦1٦(‏ . (۳) «المستدرك» )٤١١/۲(‏ . 


اجتناتب النجاسات ومواضح الصلوات o۷۱‏ 


في قوله تعالی تا َر IA FO‏ اشک [النور : ]٦١‏ قال : هو 
المسجدٌ إذا دخلته : فقل السلا علينا و غباو الله الصالحين . 


خان ف فق ع اب ب أب فيها 


£“ عن ابي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسولٌ الله لا : من سمح رَجُلا يَنْشدٌ 
فى المَشجدِ صَالة قَلْيقَل : لا أداهَا الله ليك ؛ إن الْمَسَاجدَ لَمْ تبن لهذا . 
اا وع دة ان E‏ قال : مَنْ دعا إلى 
لجنل الأخمَرء قال التب ي : «لا وَجَذت ٠‏ إِنَمَا بيت المَسَاجدٌ لِمَا 
نَت له . رَوَاهُما ا ومسلِم › وابنْ ۶ ماجه و | 


ترله : ينشد» الياء وضم الشين › ل" E‏ الله بمعنیٰ 
طلبتها › واا عرّفتها › E‏ تطلق عل الذكر والانثى › والجمع 
ضوال » كدابة ودوابٌ » وهي مختصّةٌ بالحيوانِ » ويْقالٌ لير الحيوانِ : ضائع 
ولقيط › قاله ابنْ رسلانً . 

تله : «لا أَدّاها الله إليك» فيه دليل على جواز الدعاءِ على الَاشدِ في 
المسجدِ بعدم الوجدان معاقبة به له في ماله معاملة له بنقيض قصدهِ› قال ابن 
رسلانٌ : ويلح بذلك من رفع صوتة فيه بما يقتضي مصلحة ترج م إلى الرّافع 
صو ته . قال : فيه اهي عن رفع الصَوتِ بنش الالء وما في معنا من البيع 
والشّراءِ والإجارة والعقودِ . قال مالك وجماعةٌ من العلماءِ : يُكرهُ رفعٌ الصَوتِ 


(۱) أخرجه : مسلم (۲/ ۰)۸۲ وأحمد .»)٤۲۰ ۰۳٤۹/۲(‏ وأبو داود »)٤۷۳(‏ وابن ماجه 
(۷1۷). وابن خزيمة )۱۳١۲(‏ . 

(۲) اخرجه : مسلم (۲/ ۸۲)ء وأحمد /٥(‏ ۰۳۲۰ ۱٦۳)ء‏ وابن ماجه .)۷٦٥(‏ وابن حبان 
(۱۲). والبيهقي (۲/ )٤٤۷‏ . 


oV‏ المجلد الثاني 


في المسجدِ بالعلم وغيره» وأجارً أبو حنيفةً ومحمّد بن مسلمة من أصحاب 
مالك رفع الصوتِ فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إِليه ا 
لاله مجمعهم ولا بد لهم منهُ. 

توله : «إِلّما بنيت المساجدٌ لما بنيت له قال لوو : معناهُ : لذكر الله 
والصلاة » والعلم والمذاكرة ٌ في الخير ونحوهاء قال القاضي عياض : فيه دليل 
على منع الصنائع في المسجِ ل : وقال بعض شيو خنا ا ا 
الا > فأمًا العامة للمسلمينّ في دينهم فلا بأسَ بها» وكرةَ بعض المالككّة 
یوی ای : إنهٌ من باب البيع وهذا إذا كان بأجرةٍ » فإن كان 

بغير اجرة کان مكروما ؛ لعدم تحرزهم من الوسخ الذي يُصانُ عنه المسجدء 
وقد تقدّمَ اختلافُ الأحاديثِ قي دخولهء المساجد في باب حمل المحدثِ . 


- - وَعَن آپي هُرَيرَةَ قال : قال رول الله بلا : من دحل مسجدنا 
هذا لمعا ۾ حيرا أ لِيعَلَّمَهُ كان كالْمُجَاهدٍ في سَبيل الله » وَمَنْ دَحَلَ لِعَير 
َلك کان کالتَاظر إلى ما ليس لَهُ» . روَا أحمَدٌ واب مَاجَه“ وَقَالَ : «فَهُوَ 

الحديتُ إسنادة في «سنن ابن ماجه» هكذا : حدَّثنا أبو بكرٍ بن أبي شيبةً › 

حدثنا حاتم بن إسماعيل > عن حميِ بن صخر › عن المقبريٰ › عن ¿ آبي هريره 
فذكرةٌ » وحاتمْ بن إسماعيل قد ولَقَةُ ابن سعدٍ» وهو صدوق كان يهم » وبقية 
الإسنادِ ثقاتٌ» وحميد بن صخر هو حميدٌ الطْويلٌ الإمامٌ الكبيرٌ . 


(۱) آخرجه : أحمد (۲/ ٤۱۸ ٥۰‏ ۲۷٥)»ء‏ وابن ماجه (۲۲۷)» وابن حبان (۸۷)» 
والحاكم )٩۱/١(‏ . 
ورجح الدارقطني في «العلل» ١ - ۳۸۰ /۱١۰(‏ أنه من قول كعب الأّحبار موقوف 
عليه . ) 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات E ٠‏ 


قوله : «مسجدنا هذا» فيه تصريح بأل الأجر المترتّبَ على الذخول إنّما 
يحصل لمن كان في مسجد ية ولا يصح إلحاق غيرهِ به من المساجد التي 
هي دونه في الفضيلة ؛ لاه قياس مع الفارق . 
قوله : «ليتعلَّمَ خيرًا أو ليْعلْمة» فيه أن التّوابَ المذكورَ إِلّما يتسبّبُ عن 

هذه الطاعة الخاصة لا عن كل طاعة› وفيه أيضا التنويه بشرف تعلُم العلم 
ا ل هو الخيرُ الذي لا يقادر قدره» وهذا إن جعل تنكيرٌ الخير 
للتعظيم » RS‏ 
فيدخلٌ كل ما فيه قربة يتعلُمها الذّاخل أو بُعلّمها غير . وفيو أيقًا السوية بن 
ا ا ای و ی ی و 
الأمكنة . 


و ¢ 


وله : (ومن د رکال إلح . ظاهره آن کل ما لیس ذ فيو تعليم 
و من آنواع الخيرٍ لا يجو فعلة في المسجدِ» ولا بد من تقييده بما عدا 
الصادة والذكر والاعتکاف ونحوها مما ورد فعله في المسجدِ أو الإرشاد إلى 
فعله فه . 


والحديتُ يدل على أن المسجدَ لم يُوضع لكل طاعةٍ بل لطاعات 
مخصوصة ؛ لتقييدِ الخير في الحديثِ بالتعليم والَعلْم . 

۳~ - وَعَنْ يم بُنِ رام قال : قال رَسول الله لا : اتقام ادود 
في الْمَسَاجدِ ولا يُسْتَمَادُ فيها» . روه أحمَدء وأو اود والذارفطني . 


أحمد (۳/ »)٤۳٤‏ (۳/ ۸7). والطبراني »)۲۰٤/۳(‏ من ن طريق 
2 بن حزام و به . 


£ 0¥ ) المجلد الثاني 


الحديتٌ أخرجة أيضًا الحاكم وابنْ السكن » والبيهقيٌ قال الحافظ 
في «اللخيصِ؛ e‏ ولا با اا ۰ في ٩ 2 ٣‏ : إل إسناده 


بن سلم المي» وهو ضعي من قبل حن e‏ 
ليرا وفيه الواقدي . وعن عمرو بن شعیب > عن أبيهِ» عن جدهِ» وفيه 

والحديتٌ يدل على تحريم إقامة الحدودِ في المساجدِ وتحريم الاستقادة 
فيها ؛ لأنٌ اهي - كما تقرَرَ في الأصول - حقيقةٌ في التحريم » ولا صارف له 
اا 


٤‏ -وََنْ أپي هُرَيْرة 


o 


: أن رَسولَ الله ل قَالَ : إا ريثم مَنْ بيع 


= وأخرجه : بو داود (۹۰٤٤)ء‏ والدارقطني (۳/ ۸)ء والطبراني (۳/ ٤٠۲)ء‏ والبيهقي 
(۵)» من طرق عن محمد بن عبد الله الشعيثي» عن زفر بن وثيمة» عن حكيم 
ابن حزام مرفوعاء وزاد فيه : النهي عن إنشاد الشعر . 
وزفر بن وثيمة؛ لم يلق حكيم بن حزام» ولعله أخذه من العباس المدني» وهو 
ول ا 
وأخرجه بهذا الإسناد أيضًا أحمد (۳/ )٤١٤‏ من طريق حجاج بن محرر المصيصي عن 
الشعيثي › ذا الإسنادء موقوفا عل حکیم بن حزام . 
ال غد ال ب خمد : قال أبي : «(لم يرفعه - يعني حجاج» . 

. )۳۲۸ /۸( «المستدرك» (/۳۹). و«السنن الکبری» للبیهقي‎ )١( 

(۲) «التلخيص الحبير» )١٤١/٤(‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي )۱٤١۱(‏ وابن ماجه )۲٥۹۹(‏ . 

)٤(‏ اخرجه البزار )٠٠٥٠٠١(‏ كشف 

. )۲٠۰۰( أُخرجه ابن ماجه‎ )٥( 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ٠‏ 0 


أو بتاع في المَّسْجدِ فقولوا : لا أَرْبَحَ الله جارك › وإذا رَأيْتَمْ من يَنْشد 
فيه ضالة فقولوا : لا رَد الله عَليك» . رَوَاهُ التَرْمِذِي'. 


ARR Pg 
عن الشراء وال في الننجيء وَأنْ د تشد فيه الْأَسْعَار ء وان نشد فيه‎ 
الضالةء وَعَن الجلتي يَوْمَ الجُمُعَة قبل الصَلاة . روه الْحَمْسَةٌ» ولَيْس‎ 
. لِلنَصَائِيّ فيه إِنْسَادُ الال‎ 
. الحديثُ الأول أخرجهة الّسائيٌ في ايوم والليلة» وحسّنه الترمذى‎ 
والحديت الثاني حسَنة التّرمذيٰ وصححةُ ابن خزيمةًء قال الحافظ في‎ 
(الفتح »" : وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب» فمن يُْصحْح نسخته‎ 
يُصحُحة » قال : وفي المعنى أحاديتُ لكن في أسانيدها مقالٌ . انتهى . وعمرو‎ 
ا ع ا ل و ا ا‎ 
e E CC 
. عمرو بن شعیب . قال : وقد سمعَ شعيبُ بن محمّدِ من عبلِ اله بن عمرو‎ 
قال أبو وو کا ف ا يث عمرو بن شعيب إِنما ضعفةُ ؛ ؛ لاه‎ 
CE ENT TE بخد ت من صحهة جد‎ 


(۱) آخرجه : الترمذي »)۱۳۲٣(‏ والنسائي في دف اليوم والليلة» »)۱۷١(‏ والدارمي 
(۸٠٤)ء‏ وابن خزيمة (١٠٠)ء‏ وابن الجارود (۲٦٥)ء‏ والبيهقي (۲/ )٤٤١‏ . 
قال الترمذي : «حديث حسن غريب) . 
(۲) أخرجه: أحمد (۱۷۹/۲)ء وأبو داود (۱۰۷۹)ء والترمذي (۳۲۲)ء والنسائي 
»)٤6۸ - ٤۷ /۲(‏ وابن خزيمة )۱۳١١(‏ . 
قال الترمذي : «(حديث حسن» . 
)۳( « الفتح » (04/۱) . 


المجلد الثاني 


عندنا 


E‏ و والنسائي ". وعن جابر 
عند السائيّ ". وعن انس عند الطبرانة قال العراقی : ورجالهُ ثقاتٌ . 


)4( 
وعن آبي هريرة من طريتي آخريٰ غير الي في الباپ عند مسلم . وعن سعلد 
ابن أبي وقاص عند البرّار"“» وفي إسنادهِ الحجاج : E‏ وعن ابن 
مسعود عند لار أيضًا والطبراننْ . وعن وباد عند الطبراني أيضاء 
وثوباڻ هذا لیس بثوبان مول رسول الله بء ولم يُورده ابن حبَّان في 
« الصحابة » ولا ابن عبد ال وأورده ابن e‏ وعن معاد بن جيل عند 
ا وعن اين عمر عند اين ماج ۾ e e‏ 
ا ) 
والحديثانِ يدلَانِ على تحريم البيع والشّراء» وإنشادِ الصَالَة » وإنشادِ 


(۱) مسلم (۲/ ۰)۸۲ وابن ماجه »)۷٣٥(‏ والنسائي في «عمل اليوم )۱۷٤(‏ . 
(۲) «سنن النسائي» )٤۸/۲(‏ . 

(۳( » المعجم اللأوسط» )۱١۷۷(‏ . 

. (AT 7/۲) «(مسلم»‎ €3 

)١(‏ «مسند البزار» 1٠٦۸(‏ - البحر الزخار). 

. «مسند البزار» (۱۸۸۳ - البحر الزخار)‎ )١( 

(۷) «المعجم الكبير» للطبراني )٠٤١٤(‏ . 

(۸) «المعجم الكبير» للطبراني )۱۷۳/۲١(‏ . 

. )۷٤۸( اخرجه ابن ماجه‎ )٩( 

(۱۰) أخرجه ابن ماجه )۷٥۰(‏ . 


أبواب ا الا ومواضع الصلوات ) A1‏ 


اد احا يو الجمعة قبل الصّلاةء وقد تَقدّمَ الكلامٌ في إنشاد. 
الصَالّة » أمّا ليع والشّراء فذهبَ جمهور العلماءِ إلى أن النَهىَ محمول على 
- الكراهة» قال العراقيٰ : وقد أجمعَ العلماء على أن ما عقَدَ من البيع في 
المسجدِ لا يجورٌ نقضة » وهكذا قال الماورديّ . ونت خير بان حمل الئّهي 
على الكراهة يحتاحٌ إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقَيّ الذي هو التَحريمُ 
عة إلقاقلين باذ ان حتيقة في لحري وهو الحق» وإجماعهم على عدم 
جواز الَقض وصحة العقِ لا منافاةً بين وبين الشحريم » فلا يصح جعلة قرينا 
لحمل الي على الكراهة» وذهبَ بعض أصحاب الشافعيّ إلى أنه لا يكره 
ال وال ف ال ر د د غ اسان ای ج 
ينّ أن يغلبّ ذلك ويكثرٌّ فيْكرة أو يقل فلا كراهةً» وهو فرق لا دليلٌ عليه . 

وما إنشاد الأشعارٍ في المسجدِ فحدیتٌُ الباب وما في معناه يدل عل عدم 
ا ويُعارضة ما سيأتي من قصَةٍ عمرَ وحسّانَ وتصريح حسًانٌ بأنّهُ کانّ 
د الف بالسجد وفة رشول الله ئ وكذلك حدیتُ جابر بن سمرة 
الآتي » وقد جمعَ بين الأحاديث بوجهين : الأول : حمل النّهي على التنزيو ء ‏ 
والأُخصة على بيان الجوازِ . الثاني : حمل أحاديثِ الرُخصة على الشعر 
الحسن المأذونِ فيه كهجاءِ حسّانَ للمشركينّ ومدحه ية وغيرٍ ذلك » وحمل 
لني على التفاخر والهجاء ونحو ذلك ذكرّ هذين الوجهين العراقيٰ في 
چ الترمذیٌ)» وقد بوب ا الخطاب 
فقالّ : بابُ الرخصة في إنشاد ر الحسن . 


وقال الشافعي ٠‏ الشعة کلام › فحسنه 2 وقبسحه e‏ ورد 


عائخةه 


هذا مرفوعًا في غير حديث› فروی ا عائشة قالت لت N‏ 


(۱) أخرجه أبو یعلی )٤۷٦۰(‏ والبیهقی (۲۳۹/۱۰) . 
[ نيل الأوطار - ج ۲ ] 


رسو الله لق عن الشعر فقالً : هو كلام › فحسنه حسنٌ › وقبيحة قبيخ) ٠‏ 
ووت وإسناده حسنْ . ورواه أيضا البيهقيٌ في «سننه» من طريق أبي 
يعلى » ثي قال : وصله جماعة» والصحيح عن النبي اة مرسل . وروی 
EO‏ من رواية إسماعيل بن عياش » عن عبدِ الرُحمنِ بن 
زياد بن أنعم NEE‏ 
عبلِ الله بن عمرَ قال : قال رسول الله لا : «الشَعرٌ بمنزلة الكلام فحسنة 
كحسنِ الكلام » وقبيحة كقبيح الكلام» ٠‏ 

وقد جمحَ الحافظُ ين الأحاديثِ بحمل اهي على تناش أشعارِ الجاهايّة 
والمبطلينَ » وحمل المأذونِ فيه على ما سلمَ من ذلك» ولکن حديتُ جابر 
ابن شه فيه التصريح بأنهم كانوا يتذاكرودً الشعرَ وأشياءَ من أمر 
الجاهليّة ء قال : وقيل [المنهئ]“ عنهٌ ما إذا كان التناشد غالبا على 
EE NEA‏ 
لهي دادم ال فى حت الا رل وان عل ده ا 
E‏ 


r 


وقد تقرَدَ أل الجمعَ بين الأحاديثِ ما اکر وقد امک ها 
بلا تعسُفي» كما عرفت » قال ابنْ العربيٌ : لا باس بإنشادِ الشعر في المسجدٍ 
إذا كان في مدح الدّين وإقامة الشّرع » وإن كان فيه الخمرٌ ممدوحةٌ بصفاتها 
الخبيثة من طيب رائحة وحسن لونٍ إلى غير ذلك مما يذكرةٌ من يعرفهاء وقد 
مدخ فيه کعب بن زهیر رسول الله بل فقالّ : 


۰ (1) «الطبراني في «الأورط › (4/) . 


(۲) في الأصل : «النهي» . والمثبت من «ك». «م. 


أبواب اچتناب e E‏ الصلوات 0۹ ` 


بائت سعاءٌ فقلبي اليو متبولً 
eT‏ 
كائ منهل بالراج معلول 

قال العراقي وهذو القصیدة قد رويناها من طرق لا يص منها شيءَء 
وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع » وعلى تقديرٍ ثبوتِ هذه القصيدة عن كعب 
وإنشادها بين يدي الي بيا في المسجدِ أو غير فليس فيها مدځ الخمر › وإِنّما 
ا : ولا بأس بإنشادِ الشعر في المسجدِ إذا 
لم يرفع به صوتۀ بحيت شوش بذلك على مصلل أو قارئ أو منتظر للصلاةء 
فإن أَدى إلى ذلك كر » ولو قيل بتحريمه لم يكن بعيدًا Ey.‏ 
ا ا ا ا ي 

وأما الحلقّ يوم الجمعةٍ في المسجدِ قبل الصلاة فحمل النهىَ عنه 
الجمهورٌ على الكراهة» وذلك لان رما قطحَ الصفوف مع وتم مأمورين 
بالتبکیر يوم م الجمعة والتّراص ذ في الصفوفِ الأول فالأولٍ. وقال الطحاوى 
الحلق المنهيْ عنه قبل الصلاة إفا عم المسيجة وغل فهو مكروة غير ذل 
لا بأس به والتقييدٌ بقبل الصلاة يذل غل رازو :بخدها للعلم والذكر» 
والقييٌ بيوم الجمعة يدل على جوازه في غيرها كما في الحديث التي عليي*© 
من حدیث أبي واقل اللي فال کو ارون الله ية في المسجد فآقبلًّ ٠‏ 
ثلاثةُ نفرء فأقبل اثنانِ إلى رسول الله ية وذهبً واحدٌ» فما أحدهما فرأى 
فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأا الآخرٌ فجلس خلفهم» الحليك. ٠٠٠‏ 
وأما الحأ في المسجدِ في أمور الدّنيا فغيرُ جائز › وفي حدیث ابن 


. )4/۷( أخرجه البخاري (۲۹/۱) ومسلم‎ )١( 


0۸۹ ۰ المجلد الثاني 


مسعودِ : «سيكونٌ في آخر الرّمانِ قومٌ يجلسولً في المساجدِ حلقا حلقًا أمانيهم 

الذنياء فلا تجالسوهم ؛ فإ ليس لله فبهم حاجة' ذکره الا ي 
الترمذىّ» قال وإسنادة ضعيف فيه بزيع آبو الخليل › وهو ضعيف جذا. 

[ ترله : «وعن الحلق» بفتح المهملة ویجورٌ کسرها› واللام مفتوحة على 
كل حال » جم حلقةٍ باسكان الام عل غير قياس ۰ ا 
كذا في «الفتح .]٤‏ 

- وَعَن سَهُل بن سَعْدِ : أن رَجُلا َال : يا رَسُولَ الله ء رايت 
e‏ - مَلاعَئًا في الْمَسجد وأا 
شَاهدٌ . م ممق عليه" . 

الحديف ما برل فى كات اللعان وبا شرح إن اء الله هتالك: 
وساقه ال ف هنا للاستدلال به عل ا اللْعان فى المسجد» 
جعلت الهادوية إيقاعة في غير المسجدِ مندوبًا ولا e‏ نه ربّما 
کان مفضيًا إلى ET CT‏ 
ادرا لا يستلزمٌ وقوعً الحدٌ فيه . ۰ 


۷~ - وَعَنْ ًابر بن سَمُرَةَ قال : شهذت اللي كيا فر من اة مر 
فی مسجد وَأصضحابهُ يتَدَاكرٌُونَ الشْعْرَ وَأشْيَاءَ من مر الْجَاهلية › فربّمَا 


e 


سے بے 
سے ا 7 سے سے 
اق 


aE‏ ۳ روه ا 

)١( -‏ أخرجه الطبراني ذ في «الکبير» ٠ ٤0٥۲(‏ ۰ 

(۲) من «ك»» 7 

)۳( أخرجه : البخاري »)۷٠/۷( )١٠١/١(‏ (۹/٥۸)ء»‏ ومسلم »)۲١٦/٤(‏ وأحمد 
(TTY |0)‏ . 

.  حيحص قال الترمذي : « حديث حسن‎ » )۲۸٠١( والترمذي‎ .)4١ /٥(دمحأ‎ : أخرجه‎ )٤( 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات OA‏ 


الحديتُ أخرجة أيضا التّرمذى بلفظ : «جالستث السب ية أكثرَ من مائة مرَةٍ 
فکانٌ اضان شاشدون الشعرَ » ویتذاکرون أشاءَ من آمر الجاهلئة › وهو 
اکت رما تبس معهم ٩‏ وقال : هذا حديتٌ صحيح ‏ والحديتُ يدل على 
جواز إنشادِ e‏ وقد ۳ کم في 
قت إن أي خرن رة قال : E O e‏ 
« اجب عَئي» اللَهُهُّ اذه روح الْقُدس»؟ قال : َعَم . ممق عَلَيه. 

تول : « قال : مر عمرٌ» روايةٌ سعيدِ لهذ القصة مرسلة عندهم ؛ لاه لم 
يدرك زمنَّ المرور› لكن يُحملٌ على أن سعيدًا سمعَ ذلك من أبي هريرةٌ بعد » 
و من حسّان» او وقع لحسَان استشهاد اف هريره مرَة أخرىٰ فحضرَ ذلك 
سعید . قرله : (وفيه من هو خيرٌ منك» يعني الي ئ . قوله : «أنشدل الل 

بفتح الهمزة › و ا : سالك الله . والّشد - بفتح النونٍ 
المعجمة -: الّذكيرٌ . 

قوله : ( اید بروح القدس» أي : قَوهِ» « وروح القدس› المرادٌ به هنا : 
جبریلٌ بدلیل حديث البراء عند البخارى بافظ : «وجبريل معكّ» والمراد 


بالإجابة الرَدُ على الكمارٍ I TO‏ 
ئشة قالت : :کان رسشول الله ية ينصبُ لحسَانَ منبرًا فى المسجد فيقومٌ عليه 


(۱) أخرجه: البخاري ۳1/9(« ومسلم .)۱٦۳/۷(‏ وأحمد /٥(‏ ۲٢۲۲ء‏ ۲۹۹)». 
وأبو داود .»)٥۳(‏ والنسائي .(A/Y)‏ 
)۲(٠‏ أخرجه البخاري )۱۳٣/٤(‏ . 
(۳) آخرجه الترمذي )۲۸٤٩(‏ . 


0۸۲ | ) : : المجلد الثاني 


هجو الكنار؛ وأخرجة الحاكم في «المستدرلك»”" وقال : هذا حديتٌ صحيح 


o‏ یدل عل جواز إنشاد E‏ وفل تقَدمَ الجمع بين 
حدیٹث الباب وبين ما بعارضه . 


۹-وَعَن عَبَادِ بن ميم عن عَم : أنه رَأى رَسُول الله بل مَْلْمَيَ 
في المَنجدِ وَاضِعًا إخدَى رجُليه على الأخرى . مقن ليو 
قرله : «واضعًا إحدى رجليه على الأخر ئ قال e‏ فيه أن اللَهِىَ 
الوارة عن ذلك منسوح» أو يُحمل النَهْىُ حيتُ يخشئ أن تبدو عورتهُء 
والجوار حيتُ يوم من ذلك . قال الحافا ۳ : انی أولى من اذعاءِ التسخ ؛ 
لاه لا يثبتٌ بالاحتمال» وممُّن جزم به البيهقيٰ والبغويّ وغيرهما من 
المحدَّثينّ » وزم ابن بطالٍ ومن تبعه بأئّهُ منسوځ » ويُمكن أن يقال إن الى 
عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى الثابت في مسلم اوسن ا داود» 
عام » وفعلة ية لذلك مقصورٌ عليه فلا بوخد من ذلك ا ر 
بذلك المازری › قال : لكن لما صح أن عمرَ وعثمانً كانا يفعلانِ ذلك دل على 
أنه ليس خاصًا به به ي بل هو جائز مطلقًا » فإذا تقرَرَ هذا صارَ بين الحديشين 
تعارض › فيْجمعٌ بينهما > ثم ذكر نحو ما ذكرةُ الخطابي . a.‏ 
قال الحافظ : وفي قوله : «فلا يؤخ منهُ الجوارٌ» نظرٌ ؛ لأنً الخصائصض 
لا تثبت بالاحتمال› والظاه أن فعله کان لبيانِ الجواز» لظا عل 


.)٤۸۷/۳( «المستدرك»‎ )١( 


)۲( أخرجه : الببخاري (۱۲۸/۱( )۲۱۹/۷( )۸/ ۷4( ومسلم i‏ وأحمد 
c4 cTA/4)‏ 4°( وآبو داود «(AIT‏ والترمذي c(۷ ٦0(‏ و ۰( . 
)٥۹۳/۱( ٤حتقلا« (٠‏ , 


أبواب اجتناب ات ومواضع ا 0۸ 


ما تقتضيه افراع اا ا المازري من قصر الجواز عبد لاء إلا أن 
قال لاحتمالي اهما فعلا ذلك لعدم بلوغ اهي إلبهماء والحديف بد عل 
جواز الاستلقاء في المسجدِ على تلك الهيئة وعلی غیرها لعدم الفارق .. 
۰- وڪن عَبْدِ الله ن عُمَرَ : أنه كان َا وُو شاب عَرَبَ ر 3 
0 


في منىج رَسُول الله اة . روَا البْخَارِيّ › َاللْصَائِيٰ » ا 
ا ئا في رمن رَسُول اله ڳل تتام في المج ويل فيه 


ص 


وحن شَبَابٌ. ) 

قال البْخَاريٰ : وال أو لابه عَن س : مَيِم رط مِن عل عَلَى التي 
ية فكائوا في الصفة › وال 0 ِن أبي بکر : کان أضحَات 
الصفة الفَقَرَاء" . 


قرله : «عزْبٌ» قال الحافظ ^ : فيه ف العين المهملة وكسرٌ 
الراي» وفي رواية للبخاريّ : «أعزبُ» وهي له قليلة معَ أن القرَارً أنكرهاء 
والمرادٌ به الذي لا زوجة له وقولة : «لا آهل له» تفسيرٌ لقوله : «عزبٌ» 
ويحتملٌ ن يكو من العام بعد الخاص فيدخل فيه الأقاربُ ونحوهم . وقوله : 
«في مسجد رسول الله ي يتعلق بقوله : «ينام) . 

وروايةٌ أحمد أدلٌ على الجواز ؛ للأصريح فيها بان ذلك كان في زمن 


. )٠١ /۲( أخرجه : البخاري (١/١١٠)ء والنسائي‎ )١( 
. )١١/۲( «المسند»‎ )۲( 

(۳) «صحيح البخاري» (۲۰/۱) . 

. )٥١١ /١( «الفتح»‎ )٤( 


OA‏ ) المجلد الثاني 


رسول الله ية وقد أخرحَ البخاري“ حديك إن التي بيه جاءَ وعلىّ 
مضطجعٌ في المسجدِ» قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب » فجعل 
رسول الله ي يمسحه ويقول : قم أبا تراب» . وقد ذهب الجمهورٌ إلى جوازٍ 
الوم في المسجدِ» وروي عن ابن عباس كراهتة إلا لمن يريد الصلاة» وعن 
ee‏ وعن مالك التفصيل بين من له مسكنْ فيكره» وبين من 
E ۷‏ له 
قرله :وڈ لر قلا من ایی حت طرق منز ری رد قرا 
البخارى في الطهارة من (اصحيحه) ووصل هذا الفط المذكور هنا گ 
المحاربين من طريق E‏ عن أيوبَ› عن ابي قلابة . ترله لے : «قال 
e e‏ طرف من حديٍ e‏ 
ا الكافي -: يلا من ٿيم» .وقد وء 
ضبطه وتفسيره في باب الوخصة في بول ما يؤكل لحمه. 

-١‏ وَعَن عَائشَة قالت : أصيبَ سَعْد بن مُعَاِ يَوْم الْخُنْدَق » رَمَاه 
رَجُل من قرش يقال له : حَبَانُ بن العَرقة في الأكحَل » فَضصَرَبَ عليه 
رَسول الله َة حَيمَةَ في الْمَسْجدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قريب . ممق ليه" . 


توله : : «(حبان بن العرقة» العرقة : ی مهملة مفتوحة »› اث 
مكسورة »› ثم قاف › بعدها هاء التايث. توله : : في الأكحل» هو عرق في 
اليد وتمام الحديث فى البخارىْ «قالت : فلم يرعهم وفي المسجد ا 


OREO) 
GED) وسلم‎ »)۱٤۳ ء۱٤۳٩‎ /( »)۲٥/6( »)۱۲١/۱( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
. )61/1( وأحمد‎ 


ا اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 


0A0 
من بني غفار إلا الذّمُ يسيل إليهم » فقالوا: يا أهل الخيمةء ما هذا الذي‎ 
ا‎ n a يأتینا من قبلکم؟ فإذا سعد يغذو جرحة دما فمات فيها‎ 


في تلك e‏ ) 

ال ول عا جرا وة الرفي ف ال و ا ف ل 
a. e TS‏ ) 

۲-وَعَن عَبْدِ الرَخمَن بن أي بكر قال : قال رَسُولٌ الله ية : «هَلْ 
مِنْكمْ أَحَد أطْعَمَ اليَوْم مِنكيتًا؟ َال أ و بر : َكلت الْمَشجد فَإِذا آنا 
بسائِل يسال فَوَجُذتُ ځبز بَينَ يَدَيٰ عَبْدِ ج انها َدَفَعْتُهَا 
إلْه » > روه بُو داو 

قال أبو بكر البرَارٌ : وهذا الحديتُ لا نعلمة يُروى عن عبد الرحمن بن 
أبي بكر إلا الإسناد» وذكرَ أنه روي مرسلاء قال المنذري : وقد أخرجه 
مسلم ( صحيحه ) والنسائیٌ e‏ 
الأشجعيّ بنحوه أتمّ منه. 


مں حدیٹث آبی حازم لمان 


(۱) أخرجه : أبو داود (۷۰٦۱)ء‏ والبزار (۲۲۹۷)» قالا: حدثنا بشر بن آدم» حدثنا 
عبد الله بن بكر السهمي» حدثنا مبارك بن فضالة» عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلىء عن عبد الرحمن بن أبي بكر مرفوعًا به . 
قال البزار : «وهذا الحديث لا نعلمه يروي عن عبد الرحمن بن آبي بكر»ء إلا بهذا 
الإسنادء وإنما يرويه غير عبد الله بن بكر» عن مبارك» عن ثابت» عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليل مرسلاء ولم نسمعه متصلا إلا من بشر بن آدم عن عبد الله بن بكر» . 
والحديث؛ أخرجه : مسلم في «الصحيح» (۳/ ۹۲) دون قصة السائل من حديث 
أبي هريرة . 
(۲) «السنن الكبرى)»للنسائي )۸٠٥۴۳(‏ . 


نيل الأوطار - ج ۲ ] 


o۸٦‏ المجلد الثاني 


والحديتٌ يدل على جواز الصدق في المسجدِ» وعلى جواز المسألة عند 
الحاجة » وقد بوب أبو داود في «سننه» لهذا الحديث فقال : باب المسألة في 
المساجد . 

۴- وَعَن عَبدِ الله بن الْحَارثِ قال : كنا كَل على عَهِْ رَسُول الله 
اة في الْمَشجد الْخُبْرَ ًالحم . روَا ابن مَاجة" 

الحديث إسناده في «( سنن ابن ا ا حدثنا يعقوبُ بن 
کاسب وحرملة بن یحی › قالا : حدثنا عبد الله بن وهب» قال : خبرني 
مرو بن الحارث قال ا کی اک ا 
ابن الحارث فذكره . وهولاءِ كلهم من رجال الصحيج إلا بعقوبَ بن حميٍ؛ 
وقد رواةٌ معةٌ حرملة بن يح . 

والحديث یدل عل تا و جواز الأكل في المسجدء 
سی ا تھا کر اسر اا ي اتب بت ي اخ 
وغيرو» فال كو لا مسكنّ لهم سواه يستلزم أكلهم للطعام فيه . ومنها : 
حديت ربط الرّجل الأسير بسارية من سواري المسجدِ التق عليه وفي بعض 
SS‏ . ومنها : ضرب الخيام في المسجدِ لسعلِ 
ابن معا“ كما تقدَّمّ . وللسّوداء التي كانت تَقمٌ المسجدَ كما في 
«الصحيحين “”" . ومنها : إنزال وفدِ ثقيفِ ا وغيرهم . والأحاديتُ 
الله على جواز أكل الطعام في المسجد متكاثرةٌ . 


(۱) «السنن» )۳۳٠١(‏ . 
(۲) أخرجه : مسلم )١١١ - ٠٠١ /٥(‏ من حديث عائشة . 
(۳) أخرجه : البخاري )۱۲٤/١(‏ ومسلم )٥٦1/۳(‏ . 


و اجتناتب ا و الاو OAY‏ 


قال e‏ 
وذ بت أن الى يا أسَرَ ثُمَامَةَ بن أثال فَرْبط بسَارية في المَسْجدِ قَبْلَ 
إِسلامه وليت عَنة أنه َر تالا جاء ين التخرنن في الَشجد وَس فيو 


انتهیٰ . 

قلت : ربط ثمامة ثابت في «الصحيحين؛ بلفظ : « بعت الب اء خيلا 
قبل نجل » فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامةٌ بن أثالء فربطوه بسارية 
من سواري المسجدٍ» فاغتسل ثم دخلَ فقال : أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنً 
E a O a guna‏ 
وغيره بلفظ : «أتى الى بيا بمال من البحرين فقال : انثروه فى المسحد . 
وکانٌ اثر مال تي به رسول الله ي ثم ساق القَصَة بطولها 
بالأولى » وعلى جواز قسمة الأموال فى المساجد ونثرها فيها. 

‰- عَنْ اس قال : کان قَرَامٌ لِعَائِشَة قُذ سََرَّٺْ په جَانِبَ بيبا 
قال لها النبنْ ية : «أميطي عَني قَرَامَك هَدَا؛ نه لا تَرَال تَصَاوِيره 
غرض لي في صَلاتي . روا ا وَالبْخَارى ا 
(۱) أخرجه : البخاري )٠۲١/۱(‏ ومسلم )0۸/٥(‏ . 
(۲) «البخاري » (1/1). 


(T)‏ أخرجه : البخاري )1/ 10« (ITY‏ )/131(< ومسلم e‏ من حدیيث 
أبي هريرة يه . 


n‏ الجا انان 


قوله : «قرام» بكسر القاف وتخفيف الراءِ : سر رقيقٌ من صوفٍ ذو 
لوان » كما تدم . توله : «أميطي » أي : أزيلي وزنًا ومعلّی . قوله : «لا تزال 
تصاويره» في رواية للبخاري': «لا تزال تصاويرٌ» بحذفِ الضمير› قال 
الحافظ : كذا في روایتنا» وللباقینْ بإثباتِ ا قال : والهاءُ على روايتنا 
في «فإِنهُ» ضمير السَأنِ» وعلى I‏ يعود على الوب . ترله : 
«تعرض » أوله وكسر الرَاءِ» آي : تلوح » e‏ « تعر ض » 
العين و ا وأصله تتعرَّض 

الحديگ يدل علن كرام الشلد ني الأبكاة أي ها تصاوي» وقد ام 
كراهة زخرفة المساجد› ااا ا وقد تقدم ضا الكلام على 
الثياب التي فيها تصاويرٌ . 

ودل الحديثُ Soca‏ لاه ية لم يقطعها 


ولم يعدها. ) 
0 - و ۰ ا لح ٤‏ 0 داه بعد و 


E‏ لبتي نیون فينو یب : شيءُ يُلهي 
الْمُصَلّى» روَا آاخد ا داو 

الحديتُ أخرجة أبو داود من طريق منصور الحجبى »› قال : حدثنى خالى » 
غ ا الت س ااا رل ا ا اقل سول الا 
ية حي دعاك ؟ قال : إِنّى : نسيتٌ أن آمرك أن تخمُرَ القرنین ؛ فإِنّهُ ليس ينبغى أن 


OA AOD aN ODE OOD aN O) 
. )۲۰۳۰( ۳۸۰)ء وأبو داود‎ /٥( أخرجه : أحمد‎ )۲( 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات a‏ 


يكونّ في البيتِ شيءٌ يشغل المصلَيَ» وخالٌ صفوانً المذكورٌ في الإسنادِ قال 
ابن السَرّاج : هو مسافعٌ بُ شيبة » وام منصور المذكورةٌ هي صفيَةَ بنتُ شيبة 
القرشية العبدريةٌ » وقد جاءت مسمَّاةٌ في بعض طرتي هذا الحديث » واختلف في 
I E‏ 
هو القرشيٌ العبدريٰ الحجبي - بفتح الحاءِ المهملة» وبعدها جيم مفتوحة 
وبا موحدةٌ - منسوبٌ إلى حجابة بيتِ الله الحرام شرَفةُ الله تعالى » وهم 
جماعة من بني عبد الدار وإليهم حجابةٌ الكعبة » وقد اختلف في هذا الحديث» 
فروي عن منصورِ» عن خاله مسافع ؛ عن جف بت اش » عن امراه هن 
د > عن عشمالً » وروي عن عن خاله» عن امرأةٍ من بني سليم ولم 
E‏ المذكورةٌ لم أقف على اسمها. 

والحديتٌ يدل على كراهة تزيين المحاريب وغيرها مما يستقبلة المصلي 
بنقش أو تصوير أو غيرهما مما يُلهي » وعلى أن تخميرَ التصاوير مزيل لكراهة 
الصلاة في المكانِ الذي هى فيه لارتفاع العلَة» وهي اشتغال قلب المصلّي 
بالئظر إليها» وقد أسلفنا الكلام في التَصاوير وفي كراهية زخرفة المساجدِ . 
قوله : «قرني الكبش» أي : كبش إبراهيمَّ الذي فدي به إسماعيل . 
باب لا يَخْرْح مى الْمَْجدِ بَعْدَ الأدان حى يُصَلىَ إلا لِعُذر 


- عن آي هُرَيْرَةَ َال : أمَرَنا رَسول الله ل : «إذا کش في 
الْمَسْجدِ قَئُودِيّ بالصااة فلا يَخْرخ احَذكمْ حى بُصَلّي» N‏ 
(۱) أخرجه : أحمد (۲/ )٥۳۷‏ . وفي إسناده شريك القاضي . 


وهر قطعة من الحديث الآتى بعده» زاد فيه شريك هذه الزيادة . 
وراجع : لارواء)» £٥(‏ ۲( والتعليىق عل « الطيالسى » (۲۷1۱) . 


٤ ) i‏ لمجلا الثاني 


و 0 8 e E E‏ 
OV‏ وعن 1 الشعثاء قال : خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه › 


قال آبُو هُرَبْرة : ما هذا ققد عَصَى آبا اقام ي . روه الْجَمَامَةٌ إلا 
لْخاري 0 ) 2 ك E‏ 


SE a‏ این أبي اشعثاءٍ - ا عن 
بيه » عن ابي هريره وروا عن أي هريره آبو صالح ومحمَدُ بن زاذالَ وسعيد 
ابن الن» > قاله اتن شل الاس في «شرح اترمذیٰ؛ بعد أن روئ الخذيت 


باسناده ولم يتكلم فيه . 


اة قي اررق ندم الابررت. الال فال و 
م عندهم لا يختلفون فيه . انتهى . وفي إسناده إبراهيم بن ن المهاجر» وقل 
و وأخرج له الجماعة A SNS‏ 
ابن مهاجر ثلاثةٌ : هذا أحدهم : وهو البجليْ الكوفي . والثاني : المدني مولى 
سعد بن أبي وقاص والالك : الأزدى الكوفي 

وفي الباب عن عثمانً بلفظ قال : قال رسول الله بي : «من أدرك الأذانَ 
وهو في المسجدِ ثم خرحَ لم بخرج لحاجة وهو لا يُريد الرجعة ؛ فهو منافقّ . 
رواهٌ ابنْ سنجر والڙيدونيٰ في «آحکامه» وابن سيد : الاس في شرح 
الترمذيّ»ء واشار إليه الترمذی في اا ۰ 

و والحديثان بدلانِ عل تحریم ات ما الأذانِ لغير 
لاحو فص الا ا ا ي ٤ REN‏ 


(۱) ا مسدم (۲/ 1۲0(. وأخمد )£1°« 17< «(EVI‏ ا داود »)٥۳١(۰‏ 
والترمذي (5 0 والىسانى (4/۲(« وابن ماجه.(V۳)‏ . ٤‏ 
(۲) آشار ليه الترمذي (۳۹۷/۱) . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 5 


لأنٌ ذلك المسجد قد تعيْنَ لتلك الصلاة » قال الترمذيّ بعد أن ذكرَ الحديت : 
9 ع هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب الَبيّ ييه ومن بعدهم أن 
ا اق لاان ر اک ف غر وو ا اا 
E‏ 
الإقامة . وهذا عندنا لمن له عذرٌ في الخروج منه . انتهى . ) 

قال ابن رسلانَ في «شرح السْنن» : إن الخروجَ مكروهٌ عند عامَة آهل 
العلم إذا كان لغيرٍ عذرٍ من طهارة أو نحوها واا جار بلا كراهة . قال 
القرطبيْ : هذا محمولٌ على أله حديتٌ مرفوٌ إلى رسول الله اة بدليل نسبته 
إليه » وكأنّهُ سمعَ ما يقتضي تحريمَ الخروج من المسجدِ بعد الأذانِ فأطلق لفظٌ 


عاد ءاد 
2 2 


فهرس الكتب والأبواب ۹۴ 
فهرس الكتب والأبواب 

٭ أبواب موجبات الغسل Ea e‏ 
باب : الغسل من المنى o E OE OO E‏ 
باب: إيجاب الخسل من التقاء الختانين› i‏ الرخصة فيه ay‏ 
باب: من ذكر احتلامًا ولم يجد بللاء أو بالعكس o‏ 
باب: وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم O E‏ 
باب: الغسل من الحيض o‏ 
باب : تحريم القراءة على الحائض والجنب EE‏ 
باب : الرخصة في اجتياز الجنب من المسجد ومنعه من اللبث فيه ؛ 

إلا أن يتوضا ا US‏ 
باب: طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال e‏ 
# أبواب الأغسال المستحبة Oa gg‏ 
باب: غسل الجمعة O E OR‏ 
ات غل الم ا CR e‏ 
باب : الغخسل من غسل الميت ............. EOE E‏ 
باب : الخسل للإٍحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة ET‏ 
باب: غسل المستحاضة لكل صلاة i‏ 
باب: غسل المغمى عليه إذا أفاق E‏ 


۹4 المحلد الثانى 
باب: صفة الغسل E‏ 
باب: تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها a‏ 
VV sss. a N‏ 
باب: ما جاء في قدر الماء في الخسل والوضوء O‏ 
باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وأن ما دونه يجزئ إذا ذا أسيغ . AE‏ 
باب: الاستتار عن الأغين الل رجراز تجرد في الخلوة RES‏ 
باب: الدخول في الماء بغير إزار Rae ae ee‏ 
باب: ما جاء في دخول الحمام A۹ ss... e‏ 
لا كتاب التيمم لا 
باب : تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء E aE‏ 
باب : تيمم الجنب للجرح N‏ 
ا اجب د رف ال O‏ 
باب: الرخصة في الجماع لعادم اأnمsl n‏ 
باب: اشتراط دخول الوقت للتيمم ON‏ 
باب : من وجد ما يکفي بعض طهارته يستعمله . E TT e‏ 
باب : تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات .... EVs a‏ 
باب: صفة التيمم E E‏ 
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باب: بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها ت ۱0۹ 


فهرس الكتب والأبواب 


N O E o باب : افتراضهھا ومتی کان‎ 
e eT e E 


باب: الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة a‏ 
# آبواب الحيض a oy‏ 
باب : بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتا a‏ 
باب : العمل بالتمييز O‏ 
اا فن ن ا او ا واا واا e‏ 
أت :اا ةو رة عا a‏ 
باب: وضوء المستحاضة لكل صلاة E‏ 
باب : تحريم وطء الحائض في افرح وما بح منها .. a‏ 
باب: كفارة من آتى حائضا O‏ 
باب : الحائض لا تصوم ولا تضلي وتقضي ي السرم د دون الصلاة e‏ 
باب: سؤر الحائض اکا a E TA E‏ 
n E RENE O‏ 
ل کتاب النفاس ل 
باب: أكثر النفاس O E A o‏ 
باب : سقوط الصلاة عن النفساء O‏ 


باب : حجة من كفر تارك الصلاة .... e O‏ 
باب: حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النارء 
- ورجا له ما یرجی لأهل الكبائر E‏ 
باب: أمر الصبي بالصلاة» تمرينًا لا وجوبًا a‏ 
ا اق ا ك أ e‏ 


o AERA E Eb 
a eee باب : تعجيلها وتأآخيرها في‎ 
Ey باب : أول وقت العصر واخره في الاختيار والضرورة‎ 
ay باب: ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم‎ 
E باب : بیان أا الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها‎ 
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o باب : تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب‎ 
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باب 


: بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمهاء 
ووجوب المحافظة على الوقت E a OSS‏ 


باب : . قضاء الفوائت O O‏ 
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ما جاء في لن القميص والعمامة والسراويل a‏ 
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وكراهة الشهرة والإأسبال ............... a‏ 
: هي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تتشبه بالرجال ... 
التيامن في اللبس» وما يقول من استجد ثوبًا a‏ 
# أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 


اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عن من لم يعلم ہا 
حمل المحدث والمستجمر فى الصلاة وثياب الصغار 


وما شك ی نجاسته Le sS RAG‏ 0 
اقا کرت جو ا ااه ا ۰ 


اع اا وا ها ا 


صلاة الفرض على الراحلة لعذر yy‏ 


اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد 


eueuauameaanvrirvrraneoerairs 


rreecerracecaanse 


naveauannacrecesuaas 


acer nmrvavrrre 


a 


unananeo nsan 


a 


s.eannrmvnaaveoans 


enauaccaecnsnaaans 


menan aummaraone 


auaervrrvrvraacrecenrsaa 


ا 


e 
GE ......... باب : الاقتصاد في بناء المساجل‎ 
... باب: كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكرمة‎ 
باب: ما يقول إذا دخل ال وإذا خرج منه .......... ا‎ 

باب: جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها a‏ 
باب: تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي e‏ 
باب: لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر 


rra 


anevrnctacruacarure 


enan avrvrreerns 


naan evrrrvrrvreoevanas 


reserva ueornanqv® 


.mrrnvavrDnneccans 


